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أصل هذا الکتاب رسالة علمية ‏ قدمت لنیل ‏ درجة 
الماجستیر في العقيدة من كلية الدعوة وأصول الدین 
بجامعة أم القری بمكة المكرمة» وقد تمت مناقشتها 
في ۱۲۰/۷/6هب وتكونت لجنة المناقشة من: 


د./ عبدالله بن عمر الدميجي مشرفا 
الشیخ/ عبدالله بن محمد الغنيمان 2 مناقشًا خارجيًا 
د./ آحمد بن ناصر الحمد ' مناقشا داخليا 


وقد نالت الدرجة بتقلیر «ممتاز». 


وهذه الطبعة فيها إضافات مفيدة على أصل الزسالة وملحق. 
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المقدمة 


الحمد لله الواحد القهار » الفعال لما پشاء» لايعجزه شيء» وهو 
على کل شيء قدیر؛ العلي في دنوه؛ القریب في علوه» لامقدم لما آخر 
ولا مؤخر لما قدم» وهو العلیم الحکیم» عجزت الافهای وحارت 
العقول؛ عن درك کنه ذاته» ومعرفة كيفية صفاته : ٭ ليس کته وی 2 
وه المع الد 407 [الشوری]. ۱ 

آحمده حمد المومن إيمانًا لاريبة فيه أنه لا یستحق العبادة إلا هو 
لما له من الأسماء الحسنی والصفات العلی؛ والکمال المطلق» وأن دینه 
الذي بعث به رسله وأنبياءه هو: آن یرد بالعبادة دون سواه خلقنا. من 
عذم » وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس» أرسل إلينا أفضل رسله وشرع 
لنا أعظم شرائع دينهء وجعلنا مسلمین موحدین» وله علینا في کل طرفة 
عين من النعم ما لا يعد ولا یحصی : وان دو مت له لا وھا ار 
لضن الوم کار 4 [إبراهيم] فله الحمد كثيرًا كما ينعم كثيرًا . 

وصلى الله وسلم تسليماء وبارك» على عبده ورسوله محمد نبي 
الرحمة والملحمة» أعظم الناس ذلاً وخضوعًاء ومحبة لله تعالى» أكمل 
الله لنا به الدين» وأتم علينا به النعمة» جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه 
اليقين» وقد بلغ الرسالة وأدّی الأمانة» ونصح الأمة وكشف الغمة» بلغنا 
الحسنی والصفات العلیا وما يجوز عليه من ذلك وما یمتنع » بأفصح 
عبارة» وأوضح بیان حتى لايوجد فيه أدنى لبس ء وأقل اشتباه» حتی 
ترکنا على البیضاء لیلها کنهارها لايزيغ عنها الا مالك أعلم الناس بربه 





1 : صفة النزول الإلهي : 


تعالى» وأخشاهم له وأتصحهم لخلقه» وأرحمهم بهم : قد جس ٠‏ 


ره مر هر لم 


. شوش تن شیم قرع ماع مر ریش مک دک 


رو خر 1 


زاو رصم او 4 [التوبة] فصلوات الله وسلامه عليه وعلی آله : 
وأصحابه» السادة المجاهدين» وأكمل العلماء العاملين» وعلی التابعين | 


ومن تبعهم باحسان» وسار على نهجهم» ودعا بدعوتهم إلى یوم الدین . ْ 


فان أصل الدین» وأساس الهدايةء وأعظم ما تکتسبه القلوب؛ ۱ 
وتحصله النفوس : هو معزفة مایجب لله تعالی من الأسماءء والصفاث . 
والأفعال» وما يجوز عليه من ذلك وما يمتنعء أوهلو آشرف العلوم: 
. وأعظمها على الإطلاق؛ فإنه من كان بالله تعالی أعرف كان منه آخوف» ' 
وله أخب ‏ وأكثر الناس تلذذًا بمناجاته: واشتياقًا إلى لقائه» وامتغالاً 
لأوامره؛ واجتنايًا لنواهيه» وإقامة لدينه» لا تأخذهم فيه لومة لاثم » هما 
أعظمهم معرفة به» وکلما كانت المعرفة بالله تعالى أقل» كانت اللدّة» . 
والاشتیاق» والمحبة» والخوف؛ والامتئال» أقل بحسب ذلكء ولذلك ١‏ 
كان الشرك مرتبطا بالتعطیل > لأنه إذا عظل جل وعلا عن صفاته وشبه ' 
بالجمادات والموات؛ بحیث. لایعرف أين هو ولا يُرى» ولا یتکلم».ولا ' 
يحب» ولايفعل مايشاء؛ ولیس له وجه؛ ولاعینان ولاسمع» ولا شيء ‏ | 
من الصفات» بحثت النفوس المعطلة عن معبود آخر تتوجه إليه » وتتذلّل . 
لهء رتخضع له» وتخاف منه» وتخبه» وترجوه. في دفع ما یضرها . 


وجلب ما ينفعهاء وفي سد فاقتهاء وإشباع طمأنينتهاء فإنها فقيرة بالذات» 


لابد لها من ذلك. فلما عطلته عن صفاته عبدت غيره ‏ إلا أن بعضهم ' 
يتناقض ٠‏ فهو في عبادته يتوجه بنفسه إلى زبهء مع أن ذلك يخالف ما قرره , 
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نظرياً في تقریراته من نفي العلو والصفات» وبعضهم یقول هذه عبادتي» 
أو هذا حالي» وتلك معرفتي» أو نحو هذا من العبارات» وبعضهم لما علم 
بهذا التناقض صرح بخيرته» كالجويني عندما قال: حيرني الهمذاني» لما 
احتج عليه بالضرورة التي ذ في النفوس من توجهها أثناء الدعاء إلى العلوء 
وهکذا الباطل يتناقض دائمًا -. 

إلا أن هذا الباب - باب معرفة الله تعالى ‏ مما لايدرك الحق فيه 
مفصلاً؛ الا عن طریق الرسل ؛ لذن الله تعالی غیب» لایعرف الا بما عرف 
به نفسه. في كتبه» وعلی السنة رسله علیهم الصلاة والسلام. الا أن 
المخالفين لطريق الرسل لم يسلكوا هذا الطريق في الوصول إلى ذلك» 
إما لأنهم لم تبلغهم الرسالة» أو لأنَّ الرسل عليهم الصلاة والسلام أتوا بما 
يخالف أهواءهم» أو ما اعتادوا عليه من عادات أبائهم وأسلافهم» وبينوا 
لهم ضلالهم في هذا الباب» وأنه السبب الذي جعلهم يضلون في 
عباداتهم » وأنهم يتنقصون الرب تعالى ويمثلون خلقه به» ويصرفون حقه 
لهم ۰ فلما صعب عليهم ماجاءت به الرسل منهم من لجأ إلى التقليدء 
ومنهم من لجأ إلى العقل فخاضوا به في متاهات خارج حدوده وفي ما 
تحار العقول فيه» ومن ثم أصّلوا أصولاً حقيقته التعطيل المحض » ولكن 
في قالب التنزيه والتوحيد » إما ليرضوا بذلك آنفسهم. أو ليستميلوا بذلك 
قلوب وعقول الدهماء والغوغاء من الناس شم جاء من بعدهم فكانوا على 
طریقین» طريق قصدوا معاداة الرسل وماجاءوا به» وطريق عظموا أولئك 
الأوائل من الصابئة والفلاسفة والمجوس ونحوهمء وصدقوا الرسل» 
وظنوا أنَّ آولتك الأوائل لايمكن أن يخطتوا فأخذوا قواعدهم مسلَّمِين بها 
معتقدين ضحتها - عن تقليد» لا عن حجة وبرهان» حتى جاء آتباعهم 
فجعا وها برهي ن قطعي6ة» 


هر صفة النزول الالهي أ 





ا وحجج يقيئة» ثم لما رآوا التصوص من القرآن والستة تناقض ذلك قدموا ' 
تلك القراعد. أو حاولوا لجم بينها بما ظاهره الجمع وحقیقته الکفر : 
المحض» لأن النقيضين د يمتنع الجمع بينهماء فعرضوا الوحي المعصوم ١‏ . 
على تلك العقول فما وافقته آمنوا به» ومالم توافقه أولوه ه أو ردوه؛ لأن : 
أشلافهم قرروا مثلاً أن الغقل هو الذي دل على صدق الرسل» وإثبات وجود 0 
الخالق» فبالطعن فيه لايمكن إثبات صدق الرسل ولا وجود الخالق ذزعموا۔. 


أما من قصدوا هدم الدين ومعاداة الرسل عليهم الصلاة والسلام تقد ٠‏ 
سعوا بكل ما يملكون من ذكاء ومن مكر إلى هدم هذا الأصل وهو إثبات | 
الأسماء والصفات لارثباط ذلك الوثيق بإقامة .الدين» وَلَمَا لَمْ يمكنهم | 
التصريح بنفي المعبود كما صنع فرعون ونحوه» سعوا إلى ذلك بأسلوب : 
"ظاهرة التعظیم للقرآن والسنة » بکلمات مزخرفة ظاهرها التنزیه والتوحید» ۱ 
ونفي التمثیل والتشبیه كما فعل أسلافهم فاستمالوا بذلك عقول العامة , 
والجهلة. ومن في قلبه زیغ» فنفوا صفات الفعل لثلا تحل بالله الحوادث» ۱ 
زاعمین آنهم ينزهؤن الله بذلك» ونفوا صفات الذات لأنها أبعاض 
وآعراض» ونفوا النزول والعلو والاستواء أيضّاء لأنها یلزم منها الجهة . 
والتحيز والمكان وإثبات ؛ ذلك يعني تمثيل الله تعالی بالأجسام ل هذه : 
لایتصف بها إلا الاجسام» ولأن ذلك ترکیب» واختصاضء 'وإمكان» 
وافتقار» - حسب ما يصطلحون -؛ وبذلك استطاعوا تقض شعائر الدين 
عروة عروة لاد التعطيل! ؛ والشرك وترك الأوامر والشرائع متلازفة كما 

سبق-» وآخرجوا ذلك في قوالب عدة فتارة في نفي ال سماء والصفات 
مباشرة لأنها تستلزم ذلك نوتازة في نفي القدّر وذلك مرتبط بنفي الأسماء 
والصفات فان القدر هو ثبات العلم القدیم والمشيتة والخلق والأمر ۱ 
والحكمة والعدل والقدرت » ونح و ذلك . ۱ 
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ولم يصرحوا بذلك العداء لما أتاهم الله من ذكاء ولكن دسواء 
واندسّ منهم في صفوف المسلمين من يدعي الإسلام ظاهرا وهو كافر 
باطنّاء قد امتلاً قلبه حقدًا على الاسلام وأهله حسدًا وبغيّاء أو من قد 
جرت تلك الأفكار في نفسه وعقله جريان الروح في الجسدء فبدآوا ببث 
أفكارهم» واعتقاداتهم» وخيالاتهم» في ذلك القالب» حتى سرت في 
الناس وفي العامة سريانًا عظيمّاء وكان أمر الله قدرًا مقدوراء كما قال 
جل وعلا - مات ییون لاش ولا شي کم إلا لس تن 
َل أن رها إن گنک عل آنه میم ی [الحديد]ء لا نله تعالی قد 
تکفل بحفظ هذا الدين» فقيّض له أئمة جهابذة ینفون عنه انتحال 
المبطلین» وتأويل الجاهلین؛ وتحریف الغالین» فجندوا آنفسهم. وبذلوا 
آوقاتهم وأنفاسهم من أجل ذلك؛ وجاهدوا في الله حق جهاده» فکشفوا 
المخططات. وبيّنوا التلبیسات والتمویهات» وفیّدوا الشبهات بالادلة 
الواضحات. القطعیات من الکتاب و السنة والمعقولات وأجابوا عمًا 
آورده الملاحدة من الاعتراضات والاشکالات» حتی سلوا عقيدة آهل 
السنة والجماعة. من بين هذه الترهات كما تس الشعرة من العجین» 
كمالك بن آنس» وأحمد ابن حتبل» والأوزاعي» وإسحاق بن راهویه 
والحمادين» والسفیانین» والاجري وابن خزیمقف والطلمنكي› 
والسجزي» وابن تيمية» وابن القيم» ونحوهم رضوان الله عليهم -. 


فظهر الحق وزهق الباطل» إِنَّ الباطل كان زهوقّاء واندحض 
التعطيل» وانتکست رايته» وقامت راية التوحید» وانهزمت فلول 
الملحدين» وانفلت جموعهم وانتصرت أحزاب الموحدين» فأعادوا لنا 
أصل هذ الدين» جذعا. نقيّاء كما كان» والحمدلله الأول والآخر 





م ۱ . صفة التزؤل لرلهي . 
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والظاهروالباطن» کما قال -جل وعلا-: # بل نقزف ف بالق 
مد هو راق وک لو یفن 46 [الأنبيا 1 

ولكن شاء الله جل وعلاء لحكم ب يعلمهاء وآراد كوناء وقدّر بأسیاب 
كثيرة لایمکن حصرها في هذا المؤطن» منها ضعف المسلمين وَيُعْدُهم 
عن دینهم» فقد عاد في هذه الأيام ذلك الانتشار لمذهب الجهمية النعغطلة 
ووك الام داو ھاب الاس و یکم امه بت اما تخد ES‏ 
۰ اه ل بب این )€ [آل عمران] حتى أضبح أكثر جامعات العالم 
الإسلامي» ومؤسساته؛ العلمیة تتبنى هذا المذهب في باب الصفات» 
: وتحاول " جاهدة نشره بين الناسء وأكثر أولنك من ' المغرورین 
المخدوعين» لامن آعداء .الملة والدین» فلم يأخذوا بمنهخ السلف 
الصالحين» ولیسوا متيقنين بصحة علوم أسلافهم وإنما هو التقلید ' 
والجمود. ۱ 

فمن هذا الاب كان لا لمن عرفه اله تعالى الق واا جا لا 
٠‏ .ليس فيه أن يسعى في بيان ماکان عليه السلف الصالح» في هذا الاب وأن 
یجاهد في الله بما یستطیع» لانتشال المسلمين .المخدوعين من هذا 
الضلال المبین» واقامة الحجة علیهم في ذلك ۰ وإظهار ما في معقولات 
آسلافهم من المناقضة» لصحیح المنقول» وصریح المعقول» إعذارًا لرب 
العالمین» ورحمة لعباده المومنین» مقررًا العقيدة الضحيحة من منابعها 
الصحيحة. + کتاب الله تعالی» وستة نبیه کل وأقوال الصحابة والتابعین» 
وأئمة الدين من بعدهم؛ ومبينا موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول . 

ولماکانت صفة النزول للعلي اللطيف القدير» أغيظ صفة للجهمية ؛ 
لکون إثباتها يقتضي هدم كل آصولهم في هذ الباب غلاتهم» وإنائهم ء 
كما سيأتي- كان تخصيصها بالدراسة والبحث بان لها على منهج أهل 


عل بل 


ا 


ورد الشبهات حولها ١١‏ 


السنة والجماعة» وإجابة عما ورد حولها من الاعتراضات والاشکالات» 
والشبهات أعظم ما يأتي بهذا المقصود. 


ولما كان شأن هذه الصفة کذلك» وکانت من آولی الصفات 
بالدراسة والبحث ‏ لما سيأتي بیانه في التمهید - كان تخصیصها بذلك من 
أعظم المطالب وأشرف المقاصد . ولما لم يوجد ‏ فیما نعلم - حولها 
مصنف مستقل جامع لكل ما يتعلق بها من الأبواب الكبيرة» والمباحث 
المنيفة» والمسائل المهمة» مع حاجة كثير من هذه المسائل إلى التوضيح 
والتقريب» ومع ارتباط مباحث هذا الموضوع بعضها بالبعض الآخرء 
وتوضيح بعضها للبعض الآخر. ولما لم نجد ما يجمع ذلك» ثم وجدنا أنه 
قد قيل في هذه الأيام وبين أوساط بعض طلاب العلم من أهل السئة بعض 
البدع الشنيعة» والأقوال المخالفة حول بعض هذه المسائل» ووجدنا 
بعض الحجج والشبهات التي أوردها بعض كبارالجهميةء وقد فقد ما كتبه 
الأئمة حول نقضها والرد عليها مع انتشارها» ووجدنا بعض الرسائل التي 
بثها بعض الجهمية المعاصرين حول صفة التزول جمع فيها شبهات 
وتأويلات باطلة» ولما كان أيضًا تحقيق الإيمان بهذه الصفة العظيمة 
خاصة على منهج أهل السنة والجماعة يعني الخروج من مضايق أوردها 
المعطلة تجعل من يثبتها من أفضل المنعم عليهم في باب الأسماء 
والصفات» وأعرفهم بأصول النفاة وطرقهم في التعطيل والتلبيس» كان 
إفراد هذه الصفة بالتأليف في هذه الأيام أمر مطلوب ومهمء وكان من نعم 
الله عليّ العظيمة أن وفقني لهذا الموضوع - الذي وسمته ب «صفة النزول 
الإلهي ورد الشبهات حولها» - وأعانني عليه ويسره لي» فبذلت في ذلك ما 
أستطيعه من جهد» مستعينا بالله تعالى» ثم بسؤال أهل العلم فيما يشكل» 
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حتی خرج هذا الکتاب الذي أحسله إن شاء الله تعالی قد جاء بالمقصود ۱ 
الذي أردت» وأرجو الله تعالی أن یکون هذا الکتاب قد جمع:بين إظهار : 
الحق فى هذه الصفة العظيمة بأدلته وبيان ثمرته وعظمته» وبين هتك , 
الباطل ودحضه وإظهار تفاهته وتهافته وتناقضه» ليجمع قارئه بين معرفة ' 
الحق وبين معرفة نقيضه ليزداد يقينًا وإيمانًا بصحة مذهب السلف» وفرحًا | 
بفضل 'الله ونعمته» واني أرجو من القاریء الكريم أن يتأمل أثناء قراءته ‏ 
لهذا الكتاب كيف أن كل مباحثه على كثرتها من أول المعنى اللغوي إلى ' 
آخرها وهو إظهار بطلان تأويلاتهم» كيف أن جميعها متوافقة» ومتضافرة. 
على تأييد الحق ويؤيد بعضها البعض الآخرء مع أن كل مبحث امنها ! 
مدعم بالأدلة الصحيحة المقنعة لمن آنصف وتجرد للحق» مما نبين,بيانًا ' 
لا مرية فيه آن.اعتقاد هل السنة في هذه الصفة وهو إثباتها لله جل وعلا 
إثباتا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» کغیرها من الصفات» هو الحق» وأنه 
من عند الله تعالی لأنه من معاني كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد» والحمد لله أولاً وآخرّاء فهو المستحق 
وحده ٠‏ للجمد» وهو أهل الثناء والمجد» ومسدي النعم والفضل» وال من 
. وراء القصد. 

وقبل البدء في مباحثه» أبين بعض ما أجملته مفصلا بیان أمرين: ٠‏ 

الأول: الدراسات السابقة في الموضوع وبيان الحاجة الملحة إلى 
الکتابة فيه . الأمر الثاني : الخطة التي سرت عليها فيه . ا 00 

فآما الأمر الأول: الدراسات السابقة: 


ل 
مستقل حسب علمي - ولم أجد بعد البحث والتتبع » وإثما هناك مق 
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ورسائل مستقلة» فیها الکلام عن بعض آبوابه» وأما آکثر المساتل التي 
تتعلق به به فإنها مبثوثة ومتفرقه في کتب كثيرة» وهذه الدراسات كالتالي : 
أولاً: : دراسات من بعض الأئمة اهتمت بجمع الأحاديث التي تثبت 
صفة التزول الإلهي مروية بالإسناد إلا أنَّ كل كتاب منها يذكر فيه بعض 
الأحاديث وبعض أنواع النزول» وكل واحد منها ينقصه الكثير مما جاء في 
غيره» مع أن جلها في حكم المفقود» بل لم أقف إلا على كتاب واحد منها 
فقط » وهوالأول. 1 
واليك أسماء هؤلاء الأئمة مع آسماء لبهم ۰ 
الأول: الحافظ الدارقطني أفرد لها بايا في كتاب «السنة» لهء وأفرد لها 
مصنمًا مستقلاً أسماه «کتاب النزول»۲. 


(۱) يحيل كثيرًا على کتاب «السنة» للدارقطني کثیر من الحفاظ منهم: العيني؛ ابن 
القيم» ابن حجر وغیرهم. ولا أعلم هل هو مفقود أم لا. أما کتاب النزول فهو 
مطبوع بتحقيق د. علي بن ناصر الفقيهي » مع كتاب الصفات للدارقطني أيضا في 
كتاب واحد» وقد قدم للكتاب الشيخ حمّاد الأنصاري ‏ رحمه الله وذكر أنهما 
مع بعض الكتب الأخرى بتحقيق د. الفقيهي «شجئ في حلقوم كل معطل وكل 
مشبه».. انظر ص(7). وهو كما قال رحمه الله - وقد غص بذلك وشرق أحد 
هؤلاء الجهمية وهو د. محبي الدين الطمعي فآعاد تحقيق كتاب النزول مرة 
أخرى ‏ كانت الطبعة الأولى من تحقيقه بعد الطبعة الأولى من تحقيق د. علي بن 
ناصر الفقيهي بسبنةء والمطلع على التحقيقين يجزم - أو يكاد ‏ أنه استفاد من 
التحقيق الأول ولم يشر إلى ذلك» ثم أردف الكتاب بتعليقات له أسماها «غاية 
المأمول في شرح كتاب النزول» جمع هذا الجهمي الضال ما استطاع من حجج 
الجهمية وتأويلاتهمء وان كان قد فاته منها الكثيرء ذكرتها في هذا الکتاب» 
وبيّنت بطلانها بحمد الله تعالى من كلام الأئمةء وهي نفسها حجج المريسي والجهم 
بن صفوان» وابن أبي دؤاد» والرازيء ونحوهم. مع أن كتاب النزول للامام 
اللدراقطضي»ء خالٍ من تلك التأويلات» بل هو علسی = 
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6 الثاني : الحافظ أبونعيم الأصبهاني‎ ٠ 
الثالث : الحافظ أبوبكر الصابوني.‎ 
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: الحافظ الذهبي ۳  .‏ 
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منهج آهل السنة والجماعة؛ یوضح ذلك عباراته رحمه الله رف و ی 
زيادة زادها پونس بن أبي ٍسخاق في آخر حديث النزول وهي «ثم يصعد إلى السماء» ! 
أي الله تعالی» قال عنها الذارقطئي: زاد يونس بن آبي إسحاق زيادة حسنة. : 
ص(۱۳۳).. ويوضح .ذلك أيضًا كتاب. الصفات له أيضّاء والغريب أنه مع كتاب! 
النزول في مخطوطة واحدت. بل إن أول كلام عن كتاب التزول في هذه المنخطوطة هو أ 
وآخر کلام من كتاب الصفات» مصور في صفحة واحدة من المخطوط؛, وقد صور' 
هذا الطمعي في تحقيقة الصفحة التالية لهذهء فرارا من هذه الصواعق من كلام السلف : 
التي ذكرها الإمام الدارقطتي في كتاب الصفات» فكله نقول عن آثمة آهل السنة في 
إثبات الصفات» وإمرارها كما جاءت من غير کیف؛ وهذا الجهمي الطمعي لم يشر ؛ 
إلى ذلك؛ لأنه شجی في حلقه وحلوق أمثاله.من المعطلةء وقد جاء هذا الكتاب بحمد ' 
لله في أوانه ليقيم الحجة» ویوضح المحجة؛ ويبين شناعة مقالة الجهمية» ٠‏ وعظیم. 
جنايتهم على الله تعالی - إن شاء الله تغالى -. 
كتاب الحافظ أبونعيم ,ذکره الحافظ الذهبي في ترجمة أبي علي الحسن بن آجمد. 
الحداد حيث ذکر الحداد أنه سمع: من أبي نعيم تواليفه ومنها: حديث ف النزوال : ۱ 
السیر (۱۹/ ۰ ولا أعلم له وجودا. 

انظر : الروضة الندية ص(۹۷١)ء‏ ولا أعلم له وجودا. ۱ 

نص الذهبي رحمه الله على ذلك في أكثر من موضع من کتبه وانظر مثلاً: .العلو أ 
ص ١‏ وانظر: مختصر العلو ص(١١١)»‏ وقال الألباني: لم أقف عليه. ' 
ذکر ذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالی» وقال: اعبدالرحمن بن منذه استوعب 
طرق حديث النزول» شرح حديث النزولص(۰)۱۹۷ ولم أقف عليه . 
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آبواسماعیل الهروي في کتابه «الفاروق في الصفات»۲۳ وابن خزيمة في 
التوحيد. والآجري في الشريعة» وابن منده في التوحيد» واللالكائي في 
شرح الاعتقاد وابن بطة في الإبانة الكبرى»' والدارمي في الرد على 
الجهمية» وابن القیم في الصواعق المرسلة» والالباني في إرواء الغلیل 
وغیرهم» وقد خرّجته - بتوفیق الله - في هذا الکتاب من جمیع ما سبق عدا 
ما لیس مطبوعا إضافة إلى الکتب الستة والمسانید والمعاجم والزوائد» 
وما وقفت عليه من کتب الحدیث ودواوین السنة الأخرى والتفاسیر 
وکتب التاریخ واستعنت بالله تعالی في دراسة أسانيدهاء ونقل آقوال أئمة 
هذا الشأن في الحکم علیها إن وجدت» ثم آفردت لجمع الزیادات الواردة 
في طرق أحاديث النزول كل ليلة» وکلام أهل العلم في الجمع بين ما یوهم 


() قاله الحافظ في الفتح (۰)4۷۹/۱۳ وكتاب الفاروق لشیخ الإسلام أبي إسماعيل 

الهروي رحمه الله تعالى قال عنه شيخ الإسلام: «ذکر فيه أحاديث الصفات 
صحيحها وغريبها ومسندها ومرسلها وموقوفها» انظر: مجموعة شيخ الإسلام 
ص(۳۰۳) انقلا عن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه 
(A/D‏ 

وقال الذهبي : كان الهروي طوذا راسیّا في السنة لا يتزلزل ولا يلين لولا ما 
كدر کتابه الفاروق في الصفات بذکر أحاديث باطلة يجب بیانها وهتکها. وال 
يغفر له بحسن قصده وقال ایضا: غالب ما رواه في کتاب الفاروق صحاح 
وحسان. انظر: السپر (۰)۵۰۳/۱۸ وتذكرة الحفاظ (۱۱۸۳/۳). 

وکتاب الفاروق هذا أكد لي الشیخ عبدالله. بن محمد الغنیمان - حفظه الله 
تعالی - أنه مفقود. وقد كان مرجعًا لكثير من العلماء استفادوا منه وأحالواعلیه منهم 
شيخ الاسلام وابن القیم وابن حجر والسيوطي وغیرهم . وقد ذکر البعض آنهم رآوا 
کتاب الفاروق مطبوعًا طبعة قديمة في مجلد ضخم. وأظنه اشتبه علیهم بغیره» وقد 
بحثت عنه ولم أجده» والله تعالی أعلم . 
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ظاهره التعارض في مبحث مستقل» وقد كفاني هذا الرد علی کثیر من 
الشبهات الواردة على الصفت لصراخة بعض الالفاظ وتفسير بعضها 
للبعض الآخرء والحمد له أولاً وآخرا. ۱ 

ثانيًا : رات مسق مت برد ات الوارة حول الصف ول 
آجد في ذلك ال كتابًا :واحدا وهو کتاب شيخ الاسلام المشهور «شرح: 
حديث النزول» وهو كتاب مهم ومبارك لما حواه من فوائد وفراقد» إلا أنه ٠‏ 
لا یمنع من الكتابة في الموضوع» ولا ينفي آهمية ذلك» یتبین ذلك! 
بالأمور التالية : : 
الأول : أن شيخ الإسلام - رحمه الله -لم يكن قاصدًا في هذا الكتاب 
أن يستوفي كل ما يتعلق بموضوعه» ذلك أنَّ أصله فتوى آجاب فیها على 
سوال وجه إلية حول مسألة النزول» ركز رحمه الله فيها على الجواب غما 
جاء في السؤال» وأشار اشارات -بعضها سريعة وبعضها عمقية- إلى 
أصول الضلال في هذا الباب» مخاطبًا فيه من له خبرة ومغرفة بمذاهب, 
القوم وأصولهم في التغطيل: الأمر الذي جعل الكتاب من كتبه المزكزة 
والصعبة» وأضاف أمورًا آجری مهمة في الباب» وأمورًا أخرى لاتتعلق 
بالنزول» وهذه الفتوئ. المباركة: موجودة ضمن مجموع الفتاوی في 
المجلد الخامس (وحققت في رسالة علمية في جامعة الإمام محمڊ بن' 
سعود الإسلامية وقد ذكر محققها الشيخ د/ محمد الخمیس - حفظه الله | : 
أن أدل اسم على مضمون الكتاب هو : سؤال في حديث النزول وجوابه) .: 
۱ وقد خاولت ألا أترك شيئًا في هذه الفتوى يتعلق بالنزول إلا وذكرته في هذا 
الكتاب؛ ولم يصل ذلك إلى رع الكتاب» بل اقل يكثر. 
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رحمه الله في هذه الفتوی جمع الأحاديث المعتمد علیها في هذا الباب» 
ودراسة أسانيدهاء والكلام عليهاء وهذا أمر مهم؛ لأنه أصل المسألة» 
ولكي يثبت تواتر الحديث ف فعليًا ولا يظن أن ذلك مجرد دعوی خاصة مع 
وجود من آنکر الحديث» كالجويني في بعض كتبه» وكالمعتزلة ونحوهم. 
ومع وجود من جعله حديث آحاد كالجويني أيضًا في مكان آخر من كتبه 
وغيره ‏ كما سيأتي -. ومنها جمع أقوال السلف والأئمة حول هذه الصفة 
وهو أمر مهم جدًا أيضًا ‏ وهو من أهم مباحث هذا الكتاب ‏ في هذه الأبواب» 
وقد ذكر رحمه الله بعضهاء إلا أنه بقي أقوال كثيرة ونفیسه وقد كان 
العلماء يهتمون بجمع هذه الأقوال ويوصون بالاطلاع عليهاء وتفهم 
معانيهاء والاهتمام بها أشد الوصيةء بل قد أفرد بعضهم لذلك مصنفات 
مستقلة» كالإمام ابن القيم» والامام الذهبي» في كتابيهما: «اجتماع 
الجيوش الإسلامية»» و«العلو» »فقد جمعا فيهما أقوال السلف حول 
صفة العلوء لما في أقوال السلف من بركة العلم» وعمقه ونقائه وقيام 
الحجة به» ولما فيه من الرد على الشبهات التي قد تردء مع قلة كلماته» 
ومعلوم أنَّ جمع أقوالهم حول صفة النزول خاصة أمر مهم وجدير بالعناية 
- لما سيأتي عند الكلام عن مكانة هذه الصفة بين سائر الصفات في التمهید -. 

الثالث : أن هناك شبهات كثيرة للنفاة حول النزول» لم يتعرض لها 
شيخ الإسلام لعدم تعلقها بالسؤال الذي وجه إليه» والذي من أجله كتب 
هذه الفتوی . ومن ذلك مثلاً:- 

الحجج التي أوردها الرازي في «تأسيس التقديس» وهي أربع حجج 


وقد زعم الرازي أنها قطعية في : تفي التزول الحفيقي» ومعلوم أن هذا 
الكتاب من أهم كتب الأشاعرة المتأخرين» بل قال شيخ الإسلام: «لم أر 
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لهم مثله»ء آجاب شيخ الإسلام في فتواه على حجة واحدة فقطء وأجاب 
على الأخبرى في بعض كتبه الأخرى» وبقیت حجتان رد عليهما في كتاب 
٠‏ «بيان تلبيس الجهمیة» ومع ذلك فان الرد علیهما ساقط بکامله من المخطوط . 
۱ ومن النسخة المحققة مؤخرًا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
كما أن هناك حجج كبيرة آیضا لا تجد لها ذکرا في هذه الفتوی - لما سیق - 
وإن كان قد بسط الکلام حولها في کتبه الاخری - قدس الله روحه -. ٠‏ ۱ 

الرابع : أ في الباب وحول بعض المسائل المتعلقة بالتزول ایشا 
كلامًا نفيسًا لأئمة آخخرین قبله وبعده. فيه زد على شبهات» وابطال : 
۱ لتأويلات كثيرةء وجمعه مهم لثلا يظن ظان أن هذا مذهب شيخ الإسلام 


ابن تيمية رحمه الله -وحده. 


الخامس : أن اهم مین تعرض لهما في هذه الفتوی وما سا 
خلوالعرش واختلاف ثلث الليل في البلاد» وهما اللتان كانتا في السؤال 
الموجه إليفى لایکاد القاري للکتاب یخرج بعد قراء‌تهما بشيء ؛ واضح», 
لذلك لازالتا مشكاتين؛ ؛ لتفريقه الكلام حولهما من أول الكتاب إلى آخره 
: لکثرة استطراداته ولاجماله - رحمه الله - الکلا. الموا 

م في بعض. 

المهمت حتی " قد توهم غيز واحد وجود سقط في الكتابء وأنا آرجح 
ذلك والل آعلم. 7 ٠٠٠‏ 

ومما سبق اومن غيره يتبين جليًا - إن شاء لله تعالى - أن إفراد 
الموضوع بالكتابة آمر مهم بل الخاجة إلى ذلك ملحة» فتکون فتری شيخ! 
الإسلام هي الأساس» وهذا الکتاب جامع ما جاء فيها مما يتعلق بالنزول 
۱ وما جاء في كتب الشیخ الأخری» وما جاء في كتب غيره من الأئمةء, امع 
اترتيب والتوضيح والتمايق؛ ومع محاولة الجواب عما آورده يعضهم من 
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إشكالات لم أقف على كلام يرد عليها ويجيب عنهاء والله المستعان وعليه 
التکلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
الأمر الثانی : وهو ذكر خطة البحث الإجمالية. 
خطة البحث : 
المقدمة وتشتمل على : 
أهمية الموضوع» وسبب اختياره» والكتابات السابقة. 
تمهيد: وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: المعنى اللغوي لكلمة «النزول». 
المبحث الثاني : مكانة صفة النزول بين سائر الصفات» عند أهل السنة 


وعند الجهمية . 

الباب الأول: الأحاديث التي تثبت صفة النزول وتخريجها 
وفيه تمهيد وفصلان: 
تمهيد: وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : ذكر تواتر الحديث . 

المبحث الثاني : عدد رواة أحاديث النزول» وذكر أسمائهم . 
الفصل الأول : بيان طرق أحاديث النزول وتخريجها. 
الفصل الثانی : دراسة متون الأحاديث . 
وفیه مبحثان : 

المبحث الأول : آنواع التزول الواردة في الأحاديث . 

المبحث الثانی : الزیادات الواردة فى طرق حديث التزول كل لیلت 
والجمع بين الروايات» وفیه تمهید وسبعة مطالب: 

المطلب الأول : آلفاظ النزول الواردة في جمیع الطرق . 
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المطلب الثاني : آول وقت التنزل الالهي والجمع بين الروايات. ' 

المطلب الثالث :. من هو المنادي» الجمع بين الروایاث: 

المطلب الرابع : الکلمات التي یقولها جل وعلا إذا نزل : 

المطلب الخامس : وقت الصعود الالهي . 

المطلب السادس : جمع ألفاظ الصعود الواردة ف في الطرق . 

المطلب السابع : ما أدرجه الزهري في الحديث . 

الباب الثاني: صفة القرب لله جل وعلا 
الفصل الأول: العلاقةابين القرب والنزول» ونقل الآثار الواردة عن أقمة. 
السلف في إثبات صفة القرب والتفريق بينها وبين صفة النزول .. 
الفصل الثانی : المبحث الأول : الفرق بين القرب والمعية . 
المبحث الثانی : قاعدة. 
٠‏ الفصل الثالث: آنواع القرب الواردة في التصوض. ٠.٠.‏ 
الباب الثالث: الأثار الواردة عن الصحابة والتابعین 
وتابعیهم باحسان في [ثبات صفة النزول 
وفیه تمهید وثلائة فنصول : . 
تمهید: ذكر أسماء من تقل الاجماع عن ذلك . 00 
الفصل الأول: الآثار الوازدة عن الصحابة رضوان الله عليهم . ٠‏ 
الفصل الثاني : الاثار الواردة عن التابعين رحمهم الله . 
الفصل الثالث :ال الواردة عن تبعي التابعين ومن جاء بعدهم من ان 
الباب الرابع: مسائل النزول المختلف فيها بين أهل الحديث 

وفيه ثلاثة فصول: 0 
الفصل الأول: مسألة: هل يقال «ينزل بذاته», ۰ 


ورد الشبهات حولها ۳۱ 





الفصل الثاني : مسألة خلو العرش 
الفصل الثالث : مسألة الحركة والانتقال . 
الباب الخامس : تحریر محل النزاع بين أهل السنة والمخالفین» 
ورد الشبهات حوله 
وفیه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: محل النزاع وهو: إثبات القدر المشترك وأهمية معرفته. 
وتعريفه» والتعریف بالمصطلحات الواردة في الباب؛ وبیان ضروزته» 
وأمثلة تبين المقصود منه . 
الفصل الثاني : أقسام المخالفين فيه من النظار والمتكلمين "٠‏ 
الفصل الثالث: سبب اضطراب النظار في هذا الباب . 
الباب السادس: الصفات الاختيارية ورد الشبهات حولها 
وفيه تمهيد وفصلان: 
الفصل الأول : الصفات الاختيارية. 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : تعريفها وأقسامهاء والفرق بينها وبين الصفات الأخرى . 
المبحث الثانى : أدلة إثباتها . 
المبحث الثالث : مواقف الناس منها. 
المبحث الرابع : تحرير محل النزاع . 
المبحث الخامس : منشأ التزاع» وسببه والرد على المخالفين. 
الفصل الثانی : رد الشبهات حول الصفات الاختيارية . 
النوع الأول: شبهات وحجج الفلاسفة والجهمية والمعتزلة. 
النوع الثاني : حجج الكلابية والأشعرية ونحوهم . 
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الباب السابع: اشبهات الواردة على صفة النزول خاصة ۱ 
أولاً: : احتجاجهم بالألفاظ المجملة. ۱ 

: الحركة:‎ ١١ 

۲ الجسمية. 

"ال التحيز . 

5 الجهة . 
ثانيًا : احتجاجهم باستلزام ازول : الانتقال وخلو العرش . ۱ 
ال : الاختجاج بكون جديث التزول آحادء والآحاد لا يفضي إلى العلم.. 
رابخا : احتجاجهم بقیاس نزول الرب تعالی ؛ على مجيء القرآن يوم القيامة . 
خامسًا : حجج الرازي في «تأسيس التقدیس»: ا ا 
٠‏ الاولی : النزول في لغة العرب حقيقة في غير الإتيان من علو إلى سفل .۰ 
الثانية : حجة مبنية على قياس الغائ ئب على الشاهد» وقیاس الله على المخلوق: ٠‏ 
. الثالثة : حجة أخرى مبنية على قباس الله تعالى على بعض المخلوقات : 0 
الرابعة : الاحتجاج باختلاف ثلث الليل في البلاد. : 

الباب الثامن: التأويلات» وأدلتهم علیها. وابطالها . 

وفيه ثلاث فصول: 
الفصل الأول : نسبة تأويل حديث النزول إلى بعض أئمة السلف . 5 
المبحث الأول : نسبة التأؤيل إلى الامام مالك بن أنس. ا 
المبحث الثاني : نسبة الثأويل:إلى الامام أحمد بن حنبل . : 
المبحث الثالث : نسبة ة التأويل إلى الأئمة: الأوزاعي» وحماد بن زيدء 
والفضیل وغيرهم. ¦ . ۱ 
الفصل الثاني : ذكر التأويلات وإبطالها 
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وفیها مبحثان : 

المبحث الأول : ذکر تأويلات الجهمية . 

المبحث الثاني : إبطال هذه التأويلات وردها . 
الخاتمه. 
الفهارس التفصيلية للبحث وهي أحد عشر فهرسًا 

وفي الختام» فإني أحمد الله جل وعلا أولاً وآخرّاء وظاهرًا وباطتاء 
على ما منّ به عليّ من التوفيق لهذا الموضوع» ثم على تيسيره جل وعلا 
وتذليله صعاب مسائله» وعويص مباحثه» كما أحمده جل وعلا على ما 
فتح به في مباحثه» وعلى تيسير الحصول على مصادره ومراجعه» وعلى 
آفضاله الكثيرة المتوالية التي أنا عاجز عن وصفها وعدهاء فله الحمد كما 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 

ثم أتوجه بعد ذلك بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى في مكة 
المکرمة» ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدین» وفي قسم العقيدة» على 
تهيئة الفرصة لمواصلة الدراسة العليا فيهاء وكتابة هذا البحث . 

وأتوجه أيضًا بالشكر الجزيل للمشرف على الرسالة شيخنا صاحب 
الفضيلة الشيخ د. عبدالله بن عمر الدميجي» على ما منحني من وقته» 
وعلى ما بذله من وقت ومن جهد لقراءة البحث» ووضع الملاحظات 
السديدة والمنهجية » وعلى أخلاقه الكريمة» وشمائله الحميدة. فأسأل 
الله أن يبارك في جهده» وأن يزيده من فضله» وأن يحسن له عمله وأجله . 

كما أتوجه أيضا بالشكر الجزيل لعضوي المناقشة صاحبي الفضيلة 
الشيخ العلامة/ عبدالله بن محمد الغنيمان ‏ حفظه الله تعالی » والأستاذ 
الدكتور/ أحمد بن ناصر الحمد ‏ سلمه الله على ما أبدياه من ملاحظات 
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سديدة ومنهجية» وتوجيهات كريمة فجزاهما الله حيرا وأثايهما.. 

كما أشكر كل من أفاد حول الموضوع بفائدة؛ أو أشار بمشورة» أو 
أعار كتابّاء فجزاهم الله خیرا» وأحسن ال ّْ 

وبعد: فهذا هو جهذ المقل؛ فما كان فيه من صواب فمن الله 
وحده» وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان» والله تعالی بریء من 
ذلك ورسوله» ولا آدعي الكمالء خاصة مع قلة العلمء لکن حسبي أني 
بذلت الوسع والطاقة». وجزی الله خيرا كل من يبدى ملاحظة» أو يضيف 
. فائدة» أو يسد خلت فإنما المؤمنون إخوة. ۱ 
٠‏ ثم أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يغفر لي ولوالدي 
وللمسلمین یوم یقوم الأشهادء وأن يجعل هذا البحث خالضًا لؤجهه 
الکریم» وأن یجعله من العلم النافع الذي لا ینقطع عن صاحبه بعد 
. الموت» وأن ينفع به أمة الاسلام» وأن يجعله سببًا في هداية كثير من 
عباده» كما أسأله جل وعلا بأسمائه الخسنی وصفاته العليا: أن ينصر 
. دینه» ويعلي کلمته؛ وأن برع علم الجهاد» ويقمع علم الشركء ای 
والرفض» والفساد» وآن یجمع کلمة المسلمین على الحق. وأن یصلح 
قادتهم وأئمتهم. وأن یوفق علماء‌هم للصدع بالحق لا تأخذهم في لله لومة 
٠‏ لائم» وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد یعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل! 
. المعصية» ويؤمر فيه بالمعروف» وينهى فيه عن المنكر» إنه سميع الدعاء 
وهو على كل شيء قديرء وبالإجابة جدیر: آمين فصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وضٍحبه أجمعين . 
ش ٠‏ وكتب ْ 
عبدالقادر بن محمد الغامدي الجعيدي 


بف 


بمهصيد 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: المعنى اللغوي لكلمة النزول. 

المبحث الثاني: مكانة صفة النزول بين سائر الصفات 
عند أهل السنة وعند الجهمية . 
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المبحث الأول 


النزول في لغة العرب : حقيقة في إتيان الشيء ومجیثه من علو 
إلى سفل» لا تعرف العرب غير هذا المعنی من لفظ النزول . 
قال ابن فارس: «(نزل) النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل 
على هبوط شيء ووقوعه. ونزل عن دابته نزولاً» ونزل المطر من 
السماء نزولا. والنازلة: الشديدة من شدائد الدهر تنزل والنزال فى 
الحرب : أن یتنازل الفریقان. ۱ 
ونزال: كلمة توضع موضع آنزل ومکان رل : ینزل فيه كثيرًا. 
ووجدت القوم على نزلاتهم: أي منازلهم قال ابن الأعرابي: 
والتژل : ما يهيأ للنزیل. وطعام ذو نل وتّل» أي ذو فضل. ویعبرون 
عن الحج بالتّرّول. ونزل: إذا حج. 
قال عامر بن الطفیل -: 
أَنَازِنَةٌ آسماء أمْ غَيْر تازلة أبيْني لا یا انم ما أت فاع 
وقال: ۱ 
ولمّا رلت قت العَيْن وائتفث مان كانت بل فى الدَّهْر تسأل 
قال: نزلنا: أتينا منی . واليٌرّالة : ماء الرجل» والنزيل: الضيف. 
قال: 
نزيل القوم أعظمهم حقوقا وحق الله في حق النزیل 
والتنزیل : ترتيب الشيء ووضعه منزله». 


)0 معجم مقاييس اللغة (۵/ 41¥( مادة: نزل . 
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وفي (المحيط في لت للصاحب بن عباد: 
وبَرّل الراكب عن دابته» والرجل من علو إلى سفل» وال 
المرة الواحدة ونرّلت الشيء تنزيلاً . 
والتُرّلَ: ما يهيأ للضيف إذا نزل. ا ْ 
واليّرّالة: السفرء مازلت أنزل أي أسافرء وهي الضيافة أيضّاء 
كنا في نالته ونرّلائه وأنزلائه» والتّريل: الضيف . وأرض نزلة ومكان 
تَرل: إذا سال من أدنئ مطر. وهو من الأودية: الضيق . 
والمُنْرَلُ : المنیٌ من قولهم: أنزل: أي آمنی. والثوالة: از 
الفحل من مائه. 1 ' 00 
وفلاتٌ من تال سوء؛ إذا كان ليم ال 
. وأنزلت الناقة: نزل اللبن من ضرعها. | | 
| وقال الجوهري: وال بضم نی و وفتج ری الانزال 
تقول: أنزلني منزلاً مباركا. a‏ 
وان التزول في مهله . وهو قوله تعالی: 27 رام رل 
ى4 قالوا: مرة أخرئ» وقوله تعالى : لانت ارمس حا 
قال الاخفش : هو من نزول القوم بعضهم على بعض : | هھ 


(۱) انظر: )۵1/٩(‏ مادة: نزل. بتصرف. 

.۳ سورة النجم الآية!‎  )( 

(۳) سورة الکیف. . ۰ 

(5) الصحاح (۱۸۲۹/0) مادة: نزل: 
وانظر: تهذیب اللفة (۱۳/ ۰6۲۱۰ لسان العزب (۰)۱۱۱/۱4 مفردات اغريب 
القرآن للراغب (ص۸۰). المادة نفسها. > الکشاف للزمخشري (4۹۸/۱) وغیرها. 
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هذه هی استخدامات العرب للفظ «نزل» وما یشتی من و 
أيضًا استخدامات أخرئ» وليس في شيء من هذه الاستعمالات الا 
وفيه المعنئ الذي تدل عليه لفظة : «نزل» من إتيان شيء من علو إلى 
سفل. 

فالعرب پسمون الضيافة نزلاگ كما في الآية المذكورة وکما في 
قوله تعالی : لین ور تجم ۱۳43 1 وقوله: فرل من خیم ی( 
وقوله: 9# حتت آلفردوس نز 04 وغيرها. لأن العادة آن الضیف 
يكون راكبّاء فينزل في مكان یژتی إليه بضيافته فيه. فسميت نزلاً لأجل 
نزوله . ونزل ببني فلان ضیف . ولهذا قال نوح : : # وق ب تلن مزلا 
ما رت حبر مین 4“ لأنه كان راكبًا في السفينة. 

وسمیت المواضع التي ينزل بها المسافرون منازل؛ لانهم 
یکونون ركبانًا فینزلون والمشاة تبع للرکبان» وتسمئ المساکن 
منازل"*» ومکان نزل: ينزل فيه کثیرا. ووجدت القوم على نزلاتهم: 
آي منازلهم . 

والنزالة : ماء الرجل» لأنه ینزل من الانسان من فوق إلى آسفل» 
وغالبًا ما ینزل مع الجماع والرجل یکون فوق آثناء الجماع غالبًا. 
قينزل من علو إلى سفل . 

(۱) سورة فصلت. الایة: ۳۲. 
(۷) سورة الواقعف الایة: ۹۳. 
(۳) سورة الکیف. الایة: ٠١١‏ . 
(4) سورة المومنون الایة: ۰۲٩‏ 
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سويد مسر EE‏ 


وآما قوله تعالین : © ولقد رءاه pF‏ 0 فقال هنا. 50 
لأنه رآه. مرة أخرئ نازلاً وهابطًاء قالت عائشة - رضي الله عنها -: 
سألت رسول الله كلو عن ذلك فقال: «لم أرَ جبريل على صورته ال 
ماين تن معط ناس اساا عظم خلقه ما ین السماء 


۱ وف صحيح مس «رأيت جبریل مهبطًا من اسما 
والتفسیر بهذا المعنی » » ظاهر. 


قال الزمخشري : تلد لُق © 4 مرة آخری من النزول؛ 
نصبت النزلة نصب الظرف الذي هو مرت لأن الفعلة اسم للمرة من 
الفعل» فکانت في جكمهاء أي: نزل عليه جبريل عليه السلام. و 
آخری في صورة نفسه فرآه فیها" اه" . ۱ 

وقال البيضاوي : تة َو © 4 مرة أخرئ . من الزول؛ 
أقيمت مقام المرة ونصبت» نصبها إشعارًا بأن الرژية في هذه المرة) 
كانت أيضًا بنزول وذنوء وقال: تقديره: ولقد رآه نازلا نزلة آخری؛ 
ونصبها على المصدر والمراد به نفي الريبة عن المرة و الآخرة». اه“ . 

وقال أبوخيان: «نزلة آخری: .أي مرة آخری» أي نزل عليه 


(۱) رواة ابن جریر في تفسیره(۵۱۱/۲۲). وانظر تخريج الحديث ص۲۹۲۸( 
من هذا الكتات. ۱ i‏ ۱ 

0 _رواه مسلم في صحيحهء کتاب الایمان؛ باب: إثبات رؤية الله سلحانه وتعالى 
(۸/۳) من حدیت غائشة. ۱ 5 

(۳) الکشاف (4۲۱/8). 

(5) آنواز التنزیل وأسرار التأویل (4۳۹/۲). 
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جبریل عليه السلام مرة آخری في صورة نفسه فرآه علیها وذلك ليلة 
المعراج» وأخرئ تقتضي نزلة سابقة»۲۳. 

وباقي الاستعمالات التي نقلتها المعنن فیها ظاهر . والحمد لله. 

والقرآن والسّنّةَ جاءا بلغة العرب» ولیس فیهما لفظ : نزول الا 
وفيه هذا المعنی . ولفظ النزول في القرآن ثلائة أنواعء" : 

الاول: نزول مقید بأنه من الله كما في قوله تعالی: تَزِيِلُ 
الكتب من نیز لكر ت۰۹ وقوله: « سر روح لس من 
رک وقوله: راتکه الككب یمود رل ۳4 . 

الثاني : نزول مقید بأنه من السماء: والسماء اسم جنس لكل ما 
علا. ومن ذلك قوله تعالی: وارلا من الما ما4 وقوله: َأ 
شوه ین المح ال ۳۹ والمزن هو معنن السماء في الآية الأولئ . 

ومما يشبه هذاء قوله تعالی: « بزل الملتيكة بالروج من آمرو عل من 
یاه ین جایو»(۳. 

والتزول في هذين النوعین يفيد ما تعارف عليه العرب خاصتهم 


7 البحر المحیط (۸/ ۱۵۷). 

(۲) انظر: مفردات غریب القرآن (ص۰۸۰ مجموع الفتاوی (۰)۲4۸/۱۲ مختصر 
الصواعق (ص 4۲۲ شرح العقيدة الطحاوية (195/1). 

(۳) سورة الزمر الایة: ۱. 

(4) سورة النحل» الاية: ۰۱۰۲ 

(5) سورة الأنعام» الآية: ۱۱6. 

(5) سورة المومنون الاية: ۰۱۸ 

(۷) سورة الواقعةء الآية: 59. 

(۸) سورة النحلء الآية: ۲. 


۳۲ ۱ 5 صفة اننزول الالهي ' 





وعامتهم من الإتيان من علو إلى سفل . ۲ 

النوع الثالث : :نزول مطلق» > لبس مقيدًا بهذا ولا بهذا كما في 
قوله تعالی: له سکع ST‏ وقوله : 
۳ ری رل الکتب بای الماد ؟» وقوله: « یی ماع 
لیاسا بوری سوک وربا ۳۱4 وقوله: وَأَرْلَنَا أََرِيدَ 4 ٤‏ وقوله: 
« ول لکرین لفت نی آزوخ». 

وهذا انوع ایا فيه المعنئ المذكورء نکن قد یخفی وجهه على 
البعض وسيأتي بیان ذلك بالتفصيل ان شاء الله في الردا على من 
استدل بمثل هذا النوع على جعل النزول ليس حقيقة في إتيانة شيء من 
علو إلى سفل فقطء وبيان النزول في هذه الأيات التي استدلوا بها على 
ما قالوا . وانه لا داعي لإخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة .. ا 
ش وهذا المعنی لكلمة: التزول وما يشتو يشتق منها في لغة العرب أصبح 
مرکوا في النفوس وفي الفطر: وعند العوام والخواص. فالجمى ل لآ 
يفهم من نزل إلا إتيان شيء من علو إلى سفل. 


0 الآية:‎ ٠» سورة الفتح»‎ )١( 

(۲) سورة الشورى» الآية: ۷ ولا شك أن الكتاب متزل من السماء كما هو مقيد 
في آيات آخر» لكن الکلام هنا عن كونه في هذه الآية مطلقًا. 

(۳) ۰ سورة الأعراف» الآية: ۰۲۱ 

(8) سورة الحدید» الایة: ۲۵ 

(ه) سورة الزمی الآية: ٦:‏ . 

(1) وانظر ص(۰۰۰) وما بعدهاء فإنه. نبحث مهم وهو مرتبط بالمعنی اللنوي» وإنما 
رت الكلام عنه هناك لأنه أليق به في نظري» ليكون الرد على الشبهاث بعلا الانتهاء 
من تقرير الحق بأدلته؛ ومن احتاج إليه هنا فما عليه إلا أن یفتح علية» ويقرأه ند تاد 
هذا المبحث» والله تعالی آعلم. 





ورد الشبهات حولها ۳۳ 


المبحث الثاني 
مکانة صفة النزول بين سائر الصفات عند أهل السنة وعند الجهمية 


صفة النزول خاصة من بين سائر الصفات هي أغيظ صفة للجهمية» 
ولذلك قال الامام عثمان بن سعید الدارمي - رحمه الله تعالی -: عن 
حديث النزول: «أغيظ حدیث للجهمیة»۳) والامام الدارمي هو من یعرفه 
العلماء والمتخصصون في علم العقیدة: معرفة بمذاهب الجهمية» وقد 
صنف في الرد علیهم کتابین من آهم کتب آهل السنة» وهما کتاب «الرد 
على الجهمیة» وکتاب «رد عثمان بن سعيد على الکاذب العنید فيما افتری 
على الله من التوحید»* قال عنهما الامام ابن القیم - رحمه الله تعالی -: 
«إنهما من أجل الکتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبخي لكل طالب سنة 
مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون» والأئمة أن يقرأهماء 
وکان شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - يوصي بهذین الكتابين آشد 
الوصيةء ویحظمهما جدَّاء وفیهما من تقریر التوحید والأسماء والصفات 
بالعقل والنقل ما لیس في غیرهما» ۳ . وقال الامام نعیم بن حماد - رحمه 
الله تعالی -: «حدیث النزول يرد على الجهمية قولهم»* . 


(۱) نقضه على المریسی (۵۰۰/۱). 

(؟) وهما مطبوعان ولله الحمد. 

(۳) اجتماع الجیوش الاسلامية ص(۰)۲۳۱ وانظر نموذجا من ثناء شيخ الاسلام على 
الکتاب الثاني في الحموية صس(۰)۲۲۰ فانه قال: «ثم رد عثمان بن سعید ‏ أي 
في نقضه على المريسي - بكلام إذا طالعه العاقل الذكي» علم حقيقة ما كان عليه 
السلف وتبین له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم». 

(8) التمهید لابن عبدالبر (46/۷). 








۳ ۱ صفة النزول لالهي ! 


ویتضح مقصود الامامین الدارمي» ونعیم بن حماد. نما يأتي. 


وهو أن صفة النزول صفة اختيارية (فعلیة)» خبرية (سمعية)ء لازمة۲: 


أولاً: فکونها اختيارية ۲۳ يعرّف سیب إغاظتها للجهمية» ولذلك  :‏ 


اتفق الجهمية بجمیع درجاتهم") على تعطیلها لثلا تحل بالله الحوادث . 


بزعمهم بخلاف الصفات غير الاختيارية» فقد آَقة بها الكلابية. وقدماء . " 


الأشعرية وغيرهم . .. قال شيخ الاسلام : «عمدة المعتزلة في النفي أن . 


الصفات أعراض» والأغراض ل تقوم 1 بجسم». وعمدتهم في نفي ۱ 


الجسم کونه لا ينفك عن الحوادث» آو.کونه مركبًا من الأجزاء الفردة . 
وأما بن كلاب وأتباعه فينازعونهم في أن الصفات لا تقوم إل بمحدث. 


( انظر: ص(۳۷۵) وما بعدها من هذا الکتاب. ٠‏ 
(۲) قد أفردت بايا للكلام عن الصیفات الاختيارية؛ انظر ص(۲۸۷) وما بعدها. ۲ 
(۳) درجات. الجهنية ثلاثا: الأولى: شرها وهم الغالية نفاة الأسماء ؛ والصفات . 


الثانية: المعتزلة . ونحوهم الذين یقرون بالاسماء في الجملة» ولکن يلفون : 
الصفات. وهم لا یقرون بالأسماء كلها على الحقيقة» بل يجعلون كثيرًا منها على | 


المجازء: وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. الدرجة الثالثة: الصفاتيةا المثبتون 
المخالفون للجهمية» لكن فيهم نوع من التجهم كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته 
في الجملة. لکن پردون طائفة من أسمائه 'وصفاته الخبرية أو غير :الخبريةء 
ويتأولونها كما يتأول, الأولون الصفات كلهاء :ومنهم الکلاييق" والاشعرية 


المتقدمون ونحوهم. انظر هذه الدرجات في: التسعينية لشيخ الإسلام (5/ ۳۷۲) . 
ضمن الفتاوی الكبرى: وفي المحققة (۱ /570-756)». فعلى هذا فإذا قيل ! 


الجهمية» دخل في ذلك الجهمية الغلاة والمعتزلة والصفاتية نفاة بعضن. الصفات› 


وإذا اجتمعت هذه الأسماء أصبح لكل فرقة مذهب.خاص» وعلی هذا سرت في أ 
هذاالبحث. وقلت: الأشعرية, المتقدمین : لكون المتأخرین منهم قاربوا المعتزلة» . 


وفارقوا أوليهم كما ذکر ذلك شيخ الاسلام رحمه الله في التسعينية (۲۷۱/۱).:. 





ورد الشبهات حولها ۳۹ 





ویسلمون لهم أن الأفعال ونحوها من الأمور الاختبارية لا تقوم الا 
بمحدث» وکذلك الأشعري وأتباعه» فینازعونهم في أن الصفات لا تقوم 
الا بجسم وتوافقهم على أن الافعال لا تقوم إلا بجسم». 

ثم صفة النزول : اختيارية وهي من آنواع جنس الحرکة" ۳" کالاستواء 
والمجيء والقرب ونحو لك وهذه أغيظ للجهمية من الصفات 
الاختيارية الأخرى کالخلق والرزق ونحو ذلك لکون إثبات ما هو من 
جنس الحركة : يهدم کل آصول الجهمية وبراهینهم القطعية ۳ - زعموا -. 

ثانيًا: النزول صفة اختبارية (فعلية) خبرية (سمعیة) ولیست عقلية» 
وهذا يزيد في إغاظة الجهمية قال شيخ الاسلام: «وآما الأفعال اللازمة 
كالاستواء والمجيء - [والنزول] - فالناس فیها متنازعون في نفس إثباتها 
لأن هذه ليس فيها معقول موجود يعلمونه حتی يستدلوا بثبوت المخلوق 
على الخلق» وإنما عرفت بالخبرء فالأصل فيها الخبر لا العقل ولهذا 
كان الذين ينفون الصفات الخبرية» ينفونه من يقول الخلق غير المخلوق» 
ومن يقول الخلق هو المخلوق**» ومن يثبت الصفات الخبرية من 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۲66/0). ويمكن فهم هذا الكلام من شيخ الاسلام 
فهمًا جيدًا بعد قراءة الباب السادس من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

(۲) هذا من تعبيرات المتكلمين» وقد عبر به بعض أهل الحدیث وهو لفظ مجمل. 
والمقصود هنا المعنى الصحيح الذي يدل عليه النزول والمجيء والاستواء ونح و ذلك . 
انظر ص(۳۳۲) من هذا الکتاب. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه الصفات ونحوها: 
كالتدلي» والهبوط والدنو: أنواع جنس الحركة . انظر : الاستقامة (۰)۷/۱ مجموع 
الفتاوی (۲/ ۰۱۵۲ (17/ ۰0۳۹۳ وانظر ص(۳۰۵) من هذا الکتاب . 

(۳) انظر (ص40۷). وهي براهین قطعية في نظرهم. والحق آنها وساوس شيطانية» 
وخیالات جهلية عقلية . 

(8) انظر حول الخلق والمخلوق ص(۳۹۵). 





۳ ۱ صفة النزول الإلهي . 


لطاتفتین یشتها۳. : 
ثالق: التزول صفة اختيارية لازمة اوليست متعدية کالخلق امثلا 
والاحیاء والاماتة» والرزق ونحو ذلك قال شيخ الاسلام: «فمن جوز آن: 
يقوم بذات الله تعالى فعل لازم لهء كالمجيء - [والنزوك] -» والاستوای ‏ ش 
- [والقرب] - ونحو ذلك» لم يمكنه أن ب يمنع قيام فعل يتعلق بالمخلوق» . 
كالخلق والبعث والإماتة» والاحیاء» كما أن من جوز أن تقوم به صفة لا | 
تتعلق بالغیر كالحياة لم يمكنه أن يمنع قيام الصفات المتعلقة بالغير» ' 
كالعلم والقدرة» والسمع» والبصرء ولهذا لم يقل أحدمن العقلاء ء بإثبات ¦ 
أحد الضربین دون الآخرء: بل قد یثبت الأفعال المتعدية القائمة. به 
کالتخلیق من ینازع في! الأفعال اللازمت کالمجيء - [والتزوك] . ۰ وآما. 
العکس فما علمت به قاتل ۳ . ۱ ۱ 
وبهذا نکون - بحمد الله تعالی - قد أدركنا معنی کون قة او 
أغيظ ضصفة للجهمية . يضاف إلى ما سبق : 1 ۱ ۳ ۱ 
أولاً: الحديث الذي. یقصده الامام الدارمي والامام نعیم هوا 
" حديث النزول في الثلث الأخير من كل ليلةء وهذا نوع واحدمن أنواع' 
النزول» يقد ورد عليه من الشبهات والحجج ما لم يرد على أنواع التزول 
" الآخری( لاختلاف ثلث الليل في البلاد ولغیر ذلك . 
اثانيًا : : [ثبات صفة النزول على الوجه اللائق بالله تعالی» فرع بات 
العلو» » بل قد قال الامام الدارمي : «وقل حدیث روي عن النبي بيا أنقض | 
)1١(‏ مجموع الفتاوی (1۹۳/۱). ۱ ۱ 


(۷) درء تعارض العقل والتقل (0/۲). 
(۳) انظر آنواع النزول ص(۱4۹). 





ورد الشبهات حولها ۳۷ 


لدعواکم - [أي الجهمیة] - من الله في کل مکان من حدیث النزول»"؟. 
وقال الحافظ ابن عبدالبر: «وفیه دلیل على أن الله في السماء على العرش 
فوق سبع سموات لا كما قالت الجهمية» وهو من حجتهم على 
المعتزلة» في قولهم : إن الله بکل مکان»۲۳. وفي السنة لابن أبي عاصم : 
«وآخبار النزول دالة على أنه في السماء دون الأرض »۳ 

ومعلوم أن صفتي العلو والاستواء من عظم الصفات التي کثر نزاع 
الجهمية حولهماء وانکارهم لهاء ولأجل ذلك كان ترکیز شيخ الاسلام في 
كتبه على هذه الصفات : التزول» العلوء الاستواء أكثر وأعظم من تركيزه 
على غيرهاء بل أولاها اهتمامًا خاضًا وتكلم عليها في أكثر کته 

فإذا عرفت هذا عن صفتى العلو والاستواء. فإن النزول أشدها على 
الجهمية لأن أدلة إثباتها من السنة فقط ‏ بزعمهم ‏ ليس عليها في القرآن 
دليل'*”*'. بخلاف الاستواء والعلوء ولهذا ولغيره» فان مثبتي العلو 


(۱) نقضه على. المريسى .)5917/١(‏ 

(۲) التمهید ۱۳۸۸ 

(۳) ص(۲۲۱) ثم وجدت الامام آبا الحسن الأشعري - رحمه الله - یستدل أيضًا 
بأحاديث النزول على الاستواء والعلو . انظر: الإبانة (ص۹4). 

(4) قلت - بزعمهم - لأن التزول دل عليه القرآن صریخا في قوله تعالی : « وجا رک 
والملك صما صما 423 وقوله: ۾ هل نطو يرون لا أن هم أنه في طل من الما 
وَالْمَلِِكَةٌ. .. » كما صرحت بذلك الأحادیث» انظر الحدیث الحادي والثلائون وما 
بعده من هذا الكتاب» وکما قال ذلك عمر بن عبدالعزیز والمزني وإسحاق بن راهويه 
والدارمي وابن القيم. ولذلك أنكر الحافظ في الفتح على من أنكر حدیث 
النزول.. وقال: هذه مكابرة» واستنكر هذا لأنهم يتأولون هذه الآيات. 

(5) ذكر شيخ الإسلام أن الصفاتية منهم من يقر بصفاته تعالى الخبرية الواردة في 
القرآن دون الحديث. قال: «كما عليه كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من = 








٠ 1 ۳۸‏ صفة النزول الإلهي. 


والاستواء قد افترقوا في صفة النزول على فرقتین : فرقة تقر به وهم أهل 
السنة والجماعة» وأخرى تتأوله كالأشعري؛ 'وأبي يعلى» وابن الزاغوني» 
ؤابن قتیبق وان عبدالر! ۳ رحم الله الجمیع؛ بقيت صفة الکلام وهي 
أيضا من الصفات التي کثر النزاع والخوض فیها؛ كما هو معلوم؛ الا آن 
سبب النزاع فیها وفي صفة النزول سبب واحد» وهو هو النزاع في الصفات 
الاختیاریة ۴۳۳ . والنزول من أنواع جنس الحركة بخلاف صفة لکلا وا 
تعالی آغلم . ا 
ال : حدیت التزول أعظم دليل على إثبات العلو كما مس ولذلك 
ما صنف أحد في العلو كالذهبي» والمقدسي» وغيرهم» إلا استدلوا عليه 
بأخاديث النزول . ومن هنا نعلم سبب إغاظة حديث النزول للجهمية أيضًا . 

ولكون صفة التزول في قمة الصفات التي آنکرها الجهمية - كما 
سبق - فان الشبهات:والحجج الواردة عليها أنواع : 

الأول : حجج الفلاسفة والجهمية الغلاة والمعتزلة» والحجج التي 
یوردونها هي الحجج التي يوردونها علی جميع الضفات» ويورودتها علیها 


= أهل الحدیث» انظر: التسعينية (۲۷۰/۱). 
 )۱(‏ انظر ص (۲۹۹ ۰ ۳۳۵۰۲۸۷۰۸۲۷۰ لكف كلام)ر ولا يعني هذا أن الأمام أبن 
عبذالبر وابن قتيبة, رحمهما الله ليسا من آهل. السنة والجماعت بل هما من كباز 
. أئمتهم .لکن في هذه المسألة خالفوهم في ذلك» والکمال لله تعالی وحده» والعصمة 
هنن اغوم عت ولا برد کل عالم يزلة وال فمن يق امن ال 
(؟) قال شيخ الإسلام: «.,.وهذا الذي ذكرنا أن عمدة آصحابه في مسألة القرآن 
ش ونحوها من المسائل» أنه لا يجوز أن یکن محلاً للحوادث» هو.هما لا ازیب افيه 
عند من يعرف أصول الكلام» .واعتبر ذلك بما ذكره أفضل متأخزيهم آبوالمعالي 
الجويني في إرشاده.. .».: التسعينية (۳/ 6۷۵-۷۵۲ ۱ 





ورد الشبهات حولها ۳۹ 


وعلی صفة النزول بالسویة "۰ دون التفریق بين الصفات الاختيارية وبين 
غیرها. 
الثاني : 'حجج الصفاتية من الكلابية والاأشعرية ونحوهم» وهم نفاة 
الفعل الاختياري القائم بالله تعالى» دون باقي الصفات» وهؤلاء آوردوا 
على صفة النزول» الحجج التي آوردوها على الصفات الاختباریة ۳ . 
الثالث : حجج وشبهات واردة على صفة النزول بجمیع آنواعه !۳ . 
الرابع : حجج وشبهات واردة على صفة النزول في کل ليلة”" . 
فالرد على جمیع هذه الحجج ینتظم الرد على جمیع الحجج الواردة 
على جميع الصفات الاختيارية وغيرهاء ویبقی بعد ذلك حجج أو 
شبهات واردة على صفة معينة بعينهاء وهي يسيرة ليست من أصولهم 
الكبيرة - كما يزعمون-» وبه نعلم أن المعطل إن كان متجردًا للحق» إن 
أقر بهذه الصفة» فإنه سيقر بغيرها من باب آولی» يوضح هذا أني لم أقف 
على أحد أثبت النزول: أنكر غيره من الصفات» بخلاف العكس» وقد 
سبق التنبيه على نحو هذا من كلام شيخ الإسلام. وبه يتبين أن دراسة صفة 
النزول والرد على الشبهات الواردة عليها جمیعها یعتبر فى الحقيقة دراسة 
لعلم الصفات بكامله دراسة مؤصلة عميقة» والله تعالى آعلم» وهو الموفق 
وحده. 


)١(‏ انظرها صس(8۰۵). 
(۲) انظرها ص(5797). 
9) انظرها ص(800). 





الباب الأول 


الاحادیث التی تثبت صفة النزول 
ونخریجها 
وفیه تمهید وفصلان 
التمهسيد فيه مبحثان: 
المبحث الأول: ذكر تواتر الحديث. 


المبحث الثاني: عدد رواة الحديث وذكر أسمائهم رضوان الله 


عليهم . 


الفصل الأول: بيان طرق أحاديث النزول وتخريجها. 
الفصل الثاني: دراسة متون الأحاديث 
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التمهید 
المبحث الأول 
ذکر تواتر الحدیث 

الأحاديث التی تثبت صفة النزول الإلهى متواترت» نص على ذلك 
الأئمة الحفاظ الأثبات ومنهم : ۱ ۱ 

الامام أبوزرعة الرازي قال رحمه الله تعالی -: «هذه الأحاديث 
المتواترة عن رسول الله كَل أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء قد 
رواها عدة من أصحاب رسول الله يك وهي عندنا صحاح قویة»۳. 

وقال الإمام الحافظ ابن عبدالبر - رحمه الله تعالى - عن حديث: 
«إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا»: «هذا حديث ثابت من جهة 
النقل» صحيح الاسناد. لا يختلف آهل الحديث في صحتهء وهو 
حديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن 
النبي . 

وقال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي -رحمه الله تعالی -: 
«وتواترت الأخبار وصحت الآثار أن الله عز وجل - ينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنیا»۳۱. 

وقال الامام الحافظ شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی -: 
«وأحاديث النزول متواترة عن النبي ياء رواها آکثر من عشرین نفسًا 
(۱) ذکره عنه آبوالشیخ ابن حبان في کتاب الستة كما في عمدة القاريء (۰)۱۹۹/۷ 

أوجر المسالك (۰)۱1۵/6 نظم المتناثر من الحدیث المتواتر (ص۱۷۹). 


() التمهيد (۷/ ۱۳۷). 
(۳) الاقتصاد في الاعتفاد (ص۱۰۰) 





۹۹1 5 صفة التزول الالهي 





من الصحابة بمحضر بعضهم من بعض» والمستمع لها منهم يصدق 
المحدث بها ويقره» ولم ینکرها آحد منهم ورواها أئمة التابعين رووا 
ذلك وأودعوه کتبهم وأنكروا على من آنکره*. ۲ 
وقال عن حديث النزول الالهي كل ليلة إلى سماء الدنيا:. «اتفق 
علماء الحديث على صحته» وقد روي عن النبي بيا من رواية جماعة ' 
كثيرة من الصحابة فهو حديث متواتر عند أهل العل». ش ۱ ۱ 
وقال: «قد استفاضت به السنة عن النبي َلك واتفق سلف الامة 
وأئمتها 'وأهل العلم پالسنة والحديث. على تصدیق ذلك» وتلقيه , 
بالقبول . . . والنبي كد قد قال هذا الكلام وأمثاله علانيةء وبلخه الأمة 
تبلیفا عامًا لم یخص, به أحدًا دون آحد. ولا کتمه عن آحذ. وکانت 
الصحابة والتابعون تذکره وتأثره وتبلغه وترویه في المجالین الخاصة . 
والعامة واشتملت عليه کتب الاسلام التي تقرأ في المجالبل الخاصة 
والعامة کصحيحي البخاري ومسلم وموطأ مالك ومنند أحمد ومسند | 
أبي داود والترمذي .والنسائي وآمثال ذلك من كتب المسلمين؛ 1 
وذكر تواتره أيضا في مواطن آخر من كتبه . 
وذکر - أيضًا - تواتر الأحاديث في إتيان الرب يوم الة القنا 3 
وقال تلمیذه ٠‏ الامام الحافظ القدوة الرباني ابن القیم - رحمة الله 
تعالى. -: «ونزول الرب د تبارك وتعالی - تواترت به الأخبار عن 


0۰۷ /۷( التسعينية ضمن لفتاوی الکبری‎ )١( 
1 شرح حدیث النزول (ص۳۲۳).‎ )5( 
المصذر الشابق (ص1۹).‎ )۳( 

(4) انظر:. المصدر السابق (ص۱8۷). 
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رسول الله. هل رواه عنه نحو ثمانية وعشرین نفسًا. . . وهذا يدل 
على أنه كان يبلغه في كل موطن ومجمع»"*. 

وقال عن حديث النزول كل ليلة إلى سماء الدنيا: «وتواترت 
الرواية عن الرسول ية بنزول الرب - تبارك وتعالی - كل ليلة إلى 
سماء الدنيا»" . 

وقال - آیضا- عن أحاديث النزول إلى الأرض يوم القيامة: 
«النزول إلى الأرض يوم القيامة قد تواترت به الأحاديث ودل عليه 
القرآن صريخافي قوله : ( يروت لله آن َه المليكة أو يق رک ۳۱4 . 

ومذا الاتیان لفصل القضاء بين الخلاتق یوم القيامة. وسيأتي 
ذکر الأحاديث الدالة أنه تعالی ینزل إلى الأرض في یوم القيامة مفسرة 
لهذه الاية -إن شاء الله تعالی -. 

وقال. الامام الحافظ الناقد الذهبي -رحمه الله تعالی -: 
«وأحاديث نزول الباري تعالی متواترة قد جمعت طرقها وتکلمت علیها 
بما أسأل عنه یوم القيامة» . 

وقال: «وقد ألفت أحاديث النزول في جزء وذلك متواتر أقطع 
ره 


وقال ابن فورك - رحمه الله تعالی -: (رواه الجمع الکثیر 


)١(‏ كما في مختصر الصواعق المرسلة (ص"57). 

(؟) كما في المصدر السابق ص(١57).‏ 

(۳) كما في مختصر الصواعق المرسلة (ص٤٤).‏ 
والآية من سورة الأنعام: ٠١۸‏ . 

(5) العلو (ض١6).‏ 

(0) المصدر السابق (ص۵). 


بها 
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والأثبات والثقات» وهو من مشاهیر الحديث في هذا الباب کالمجتمع 


على صحته عند أهل النقلء روي عن البي كل بألفاظ متخايرة. في | 


أخبار متفرقة يؤول جمیع ذلك إلى معنین واحد». 


والحدیث ذکره الكتاني في کتابه نظم المتناثر من الحدیت ‏ 
و وند: | ام من السخاري في فيح المقيث هسام مد 


ا ا 


هذه بعض أقوال أهل العلم عن تا دی وممن ذكر ذلك ٠‏ 


من المعاصرین الشيخ العلامة أحمد شاكر -.رحمه الله تعالی - قال : 


«وهذا حدیث النزول ؛ رواه عن النبي بي -بمعناه - غير واحد من ۱ 
الصحابة» وهو حدیث" صحیح متواتر المعنی. قطعي الثبوت والدلالة 

رواه آصحاب الکتب الستة من حديث آبي هريرة من غير وجه وقد . 
«جمع كثيرًا من ألفاظه وأسانيده إمام الائمة این خزيمة في كتانب | 


التوحید»(۳. 


() مشکل الحدیث وبیانه (ص۱۹4). 

0 نظم المتناثر (ص‌۱۷۸) ح(۲۰). 

(۳) شرح المسند (۲۵۱/۱۳). 

() شرح الكافية الشافية (ص ۱۷). 

(0) انظر: حاشية السنة لعبدالله بن أحمد (۵۱۱/۲). 


وعلامة القصیم عبد الرحمن , بن سعدي - رحمه الله تعالی - ؛ 


وذكر أنه متواتر المعنى | ٤‏ ومحدث ث الوقت العامة لیخ محمد تاصر ا 
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الدین الألباني في غير موضع من کتبه ۳" - رحمه الله تعالی -. 

ومما سبق نقله یتبین أن بعض آنواع النزول تواترت الأحاديث 
في إثباتها: کالنزول کل ليلة» والتزول إلى الارض يوم القيامة» فکیف 
مع باقي الأنواع وهي تسعة» منها النزول إلى أهل الجنة وغير ذلك 
يأتي ذكرها ‏ إن شاء الله تعالى 7" . 


ا نا 


)١(‏ انظر مثلاً: الصحيحة (۱۰۸/۷) ح(۲۵۵۱). 
زفق انظر صس(۱۶۹). 


۸ ۱ ۱ صفة النزول الالهي : 


المبحث الثاني : 
عدد الصحابة رواة الحدیث وذکر أسمانهم : 
۱ رضوان. الله عليهم - 


اهتم بعض الحفاظ بذكر عدد رواة آحادیث صفة التزول الالهي»؛ 
ومنهم الامام الحافظ آبوالقاسم اللالكاتي وذکر آنهم. عشرون 
صحاب ۲ ومنهم الامام الجبل عثمان بن سعيد الدارمي!۲۳. وشیخ 
الاسلام ابن تیمیة ۳ اوالامام الذهبي( وذکروا آنهم بضع وعشرون.. 

وذکر ابن القیم - رحمه الله تعالی - ثمانية وعشرین صحابی *. 

آما من ذكر أسماءهم فكثير . ۲ 

منهم الإمام الحافظ. الترمذي» فانه قال رحمه الله - بعد: آن ۱ 
روئ حدیث آبي هريرة في النزول الالهي کل ليلةء قال : فوفي الباب 
عن علي وعبدالله بن مسعود» وبي سعید ؛ وجبیر بن مطعم» ورفاعة ‏ 
الجهني ٠»‏ وأبنٍ الدرداء؛ وعثمان بن أبي العاص». فاقتصر على 
بعض رواة حديث النزول الإلهي کل ليلة فقط . ۱ 

. ونقل الحافظ بدر الدين العيني هذا عن الترمذي ثم قال: «وفي 


.)۸۱/۳( انظر: شرح أصول الأعتقاد‎ )١( 

0) انظر: نقضه على المريسي (497/1). 

(۳) انظر: :التسعينية (531//5) ضمن الفتاوى الکبری . 
(4) انظر: الأربعين في صفات رب العالمين (ص۷۰): 
)٥(‏ كما فى مختصر الصؤاعق (ص۲۳؟). 

00 جامع الترمذي (۵۲۱/۵). 
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الباب عن جایر بن عبدالله» وعبادة بن الصامت وعقبة بن عامر» 
وعمرو بن عبسه » وأبي الخطاب» وأبي بكر الصديق» وانس بن 
مالك» وأبي موسی الاشعري» ومعاذ بن جبل وابن تعلبة الخشني » 
وعائشةء واين عباس» ونواس بن سمعان. وأم سلمة» وجد 
عبدالحميد بن سلمة»""؟» ثم ساق العيني - رحمه الله - أحاديثهم إلى 

أبى الخطاب فقط » بهذا الترتيب. 

وبهذا يكون العدد ثلاثة وعشرين صحابيًا - رضي الله عنهم -. 
وذكر أسماءهم أيضًا الحافظ الجوزقاني"؟ فذكر من سبق 

2 oO ۶ 5 ۲ 

ذکرهم سوی نواس بن سمعان» وابي الخطاب وذكرهم ایضا 

عبدالرحمن بن أبى عبدالله بن منده» وزاد عبد الله بن عمر وأبا أمامة . 

۱ Ds کی‎ 5000 8 5 

ونقص ممن سبق اخرين. فانه ذکر واحدا وعشرین . 

وذکرهم آیضا ابن القیم فزاد على من سبق: حذيفة بن اليمانء 

ولقیط بن عامرء وأسماء بنت يزيد» وعوف بن مالك وئوبان؛ 

وآبوحارئت وخولة بنت حكيم» ونقص ممن سبق لم پذکرهم ابن 

.)۱۹۷/۷( عمدة القاري‎ )١( 

(۲) انظر : الأباطيل والمناکیر والصحاح والمشاهیر (۸۷/۱). 

(۳) ذکر د: عبدالرحمن الفريوائي محقق کتاب الجوزقاني في کتاب آخر له وهو 
«شیخ الاسلام ابن تيمية وجهوده في الحدیث وعلومه» أن الجوزقاني ذکر ثلاثة 
وعشرین» وسيب وهمه آنه جعل جرئومة بن ناشب» وأبائعلية الخشني» وأم 
سلمةء. وهند بنت آبي أميةء أربعةء والصواب آنهم اثنان فقط » فأبوثعلبة كنية 
لجرثومة» وأم سلمة كنية هند - رضي الله عنهما -. 

)€( انظر: شرح حديث التزول (ص155). 
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القيم : نواس بن سمعان؛ وعبدالله بن عمر» وعقبة بن عامر”'؟. 

هذا ببح ده اثين وثلانين رجا من لمح - رضوان الله 

وقد وقفت - بتوفیق الله - في الباب على حديث ٠‏ لعبدالله بن 
عمرو بن العاص. لم يذكره أحد ممن سبق» ولا ممن خرج وروی 
أحاديث النزول» وهن في مسند.أحمدء فیکون العدداثلاثا وثلاثين. 

ولكن بعد الببحث والتحقيق تبين لي أمور: 1 

أولها: أن بعض من ذکر ليس له في الباب حديث. وهم: ' 

الأول:. نواس بن سمعان - رضي الله عنه ب ولم يذكره الا 
الحافظ بدر الدین العيتي؛ ولم يذكره غيره ولم أجد له في الباب 
حديثا الا أني وقفت له على حديث في نزول عيسى ابن مریم د عليه . 
السلام .في آخر الزمان» وأكاد أجزم أن الحافظ الغيني إنما. عني هذا 
الحدیث . فاشتبه عليه - رخمه الله -. ۱ 

الثاني : أبوحارثة» ولم يذكز الا في کثاب «مختصر الصواعق» 
ضمن الأسماء التي ذكرها ابن القيم» ومما يؤكد أنه ليس له حدیث في 
الباب آمور: منها أني لم آجد في الصحابة أحدًا بهذه الكنية. ومنها: 
أن الإمام ابن القيم . قد ذكر أحاديثهم بألفاظهاء وقد ذکر أحاديث ۱ 
الجمیع عدا هذاء ومنها: أنه ذکر ذف في المرجع نفسه أن روا الحدیث 
نحو ثمانية وعشرین: وهم كذلك بدون آبي حارثة. ومنها: كثرة 
التصحيفات والأخطاء في هذه الطبعة التي رجغت إليها: لعل هذا 
منها. والله أعلم. ۱ ۱ 


.)47١ص( كما في مختصر الصؤاعق‎ )١( 
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ثانيها: ومما ظهر أيضًا بعد البحث والتحقيق أن بعض من 
ذکرت أسماؤهم ليس في أحاديثهم دلالة على إثبات صفة التزول لله 
تعالى. وهو حديث خولة بنت حكيم - رضي الله عنها -» ولم يذكر 
حديثها الا ابن القيم -رحمه الله تعالی -» وهو ما روته مرفوعًا عن 
النبي كله أنه قال: «وآن آخر وطثه وطئها رب العالمين بوج“ 


)١(‏ أخرجه أحمد (104/5) والترمذي (117//4) ح(۱۹۱۰) مختصرًا. والطبراني في 
الكبير ' (۲۳۹/۲۶) والبيهقي في الأسماء والصفات ح(۰)۹7۷ والخطيب في 
تاريخ بغداد (۳۰۰/0) مختصرًا. جميعهم من طريق سفيان عن إبراهيم بن ميسرة 
عن ابن أبي سويد عن عمر بن عبدالعزيز قال: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت 
حكيم:.. الحديث.قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن 
إبراهيم» ولا نعرف لعمر بن عبدالعزيز سماعا من خولة. 
وعزاه الهيشمي لأحمد والطبراني وقال: «رجالهما ثقات غير أن عمر بن عبدالعزيز 
لا أعلم له سماعًا من خولة» مجمع الزوائد (۵4/۱۰). 
والحديث في إسناده ابن أبي سويد مجهول كما قال الحافظ الذهبي والحافظ ابن 
حجر؛ والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (ص2)7575 وفي ضعيف 
الجامع الصغير (۲۰۶۱) وأحال على الضعيفة (۳۲۱۶) ولم تطبع بعد. ۱ 
والحديث له شاهد من حديث يعلى بن مرق رواه أحمد في المسند (۱۷۲/۶) 
والطبراني في الکبیر (۵۷۰/۲۲) والحاکم في المستدرك (۱۷۹/۲) (8۷۷۱) 
مختصرًا. وقال: صحیح على شرط مسلم وسكت عله الذهبي . 
ورواه البيهقي في الأسماء ح(450) جمیعهم من طريق ابن خثیم عن سعید بن 
أبي راشد أنه آخبره عن يعلى بن مرة به مرفوعا. وسعید بن أبي راشد قال 
الذهبي عنه في الميزان «روئ عنه عبدالله بن عثمان بن خثيم وحده». وقال 
الهيثمي عن الحديث: «رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات» مجمع الزوائد 
(۵4/۱۰) والصواب أن سعيدًا مجهول كما قال الذهبي. وليس من رجال مسلم = 
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تعالی» ولكن خالفه غیره» فالحديث قد ذكر معناه سفيان بن عيينة 
راوي الحدیث فانه فسر الحدیث بقوله: نما آخر خیل الله ابوج".. 
وعند الطبراني: :قال سفیان: آخر غزوة غزاها النبي ی الطاتف"۲ 

قاله تفسيرًا للحديث . ١‏ ۱ دب 


ووج الوارد ذکره في الحديث: واد بالطاتف» ذکر ذلك الدارمي. 
والبيهقي . والحميدي وغیرهم ۲ ˆ ومما يؤكد أن هذا هو الصواب في 
می الحدیث قول الامام عشمان الدارمي - رحمه الله تعالی -: 

تفقت الكلمة عن المسلمين أن الله تعالی فوق عرشه» فوق و 
وأنه لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه)110. | 
فإذا فهم الحديث, كما استدل به ابن القيم» فهذا يعني أنه تعالی ثزل 
إلى الارض قبل يوم القيامة لعقوبة بعض خلقه» بل على هذا التفسير»' 


 -‏ كما ذكر الحاكم وقال ابن القيم: «قال الإمام أحمد: حدثنا سفیان بر عمرو بن أ 
دیتار عن عمر بن آوس قال: إن آخر وطأة وطئها الله بوجء قال سفیان : وکان : 
سعيد بن جبير يقول: قال آبوهربرة: تسألوني وفیکم عمرو بن آوس وفي الباب: 

عن الحسن بن علي وعبدالله بن الزبير؟ انظر مختصر الصواعق (ص144): 

(۱) رواه الييهقي في الأسماء والصفات ح(۹0۷) باسناد صحیح . ۱ 

(5) الطبراتي في الكبير (۲۳۹/۲) قال:: زاد ابن آبي عمر في حدیثه قال سفیان» ٠‏ 
وذکره. ۱ ۱ 

(۳) انظر:: :إيطال التأويلات (۲ /۰)۳۷۹ والاسماء والصفات للبيهقي تعليقًا على | 
حديث (۹۱۷) السابق: " : 

9) نقضه على المريسي 2 ۳:۰ ونقله عنه شيخ الاسلام في درء اسار رد 
: ۰ في كلام للدارمي طويل . 
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يكون الرب قد نزل لعقوبة خلقه إلى الأرض مرارًاءفإن الحديث 
فيه : «آخر وطثه» آي أن قبلها غيرها. وهذا مخالف للاجماع الذي ذكره 
الدارمي» وأقره عليه ابن تيمية - رحمهما الله تعالى - ولهذا والله أعلم 
استثنیت حديثها من الأحاديث الدالة على النزول"". 


)١(‏ إلا آني وقفت فيما بعد على كلام لأبي يعلى الفراء - رحمه الله - في كتابه «ابطال 
التأويلات لأخبار الصفات» (۳۷۷/۲) وما بعدهاء يغلط فيه تفسير من فسر الحديث 
بمثل ما فسره به سفيان» وهو أن المقصود ما وقع بالمشركين من الشدة بوج. وذكر من 
أدلتهم أن هذا الحديث مثل قوله يَله: «اللهم اشدد وطأتك على مضر...» آخرجه 
البخاري ومسلم كما في الحاشية . قال :' فتتابع القحط عليهم سبع سنين حتى أكلوا القد 
والعظام» وقال مستدلا لهم : والعرب تقول في كلامها: اشتدت وطأة السلطان على 
رعیته». وليس يريدون بذلك وطء القدم كذلك هلهنا. ثم قال أبويعلى مجيبًا عن هذا: 
«فیل: هذا غلطء لأنه لم يكن ذلك آخر ما أوقع الله بالمشرکین؛ لأن الفتوح حصلت 
بعد النبي كلد والنكاية في المشركين ظاهر على يد خليفة بعد خليفة» ثم النكاية في 
الفرس والروم وغير ذلك من أهل الكفر» قلت: يمكن أن يجاب عن هذا الوجه بأن 
المقصود آخر غزوة غزاها النبي يل لامن بعده» وهو ما ذكره أصحاب القول الأول» 
وما فسر به سفيان الحديث. والله أعلم. 

قال أبويعلى: «وجواب آخر: وهو أن في الخبر ما يسقط هذاء وهو قوله: «آخر 
وطته» وذلك لا يستعمل في الشدةء وإنما يستعمل في الشدة ما كان بالهمزة والألف» 
نحو قوله: «اشدد وطأتك على مضر» فإن هناك قرينة دلت على أن المراد به العذاب» 
وهو أنه دعا على الكفار. ولانه ذكر الوطأة هناك بالهمزة والالف» اه. فان صح هذا 
لم بخالف الإجماع الذي حكاه الدارمي -رحمه الله قال: «وحكى ابن قتيبة هذا التأويل 
في «مختلف الحدیث». وقال في جوابه: لا أقضي به على مراد رسول الله یو لأنني 
قرأت في الإنجيل: أن المسيح صلوات الله عليه قال للحواريين... وأنا أقول لكم لا 
تحلفوا بالسماء فإنها كرسي الله. ولا بالأرض فإنها موطىء قدميه. . .2 قال أبويعلى: 
«هذا مع حديث حدثنيه يزيد بن عمر وقال: نا عبدالله ابن الزبير قال: نا عبدالله بن 
الحرث عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن كعب قال: «إن وج مقدس؛ منه عرج الرب 
إلى السماء يوم قضى خلق الأرض»؛ [قال المحقق: إسنناده ضعیف: المسند (۳۳۵) وقد 
سقط من إسناده عند أبي يعلى رجلان» وقال: عبدالله بن عبد ربه بن الحکم ذكره ابن- 
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فعلی هذا یکون العدد ثلاثين رجلاً من الصحابة. . 

ال : وأيضًا ظهر بعد البحث والتحقیق » آن أحاديث بعضهم. لا 
یحتح بها في الباب؛ لشدة ضعفهاء إلا أن منها ما یعتبر به ومنها نما 
٠‏ لا یعتبر به ولا یقبل في المتابعات والشواهد وهذا الاخیر هو حدیث 
آسماء بنت يزيد رضى االله عنها > ففی اسناده متروك . ولأبئ آمامة 
- أيضًا - حديث في إسناده متروك» إلا أن له في لباب حديثا آخر. 

وباقي الصحابة المذكورين أحاديثهم ما بين صحیج . وخسن 
' وضعیف يعتبر به : أترك تفصیل ذلك مع تخریج آحاديثهم فیما سيأتي. 
۱ ونخرج مما سبق بأن عدد رواة أحاديث النزول تسعة وعشرون. 
ولبعضهم أكثر من حديث في الباب والله أعلم . وعلى مذهب أيي يعلى 
وابن القیم في حديث خولة يكون العدد واحذا وثلائین.. 

وقد بلغت الأحادیت مع ذكر ما لكل صحابي في الباب» تسفة 
وثلاثين حديقاء وهي هي التي سيأتي ذكرها وتخريجها بالتفصیل - إن شاء 


= حبان في الثقات (4۸/۷) :وآورده ابن آبي حاتم (۱۰۵/۵) ولم يذكر فيه جرا ود 
تعديلاً. اه ملخصًا] قال ' أيويعلى: وهذا الكلام من ابن قتيبة إقرار منه ابفساد هذا 
التأويل» وحمل الخبر على:ظاهره كما ذهبنا إليه» اهن. وهذا فيه تقؤية لما ذهب إليه ابن 
القيم رحمه الله تعالی» وقد خالفهم في ذلك مثل 'سفيان بن عیینة» والله تعالى أعلم 
بالصواب . . فان صح کلامه فهذا نوع آخر .من أنوع النزول وتزيد رواه أحاديث التزول 
اثنان: خولة» ویعلی .بن مرة. ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن أبا يعلى -رحمه الله وان 
كان يمنع صرف هذا الحديث .عن ظاهره فان ظاهره عنده آن ذلك فعل في 
المخلوقات » ومذهبه فيه كمذهبه في النزول ونحوةء وقد صرح بهذا في هذا الموطن 
وفي غیره» وهذا هو مذهب الأشعري وابن كلاب - رحمهما ال - وهو من التأويلات 
الباطلة لأحاديث الصفات كالتزول والمجيء ونحوهاء والله تعالى: أعلم. 1 
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الله تعالی -» وبعض هذه الأحاديث جاء عن بعضهم من طرق كثيرة» 
كحديث أبي هريرة في النزول كل ليلة فإنه عنه من اثنى عشر طريقاء 
فإذا جعلنا كل طريق منها حديثًا مستقلاً» تزيد الأحاديث في الباب 
على خمسين حديثاء من غير المتابعات لأحاديث الآخرين رضوان الله 
عليهم أجمعين» وهذا أوان الشروع في تخريجها مستعينين بالله تعالى. 


01 ش ۱ ٠‏ صفة النزول الإلنهي ٠‏ 


۱ الفصل الأول 
بیان طرق أحاديث النزول وتخریجها 
أحاديث النزول کل ليلة 
الحدیث الأول: حدیث آبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 


وهو عنه من طرق: الطریق الأولئ والثانية: عن آبي عبدالله ' 


الأغر”'' وآيي سلمة ابن عبدالرحمن "۳" عنه أن رسول الله كَل قال: . 
«ینزل ربنا - تبارك وتعالی - كل ليلة إلى السماء الدنیا خين یبقی . 
ثلث الليل الاخر فيقؤل: من يدعوني فأستجيب لهء من يسألني ' 
فأعطيه. من يستغفرني فآغفر له" رواه عنهما الزهري وعنه مالك" ۱ 


للف 


22 


2 


أبوعبدالل. الأغر لقبه» واسمه سلمان مولئ. جهينةء أصله من أصبهان» ثقة من 1 
كبار الثاللة (تقريب ص۳۹۸ تهذيب ۳۷۰/۲) روی عن أبي هريرة وعله الزهري ! 
وغیره. : ْ 
أبوسلمة: بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني قیل : اسمه عبدالله»' وقیل: ٠‏ 
إسماعيل» ثقة مكثر من الثالثة مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة وكان موده : 
سنة بضع وعشرين (التقریب ص۱۱۵۵). 
في الموطأء كتاب القرآن؛ باب: ما جاء في الدعاء (۱۷۸/۱) وعن مالك أخرجه , 
البخاري» كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة. من آخر الیل (6/ 20)! (0114) ' 
وفي کتاب الدعوات. باب الدعاء نصف اللیل (۱۳۳/۱۲۱) )۳۲١(‏ الا أنه قال : 
هنا «یتنزل» قال الحافظ: بوزن یتفعل مشددا. ۱ 
وسلم في صلاة المسافرین؛ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر لیر 
(YON) (01/1)‏ شرح النووي . وأبوداود» کتاب الصلاة»؛ باب أي ساعات | 
الليل أفضل 79 (۱۳۱۵). وفي كتاب الستف باب الرد على الجهمية = 
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۱ 
وإبراهيم بن سعد" وشعيب بن أبي 
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(۱۰۰/۵) (۰1۷۳۳ والترمذي في كتاب الدعوات (557/6) )۳٤۹۸(‏ وقال: 
«هذا: حديث حسن صحیح» وأبوعبدالله الأغرء اسمه سلمان»» وفيه لم يذكر 
الواو قال: عن أبي عبدالله الأغر عن أبي سلمة بن عبدالرحمن. والنسائي في 
الكبرىء كتاب النعوت )57١/54(‏ (۰)۷۷۲۸ والدارمي في الرد على الجهمية 
ح(۰)۱۲۵ وفي نقضه على المريسي (۲۱۱/۱). وابن أبي عاصم في السنة 
ح(۰۲۱۷ 4۹۲). وعبدالله بن أحمد في السنة (4۸۰/۲) (۱۱۰۲). وابن نصر 
في قيام الليل «المختصره ح(۲۷۹). وابن خزيمة في التوحيد (۲۹۷/۱) 
(۱۹۲). وابن حبان في صحيحه (۱۹۹/۳) .)٩۲۰(‏ والاجري في الشريعة 
(۱۱۳۰/۲) (544). والدارقطني في النزول ح(۰۲۷ ۳۲۰) من طرق «ابن 
وهبء ويحيى بن یحیی؛ والقعنبي» وعبدالله بن سلمة» ويحيى بن بکیر 
وعبدالرحمن بن القاسم. وابن الطباع» ويحيى بن: مالك بن أنس»» كلهم عن 
مالك ثم ساق الحديث وقال: «هذا لفظ ابن وهبء وقال الباقون: عن عن بغير 
واو! [في المحققة ت. د. الفقيهي » من من بغير واو وهو تصحيف]. وابن بطة 
في الإبانة (۲۰۷/۳/۳) (177) معلقًا. وابن منده في التوحيد ح۸10). وابن 
أبي زمنين في أصول السنة ح(40)» واللالكاتي في شرح الاعتقاد (1۸۳/۳) 
(47لا ۰۷۳ 22744 والبيهقي في الكبرى من طرق (۳/۲) وقال: «في رواية 
إسماعيل بن أبي أويس والقعنبي عن عن لم يذكرا الواو وقدما أبي سلمة على أبي 
عبدالله الاغر»» وأخرجه أيضا في الأسماء والصفات (۳۷۱/۲) (948, 44۵). 
والبغوي في شرح السنة (0۵/4) (444) وعنده «يتنزل» كرواية' البخاري الثانية 
وقوام السنة الأصبهاني في الحجة )٤٤٤/١(‏ من طرق. والجوزقاني في الأباطيل 
والمناكير والصحاح والمشاهير .)84/١(‏ وابن بلبان في المقاصد السنية 
ح(۸۸). وغيرهم. 

أخرجه أحمد في المسند (4/11؟) (۷۵۹۲) وزاد «حتى يطلع الفجر؛ و«فلذلك 
كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على صلاة أوله»» قال الشيخ شعیب الأرنؤوط في = 
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)۱(۰ 


۱ و Oy‏ 
حمزهة > ومعمر بن ‌راشد > ویونس بسن زی 
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تعليقه على المسند: الإشتاده ضحیح ٩‏ . وأخرجه أيضًا بهذه الزيادة بن ماجه في 
كتاب الصلاق باب ما جاء في أي ساعات اللیل أفضل (4۵۳/۱) (۱۳۹۲): 
والدارقطتي في النزول (۰۲۳ ۲6) وقال الحافظ: «وزاد يونس في زوایته عن 
الزهري في آخر الیل :۰ ولذلك كانوا: يفضلون صلاة آخر' الليل على أولة» 
آخرجها الدارقطني آیضّا: وله من رواية ابن سمعان عن الزهري ما يشيرا إلى أن 
قائل ذلك هو الزهري" وابن 'سمعان متروك (التقریب ۰6۵۰۷ الفتح (۳۸/۳) 
وهذه الزيادة في النزول للدارقطني عن إبراهيم بن سعد أيضاء وقال؛ العلامة 
الالباني : «وزاد أحمد في رواية: «فلذلك کانوا یفضلون صلاة آخر الیل على 
صلاة آوله» وإسنادها صحیح. لکن الظاهر آنها مذرجة في الحدیث من بعض 
رواته ولعله الزهري» (ارواء الغليل ؟/1957). ٠‏ وعند ابن خزيمة في التوحيد: 
«قال الزهري» قبل هذه الزيادة ,وهذا برفع الاحتمال ويؤكد آنها مدرجة' من قول 
الزهري (۳۰6/۱). وأكثر الرواة يروي هذه الزيادة منفصلة.عن الحدیث وبعضهم 
کالذار قطني یضیفب قبلها : قال . وبدون الزيادة آخرجه النسائي في عمل اليوم 
والليلة» .باب الوقت الاي يستحب فيه الاستغفار (5/ 4 ؟1) (۰۳۱ ۰ ضمن 
الكبرى.. وابن أبي عاصم في السنة ح(4۹۳) وقال الشیخ الألباني: (صحیح علی 
شرطهما». وابن خزيمة في التوحيد (۲۹۸/۱/ (2195. والدارقطني في الترول 
ح(۲۵). واین منده ة في: التوحيد ح(۰)۸۷۰ ورواه الدارقطني في النزول ح(۴۷) 
من طريق' أبي داود الطيالسي وذکر في إسناده. «الاعرج» بدل «الأغر» قال العیتی 
في شرح البخاري: (۱۹۷/۷): «قيل هذا تصحيف»: وأكده' الحافظ في ف 
الباري (۳۰۱/۳)- ۱ 

أخرجه الدارمي في سننهء کتاب الصلاة؛ باب : ينزل الله إلى السماء الدنيا (1۱۳/۱) 
(۱6۷۹) وابن خزيمة في التوحيد (۲۹۸7/۱) (۱۹۲). وابن. منده ف في التوخيد 
ح(۸۱۸) وزادوا جميعًا «حتی الفجر» . ورواهالدارقظني في التزول ح(۳۲) بدوثها . ؛ 
أخرجه آحمد .في المسند (1۱/۱۳) (1۷۲۲) وعبدالرزاق في المصنف - 
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الایلی( ١‏ 3 ومعاوية بن یحیی الصدفر ”"ء وعبيدالله بن آبي زیاه۳) 
ل .0( 0 
الرصافي» وفليح بن سليمان» وصالح بن أبي 


0) 


شق 


(۳ 


(4) 


.)١567( )45/5١(‏ وابن أبي عاصم في السنة ح(٤۹٤)»‏ وقال الألباني: 
«صخیح على شرط مسلم». وابن خزيمة في التوحيد (۲۹۸/۱) (۱۹۲). وابن 
المنذر في الأوسط (۱۵۰/9) (5958) وعنده بدل «من يسألني فأعطيه»: «من 
ينيب فاعطیه». والآجري في الشريعة (۱۱۳۱/۳) .)۷٠١(‏ والدارقطني في 
التزول ح(9؟) وقال في إسناده: «والأغر أبوعبدالله صاحب أبي هريرة». وابن 
منده في التوحيد ح (8750). واللالكائي في شرح الاعتقاد (4۸۳/۳) .)٤۷٥(‏ 
والبغوي في شرح السنة (55/8) (444). 

آخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ح(۱۲7. وابن خزيمة في التوحيد 
(۲۹۸/۱) (۱۹۲). والدارقطني في النزول ح(۰۳۰ .)7١‏ وابن منده في التوحيد 
ح(۸۱۷). ويونس هذا قال عنه الحافظ : «ثقة» إلا أن في روايته عن الزهري 
وهمّا قلیلاً وفي غير الزهري خطأ من کبار السابعة مات سنة تسم وخمسین على 
الصخیح» (ص ۱۱۰۰ التقریب). 

أخرجه الدارقطني في النزول ح(۳۶) وزاد «حتی ینفجر الفجر». 

ومعاوية الصدفي ضعیف من السابعة (تقریب ص۹۵۷ 

آخرجه الدارقطني في النزول (۳۳) وزاد حتی الفجرا. وعبدالله بن أبي زياد 
الرصافي صدوق من السايعة (تقریب ص۱۳۸). 

آخرجه آبویعلی في مسنده (۱۵/۱۱) (۱۱۵6) وعنده بدل «من يسألني»: «من 
پشکو .والاجري في الشريعة (۱۱۳۱/۳) (۷۰۲) وزادا «فلذلك کانوا یفضلون 
صلاة آخر اللیل على أوله». وذکره ابن منده في التوحید بعد ح(۸۱۸) معلقًا. 
وفلیح بن سلیمان قال الحافظ : ابن أبي المغيرة الخزاعي أو السلمي آبویحیی 
المدني» صدوق کثیر الخطاً من السابعة مات سنة ثمان وستین ومائة (تقریب 
ص ۰6۷۸۷ وباقي رجال إسناد أبي یعلی ثقات. فان أبايعلى رواه عن أبني الربیع 
الزهراني عنه. وأبوالربيع ثقة من العاشرة (تقريب ص/507). 
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وجاء الحديث من طريق مالك وإبراهيم بن سعد ؛ 
أخرجه ابن آبي الدنيا في التهجذ ح(757). وعبدالله بن أحمد ا في السنة , 
(۸۱/۷) (۱۱۰۳). والدارقطني في النزول ح(075. وليس في حديثهم امن ' 
يسألني فأعطيه» وزاد الذارقطني في آخر الحديث: «حتى یطلع الفجر!: ۱ 
وصالح 'بن أبي الأخضر قال الحافظ عنه: اليماني مولى هشام بن عبدالملك | 
ضعيف يعتبر به (ص 48۴ التقريب) : 0 
قال الدارقطني: «لم يتابع على ذلك» (النزول ص۱۱۹). وقال الحافظ: «قيل : 

عن الزهري عن عطاء بن یزید بدل ل أبي سلمت قال الدارقطني : وهو وهَم» الفتح . 
(T/T)‏ ۱ 
والحافظ في أحاديث التزول یل على الدارقطني في کناب االستة» اؤ فى أكثر من 
موطن وكذا ابن القيم والعيني وغیرهم» وكل إحالاتهم موجودة في کتاب النزول» 0 
فكأن الدارقطني رحمه الله صنف كتاب النزول بعد كتاب السنة» وفي کتاب السنة باب | 
مستقل عن خديث النزول» ثم أضاف عليه وأفرده في کتاب مستقل» والله تعالی أعلم. ! 
ولا أعلم هل کتاب السثة هذا مفقود أو لا. ۱ 5 1 
ذكره ابن منده فيي التوجيد. (۲۹۲/۳) معلقًا ولم آقف على وضله. والزبيدي هو ؛ 
الإمام الحافظ الحجة القاضي محمد بن الوليد اٍ بن عامر. السير (5/ 0541 
رواه الدارقطني في التزول ح(۳۸). 
رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (/۱۲۳) (۱۰۳۱۳) ضنمن الست الكبري . 
وابن السني في عمل الیزم والليلة (۳۷۱) وزادا في آخر الحديث: «جتى يطلع ۱ 
الفجر؟.' أ a.‏ 
ورواه عبدالله .بن آحمد في السنة (4۸۰/۲) (۱۱۰۱). والاجري في الشريعة ۱ 
(۱۱۳۱/۳) (۷۰۱) وقال المحقق: «إسناده صخيح».. وزادا: «فلذلك کانوا ! 
يستحبون آخر الليل على أوله». ا م 
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والتعمان ابن راشد("؟ عن الزهري» عن أبي سلمة وحده مثل حدیث 
مالك الأول. 


ع8 8 چ 8 (۲) 
ورواه عن أبي سلمة وحده ‏ ایضا- یحبی بن آبي کثیر 3 


ومحمد ابن عمرو بن علقمع(گ وعن يحيى الأوزاعي» وعن محمد 


0» 


(۲ 


۳( 


رواه ابن خزيمة في التوحید (۳۰۶/۱) وزاد: «قال الزهري: فلذلك کانوا 
يفضلون صلاة آخر اللیل» واسناده فيه النعمان بن راشد هذا صدوق سيء 
الحفظء روئ عنه البخاري في التاريخ ومسلم والأربعة كما في التقريب 
(ص۱۰۰) وبقية رجال الإسناد ثقات» وإسناده متصل . 

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الذكر والدعاء في آخر الليل 
)087/1١(‏ قال: أخبرنا إسحاق بن منصور أنا أبوالمغيرة حدثنا الأوزاعي به. 
والنسائي في عمل اليوم والليلة )١71/5(‏ (۱۰۳۱۲) بإسناد مسلم نفسه. وابن 
خزيمة في التوحيد (۳۰۱/۱) (۱۹۳). وابن منده في التوحيد (۳/ ۲۹۳) معلقًا. 
كلاهما من طريق أبي المغيرة به. 

وأخرجه ابن بي عاصم في السنة ح(۰)4۹۷ ومن طريقه ابن حبان في صحيحه 
(۱۹۸/۲) (۰۹۱۹ بزيادة «من ذا الذي يسترزقي أرزقه» قال الألباني رحمه الله: 
«حديث صحيح ورجاله ثقات» رجال البخاري على ضعف في شيخه هشام بن 
عمار - شيخ ابن أبي عاصم غير أن عبدالحميد بن أبي العشرين وهو بن حبيب بن 
أبي العشرين إنما خرج له البخاري تعلیقا» وفيه ضعف قال في التقريب: 
«صدوق ربما أخطأء قال أبوحاتم: كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث» 
وقد تابعه أبوالمغيرة حدثنا الأوزاعي به إلا أنه لم يذكر الاسترزاق» آخرجه مسلم 
وابن خزيمة في التوحيدء قدلّت هذه المتابعة على أنه قد حفظ أصل الحديث 
دون الاسترزاق) وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان: إسناده حسن. 
والحدیت: أخرجه الدارقطني في النزول ح(۰)۲۲ من طريق أحمد بن عبدالوهاب 
ابن محمد ثنا أبوالمغيرة به نحوه. 

آخرجه أحمد في المسند ۴۰7 ) (۰)۱۰۵4 قال حدثنا يزيد بن هارون عنه = 
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به» قال العلامة أحمد شاکر -رحمه الله -: اسناده صحیح (۱۰۵۵۱) ومن 
الطریق نفسه الدارمي في سننه (4۱۲/۱) )4۷۸ وعنده «يطلع الفجرء بدل: 
«ینفجر الفجر». | ۱ 1 
وأخرجه عبداله بن أحمد في السنة (oD)‏ (۰)۱۲۰۰ من طریق: يزيد بن زریع 
عنه والبزار في مسنده (كشف الأستار ۰44/۱ ١١٠۳)ء‏ وقال الهيشمي عن حديك 
البزار هذا: «فیه عمرو بن خليفة وهو ضعيف» (مجمع الزوائد) (۱۵/۱۰). 
وأخرجه ابن خزيمة في التوحید (۳۰۲/۱) (۰)۱۹6 قال: حدثنا محمد بن 
عبدالأعلى الصنماني قال: ثنا المعتمر سمعت محمد بن عمرو به الا أن عنده 
«حتی یطلع الفجر» وفي (۳۱۳/۱) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا 
عبدالوماب قال عبذالاعلی به» وفي هذه الرواية: «حتى ینفجر الفجر؟. وآخرجه 
الدازقطني في التزول : ج(۱۳) من طريق سليمان بن بلال عنه وح(٤۱)‏ من طريق 
إسماعيل بن جعفر عنه وح(۱۵) من طریق يزيد بن .هارون عنه وح(۱۸) من 
طريق عبدالوهاب بن عطاء عنه وح(۱۹) من طريق محمد بن جعفر عنه و(۲۱) 
من طريق النضر بن شمیل عنه. ْ 
وابن منده في التوخيد ح(۸۷۱) من طریق يزيد بن هارون. وابن .أبي زمنین في 
أصول السنة ح(43) قال: حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن بي شيبة 
حدثنا محمد بن بش عنه.. ١‏ 

والذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين. ج(۵8) من طريق يزيد بن هارون. 
أيضًا وقال الذهبي : «زمنتاده حسن»ء وعبدالغني المقدسي. في الترغیب في الدعاء 
ح(۳. 

كلهم رووه بالزيادة! المذكورة «أو تصرف القاريء مرن صلاة الصبح» وأسانید کل 
من أحمد والدارمي وعبدالله وابن خزيمة بطریقیه وبعض آسانید الدارقطني وإسئاد 
ابن منده والذهبي آسانید حسان من أجل محمد بن عمرو بن علقمة .قال ابن 
الصلاح : «حدیثه حسن؟ مقدمة ابن الضلاح ص۰۱5 وقال الذهبي: شیخ مشهوز = 
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حسن الحديث . الميزان (۳/ ۸۰۱۵) وقال الحافظ: صدوق له أوهام . التقريب 
(ص۰)۸۸4 التهذیب (۲4۰/۵) وبقية رجال آسانید الجمیع ثقات» وحکم 
الألباني على إسناد فيه محمد هذا بأنه حسن صحیح. يأتي قريبًا ذکره. 

وإسناد ابن أبي زمنين فيه إسحاق بن إبراهيم بن مسرة الطليطلي العلامة كان خيرًا 
فاضلاً ديئًا عابدًا ورعًا زاهدًا من أهل العلم والفهم صدرًا في الفتيا لم يكن له 
بالحديث كبير علم كما في السير 2)8١/١(‏ الديباج المذهب (595/1). 
وشيخه أحمد بن خالد بن الجبّاب إمام حافظ ناقد محدث الأندلس قال القاضي 
عیاض : كان في الحديث لا ينازع» السير (80/15؟). ومحمد بن بشر العبدي 
ثقة حافظ . التقريب ص۸۲۸. 

وهذا الإسناد من فوق أحمد بن خالد هو إسناد ابن أبي عاصم في السنة ح(19۵) 
بدون الزيادة قال عنه الألباني الإسناده حسن صحيح». والحديث قال عنه الهيثمي 
في كشف الأستار (4۶/۱): هو في الصحيح خلا قوله: وينصرف القاريء من 
صلاح الصبح؟ . 

وقال محققو المسند: «والحديث صحيح دون "أو ينصرف القاريء. . .» ولعله 
وهم من بعض الرواة؛ (۳۲۰/۷) ولهذه الزيادة شاهد يأتي ذكره مع ذكر كلام 
أهل العلم حول هذه الزيادة صس(۰)۱۷۷ والحديث بدون هذه الزيادة رواه هناد 
في الزهد (884). وابن أبي عاصم في السنة ح(٥۹٤)‏ من طريق محمد بن بشر 
العبدي عنهء وقال الألباني: «اسناده حسن صحيح». وح(5937) من طريق ابن 
عدي وعبدالوهاب عنهء وقال الألباني: «وإسناده حسن صحيح». وعبدالله بن 
أحمد في السنة (۵۱۱/۲) (۱۱۹۸) من طريق حماد بن سلمة عنه بلفظ «إذا كان 
شطر الیل" فقط ولم يذكر في آخره حتى الفجر. وأبويعلى في مسنده 
0/6 (۵۹۳۷) من طريق حفص عنهء وقال المحقق «حسين سليم آسد»: 
«إسناده حسن». والدارقطني في النزول ح(١5)‏ من طريق حماد بن سلمة برواية 
عبدالله نفسه التي في السنة وزاد حتى يطلع الفجر. 
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جماعة زادوا على العشرة» وحديثهما بلفظ : «إذا مضي شطر اللیل أو 
ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل 
بسلی» هل من داع يُستجاب له» هل من مستغفر يغفر له. - حتى 
ينفجر الصبح» زاد محمد بن عمرو بعد حتی يطلع الفجر: ٠‏ 
ينصرف القارىء من صلاة الصبح؟ .. 
والحديث باللفظ الأول جاء عن مالك” 65 وعبدالله بن ؛ زیاد بن 
۱ سمعان يوا عن ابن شهاب عن الاغر آبي عبدالله وخحكه. 


الطريق الغالثة :' الأغر“ آبومسلم عن أبي هريرة» بلفظ: «زن 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۲۱۱/۱5) (۱۰۳۱۳) قال قرأت على أ عبدالرنخمن: 
مالك وحدثنا إسحاق» قال: آخبرنا مالك. قال محققو هذا الجزء من المشند: 
إسناده صحیح على شرط الشيخين من جهة عبدالرحمن بن مهدي» :وأما, متابعه 
اسحاق بن عیسی بن الطباع فمن رجال مسلم وحده. ۲ 
ورواه البخاري» كتاب. التوحید» باب قول الله تعالی یشرت جراعم 
4 [سورة الفتح» | : الاية : ۵۰ (۶۷۳/۱۳) (۷۹۶) قال: حدثنا إسماعيل به 
وقال فيها «یتنزل ربنا: . "٠‏ وفي الأدب المفرد ج(۷۵6). | 00 
ورؤاه: الفسوي في المعرفة أ والتاريخ )5١5/١(‏ قال حدثنا ابن قعنب وابن بکیر 
عن مالك به في ترجمة أبي عبدالله سلمان الأغر. والدارقطني في النزول (Yc‏ 
من طريق عبدالله بن پوسف وبشر بن عمر بن مالك به. 

زفق عبد الله بن زياد بن سمعان آبوعیدالرحمن المدني قاضيها متروك یمه ب بالكذب 
آبوداود وغیره من المنابعة (التقریب 6۵۰۷ 
وحديثه زواه الدارقطني في: التزول رقم ,(۳۵) وزاد «فکذلك كان اصجاب سول 
الله اة یفضلون صلاة آخر الليل على آوله». ۱ ۱ 

(۳) الأغر. أبومسلمء والأغر اسمه لا لقبه. المديني نزیل الكوفة ثقة من الا روی = 
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الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول ثم ينزل إلى السماء 
الدنياء فيقول: هل من مستغفر فأغفر له. هل من سائل فأعطيهء 
هل من تائب فأتوب عليه». 


1) 


جاء الحدیث من طریق محاضر بن المورع» عن الأعمش» عن 
22 


عن أبي هريرة وأبي سعيد وعنه أبوإسحاق السبيعي ... وهو غير سلمان الأغر 
الذي يكنئ أباعبدالله (التقريب ص۱۵۱) وغلط من جعلهما واحدًا (الفتح 05/97 
وممن جعلهما واحدًا عبدالغني بن سعيد في الایضاح» وسبقه الطبراني وزاد 
الوهم وهمًا فزعم أن اسم الأغر مسلم» وكنيته أبوعبدالله» فأخطأ فإن الأغر الذي 
يكنى أباعبدالله الذي يروي عنه الزهري اسمه سلمان» لا مسلم وتفرد بالرواية 
عنه أهل المدينة» وأما هذا فإنما روی عنه أهل الكوفة» ويروي عنه أبوإسحاق 
السبيعي. (تهذيب ۲۳۱/۱). 

وممن جعلهما واحدًا ابن خزيمة في التوحيد (١/94؟)‏ وجعل له كنيتين» 
فالحجازيون يقولون: أبوعبداللهء والعراقيون يقولون: أبومسلم. وقال: إن هذا 
ليس بمستنکر وأنه كثير في الكنى. وكذلك ابن أبي حاتم» وموسى بن إسحاق 
التبوذكيء والشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسندء وتعقب ابن حجر؛ وانتصر 
طويلاً لابن خزيمة في ج۱۳ من ص۲۲۵ إلى ص١77.‏ والألباني وذلك واضح 
من صنيعه في الإرواء (۲/ .)۲۹١‏ وفرق بينهما البخاري ومسلم وابن المديني 
والنسائي وأبوأحمد الحاكم والمزي آیضا انظر (التهذيب ۳۷۰/۲) (۰)۲۳۱/۱ 
والدولايي» وابن حبانء انظر تحقيق المسند (757/17). والأغر آبومسلم 
وأبوعبدالله عند من يفرق بينهما ثقتان كما في التقريب وله الحمد. 

رواه ابن أبي عاصم في السنة ح(007) وقال الشيخ الألباني: «إسناده حسن 
صحيح وهو على شرط مسلم ولم يخرجه من طريق الأعمش». وابن خزيمة في 
التوحيد (۲۵۹/۱) (۱۹۰) قال: ثنا أحمد بن سعيد الرباطي ثنا محاضر به» = 
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ورواه مالك بن سعَير عن الأعمش»ء وقرن الأغر أبوسام 


آباسعید بأبي هريرة - رضي الله عنهما - وزاد (حتی یبد بنشق الفحر ثم 
e‏ 0۷ 


برتفع» 


ورواه - آیضا - حفص بن غياث عن الاعمش عن أي إسبحاق 
| عن الأغر آبي مسلم سمعت أباهريرة وأباسعيد يقؤلان: قال رسول الله 
كل: «إن الله - عز وجل - يمهل حتئ يمضي شطر الليل» ثم. 

منادیا ينادي يقول: هل من داع يُستجاب له هل من شستخفر قف 


= والرباطي ثقة حافظ (التقريب ص۸۹). وأبوعوانة في مسنده(۲۸۸/۲) ولم يذكر 
حبیب بن آيي ثابت» والدارقطني في النزول CO‏ وابن منده .م في التؤحيد' 
Nc‏ واللالكائئن في شرح | الاعتقاد ۰ ۸۷/۳ (۷۵۱۲) بلفظ «... حت 
ومحاضر بن الع صدوق له رام رب می؟۳٩)‏ والأعمش ثقة حافظ لك 
اخلط بأخرة. (تقریب ص٩۹‏ ۷۳). 

() رواه ابن أبي عاصم. في السنة (۵۰۱) قال: ثنا محمد بن عبداله ه الخزاعي 
صاحب الخلنجي بالرملة ثنا مالك بن سعير به قال الالباني: «إسناده جيد رجاله 
ثقات كلهم رجال البخاري غير محمد بن عبدالله وهو ابن بكر الخزاعي الخلنجي 
وهو صدوق ومالك ابن سغیر فيه کلام لکنه توبع»: ۱ ۲ 
ورواه الدارقطتي في النزول ح(11) إلا أنه عنده بلفظ : «أو برتفع» بدل: لثما 
یرتفع » وکأنه تصحیف والله تعالی أعلم؛ لأن المعنى تغير. وفي المحققة مالك 
ابن سعید» وهو تصحیف آخر . ۱ ۱ 
والحدیث رواه الاجری في الشريعة (۱۱۳۲/۳) (۷۰۳) بدون الزيادة. , 
ومالك بن شغیر قال غنه الحافظ لا باس به. التفریب (ص۹۱5). 
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۶ 7 
لهء هل من سائل یعطی»" '. 


وجاء الحدیث عن جماعة عن آبي إسحاق» عن الأغر عن آبي 


هريرة وأبي . سعيد - رضي الله عنهما - بلفظ : «إن الله يمهل حت إذا 
ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من 
مستغفر هل من تاثب» هل من سائل» هل من داع حتئ ينفجر 
الفجر)”" . 


0) 


زفق 


أخ رجه النسائي في عمل اليوم و الليلة ح(۰)4۸۲ وضمن السنن الكبرى برقم 
١‏ قال: آخبرني إبراهيم بن يعقوب حدئنا عمر بن حفص ثنا أبي به. 
وإبراهيم بن يعقوب ثقة حافظ رمي بالنصب. التقريب (ص‌۰)۱۱۸ وعمر بن 
حفص بن غیاث ثقة ریما وهم. التقريب (ص۰6۷۱۲ وحفص بن غياث ثقة تغير 
حفظه قليلاً في الاخر. التقريب (ص ۰ ۲). 

وتابع عمرَ بن حفص أبوهاشم الرفاعي على اللفظ نفسهء أخرجه أبويعلى في 
المسند (۳4۲/۱۰) (095) إلا أنه عنده بلفظ: «شطر الليل أو ثلث الليل» 
بالشك أو التردد على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. وزاد أبويعلى: «مل 
من تائب' فیتاب عليه» . والطبراني في الدعاء (؟/857) )١57(‏ بحدیث أبى يعلى 
نفسه وقال المحقق: «إسناده حسن لغيره٠»‏ وقال محقق مسند أبي يعلى: «إسناده 
حسن من أجل أبي هاشم الرفاعي» وقال عند تعليقه على حديث (۵۰۸۸): هو 
من رجال مسلم فلا يقل حديثه عن رتبة الحسن. وقال الحافظ: أبوهاشم 
الرفاعي محمد بن يزيد ليس بالقوي. التقريب (ص909). 

رواه مسلم في صحيحه. صلاة المسافرين (۱/ ۵۲۳ (۱۷۲). والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (۱۲۶/۷) (۱۰۳۱۵) ضمن الكبرئ إلا أن عنده «یهبط؛ بدل «نزل» 
و«يطلع الفجر» بدل «ینفجر». وابن أبي شيبة في المصنف (۹۰/۷). وأبويعلى 
في المسند (40۰/۲) .)5١7(‏ وابن خزيمة في صحيحه (۱۸۲/۲) (۰)۱۱47 
وفي التوحيد )19١/١(‏ (۱۸۸) وعنده في آخر الحدیث : «فقال له رجل حتئ = 
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يطلع الفجر؟ قال: نعم». وأبوعوانة في مسنده (۲۸۸/۲) من طرق وزاد: «حتون 
ينفجر. الفجر ثم يصعد» وقال: «هذا لفظ فضیل وأبي حفص!۰ وعنده «هبط4 بدل 
«نزل»» فأما إسناد حدیث فضیل فهو : قال أبوعوانة: حدثنا أبوالبختري بن شاک 
قال: ثنا حسين بن علي الجعفي قال: شا فضيل بن عياض عن منصور عن أبي 
إسحاق به» وأبوالبختري بن شاكر قال الدازقطني: ثقة صادق» وقال الذهبي: 
محدث ثقة» و قال ابن أبي حاتم: صدوق. انظر: السير (۳۳/۱۳) الجرح 
والتعدیل (۱۱۲/۵) وحن بن علي الجعقي قال الحافظ : ثقة عابد. التقریب 
(ص۲4۹). والفضیل بن ثقة عابد إمام.. التقریب (۷۸۲) وباقي الاسناد 
هو اسناد مسلم الشاب فهذا ام 00 
وأما إسناد حديث أبي حفص فهو: قال أبوعوانة: ثنا أبوأمية الطرسوسي 5 
محمد بن الصباح البزاز ثنا آبرحفص الأبار عن منصور به. 

وأبوأمية صدوق يهم . التقریب(ص ۰ ۸۲) . والبزاز ثقة حافظ . التقریب هه 
وأب وحفص صدوق کان يحفظ وقد عمي. التقریب (ص۷۲۲).وباقي الاستاد یا 
هو إسناد مسلم وهذه الزيادة المذكورة لم یذکرها بهذا الاسناد الا آبوعوانة من 
هذين الطريقين عن منصنور وتابعهم يونس بن آبي إسحاق عن أبيه عليهاء وسيأتي 
تخريج ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى. والحديث بدونها أخرجه ابن حبان في 
صحيحه (۲۰۱/۳) )٩۲۱(‏ وقال المحقق: «إسناده صحیح على شروط سم 
والطبراني في الدعاء؛ ح(6 ۰0۱6 والدارقطني في. النزول ح(0۳) وفیه «بهیظ. . 
يطلع. الفجر» وح(0۲). وابن منده في التوحيد ح(۸۷۳)» واللالكائي في :شرح 
الاعتقاد (۳/ )٤۸٤‏ (747) وفي آخره الزيادة التي عند ابن خزيمة. 

كل من سبق مسلم ومن بعده رووه من طريق منصور بن المعتمر عن أبي إسنجاق به . 
تابع منصور شعبة عن أبي إسحاق به. 00 

أخرجه أحمد في المسند (۳۹۷/۱۷) (۱۱۲۹۵) وعنده «هل من مستغفر؟ پدل ! 
«هل من داع»» وفي آخره الزيادة التي عند ابن خزيمة» ومسلم (۵۲۳/۱) = 
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(۰)۲۷۲ ولم یسق لفظه وإنما ساق لفظ حدیث منصور وهنا قال: «غیر أن 
حدیث متصور آتم و أكمل». والطيالسي في مسنده ۲۲۳۲) وح(۲۳۸۰). وابن 
خزيمة في التوحید (۲۹۲/۱) ح(۱۸۸). وأبوعوانة في المسند (۰)۲۸۸/۲ 
والاجري في الشريعة ح(۷۰۵) الا أنه عنده بلفظ : «حتی إذا كان ثلث الليل 
قال...» وابن منده في التوحید ح(۸۷۲). واللالكائي في شرح الاعتقاد 
(4۸4/۲) (۷۶7) وزاد: «هل من طالب». والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۲/ 0۳۷ 0 إلا أنه عنده بلفظ : «حتی يمضي ثلثا اللیل ثم یهبط». وهذه 
مخالفة . 

ومن طریق شعبة أيضًا آخرجه ابن المنذر في الأوسط (۱۵۰/۰) (۲۵۲۷) قال: 
حدئنا علي بن عبدالعزیز ثنا شعبة به. والطبراني في الدعاء ح(۱8۲) قال: ثنا 
علي بن عبدالعزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة به. ومن طريقه الدارقطتي في 
النزول ح(554) فلعل مسلم بن إبراهيم سقط عند ابن المنذر. 

ولفظهم: (ثم يأمر مناديًا ينادي: أما من مستغفر يغفر له آما من سائل فيعطئ 
أما من تائب فيتاب عليهء أما من داع فيستجاب له» وقال محقق الدعاء 
للطبراني : «رجال إسناده مات . 

وتابع منصور أيضًا إسرائيل عن آبي إسحاق به. 

رواه ابن خزيمة في التوحيد (۲۹۲/۱) (۱۸۸) وعنده «حتی يطلع الفجر ۱ . 
والاجري في الشريعة ح(۷۰۸). والطبراني في الدعاء ح(۱8۳). وابن منده في 
التوحيد ح(٤۸۷).‏ والصابوني في عقيدة السلف (ت: د. ناصر الجديع) 
ص(۲۱۸۲۱۷) وزاد: «حتى تطلع الشمس» وهذا شذوذ. 

كما تابعه أيضًا شريك عن أبي إسحاق» رواه الاجري في الشريعة ح(5١7).‏ 
وابن بطة في الإبانة الکبری (7/ )7١77/‏ (۱۱87) وعنده «إذا كان ثلث الليل 
الآخره وليس عنده «حتی الفجر». 

وتابعه أيضًا يونس بن أبي إسحاق إلا أن لفظ حديثه «يهبط إلى هذه السماء» - 


۱ 
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وزاد: ثم أمر بأبواب: السماء ففتحت. . . هل من مستغيث أغيئه» هل من مضطر 
أكشف عنه ضره فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر من كل ليلة من الدنيا ثم يصعد: 
إلى السماء). ۱ 0 

رواه الدارقطني في التزول ح(۵0) وقال: «زاد يونس بن آبي إسحاق زيادة حبتةه: 
أي : «ثم يصعد إلى السماء" والصابوني في عفيدة السلف ص(۲۱۹): بدون هذه: 
الزيادة» إلا أن الحدیث عنده بلفظ: « فلا يزال ذلك مکانه حتی يطلع الفجر: 
في کل ليلة من الدنیا» وعنده: «حتی إذا كان ثلث الیل" فى آوله والباقي مثله . 
إلا آنه في المحققة:عن يونس عن أبي مسلم» ولم يذكر آبا إسحاق وکانه سقط . 
ويونس بن آبي إسحاق قال الحافظ: صدوق يهم قليلاً. التقريب (ص۱۰۹۷).. 
إلا آن سماعه من أبيه بعد الاختلاط قاله آبوزرعه کما في شرح علل الترعذي! 
لابن ارجب» ص٤۳۷‏ . واسناد الحدیث بدون هذه العلة قابل للتحسين من طريقيه 
إن شاء الله تعالی . 
والحديث رواه "عبدالرزاق في المصتف (446/۱۰) (۱۹۲۵4). ومن طریقه 
آحمد في المسند (۱۱۸۹۲(۰)۳۸۹/۱۸). وعبد بن حميد في مسنده: (المتتخب! 
۲۸۱2 والطبراني في الدعاء (8437/9) (۱6۱). والاجري في الشريعة. 
ح(۷٠۷).‏ والبغوي في شرح السنة (18/4) .)۹٤۷(‏ ۱ 
ومن غير طریق عبدالرزاق: الدارقطني في التزول ح(*۵). 
كلهم رووه من طريق معمر بن راشد عن أبي (سحاق به إلا أن في حديثهم «حتی ' 
إذا كان ثلث الليل الآخر». ْ 
ورواه أحمد في المسند" (۵۲۹/۱8) (8994) من طريق عفان وقال المحقق:' 
إسناده صحيح على شرط مسلم. وابن .أبي الدنيا في التهجد ح(۲۶) وعنده 
«یهبط بدل «ینزل»: وقال المحقق: إسناده صحیح. والطبراني في. الدعاء: 
ح(۱4۸). والدارقطني في النزول ح(۰)9۷ وعنده «هبط» وخ(۵۸) وفیه «حتی إذا: 
ذهب أو بقي .ثلث الليل» بالشك. والدارمي في الرد على الجهمية ح(۱۲) 
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الطریق الرابعة: آبوصالح"۲ عنه بلفظ : «ینزل الله إلى السماء 


الدنیا کل ليلة حين یمضی ثلث الليل الأول فیقول: آنا الملك آنا 
الملك من ذا الذي يدعوني فأستجیب له من ذا الذي يسألني فأعطیه من 
ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا یزال کذلك حتئ يضيء الفجر»”" . 


0) 


() 


وعنده «(هبط» ولم يذكر «حتى الفجر». 

كلهم رووه من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق بهء إلا أن الحديث عند الطبراني 
بلفظ «ثم ينادي مناد؛» وقال الامام أحمد: «وقال عفان: وكان أبوعوانة حدثنا 
بأحاديث عن أبي إسحاق ثم بلغني أنه قال: سمعتها من إسرائيل وأحسب هذا 
الحديث فيها». 

وقال محقق المسند - النسخة التي أشرف عليها الشیخ شعيب الارناژوط -: 
«أبوعوانة وإسرائيل كلاهما ثقة» وأبوعوانة سمع من أبي إسحاق يقينًا وروايته عن 
أبي إسحاق بوساطة إسرائيل من المزيد في متصل الأسانيد». 

والحديث رواه الاجري في الشريعة ح(٤٠۷)ء‏ من طريق سفيان الثوري عن أبي 
إسحاق. ورواه الطبراني في الدعاء ح(۱۲۷) من طريق زيد بن أبي أنيسه عن أبي 
إسحاق. ورواه الدارقطني في النزول ح(۰)۵۹ من طريقه سليمان بن القرم عنه 
وزاد هل من مذنب يتوب» وح(١1)‏ من طريق محمد بن الفضل بن عطية نحوه. 
وح )1١(‏ من طريق جابر بن يحيى الحضرمي عنه نحوه. وفي جميع طرق 
الدارقطني «هبط؛ بدل «نزل). 

أبوصالح » ذكوان السمان الزيات المدني ثقة» ثبت» من الثالثة مات سنة إحدئ 
ومائة (تقريب ۳۱۳). 

آخرجه آحمد في السند (۲۰۳/۱۳) (۷۷۹۲) و(۲۵/۱۵) (۹8۳۱) من 
طریقین عنه. ومسلم في صحیحه. صلاة المسافرین (9۲۲/۱). والترمذي. 
کتاب الصلاة (۳۰۷/۲) (441) وقال: حسن صحیح. وابن خزيمة في التوحید 
(۳۰۶/۱) (۱۹۰). والصابوني في عقيدة السلف ص(۲۲۲-۲۲۱) بدون ذکر 
وقت النزول» وعنده: «حتى يطلع الفجر». 3 
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وقرن أبوصالح: أناسعيد الخدري بأبي هريرة - رضي الله عنهما ‏ ! 
بلفظ : إن الله عز وجل يمهل حتئ يذهب شطر اللیل الأول فیقول: ! 
هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فآعطیه. هل من تائب فأتوب 


عليه حتی ينشق الفجر؛"*. 


الطریق الخامسة: سعید بن مرجانة عنه. بلفظ : «ینزل الله فى . 


= وأبوعوانة في مسنده (۲۸۹/۲). والدارقطني في النزول ح(۵۰) الا أن فيه «ثلت 


الليل أو نصفه» بالشك ولم یذکر فيه «أنا الملك». والبغوي في شرح السنة . 
AED )۳/(‏ دفي تفسیره » (۱۷/۲) (۳۷۳/۷). والذهبي في العلو : 


ح(1£1). 


ورواه الدارقطني فين التزوك (۰۱) من عرین الأعمش» وفيه (. ,في الثلت ‏ 


الباقي من الليل. . . هل من مريض فأشفيه . 
۰( رواه ابن خزيمة في التوحيد (۲۹۵/۱) ( 00 والدارقطني في النزوك ح(45). 


والخطابي في معالم الستن (۳۰8/4) حاشية أبي داود. وابن منده في التوحيد ' 


ح(هلام). واللالكائي في شرح الاعتقاذ (۳/ 4۸۷) (65/). 

كلهم رووه من طريق محاضر عن الأعمش عن أبي صالح. 

وقال اين منده: «هذا حديث مشهور عن محاضر!. 1 
ورواه ابن أبي عاصم في السنة ح(۵۰۰). والدارقطني: في النزول ح(14). 
والأجري في الشريعة (۱۱۳۲/۲) (۷۰۳) من طريق مالك بن سعير عن الأعمش 
به. إلا أن ابن أبي عاصم لم پذکر آباسعید رضي الله عنه» وزاد هو والدارقطني 


«ثم يرتفع» قال الألباني: ٠‏ «إسناده جید». وقد سيق الكلام على .هذا الاشناد ! 


ص(11). 


(۷) سغيد بن مرجانةء وهو ابن عبدالله. على الصحيحء وفرجانة ‏ آمه. آبوعثمان ' 
الحجازي» وزعم الذهلي أنه ابن يسارء نف فاضل. مات قبل المائة بثلاث ؛ 


سنین . (تقریب (TAY‏ 
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السماء الدنیا لشطر اللیل أو لثلث الليل الاخرء فیقول: من يدعوني 
فأستحیب لهء أو يسألني فأعطيه ؛ ألم مسط يديه تبارك و تعالی یقول : 


من یقرض غير عدیم ولا ظلوم» 


0) 


و6 


الطریق السادسة: سعید متیر ۳) عنه ولفظ حدیثه : «لولا أن 


رواه مسلم في صحیحه (۵۲۲/۱) في صلاة المسافرین. وعبدالله بن أحمد في 
السنة )4٩۳/۲(‏ (۰)۱۱۳۱ والخطيب في موضی أوهام الجمع والتفريق 
(۲۸۰/۱) بهذا اللفظء وزاد عبدالله «من يستغفرني فأغفر له» وعنده وعند 
الخطیب «ثم يبسط يده» بالافراد. وعند مسلم «یدیه 1 

ورواه مسلم (۵۲۲/۱). وابن منده في التوحيد ح(۰)۸۷۸ والجوزقاني في الأباطیل 
والمناکیر والصحاح والمشاهیر (۸/۱) (۸۱).والبيهقي في الکبری (۰)۲/۳ 
وفي الأسماء والصفات (۳۷۲/۲) (447). والخطیب البغدادي في موضم أوهام 
الجمع والتفریق (۲۷۹/۱). كلهم رووه بدون قوله: «ثم يبسط یدیه". 

هو سعيد بن أبي سعید كيسان المقبري» آبوسعد المدني ثقة من الثالثة تغیر قبل 
موته بأربع سنین. روئ عن أبي هريرة» مات في حدود العشرین (التقریب 
ص۳۷۹) (تهذیب الکمال 811/۱۰ 

واختلف على سعید في هذا الحدیث فقد رواه عبيدالله بن عمر عنه عن آبي 

هريرة» ومرة يرويه عبيدالله بن عمر عنه عن أبيه عن آبي هريرة» ورواه محمد بن 
إسحاق عنه عن عطاء مولى أم صبيّةَ. انظر: عمل اليوم والليلة للنسائي 
(ص ۰6۳۶۱ ومن الكبرئ (5/ )١74‏ والدارقطني في التزول (ص۱۹۱). وانظر: 
تحفة الأشراف .)١٤١٤١/١١(‏ 0 

قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله - في شرحه للمسند: «فلعل سعیذا المقبري 
سمع بعضه من أبي هريرة أو سمعه كله وسمعه من عطاء مولى أم صبیّة» 
.)٩۲۷( 7‏ وعلق في موضع آخر من شرحه للمسند تعليقًا يخالف هذا 
فقال: هذه الرواية تدل على أن رواية سعيد المقبري لهذا الحديث عن أبي هريرة 
إنما هي عن عطاء هذا فتارة يذكره وتارة يحذفه) اه.. (150/50) 200105930 = 





۷ ۱ صفة التزول الالهي : 





شق علی آمتي لامرتهم بالسواك مع الوضوءء ولأخرت العشاء إلى 


ثلث الیل أو نصف اللیل. فانه إذا مضی ثلث اللیل أو نصف الليل نزل. 
إلى السماء والدنيا - جل وعز - - فقال: هل من. داع فأستجیب ال 
۰ عليه سر بطم جر ۱ 


0) 


قال مقيده - عفا الله عنه -: أما رواية سعيد عن أبي هريرة» وروایته عن أبِيْة عن: 
آبي هريرة فهي بلفظ واحدء وأما روايته عن عطاء عن أبي هريرة افقي اللفظ 
اختلاف وهذا برجح آنه سمح الحديث من أبي هريرة - رضي الله عه - وسمعه: 
من عطاء عن أبي هرپرة بلفظ آخر» لا أن روايته نما هي عن عطاء وتارة بیذکره: 
وتارة یحذفه والله آعلم. وآما روایته عن أبيه عن آبي هريرة ففیها الاحتمالین" 
اللذین ذکرهما الشیخ أحمد شاکر - رحمه الله ولذلك جعلتها في بحثي هذا: . 
ثلاث ظرق عن أبي هزيرة. 
رواه آحمد في المسند (۳۱۲/۱۰) (۰)۹۵۹۱ وسقط من الاسناد عبيداله! فی: 
نسخة (دار الفکر) نبه علی ذلك الشیخ آحمد شاکر وبعده محققوا المستد شعیب 
الأرناؤوط وعادل مرشبد. 

وقال الالباني: إسناده صحیح على شرط الشیخین (الارواء ۲/ ۱۹۷). 

وأيضًاا رواه أحمد (۳۹۳/۱۵) (۰)۹0۹۲ وقال آحمد شاکر: اسناده صخیح" 
(۱۷۰/۱۸) (۹5۹۰): وعبدالرزاق في المصنف (۵۵۵/۱) (۲۱۰): وتصخف: 
عنده عبيدالله بن عمر !إلى عبدالله بن عمر» كما ذکره محققا المسند ۳ 
(4041). 

وابن أبي الدنيا في التهجد وقيام اللیل ح(۳۹۹) وعنده التصحيف نفسه : 

وابن أبي عاصم في السنة (544)» وقال الألباني : «إسناده صحيح على شرط مسلم» . 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (174/5) (۱۰۳۷) ضمن الکبری» : ولم پذکر: 
الشطر الأول من الحديث: وابن خزيمة في التوحيد (007/1» والدارقطتي في' 
النزول ح(۳۸ من طرق» 9 ۰ ۰۸۱ ۶۲ ۳ إلا أنه في حديث (9*) = 





ورد الشبهات حولها نكا 





الطريق السابعة: كيسان“ أبوسعيد المقبري عن أبي هريرة. 


باللفظ نفسه(۳؟ - أي لفظ حديث سعید المقبري ابنه -. 


0) 


زف 


۳ 


الطريق الثامنة: طريق عطاء مولى أم صَييّة!"؟ عن آبي هريرة 


قال: «یدنو إلى السماء الدنيا» بدل: «نزل إلى السماء الدنيا». وفي ح(4۱) لم 
يذكر الشطر الأول من الحديث المتعلق بالسواك. 

وابن منده في التوحيد ح(كلام) وقال: «رواه هشام بن حسان والمعتمر بن 
سليمان عن عبيدالله عن سعید؛ وقال محمد بن إسحاق عن سعيد عن عطاء مولئ 
أم صَبَيّةا . 

والبيهقي في السنن الکبری (۳۱/۱). 

جمیع من مضی رووه من طریق عبيدالله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة. ورواه ابن خزيمة في التوحید (۳۰۲/۱) عن هشام بن حسان وعبيدالله 
عن سعيد به ولعل الصواب عن هشام بن حسان عن عبيدالله كما قال ابن منده. 
وال تعالى أعلم . 

وفي تهذيب الكمال للمزي ذكر أن هشامًا يروي عن عبيدالله ولم يذكر أنه يروي 
عن سعيد (۱۸۱/۳۰). 

هو كيسان أبوسعيد المقبري يقال: هو الذي يقال له: صاحب العباء» ثقة ثبت. 
(التقريب ص4 .)8١‏ 

رواه ابن أبي عاصم في السنة ح(۰4۹۸ وقال الألباني: «إسناده صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه». ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة 
)١180174/5(‏ ضمن الكبرئ. وابن خزيمة في التوحيد (۳۰۵/۱) (۰)۱۹0 
ولم يذكر الحديث وإنما ساق الإسناد. والدارقطني في النرول ح(48). 

جميعهم رووه عن عبيدالله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. 
عطاء المدني مولى آم صبَيّةَ - بمهملة وموحدة مصغرء مقبول من الثالثة 
(التقريب ص0٠238»‏ وقال الألباني: «عطاء هذا مجهول لم يوثقه غير ابن حبان» 
الإرواء (۲/ ۱۹۷). 





۷۹ 1 ۱ صفة النزول الالهي 





باللفظ نفسه - أي لفظ حديث سعيد المقبري -» الا أنه قال: م 
اللیل» ولم يذكر اللصفت + وذكر «هبط» ندل «نزل». 


0) 


3 


وزاد: «فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر يقول قائل: آلا سار 


پعطو > ألا داع یجاب؛ ألا. سقيم يستشفي فيشفئ» ألا مذنب يستغفر ! 
فيغفر له)'' إا 


0ك 


وقال الذهبي في الکاشف: وُتَّيِءِ فلعله يقصد بذلك توثيق ابن حبان . وقال أحمد ' 
شاکر:. اثقة ,ذکره ابن حبان في الثقات» شرح المسند (۱۲۰/۲۰) ( ۰۱۰۱۲ : 
(۲۰۲/۷) ۷ إلا أن ذكر ابن حبان له في الثقات لا يكفي في توثيقه لکون ' 
ابن حبان ‏ رحمه الله -يوثق المجاهيل : 
رواه أحمد في المسند (8371/157) عن سعيد بن آي سعيد عن طلا 
مولى أم صفية قال أحمد: «وقال یعقوب: صُبَيّة وهو الصواب».: ولیس غنده" 
ألا سقيم يستشفي فيشفئ» قال محققو , هذا الجزء من المسند: «حدیث صحيح » 
وهذا إسناد ضعیف لجهالة عطاء المدني مولى آم صبية ومحمد بن إسحاق مالس ١‏ 
وقد عنعن وقال الشیخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح. عطاء مولى أم تس 
- بمهملة وموحدة مصعغرا - ثقة) (۱۰/۲۰) (۱۰۱۲۲). ۱ 
ورواه أحمد أيضًا (۲۷۲/۲) (9379) وصرح هنا ابن إسحاق بالسماع 595 
المحقق : «حسن لغیره‌ا» وقال أحمذ شاكر: «إسناده صحیح» (۹۷()۲۰۲/۲). 
ورواه الدارمي في سننه (۱/ 4:1) (۱8۸6) وصرح ابن إسحاق بالسماع عنده أيضًا ... 
ورواه. عثمان الدارمي في الرد على الجهمية ح(١17١).‏ والنسائي في عمل اليوم : 
والليلة (۱۲/۲) (۱۰۳۱۹) و عنده «فما یزال بها. . ٠.‏ وأبویعلی فى مسنده 
(41۷/۱۱) (1۵۷۲) إلا أن:في المحققة قال عن سعيد عن أبي هريرة :والصواب ! 
- والله أعلم ‏ أنه عن عطاء عن أبي هريرة لأنه من رواية ابن إسحاق ولیس من ' 
رواية عبیداله» وابن إسحاق لا يرويه إل من طریق عطاء ثم إن متنه هو متن : 
حديث عطاء هذاء فلغله سقط من الإسناد. وابن خزيمة في التوحيد, 1/۱0 ۳۰( 
وفيه تصريح ابن إسحاق بالسماع ولم يسق لفظ الحديث. 0 35 





ورد الشبهات حولها ۷۷ 





الطریق التاسعة: آبوجعفر الأنصاري"؟ الموذن عنه بنحو حديث 


مالك الأول وزاد «من ذا الذي یستکشف الضر آکشفه. من ذا الذي 
یسترزقنی أرزقه, حتی ينفجر الفجر»" . 


0) 


۲) 


والدارقطني في النزول ح(۰40 ۰۷ 4۷) وفي الأخيرين التصریح بسماع ابن 
إسحاق وح(4۸) الا أن فیه: «إذا مضی شطر اللیل الأول» ولم یذکر الشطر 
الأول من الحدیث المتعلق بالسواك وقال الدارقطني (ص۱۲۸): فرواه محمد بن 
أبي بكر بن عدي عن ابن إسحاق عن سعيد المقبري فقال عن عطاء مولی أم 
صفيه عن أبي هريرة وصحف في ذلك. والصواب: مولى آم صَبَيّه». 

والبيهقي في الكبرئ (۳۱/۱) مختصرًا. وعزاه الحافظ إلى شيخ الإسلام أبي 
إسماعيل الهروي في الفاروق وقال: آخرجه النسائي وابن خزيمة في صحيحه. 
وهو من رواية محمد بن إسحاق وفيه اختلاف (الفتح 1۷۱/۱۳). 

وجميعهم رووه من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد عن عطاء عن أبي هريرة 
وصرح ابن إسحاق بالسماع فتكون علة الحديث الوحيدة: جهالة عطاء. 
والحديث له شاهد من حديث علي بن أبي طالب بلفظه ومعناه وسيأتي(ص1۱). 
أبوجعفر المؤذن الأنصاري قال الدارمي: رجل من الأنصار قال الحافظ: وبهذا 
جزم ابن القطان. مقبول من الثالثة (التقريب ص۱۱۲ التهذیب ۰6۵۸/۱۲ 
وقال الألباني: «أبوجعفر هذا مجهول» الإرواء (193/5). 

رواه أحمد في المسند )٤۷۸/۱۲(‏ (۷۵۰۹) وقال أحمد شاكر: إسناده صحیح 
(۲۰۰/۲۳) (۵۰۰). 

وفي (48۰/۱) (۱۰۷۵7) وقال محققو هذا الجزء من المسند: «حدیث صحیح ٠‏ 
رجاله رجال الشيخين غير أبي جعفر وهو الأنصاري المؤذن فهو في عداد 
المجهولین» وفي هذه الرواية لم يذكر الاسترزاق. 

وقال أحمد شاکر : إستاده صحیح (۲۵۰/۳) (۵۰۰). 

وقال الهيشمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح» مجمع الزوائد (۱۵۶/۱۰). 
ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة (/۱۲۳) (۱۰۳۱۰) ضمن الکبری. = 





۷۸ ۱ ۱ صفة النزول الالهي , 





الطریق العاشرة: سعید بن المسیب"؟ عنه بلفظ : . «إن الله پتزل 
جلس على کرسیه ثم مد ساعدیه. فیقول: من ذا الذي يقرض غير 
عديم ولا ظلوم. من ذا الذي يستغفر فأغفر له من ذا الذي یتوب 
فأتوب علیه. فإذا كان عند الصبح. ارتفع فجلس على کرسیه»". 


= وأبوداود الطبالسي في مسنده ج(۲8۱۱ ولیس عنده «حتی بتفجر الجر . ۱ 

ورواه الدارمي في الرند على الجهمية ح(۱۳۹) إلا أن عنده: «إذا بقي أو قال إذا 

مضی ثلث اللیل» هکذا بالشك . والحدیث رواه ابن خزيمة في التوحيد (۷/۱ 0۳۰ 

من طريقين» والدارقظني في التزول ح(4۹). وعبدالخني المقدسي م في الترغیب 

في الدعاء ح(۰۲۵ ۰0۲۷ ولم یذکر الاسترزاق. 

وجميع من سبق رووا الحديث من طريق هشام لدستواتي عن يحبى بن أبي كثير 

عن أبي جعفر به. ‏ | 

ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة )۱۲۳/١‏ (۱۰۳۱۱) ضمن الي" من 

طريق الأوزاعي عن يحيى به ولیس عنده «من ذا الذي یستکشف الضر آکشفه. 

ش )١(‏ سعيد بن المسيب بن' حزن سيد التابعين» رو عن آبي هريرة - رضي الله أعنه - 
وکان زوج ابنته وأعللم الناس بحديثه ٠.‏ تهذيب الكمال (11/۱۱) ومن العلماء 
الأثبات اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. قال ابن المديني: لا ا أعلم في 
التابعین آوسم غلمّا منه (تقریب ص۳۸۸). ۱ 

(؟) قال ابن القيم: «ذکره أعبدالرزاق عن معمر عن ابن المسيب» ورواه أبوعبدالله بن 
منده. وروي عن سعيد مرسلاً وموصولگ قال .الشافعي - رحمه الله .تعالئ :' 
مرسل سعيد عندنا جسن» . (اجتماع الجيوش ص۰۱۰۹ مختصر الصواعق ص1۳۲) . 
وهو عند ابن منده في الرد على الجهمية (ص۸۰) من طريق محفوظ بن أبي توبة 
عن عبدالرزاق وقال ابن منده: وله صل عند سعید بن المسیب مرسل . ۱ 
ومحفوظ هذا: قال جنه .الذهبي: «ضعف آحمد آمره جدّاء وقال: كان يسمع. 
معنا باليمن ولم یکن بشخ وهو محفوظ ؛ بن الفضل» ٠‏ لم يترك؛ الميزان (5/ 445)- 





ورد الشبهات حولها ۷۹ 





الطریق الحادية عشرة: آبوحازم۲) عنه مرفوعا نحو حدیث مالك 


الأول في الطریق الأولی والثانية عن أبي هريرة وزاد: «. .. فلا یبقی 
شيء فيه الروح الا علم به إلا الثقلین الجن والإنس». قال: «وذلك 


حين تصیح الديوك وتنهق الحميرء وتنبح الکلاب» 


0) 


زفق 


22 


بتصرف » وانظر: الجرح (577/8) الضعفاء للعقيلي (۲۱۷/4). 

وقال الألباني: وزيادة «جلس على کرسیه» زيادة منکرة عندي لم أرها في غير 
هذا الطريق وهو منقطع بين معمر وابن المسیب» وقد رأيت الحديث في المسند 

(۲/ ۰۲۹۷ ۲۸۳) من طريق عبدالرزاق عن معمر بإسنادين آخرين له عن أبي 
هريرة دون الزیادة). 

وهاتان الروايتان اللتان يشير إليهما الشيخ الألباني» الأولى من طريق عبدالرزاق 
عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة وسبقت(ص 4۱۰4۰). 

والأخرى من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وسبقت أيضًا 
(ص‌1۸). وأما إنكاره ‏ عفا الله عنه - صفة الجلوس» فقد خالف بهذا الإنكار 
جمع من الائمة الكبار الذين قبلوها ولم ينكروهاء وانظر ص(4۱۲) من هذا 
الكتاب وما بعدها. 

هو آبوحازم الأشجعي صاحب أبي هریرة» واسمه سلمان الكوفي مولى عزة 
الاشجعية. محدث. ثقةء آکثر عن آبي هریرت وثقه أحمدء وابن معين» 

وآبوداود» وذکره ابن حبان في الثقات . مات في خلافة عمر بن عبدالعزیز» قريبًا 
من سنة مائة . سير آعلام النبلاء (۰/ ۰)۷ تهذیب التهذیب (۱6۰/4). 

ذکره أبوإسماعيل الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحدیث(ص۰۵ ۰6۲۱۱۰۲ ولم 
آجده عند غیره. قال: رواه عن الاعلی بن آبي المسامر؛ وبشیر بن سلیمان عن 
أبي حازم عن أبي هريرة به . 

وبشير بن سليمان وثقه يحيى بن معین» وأحمد والعجلي» وذكره ابن حبان في 
الثقات . تهذیب التهذيب (556/1). 

وهذه الزيادات التي في هذا الحديث لم أقف عليها في غير هذا الحدیث» وفيها = 
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الطريق الثانية ٠‏ عشرة: عن نافع“ بن جبير بن مظعم اعنه 


نكارة» ولم یذکر الصابوني الاسناد كاملاء وذکر أنه مخرج باسناده في کتابه 
الکبیر المعروف بالانتصار. قال المحقق د. ناضر الجدیع: لم آعثر على هذا 
الکتاب للمولف مطبوعا ولا مخطوطا. انظر (ص ۲۱۰). (دارالعاصمة۱۶۱۹ه) .. 
نافع بن جبير بن مطعم النوفلي» المدني» ثقة فاضل» من الثالثة» مات سنةاتسع 
وتسعین (التقریب ص٤۹۹).‏ 

وقد اختلف على نافع في هذا الحدیث» زوه ادن سلعة ماع ای 
ورواه سفيان بن عيينة عن نافع عن رجل من أصحاب النبي كد ورواه القإسم , 
ابن عباس عن نافع عن أبي هريرة . وللعلماء ء في حل هذا الاختلاف وجهان : 
الأول: قال الجافظ المزي: «قال حمزة بن, محمد الكناني الحافظ : إلم يقن فيه 
أحد «عن عمرو بن ذینار عن نافع بن جبیر عن أبيه» غير جماد بن سلمةء رواه 
ابن عينة عن عمرو ابن دنر عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب البي 8 
وهو أشبه بالصواب». (تحفة الأشراف 8۱۸/۲). قال الحافظ ابن حجر : «قلت: 
ویوافقه ما ذکره محمد بن نصر المروزي في كتاب «قيام الليل» عن غن سخا بن 
يحيى الذهلي» عن غلي بن عبدالله بن المديني» عن سفیان بن عيينة' بالسند. . . 
إلى نافع بن جبير - قال-: أتى رجل من أصحاب النبي كلِ. . . قال علي : فقلت 
لسفیان: - فان حمادًا يقول فيه -: «عن نافع بن جبير عن أبيه». وكذا في خدیث 
«من یکلونا»؟ فقال:'لم یحفظ حديث عمرو بن دينار بهذين الحديثين عن نافع 
ابن جبير عن زجل .: قال محمد بن یحی: ويؤيد هذا رواية ابن آبي ذئب عن 
القاسم بن عباس . قال: فصار الحدیثان عن نافع بن جبير واهیین» النكت الظراف 
مع تجفة الأشراف (4۱۸/۲). ب 
الثاني : ما قاله إمام الأئمة ابن خزيمة ‏ رحمه الله تعالى -: «أنه ليس رواية سفیان 
ابن عيينة مما توهن: زواية حماد بن سلمة لأن جبير بن مطعم هو رجل من 
أصحاب النبي كك وخبر القاسم بن عباس إسناد آخر: نافع بن جبير عن أبي 
هريرة: ‏ رضي الله عله - ولیس بمستنکر هذا على نافع مع جلالته ومكانته من = 
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مرفوعًاء بلفظ : «ینزل الله شطر اللیل فیقول: هل من سائل فأعطيه. 
ترجا ٩‏ اله ۹۷( 


)0 
ی 


العلم أن يروي الحدیث عن أكثر من صحابي . 

ولعل نافعًا إنما روی خبر أبي هريرة الذي رواه عن أبيه لزيادة المعنی فیه فان 
فيه «حتی ترجل الشمس» ولیس في خبره عن أبيه ذکر الوقت» الا أن في خبر 
ابن عيينة «حتی يطلع الفجر» وبين طلوع الفجر وترجل الشمس ساعة طویلة 
فهذا کالدال على آنهما خبران لا خبرًا واحذا» التوحید (۳۱6/۱). 

وانظر: حاشية الابانة الکبری لابن بطة (۲۱۲/۳/۳). وقال البزار: «ولا نعلم 
أحدًا آسمی الرجل غير حماد بن سلمة» المسند (۳۹۱/۸). 

هذه الزيادة شاذة. انظر : ص(۱۷۸) من هذا الکتاب. 

رواه النسائي في عمل الیوم والليلة (۱۲۵/۷) (۱۰۳۲۰) وإسناده حسن» من 
أجل ابن آبی فديك فانه صدوق. (التقریب ص۸۲۰). 

وابن آبي عاصم في السنة ح(0۰۳) وقال الالباني: «(سناده ضعیف» ایراهیم بن 
عبدالسلام المخزومي المكي ضعیف كما قال الحافظ في التقریب. ولکنه توبع 
كما يأتي» وساثر رجاله ثقات رجال الشیخین غير سلیمان بن عمر بن خالد وهو 
الاقطع القرشي العامري الرقي آورده ابن أبي حاتم (۱۳۱/۱/۲) ثم قال: کتب 
عنه أبي في الرقة ولم یذکر فيه جرحًا ولا تعديلاً» اه. کلام الشیخ الألباني 
بتصرف یسیر . 

ورواه أيضًا ابن خزيمة في التوحید (۳۱۰/۱) قال الالباني في ظلال الجنة تعلیقه 
على حديث (۵۰۳) السایق: «آخرجه آیضا ابن خزيمة في التوحید عن محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك» قال: ثنا ابن أبي ذئب وهذا مسندا اه. وابن أبي فديك 
صدوق فهذا إسناد حسن. 

ورواه ابن منده في التوحيد ح(۸۷۹) من طريق ابن خزيمة. وكل من سبق رووه 
من طريق ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع عن أبي هريرة به مرفوعًا . 





٠ ۱ ۸۲‏ صفة النزول الالهي 
الحدیث الثاني: حدیث جبیر بن مطعم ‏ رضي الله عنه - 


عن التي بل «ينزل الله تعالی کل ليلة إلى السماء الدنيا 
فيقول: هل من سائل نأعطيه؛ هل من مستغفر فأغفر له» . هذا: لفظ 


(۱) رواء آحمد.(۸۱/0): من طريقين» وزاد من طريق أسوذ بن عأمر «حتی | يطلع 
الفجر». والنسائي في عمل الیوم والليلة (۱۳۵/۲) (۱۰۳۲۱) ضمن الکبری. , 
والدارمي في سننه (4۱۳/۱) (۱4۸۰). وان أبي عاصم في السنة ح(۵0۷) وقال: 
الشيخ الألباني : «إسناده صحيح على شرط مسلم. احرج آحمد والدارمي واین. 
خزيمة والآجري من طرق عن حماد وتابعه سفیان. . 
وعبدالله بن آحمذ في إلسنّة (0۱۲/۷) (۱۱۹۹) قال المحقق : «إسناده صحيح». | 
والبزار في مسنده «البحر الزخار» (۳۹۱/۸) (۰۳۹۳۹ 0758٠‏ وقال البزار: 
«هذا الحدیث لا نعلمه یروق عن جبير بن مطعم الا من هذا الوجهء ولا تعلم. 

| آحدا سمی الرجل غير حماد بن سلمة». وآبویعلی في مسنده (808/۱۳): 
(۰۸ ۷ وقال المحقق : «|سناده صحیح . ١‏ ۱ 
وح(۷6۰۹) وقال المحقق «رجاله ثقات»» وابن خزيمة في التوحيد 6/0 ۱ 
(۰)۱۹۷ والطبراني في الکبیر (۱۳4/۷) (۱۵17) من طريقين» وفي الذعاء: 
(۸:۳/۲) (۱۳) وقال المحقق: «رجال إسناده ثقات»؛ والاجري في الشزيعة' 
(۳/ ۱۱2۲) (۱۰6۷۱۵ (۷۱۲) واستادیهما صحیحان. قاله المحقق. .والدارقطتي 
في التزول ح(۰۶ ۵) بوزاد فیها «حتی يطلع الفجر» وهما من طریق عفان . زابن 
بطة في الابانة (۲۱۰/۳/۳) (177) معلقًا. وابن.منده في التوحید ح(۸۸۰ من: 
طریقین وزاد (إذا مضی ثلث اللیل». ۱ ۱ ۱ 
واللالكاتي في شرح الاعتقاد )4٩۱/۳(‏ (۰۷۵۸ ۷۵۹). والبيهقي في الأسماءا 
والصفات (۳۷۳/۲) (۹4۸) من طريقين وزاد «في ثلث الليل». 00 
كلهم زووه من طرق يمن حماد بن سامةه عن عمرو بن دينارء عن نافع عن أيه 
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حماد بن سلمة وقال عن نافع عن آبیه. ورواه سفیان بن عيينة عن نافع 
عن رجل من آصحاب النبي ية بلفظ : ١إذا‏ ذهب نصف اللیل ینزل الله 
تبارك وتعالی - إلى سماء الدنیا فیفتح بابها فیقول. .. حتی یطلع 
الفجر ۲ . 


0) 


(جبير بن مطعم) رضي الله عنه. 
وقال الهيثمي: «رواه أحمد والبزار وأبويعلى ورجالهم رجال الصحيح ورواه 
الطبراني» مجمع الزوائد .)٠١٤/١١(‏ 

وقال شمس الدین ابن القیم : «هذا حديث صحيح رواه النسائي عن خشيش بن 
آصرم عن یحبی بن حسان عن حماد بن سلمة به». انظر : مختصر الصواعق 
(ص 4۳۳). 

وقال الألباني: «رواه الدارمي وابن خزيمة والبيهقي وأحمد والاجري: ثنا حماد 
بن سلمة ثنا عمرو بن دینار عن نافع بن جبير عن أبيه. قلت : هذا سند صحیح 
على شرط مسلم» الإرواء (۱۹۸/۲) وعزاه الحافظ لابن نصر في قيام الليل 


وسبق . 

رواه عبدالله بن أحمد فى السنة (۵۱۱/۲) (۰)۱۱۹۷ وابن خزيمة فى التوحيد 
(۳۱۰/۱) وابن منده في التوحيد بعد م(۸۸۰) معلقًا. ۱ 

ورویاه من طریق سفیان بن عيينة عن عمرو بن دینار عن نافع بن جبیر عن رجل 
من آصحاب النبي بيا وقال الشیخ عبدالعزیز بن باز حفظه الله -: «في سنده 
من لا يعرف وهو الصحابي ولا یضر فالسند صحیح والمعتی متواتره حاشية 
السنة لعبدالله في الصفحة نفسها. 


. صفة النزول الالهي‎ A 





الحديث الثالث: حديث رفاعة الجهني - رضي الله عنه - 


وهو حديث طويل مرفوع وفي آخره: «إذا مضئ من الليل نصفه : 
أو ثلثاه هبط الله إلى السماء الدنيا ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري» : 
من ذا الذي يستغفرني آغفر له من ذا الذي يدعوني آستجب له من ذا 


الذي يسألني أعطه حتی یطلع الفجر ٩»‏ . 

() _ أخرجه النسائي في غمل اليوم والليلة (۱۳۳/۰) (۱۰۳۰۹) ضمن ضمن الكبرئ 
بإسنادين أحدهما على شرط الشيخين والآخر على شرط البخاري کما: قال 
البوصيزي . 


وابن ماجه في کتاب الزهد ع(۰ ۰ (4۲۸۵) أخرج طرق من یز ولیس فيه 
ذكر النزول» وقال البوصيري: «في اسناده محمد بن مصعب قال فيه ضالح بن : 
محمد البغدادي: ضعيف في الأوزاعي وعامة أحاديثه عن الأوزاعي مقلوبةء لکن . 
لم ينفرد به وقد روا النسائي في عمل اليوم والليلة.عن يحيى بن حمزة عن : 
الأوزاعي». وأخرج أبن ماجه أيضًا طرفا يسيرًا منه برقم (۲۰۹۱) وقال 
البوصيري : «إسناده ضعيف فيه عبدالملك بن محمد الصغاني. لكن الخديث رواه : 
النسائي في عمل اليوم :والليلة بإسنادين أحدهما على شرط الشيخين ولثاني على ' 
شرط البخاري» . ۱ 
وأخرجه أيضًا في إقامة الصلاة والسُنَّة فیها (1۳0/۱) (۱۳۱۷) وفیه النزول إلا . 
أن فيه «لا یسألن عبادي غيري» وقال البوصيري: «في إسناده محمد بن : مصعب 
ضعیف : . . لکن لم ینفرد به فقد رواه آبوداود الطيالسي في مسنده عن اهشام عن 
يحيى بن آي كثير فذکره بإسناده ومتنه. وله شاهد من حدیث آبي هريرة رواه : 
أصحاب الكتب الستة» :انظر: مصباح الزجاجة (۷/۲). 

وأخرجه الدارمي في ستنه (۱/ 4۱۳) )١881(‏ وعنده: «لا سال عبادي غيري». 
وابن خزيمة في التوحيد (۱/ ۳۱۲ بإسنادين في متن أحدهما «حتی ينفجر الفجر» . = 
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وابن حبان في صحيحه )٤٤٥/۱(‏ (۲۱۲) وعنده احتی ينفجر الصبح» وقال 
شعیب الأرناؤوط : «إسناده صحیح على شرط البخاري». والطبراني في الکبیر 
(1۹/۰) (4007) من ثلاث طرق وفیه «حتی ینصدع الفجره. والاجري في 
"الشريعة (۱۱۳۹/۳) (۰6۷۰۹ (۷۱۲) وحکم المحقق على الاسنادین بالصحة. 
والدارقطني في النزول ح(1۹)) وابن منده في التوحيد ح(۸۸۲) وعنده «حتی 
ينفجر الصبح»» واللالكائي في شرح الاعتقاد (4۸۸/۳) (۷۵۵) بدون ذکر وقت 
التزول» والصابوني في عقيدة السلف ح(۷۸) ومن طريقه» قوام السنة في الحجة 
)1/9( (۷). 

كل من سبق رووه من طریق الأوزاعي عن يحبى بن آبي کثیر عن هلال بن أبي 
ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعه الجهني مرفوعًا. 

والحدیث رواه أحمد )١1/4(‏ وعنده: «لا أسأل عن عبادي أحدًا غيري. . . حتى 
ينفجر الصبح»» وابن المبارك في الزهد ح(419) وعنده: «إذا مضی نصف الليل 
أو قال ثلث الليل. . .». وح(۱۵۷۳) مختصرًا. والطيالسي في مسنده ح(۱۲۹۲) 
وعنده: «إذا مضئ ثلث الليل أو قال ثلثا اللیل. .. لا أسأل عن عبادي أحدًا 
غيري. . .». والدارمي في سننه (۶۱۳/۱) .)١5487(‏ وعثمان الدارمي في نقضه 
على المريسي (۲۱۲/۱) وعنده: «إذا مضئ ثلث الليل أو شطر الليل. ۰۷۰۰ وفي 
الرد على الجهمية ح(۱۲۷) بلفظ: «إذا مضی ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثا 
الليل... لا أسأل عن عبادي أحدًا غيري... حت ينفجر الصبح» وقال 
المحقق : إسناده صحيح . 

والبزار في مسنده البحر الزخار (كشف الأستار) (۲۳۵۶۳) مختصرًا ليس فيه ذكر 
التزول» وقال البزار: «لا نعلم اسند رفاعه إلا هذا وقد رواه غير واحد عن هشام 
عن يحيى؟ . 

والطبراني في الكبير ح(5509) مختصرًا أيضًا. والاجري في الشريعة ح(١٠/07‏ 
وزاد: «لا أسأل عن عبادي أحدًا غيري؟ وقال المحقق: إسناده صحیح . = 
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وح(۷۱۱) وقال المحقق أيضًا: |سناده صحیح. 

والدارقطني في التزول «(A‏ وابن منده في التوحيد ۸۸۱(2) وعنده: ذا 
مضی اثلث الليل الأول:.. .حت يطلع الفجر». واللالكائي في شس الاغتقاد 
(AAD)‏ (۷۵۵). . 

كل هؤلاء زووه من ریق هشام الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير عنه. 

ورواه الطبراني في الکبیر ح(400۸). والدارقطني في النزول ح(۷۰) من ' طریق 
حرب بن شداد عن یحی به ۱ 
ورواه الطبراني في الکبیر (0/ ۵۰) (4۵۵۷) وعنده «ذا مضی نصف اثلیل أو قال 
ثلث اللیل» ولیس ۶ عنده «لا أسأل عن عبادي غيري» والدارقطني في التزول 
(۷۱). 

من طریق إبان بن يزيد عن يحبى به. ۰ 
ورواه الفسوي في المعرفة والتاريخ (۳۱۸/۱) مختصرا. وابن بطة في الإبانة 
الکبری (۲۱/۳/۳) (۱۱۷) وعنده: «حتی ینفجر الصیح». کلاهما من طریق 
شیبان بن عبدالرحمن عن یحبی به. 

ورواه الطبراني في الکبیر ح(451۰) من طریق أبوأمية الحبطي عن یحیی به.: 
والحديث قال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية:. «رواه النسائي وابن ماجه وستدهما 
صحیح» شزح حديث: النزولك (ص 4۳ ۲). 

وقال الامام ابن القیم: «هذا حدیث صحیح رواه ال مام آحمد في مسنده وفیه رد 
على من زعم أن الذي ینزل ملك من الملاتكة فان الملك لا یقول: «لا آسال عن 
عبادي غيري» ولا ایقول: «من ينألني أعطة»» كما في مختصر الضواعق 
(ص٤۳٤)‏ : 0 
وقال الحافظ ابن حجر: «حديث رقاعة عند النسائي سناد صحيح» الاصابة 
(۷) (۲۲۷۸).: ۱ 

وقال الهيثمي: «قلت : عند ابن ماجه طرف منه يسير رواه الطبراتي واللزار 2 
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الحديث الرابع: حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه - 


ومتنه کمتن حديث عطاء مولی أم صبيّه عن أبي هريرة» ویروی 
معه بإسناد واحد - أي يذكر متن واحد ویساق قبله الاسنادان - ولفظه: 
«لولا أن آشق على آمتي لأمرتهم بالسواك عند کل صلاةء ولأخَّرت 
العشاء الاخرة إلى ثلث الليل الأولء فإنه إذا مضئ ثلث الليل الأول 
هبط الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هنالك حتئ يطلع الفجر يقول قائل : 
ألا سائل یعطی. ألا داع يجاب» آلا سقيم يستشفئ فيشفئ» ألا مذنب 
مستغفر يغفر له»۲؟. 


= بأسانيد ورجال بعضها عند الطبراني والبزار رجال الصحیح» مجمع الزواند(40۸/۱۰). 
وقال الالباني: «أخرجه الدارمي وابن ماجه وابن خزيمة في التوحید وأحمد 
والاجري في الشريعة عن یحی بن آبي کثیر عن هلال بن آبي ميمونة عن عطاء 
ابن يسار عنه. قلت - أي الألباني -: وهذا سند. صحيح رجاله ثقات رجال 
الشيخين وصرح يحبى بالتحديث في رواية للاجري وهي رواية ابن خزيمة». 
وقال الوادعي: «الحديث على شرط الشيخين ويحيى بن أبي كثير وإن كان مدلسًا 
فقد صرح بالتحديث عند أحمد في بعض الطرق وعند ابن خزيمة ويعقوب 
الفسوي. وهذا الحديث من الأحاديث التي الزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن 
يخرجاها. وقال الحافظ ابن كثير فى النهاية (۱۰۸/۲): قال الحافظ الضياء: 
«هذا عندي على شرط الصحیح»». الشفاعة (ص ۱۱۷). 
وقال شعیب الارناژوط : «رواه أحمد والاجري وابن خزيمة والدارمي وابن ماجه 
وسنده صحیح» حاشية صحیح ابن حبان (۲۰۱/۳). 
وقد صرح یحیی بالتحدیث أيضًا عند غير من ذکر الألباني والوادعي: عند ابن 
بطه وابن حبان واللالكائي والطبراني . 

= آخرجه أحمد في المسند (۲۷۳/۲) (۹0۸) وقال المحقق: اإسناده حسن».‎ )١( 





۸۸ ۱ صفة النزول الإلهي؛ 


وقال الشيخ أحمد شاکر: (۲۰۳/۲) «إسناده صحیح. عبدالرحمن بن يسار 82 
محمد بن إسحاق ثقَةٍ وثقه ابن معين وذکره ابن حبان في الثقات". ۱ 
والدارمي قي سننهء' كتاب الصلاة (4۱4/۱) (1480) قال: مثل حدیث أب 
هريرة. وعثمان. الدارمي في الرد على الجهمية ح(۱۳۳) إلا أنه قال: «إذا كان 
ثلث الليل أو نصف اللیل :۰۷۰۰ والبزار في مسنده (۲۲۱/۲) (۰):۷۷ (2۷۸) 
وذکر بدل "ألا سقيم' یستشفی فیشفی» «ألا مستشفع فیشفع". وأبويغلق في مسنده 
(۱۱/ 10۷۲6۶1۷ )وزاد YÎ»‏ تائب» وقال المحقق: «إسناده ضحیح»: والطبران 
في الأوسط (۱۲۰۰) (۱۳۸/۲) واقتصر على الشطر الأول وهو ما یتعلق بالسواك 
ولم يذكر ما یتعلق بالتزول. والدارقطني في النزول ح(۱) وفیه «فیقول ألا سائل 
يعطنل. . .» بدل «فیقول قاتل». وح(۲). وابن بطة في الابانة الکبری 
(۲۱۷/۳/۳) (۱۷۰) وفیه «فیقول" أي الله عز وجل : "«هل من سائل فاعطیه» 
وذکر «هل من عان أفأفكه» بدل «ألا سقيم. . ٠.‏ وزاد «جتی يطلع الفجر» ولم 
يذكر الشطر الأول من الحدیث. وقال المحقق: «إسناده حسن". . : 
وعبدالفني المقدسي في الترغیب في الدعاء ح(۲۹. وعزاه العيني في شرخ 
البخازي (۱۹۸/۷). وابن القیم في مختصر الصواعق (4۳۰) إلى الدارفطتي في 
السنة. ۱ ۱ 
كلهم رووه من طریق محمد بن إبسحاق عن عمه عبدالرخمن بن يسا عن عبيدالة 
ابن أبي رافع عن أبيه عن علي رضي الله عنه مرفوعًا. 

وصرح محمد بن اسحاق بالتحدیث عند آحمد» والدازمي ف في السئن» ومد 
الدارمي في الرد على الجهمية. والبزار, والدارقطني؛ والمقدسي. 

وقال البرار: «وهذا الحديث قد روي عن النبي ی من وجوه لا نعلمه یرزی عن 
علي عن النبي إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد». 5 
وقال الظبراني: «لا برد هذا الحدیث عن علي الا بهذا الاسناد تفرد به محمدت 
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ابن (سحاق». 

ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه (۲۵۵/۶) بالإسناد نفسهء غير أنه رواه عن 
عبيدالله بن أبي رافع عن علي مباشرة لم يذكر أباه أبارافع . 

وقال صاحب زوائد تاريخ بغداد - أستاذنا د. خلدون الأحدب سلمه الله -: 
«رجال إسناده حديثهم حسن عدا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال 
الصلحي فقد ترجم له السهمي في سؤالاته للدارقطني (ص۱۳۹) رقم (۰6۱۱۵ 
وقال الدارقطني عندما سئل عنه: ما علمنا إلا خيرًا. .. وعدم ذكر أبي رافع بين 
ولده وعلي لا يضير» فإنه قد روئ عن أبيه وعن علي وكان كاتبه) اه ملخصًا 
(۱۸/۶) (۵۷۰). 

ورواه اللالكائي (4۸۵/۳) (۰۷6۸ )۷٤۹‏ من طریق محمد بن اسحاق عن عمه 
موسی بن يسار به ولعل هذا وممّا والله أعلم؛ لأن جمیع الرواة پروونه عن عمه 
عبدالرحمن بن يسار. 

والحديث قال عنه الهيشمي: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق هو ثقة 
مدلس وقد صرح بالتحديث وإسناده حسن» مجمع الزوائد (۲۲۱/۱). 

وقال فى :)١54/١١(‏ «رواه أحمد وأبويعلى وزاد: «ألا تائب» ورجالهما ثقات 
وقد صرح ابن إسحاق بالسماع». 

وقال الألباني : «أخرجه الدارمي وأحمد عن محمد بن إسحاق عن عمه 
عبدالرحمن بن يسار ورجاله ثقات فان عبدالرحمن بن يسار وثقه ابن معين وذکره 
ابن حبان في الثقات وبقية رجاله معروفون فالسند جید» الارواء (۱۹۸/۲). 
وقال شعيب الأرناؤوط : «سنده قوي» حاشية ابن حبان (۲۰۱/۳). 

وللحدیث شاهد من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه بلفظه ومعناه وهو من طریق 
سعيد المقبري عن عطاء مولی أم صبيّة عنه وسبق ( ص٥۷‏ ۷) الکلام عن استاده 
وله الحمد. 





۹۰ ۱ ۱ صفة النزول الالهي 





الحديث الخامس: حديث ابن مسعود رضي الله عنه -مرفوعًا 


ولفظه : «إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله - عز وجل - إلى 
السماء الدنياء نم تفتح آبواب السماء ثم يبسط يده فیقول: هل من 
۱ سائل یعطی سوله فلا یزال کذلك حتئ یطلع الفجر». 


(۱) آخرجه آحمد في المنند )"١١/0‏ (1۲۰۸) وعنده: «حتئن يسطع الفجر». وقال 
المحقق : «حدیث صحیح وهذا إسناد حسن في الشواهد  .‏ |براهیم الهجري: لین 
وبقية زجاله رجال الضخیح». والدارمي في الرد على Tc rer!‏ وقال :. 
«في ثلث اللیل» ولم پنحدد. ۱ 
وابن خزيمة في التوحيد (۳۱۹/۱) (۱۹۸) من طرق وعنده: «فیبسط يديه» وقال 
محمد بن يحيى: فيبسط یده!» وزاد: «فمایزال کذلك حتی تسطح الشجس 4 بوهذه 
زيادة. شاذة انظر : (ص۱۷۸) من هذا الکتاب. ۱ ۱ 
والآجري في الشريعة, (۱۱8۰/۳) (۷۱۳) وفیه: ۸..: ثم یسط یدیه. وقال . 
علي بن المنذر: يده»: وح(۷۱4) وقال المحقق: «إسناده حسن. ۱ 
والدارقطني ‏ في النزوك ح(۸) بدون تخدید الوقت» وح(٩)‏ وح(۱۰) موقوفا: 
على ابن مسعود وح(۱۱) وزاد: «ألا تائب فأتوب عليه؛» ولیس فيه إلى 
الفجر. وآبویعلی في الروايتين والوجهين (لوحة .)۲٤۹‏ 
زابن بطة في الإبانة الكبرى (۲۰۸/۳/۳) )١150(‏ وفيه: «إلى صلاة الفجر». 
واللالكائي في شرح الاعتقاد )4٩۰/۳(‏ (۷۵۷) وفيه: «حتی الفجر» و(1۹۸۳) 
(۷۱۵). ۱ : 0 
وفي الثاني : «حتى یصدع الفجرا. وعزاه الحافظ إلى أبوإسماعيل الهرزي في | 
الفاروق وقال: «زاد: .«فإذا طلع الفجر صعد إلى العرش». وفال: رواه,اين : 
خزيمة وهو من رواية ابراهیم يم الهجزي وفیه مقال». الفتح (4۷۱/۱۳).: 

وعبدالغني المقداسي في الترغيب في الدعاء ح(۲7). = 
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كلهم رووه من طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعا. 
إلا أن ابن خزيمة رواه عن أبي الأحوص مرفوعًا وقد علم من الطرق الأخرى أنه 
رواه عن ابن مسعود مرفوعًا. 

وإبراهيم الهجري قال عنه الحافظ في التقريب: «إبراهيم بن مسلم العبدي 
أبوإسحاق الهجري لين الحديث رفع موقوفات» وفي حاشية التقريب: «قال 
شيخنا -عبدالعزيز بن باز -: هذه العبارة فيها تساهل والصواب أنه ضعيف 
الحديث لا يحتج به لأن البخاري وأباحاتم الرازي والنسائي قالوا فيه منكر 
الحديث» وضعفه الآخرون من الأئمة كما في التهذيب» قاله الشيخ بكر أبوزيد 
_ حفظه الله » (التقريب ص١١١)ء‏ وقال ابن عدي: «أحاديثه عامتها مستقيمة 
المتن وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبدالله وهو عندي ممن 
یکتب حدیثه» (۲۱۳/۱). 

والحدیث من هذه الطریق قال عنه ابن القيم: «حدیث حسن رجاله أئمة». انظر : 
مختصر الصواعق (ص۳۳؟). 

وإبراهيم الهجري تابعه أبوإسحاق السبيعي عن أحمد (۱۹۱/5) (۳۲۷۳) وقال 
المحقق : «إسناده صحیح» وفي ۳/۱ بنفس الاستاد: وعنده: «حتی یسطع 
الفجرا. 

وأبویعلی في مسنده (۲۱۹/۹) (۰)۵۳۱۹ وآورده الهيثمي» وقال: «رواه أحمد 
وأبويعلى ورجالهما رجال الصحیح». مجمع الزوائد (۱۵۹/۱۰). 

وقال الألباني: «رواه ابن خزيمة وأحمد والاجري بإسناد صحیح» الإرواء 
(۱۹۷/۲). قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ابن خزيمة والاجري روياه من طريق 
إبراهيم الهجري» وقد علمت ما فيه» وإنما الإسناد الصحيح هو سناد أحمد فقط 


والله أعلم . 





٩۲‏ ۱ صفة اننزول الاتهي 





الحديث السادس: حديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ 


قال الدارقطني: وفيه نظرء ولفظه: #إذا مضى ثلث اليل ۲ 


قال: نصف الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: لا أسآل عن عبادي 


غيري من ذا الذي يستخفرني آغفر له من ذا الذي يدعوني استحیب 
لهء من ذا الذي يسألنى آعطیه حتئ ينفجر الفجر*. ۱ 


(0) 


ورواه الدارقطني في. النزول ح(۱۲) وأبوإسماعيل الهروي في الفاروق كما في 
الفتح (۶۷۱/۱۳) عن ابن مسعود قال: «جاء رجل من بني سليم إل رسول الله 
ية فقال علمني. . .. وفي آخرهء قال ة: «حين يذهب ثلث الليل. أو قال حين 
ينتصف الليل فتلك الساعة التي ينزل فيها الرحمن -عز وجل - إلى السماء الدنیا 
فيقول: هل من مذنب يستغفرني فأغفر له: هل من سائل برغب إليّ فأعطيه سؤلة 
أم هل من عان يرغب إلي فأفك عانه. حتى إذا فرق الفجر صعد الرحمن عر 
وجل العلي الأعلی». وهو من رواية عون بن عبدالله بن غتبة عن ابن مسعود. ' ! 
قال الحافظ : «وهو من رواية عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عم یدولم 
یسمع منه) الفتح (8۷۲/۱۳). 

رواه اللالكاتي في أشرح. الاعتقاد (4۹4/۳) (۷۲) من طریق محمد بن 
عبدالملك ثنا آبوالحسن هارون بن إسماعيل الخراز آملاه علینا من کتابه . . قال 
ثنا علي بن المبارك قال ثنا بحيى بن أبي كثير: حدثني هلال بن أبي ميمونة عن 


"عطاء بن يسار عن عقبة قال : أقبلنا على رسول الله يك فقال: الحديث. 


قال النيسابوري: قال ثنا محمد بن عبدالملك: هكذا أملاه علينا , هارون 3 
کتابه». فقال : عن عقبة بن غامر. ۱ ۱ 
وقال آبوالقاسم الحافظ اللالكاتي : ورواه الأوزاعي وهشام وعلي بن المبارك عن 
يحبى عن هلال عن عطاء عن رفاعه وهو أشبه بالصواب. : 
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الحديث السابع: حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - 


قال: قال رسول الله 23: «ينزل ربنا - عز وجل - كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: الا عبد من عبادي 
يدعوني فأستجيب له آلا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له. ألا مقتر عليه 
رزقه يدعوني فأرزقه. ألا مظلوم يدعوني فأنصره. آلا عان يدعوني 
فأفك عنه» فيكون كذلك حتى يصبح الصبح» ثم یعلو ربنا -عز وجل - 
على کرسیه»(۲. 


= ورواه الدارقطني في النزول ح(1۵) من الطريق نفسه. 
وقال: قال أبوجعفر: هكذا أملاه علينا هارون من كتابه وقال: عقبة بن عامر. 
وقال الدارقطتي : وروی هذا الحديث جماعة منهم هشام الدستوائي وعبدالرحمن 
الأوزاعي وأبان العطار عن يحيى بن أبي کثیر عن هلال بن آبي میمونت عن عطاء 
بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني عن النبي و وهو المحفوظ . 

(۱) رواه الطبراني في الاوسط (۷ ) (۰)۱۰۷۱ والاجري في الشريعة )۱١٤۳/۳(‏ 
(۷۱۷) بدون قوله ثم يعلو... وقال المحقق: «إسناده ضعیف». وأبوعثمان 
الصابوني في عقيدة السلف (ص۲۱۳). 
وآبویعلی في الروایتین والوجهین (لوحة .)۲٤۹‏ والذهيي في العلو ح(۱۲۵). 
جمیعهم من طریق عبدالرحمن بن المبارك ثنا فضیل بن سلیمان عن موسی بن 
عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة به. قال الطبراني: «لا يروئ هذا الحديث 
عن عبادة إلا بهذا الإسناد تفرد به عبدالرحمن بن المبارك؟. 
وقال. ابن القيم: «وإسحاق هذا هو إسحاق بن یحی بن الوليد بن عبادة» كما في 
مختصر الصواعق. قال عنه الحافظ: «مجهول الحال أرسل عن عبادة» انظر: 
التقريب (ص۱۳۲). 





4 5 ۱ صفة النزول الالهي . 





الحديث الثامن: حديث جابر بن عبدالله 


وله في الباب حديفان: ` 

الأول : بروونه مع حديث الأغر عن أبي هريرة .من طریق. 
محاضر ابن المورع عن الأعمش والذي لفظه: «إن الله - عز وجل - 
يمهل حين يذهب ثلث الليل الأول ثم ينزل إلى السماء الدنيا فیقول:. 
عل من متفر هل من سائل ی هل من نانب فوب 
عليه حتی ينفجر الفجر». قالوا: وحدثنا محاضر بن المورع قال: قال 
الأعمش: وأرئ أباسفيان ذكره عن جابر أنه قال: «وذلك. في :كل 
للة(۱؟. ۳ ۱ 


= وقال. العيني في شرح البخاري: رواه. الطبراني في الكبير والاوسط من رواية. 
إسحاق بن يحيئ . ۱ 
وفي إسناده فضيل بن سليمان النميري وهو وإن أخرج له له الشيخان فقد قال فيه ١‏ 
ابن معين : ليس بثقة اه. ! 0 
وقال الهيثمي : «رواه الطبراني في الكبير. ويحيى بن إسحاق لم يمع من بادةا 
ولم يرو عنه غير موسى بن عقبة وبقية ة رجال الكبير رجال الصحيح» (۱۵8/۱۰). ' 
وعزاه الحافظ إلى أبي إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق وقال: إسحاق بن' 
يحيى لم يسمع من عبادة. الفتح (8۷1/۱۳): ا 

0( رواه ابن خزيمة في التوحيد (۱۹۵/۱) (۱۹۱) من طريقين عن محاضز. 
والدارقطني في النزول: ح(1) وح(۲٦)‏ وبوب للثاني بقوله: ذكر الرواية عن جابر' 
ابن عبدالله عن النبي بي في ذلك: والخطايي في معالم السنن (حاشية سنن أبي' 
داود ۳۰6/۶) وابن منده في التوحيد ح(۸۷۵). واللالكائي في شرح الاغتقاد: 
(1۸۸/۳). ۱ 
تنم الكلام على أسانيدهم عند ذكر حديث أبي هريرة من طريق لاغز عنه وهو 
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الثانى : ولفظه کلفظ حدیث عبادة بن الصامت؛ الا أنه زاد بعد 


«ثم يعلو»: «إلى السماء العُليا على كرسيه»؟. 
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الطريق الثالث عن أبي هريرة فراجعه ص(4١)‏ غير ملزم . 

رواه الدارقطني في النزول ح(۷) من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري ثنا 
عبدالله بن مسلمة بن مسلم عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب بن 
مالك عن جابر مرفوعًا. 

ومن طريقه عبدالغني المقدسي في الترغيب في الدعاء ح(۳۰). 

وعزاه العيني في شرح البخاري (۱۹۸/۷) إلى الدارقطني في السنةء وأبوالشيخ» 
وابن حبان في كتاب السنة. وقال: «وهو حديث منكر في إسناده مخمد بن 
إسماعيل الجعفري يرويه عن عبدالله بن سلمة بن أسلم بضم اللام» والجعفري 
منكر الحديث» قال أبوحاتم: وعبدالله بن سلمة ضعفه الدارقطني» وقال أبونعيم: 
متروك». 

وعزاه الحافظ إلى شيخ الإسلام أبوإسماعيل الهروي في كتابه «الفاروق». 

وقال: «وهو من رواية محمد بن إسماعيل الجعفري عن عبدالله بن سلمة بن 
أسلم وفيهما مقال» الفتح (419/7/17). 

وانظر ترجمة عبدالله بن سلمة في: لسان الميزان (8/ 20567 الجرح والتعديل 
(۰/ ۰6۷۰ ومحمد بن عبدالله الجعفري في: لسان المیزان »)۷۸/٠(‏ الجرح 
والتعدیل (۱۸۹/۷). 





٠ 1‏ صفة النزول الالهي ٠‏ 





الحديث التاسع: حديث عثمان بن أبي العاص 


- رضي الله عنه . 


قال : قال رسول الله کل : «ينزل الله - تبارك وتعالی - إلى سماء ' 
الدنیا کل ليلة فیقول : امن يدعوني فأستجیب له من يسألني فأعطيهء 
من يستغفرني فأغفر له . 


0( رو الطبراني في الکبیز ح(۰6۸۳۷۳ وفي الدعاء (۲/ 844) (۱۳۷). وابن خخزيمة ' 
في التوحید (۳۲۱/۱) من طریق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جذعان عن . 

الحسن "البصري عن عثمان به . 
ورواه ابن بطه في الابانة الکبری (۲۱۸/۳/۳) (۱۷۱) معلقًا. 
ورواه آحمد في المسنی(9/ )۱۸۲۸()4٩۱‏ ط. دار الفکر . و( ۲۹ OVATE)‏ 
و(۲۷۱/۲) ۱۷۳۹۳۳0 بالاسناد نفسه ولکن لفظه: «ينادي مناد كل ليلة: هل من 
داع فیستجاب له» هل من سائل فیعطی؛ هل من مستغفر فيغفر له حتی ینفجر 
الجر بصيغة المبني للمجهول. ورواه ابن أبي عاصم في السنة. ح(۵۱۸). . 
والبزار فى مسنده کشف الأستار ۰ (48/۱) (۳۱۵۵).. والدارقطتی .فى التزول ' 
ح(۷۲) بلفظ : «إن في اللیل ساعة يناد مناد: هل "من داع فأستجیب له هل من ' 
سائل فاعطیه هل من منتغفر فأغفر له» بصيغة المبني للمعلوم التي تدل على أن 
المتکلم بذلك هو الله تعالی» فیکون في الحدیث محذوف تقدیره: «ينادي مناد: , 
آن ربكم یقول:» وسيأتي توضیح ذلك عند الکلام عن الزیادات التي في متون . 
الأحاديث والجمع بين الروایات - إن شاء الله تعالی - (ص‌۱۱۸). ۱ 
إلا أن الحدیث عند الذارقطني بدون قوله : «إن في الليل ساعة». 
وقال البزار: «لا نعلمة یروق عن عثمان بن أبي العاص الا بهذا الإسناد؟ . 
وقال الألباني: «حديث صحیح واسناده ضعیف لعنعنة الحسنء ولسوء حفظ این" 
جدعان» لکن يشهد لحدیثه الاحادیث المتقدمة» تعلیقه على السنة لابن أبي = 
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عاصم ح(۵۰۸). 

والحدیث رواه الطبراني في الکبیر ح(۰)۸۳۷۰ وفي الدعاء (۲/ )۸٤٤‏ (۱۳۸) من 
طریق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن أن عبدالله بن عامر استعمل 
كلاب بن أمية على الإبلةء فمر به عثمان بن أبي العاص. فقال له: ما شأنك؟ 
فقال: استعملت على الإبله. فقال: سمعت رسول الله 23 يقول: ”إن في الليل 
ساعة تفتخ فيها أبواب السماء فيقول الله - عز وجل هل من سائل فأعطيهء وذكر 
باقي الحدیث». 

تابع حماذ علي بن الفضل عن علي بن زيد عند الطبراني في الدعاء (۸46/۲) 
(۱8۰) بلفظ: «ينزل الله -عز وجل - كل ليلة إلى سماء الدنيا ثم يأمر مناديًا 
ينادي: هل من مستخفر فأغفر له هل من تاثب فأتوب عليه هل من داع 
فأستجیب لها وعدي بن الفضل متروك. 

والروایات السابقة جمیعها من طریق حماد عن علي بن زيد بن جدعان. 

قال الهيثمي: «رواه آحمد والطبراني في الكبير والاوسط ورجال آحمد رجال 
الصحيح الا أن فيه علي بن زيد وفيه کلام وقد وثق» مجمم الزوائد (۸۸/۳). 
وقال أيضًا: «رواه أحمد والبزار بنحوه غير أنه قال: إن في الليل ساعة ينادي 
مناد. ورواه الطبراني بنحو لفظ أحمد» ورجالهما رجال الصحيح غير علي بن 
زيد وقد وثق وفيه ضعف؛ مجمع الزوائد (۱۵6/۱۶). 

وقال الألباني: «إسناده ضعيف وله علتان: الأولى: الانقطاع بين الحسن وعثمان 
ابن أبي العاص فإن الحسن وهو البصري مدلس ولم يصرح بسماعه من عثمان. 
والأخرئ ضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان» ملخصًا من الضعيفة (۱۹7۲). 
يضاف إلى ما سبق أن الحسن اختلف في سماعه من عثمان وقيل: إنه لم يسمع 
منه. انظر: تهذيب الكمال (48/5). 

والحديث رواه الطبراني في الكبير (۸۳۷۱) من طريق خليد بن دعلج عن سعيد 
ابن عبدالرحمن عن كلاب بن أمية أنه لقي عثمان. بن أبي العاص فقال: ما جاء = 





۹۸ ۱ صفة النزول الإلهي : 





بك فقال: استعملت على عشر الابله فقال عثمان: إني: سمعت رسول الله كله 
يقول:. إن الله یدنو امن خلقه فیغفر لمن استغفر الا لبغي بفرجها؛ أو عشاره: 
يعني : تسعئ. بفرجها كما في الرواية الاتيف. ولعلها ساقطة - والله تعالی أعلم . 
قال المحقق : «خلید بن دعلج ضعیف. وکلاب بن أمية ون ذکره ابن حبان في' 
الثقات فلم آر له ترجمة عند غیره فالحدیث ضعيف» اه. والاولی: أن يقال:! 
«إسناده ضعیف» فقط - والله أعلم - والجديث صحیح بشواهده ومتابعاته. "وقال. 
الحافظ : خلید بن ذعلج السدوسي ضعیف. (التقریب ص ۳۰۰). 

وجاء حدیث عثمان بن أبي العاص باسناد صحيجء ذکرته هنا في الأخیر لکون. 
هذه الرواية ليس فيها ما يدل على نزول الرب تعالى. ۱ 

رواه الطبراني في الكبير ح(۸۳۹۱) والأوسط (۳۷۲/۳) (۲۷۹۰) :قال جنا 
إبراهيم بن هاشم البغزي ثناعبدالرحمن بن سلام الجمحي ثنا داود بن عبدالرحمن, 
العطار عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عثمان بن .أبي العاص 
مرفوعًا: : «تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد:. هل من داع فيستجاب' 
له» هل من سائل فیجطی» هل مكروب فبفرج عنه؛ فلا يقئ مسلم بو بدجوة إلا 
استجاب الله له إلا زانية تسعی بفرجها أو عشار» . 

قال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح» المجمع (۲۰۹/۱۰). 

وقال الطبراني في الأوسظ : «لم يرو هذا الحدیث عن هشام إلا دود تفرد به 
عبدالرحمن» . : 
وقال الألباني : اوهو ثقة من شيوخ مسلم» ومن فوقه ثقات من رجال الشبخين. ١‏ 
وإبراهيم شيخ الطبرانی هو ابن هاشم آبوانسحاق البيع البغوي» وهو قة فالاسناد: 
صحيخ». الصحيحة (۱۰۷۳) الا أن الشيخ ‏ رحمه الله آنکر وجود الحدیث في 
الكبيز للطبراني. وهو وهم. وقال في الضعيفة (۱۹۲۲): إسناده صجيح . ۰ وقال 
في صحیع الترغيب والترهيب ح(0/81: : اصلحيح . 
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الحدیث العاشر: حديث آبي الدرداء 
رضي الله عنه - 


قال: قال رسول الله كل «إن الله عز وجل ينزل في ثلاث 
ساعات بقين من الليل» يفتح الذكر في الساعة الأول لم يره أحد 
غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما شاء» ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة 
عدن لي لم ترها ین ولم تخطر على قلب بش ولا يسكتها من بن 
آدم غير ثلاثة: النبيين والصديقين والشهداء. لم يقول: طوبى لمن 
دخلك » ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائکته 
فتنتفض فیقول: قومي بعزتي ثم يطلع إلى عباده فیقول: هل من 
مستغفر أغفر له. هل من داع یه ست تكون صلاة الفجرء ولذلك 
يقول « وَفُرَءَانَ الجر إِنَّ ردان الْفَجَرِ کات منود ل 4“ فيشهد الله 
وملاتكة الليل والنهار)”" . 


(۱) سورة الاسرای الایة: ۰۷۸ 
() رواه ابن أبي شيبة في العرش ح(۸۷). والدارمي في الرد على الجهمية ح(۱۲۸). 
والبزار في مسنده (کشف الاستار) (۱۹۳/8) (۳9۱3). وابن جریر في تفسیره 
0 ۰ (آيةٌ الإسراء). وابن خزيمةفي التوحید(۱/ ۱۹۹()۳۲۲). والدارقطني 
في التزول ح(۷۳). وابن بطة في الابانة الکبری (۲۱۵/۳/۳) (۱1۹). وابن 
منده في التوحید ح(۰۸۸4 والبغوي في معالم التنزیل (۳۲۵/۸) (الرعد: ۳۹) 
مختصرا . جمیعهم رووه بهذا اللفظ من طریق اللیث بن سعد ثنا زيادة بن محمد 
عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبید عنه . 
ورواه ابن خزيمة في التوحيد (۰)۳۲۶/۱ والعقيلي في الضعفاء الکبیر (۲/ )٩۳‏ 
والطبراني. في الأوسط (۲۸۸/۹) (۸۱۳۰ وسقط من المطبوعة (الليث)» = 
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وذکره في مجمع البخرین (۰)۳۹/۸ ورواه أيضًا في الدعاء )۸٤۳/۲(‏ (۱۳۵). 
واللالكائي في شرح الاعتقاد (4۸۹/۲) .)۷١1(‏ وابن الجوزي: في العلل 
المتناهية (۳۸/۱)- والذمبي في ميزان الاعتدال (4۸/۲). 

: جميعهم من الطريق نفسه إلا هل عندهم تلد اوه وملانکه فتطض فقول‎ ٠ 
قومي بعزتي» ثم يطل على عباده» ولا قوله: «طوبى لمن دخلك» وفي آخره:‎ 
«حتی يطلع الفجر ثم قرأ الایةه ثم قال: «فیشهده الله وملائکته» زباقي الحديث‎ 

. مثله . وعزاه السيوطي افي الدر المنثور إلى ابن آبي حاتم وابن مردویه (4/ 1۲۰). 
والحديث من > جميع الطرق فيه «زيادة بن محمد الأنصاري» ولا يرول إلا من هذا 
الطریق . ۱ 
قال البزار : «لانعلم رواه بهذا اللفظ إلا أبوالدرداة وزيادة لا نعلم روی عنه غير 
الليث ولا نعلم آسند فضالة غن أبي الدرداء غير حدیئین» وقال الطبراني ۰ 
دلا يروى هذا الحديث إلا بهذا الاستاد تفرد به الليث؛. 
وقال. العقيلي: «زيادة قال. البخاري: منكر الحدیث» والحديث في “نزولا الله 
عز وجل إلى: السماء الدنیا ثابت فيه آحادیث صحاح إلا أن زيادة هذا جاء 
في حديثه بالفاظ لم یأت بها الناس ولا یتابعه عليها منهم أحد».؛ انظر. كلام ٠‏ 
هؤلاء الأئمة في المواطن السابقة الذکر. وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث من 
عمل زيادة بن محمد لم یتابعه عليه أحد» قال البخاري: هو منگر الحدیث»": 
وقال ابن حبان: هو منکر الحديث جدّاء يروي ' المناكيز من المشاهير فاستحق | 
الترك» وانظر: المجروحين لابن حبان (۳۰۸/۱)... 
وقال: العيني في عمدة القاريء:. «قال الطبراني هو, حدیث مکی A/V)‏ 
ولعل قول الطبراني في الكبير ولم أقف عليه. فيه . وقال العراقي : منکر (اتخريج 
الأحياء) (۸۷۳/۲). ؛ ا 
وقال الهيثمي: «رواه البزارء وفیه زيادة بن: محمد وهو ضعیف» مجمع = 
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الزوائد (۱۲/۱۰:) وفي )٠٠١/٠١(‏ قال: فرواه الطبراني في الکبیر والأوسط 
والبزار بنحوه وفيه زيادة بن محمد الأنصاري وهو منکر الحدیث». 

وقال النسائي: زيادة منکر الحدیث . الضعفاء والمتروکین رقم (۲۳۳). 

وقال الحافظ : منکر الحدیث (التقریب ص ۳۵۰). 

وقال ابن عدي: یکتب حدیثه على ضعفه . كما في المجروحین (۳۰۸/۱). 
وبهذا یعلم أن قول ابن منده - رحمه الله عن هذا الاسناد: «هذا إسناد حسن 
مصري» فيه تساهل . 

ومذا الحدیث باللفظ الثاني قال عنه أبوعبدالله محمود بن محمد الحداد: «وقد 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الکبیر وابن مردویه في التفسیر 
من حديث آيي أمامة رضي الله عنه - بلفظ: ثم ساق الحدیث. ..» 
تخریج ‏ أحاديث الاحیاء (۲/ ۰۸۷۳ 

وهذا وهم فالحديث بهذا العزو وهذا اللفظ لأبي الدرداء رضي الله عنهما ثم إني 
لم أجد في حديث أبي أمامة رضي الله عنه - عند الطبراني في الكبير 
هذاء ولم يذكره الهيشمي في المجمع إلا عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - ولو 
كان.له: وجود في المعجم الكبير للطبراني عن أبي أمامة لذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد» فبهذا يعلم أن عزوه لأبي أمامة ‏ رضي الله عنه - وهم والله أعلم . 





۱ ۱ صفة النزول الانهي ۱ 


الحدیث الحادي عشر: حدیث عمرو بن عبسة 


رضي الله عنه 


1 


أنه أتيل النبی ي فى عکاظ ليس معه الا آبوبکر وبلال فقال: 
انطلق حتی يمكن الله لرسوله» قال: فأتیئه بعدء فقلت: يا سول الله 
جعلنی الله فداك شیثا تعلمه وأجهله لا يضرك وینفعنی الله عز وجل بهء ' 
هل من ساعة آفضل من ساعةء وهل من ساعة يتقيل فیها؟ فقال: لقد ' 
سألتنى عن شیء ما سألنى عنه أحد قبلك» إن اله - عز وجل - يتدلئ ؛ 
في جوف الیل الآخر فيغفر إلا ما كان من الشرك والبفي. . .6 . 


)١(‏ رواه آخمد في المسند (۳۸۵:/۶). والدارقطتي في النزول لحم إل أنه قال 
«یتزل» بدل «یتدلی» وح( وزاد «الآخرا بعد «جوف اللیل". زابن بطه في 
الابانة الکبری (۲۱۹/۳/۳) (۱۷۲) وابن منده في التوحید ح(۸۸۳). ۱ 
واللالكاتي في شرح ‏ الاعتقاد (۳/ (EA‏ (۰)۷۱۱ وابن عبدالبر في التمهید 
(۱8/4) وزاد (الاخر). كلهم من طریق حریز بن عثمان الرحبي ثنا سلم بن ` 
عامر الكلاعي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه یه 
وزواه عن حريز يزيد.بن هارون عند أحمد والدارقطني واللالکا ئی وابن عبدالّی ۱ 

فى المؤاطن. السابقة . وتابعه يجبى بن أبي بكير عن حريز عند ابن ؛ بطه واللالكائي | ' 
وابن مئده. ‏ وعبدالصمد , بن النعمان البزاز عند اللالكائي وابن منده. , وعلي أبن 
عياش عند ابن مثده . الحديث بلفظ : ادلی عند الجميع إلا عند الدارقطي في 
(De‏ السابق. ورجال الإسناد ثقات إلا أن ابن أبي حاتم ذكر في المراسيل : 
)۸٩(‏ أن سليم بن عامر الم يدرك عمرو بن عبسة فروایته عنه مرسله. وانظر . 
تهذیب التهذیب (۳۸۸/۲). , 





ورد الشبهات حولها ۱ ۱۳ 





ولکن هذا الارسال وصله ابن عبدالبر في التمهيدء فرواه بالاسناد نفسه» وزاد 
أبوأمامة بين سليم وعمرو بن عبسة وبهذا تنتفي العلة ویتضح أن سلیم رواه عن 
أبى آمامة عن عمرو ابن عبسة فیکون الاسناد صحيحًاء والحدیث صححه ابن 
عبدالبرء وهو كما قال. انظر : التمهيد (74/54). 

والحديث رواه الترمذي في الدعوات (014/0) (۳۵۷۹). والنسائي في الکبری 
)١1545( )4۸۳/۱(‏ وقال المحقق: صحیح. ورجاله ثقات. وابن. أبي الدنيا في 
التهجد وقيام الليل ح(45١؟)‏ وقال المحقق: إسناده حسن. وابن نصر في قيام 
الليل مختصر ح(6۷۸ وقال المحقق : إسناده صحيح. وابن خزيمة في صحيحه 
(۱۸۲/۲) (۱۱۷). 

والطبراني في الدعاء (۸4۰/۲) (۱۲۸) وابن عبدالبر في التمهید (4/ ۰6۱۳ وفي 
موضع آخر كما في فتح البر (۲۱۸/4). والحاکم في المستدرك (1۵۳/۱) 
(۱۱7۲). والبيهقي في الکبری (4/۳). والحافظ في نتائج الأفكار (۲۳۳/۷). 
كلهم من طریق معاوية بن صالح قال حدثني أبويحيى سلیم بن عامر وضمرة بن 
حبیب وأبوطلحة نعیم بن حماد» عن أبي إمامة الباهلي قال: حدثني عمرو بن 
عبسة . 

إلا أن الترمذي وابن آبي الدنيا لم يذكرا من الثلاثة الرواة عن أبي أمامة إلا ضمرة 
بن حبيب وحديثهم فيه إتيانه لرسول الله كَل بعكاظ. ثم قال: فقلت يا رسول الله 
هل من ساعة أقرب عن آخری أو ساعة يتقئ ذكرها؟ قال: «نعم» إن أقرب ما 
يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في 
تلك الساعة فكن» وبهذا اللفظ استدل به شيخ الاسلام على نزول الرب تعالى. 
فان القرب هنا قربه تعالى بنفسه كما تدل عليه الأدلة الأخری وكما هو المعنى 
اللغوي للقرب وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله. 

انظر (ص۰)۱۷۸ وانظر شرح حديث النزول (ص۰)۳۳۳. 

والحدیث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه. 
وقال ابن عبدالبر: «وهو حدیث صحیح من حدیث الشامیین رواه أبوأمامة = 





۳ 0 _ صفة النزول الإلهي 





الباهلي عن غمرو بن عبسة ورؤاه جماعة عن أبي أمامة» منهم آیوسلام الحبشي . ۱ 


وقد سمعه أيضًا أبوشلام من عمرو بن عبسة وسمعه من عفرو بن عبسة يزيد بن 


طلق وغیره»: وقال في الموضع الاخر. المشار إليه آنقًا: «طرقه كثيرة حسان , 


شامية) : 
وقال الحاکم: حدیث صحیح على شراط مسلم ولم یخرجاه ووافقه الذهبي. . 


وقال الحافظ : «هذا حذيثت صخیح › أخرجه الترمذي عن عبدالله بن عبدالرحمن ۱ 


الدارمي عن اسحاق بن عبسی عن معن بن عیسی؛ وأخرجه الساتي عِنْ عمرو 


ابن منصور عبن ادم ابن آبي إياس عن الليث بن سعد کلاهما عن معاوية ابن ' 
صالح .. فوقع لنا عالیّار بدرجتین» وأخرجه ابن خزيمة في صحیحه من رواية ١‏ 


۱ عبدالله بن وهب عن :معاوية ابن ضالح» وأخرجه آحمد مختصرا. ۰ نتائج 


الأفكار (؟/ ۲۳۳ ومغاوية بن صالح قال عنه في التقریب : صدوق له ارمام 


وقال الألباني عن الحدیث: : صحیح. . صحیح الترمذي (۲۸۳۳). ٠‏ 
ورواه آحمد في المسنذ (۱۱۳/4). والنسائي في الکبری (۲۸۳/۱) OA)!‏ 


وابن ماجه بلفظ. «جوف اللیل الاوسط» (۱۳۰۵(۰4۳6/۱) "وح(۱۲۰۱). وابن ٠.‏ 


آبي شيبةفني المصتف (۱۳۳/۲) (۷۳6۶4). وابن آبي الدنيا في التهجد نغ(۲۳۹). 


تقات! . 


والطبراني في الدعاء (rc‏ وقال المحقق : لإسناده حسن واين الببلماني تابعه ۱ 


كلهم من طريق شعبة ُن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طاق عن مدا 


مات عن عمرو بن عيسه مختصزا ولفظه. . ۰ فقلت يا رسول الله وهل من , 
ساعة أقرب إلى الله تعالى من أخرئ قال: «نعم» جوف الليل الآخر», .قال . 


الألباني : : صحیح الا قوله : تاره قانه منكر والصحيح «الآخر» . . صحیح ابن 
ماجه (۱۰۳۶). 1 


قال البوصيري في مصباح. الزجاجة: «عبدالرحن بن البيلماني» قيل لا یعرف آنه . 
سمع من أحد من الصحابة الا من سرف ویزید بن طلق قال ابن حبان: يزوي أ 
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المراسيل». 

ورواه آبوداود رقم (۱۲۷۷). والبيهقي في الکبری .)٤٠٥/۲(‏ والطبراني في 
الدعاء (۸4۲/۲) (۱۳4). من طریق آيي سلام ممطور الحبشي عن أبي آمامة 
مختصرا أيضًا. 

واسناده صحیح . وقال الألباني: «صحیح». صحیخ سنن أبي داود (۱۱۳۷). 
ورواه الطبراني في الدعاء ح(۱۳۳). من طریق لقمان بن عامر الوصابي عن 
سويد بن جبلة السلمي عنه ولفظه قال أي رسول الله ب جوابًا لسؤاله -: نعم. 
جوف اللیل الآخر یدنو ربنا عز وجل إلى السماء الدنیا. .۰ .). 

قال المحقق: «في إسناده عمرو بن الحارث لا تعرف عدالته» وعمرو بن إسحاق 
شيخ الطبراني لم أقف على ترجمته». 

ورواه عبدالغني المقدسي في الترغيب في الدعاء (۲۸)ء من طريق شداد أبي 
عمار عن أبي أمامة الباهلي عن عمرو بن عبسه وفيه قال به في جوابه: «إذا 
مضی نصف الليل ينزل الله فيها إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع يدعوني 
فاستجيب له هل من سائل يسألني فاعطیه. هل من مستغفر فأغفر له حتى 
ينفجر الفجرا. 

وفي إسناده محمد بن يونس الكديمي: قال ابن خبان: كان يضع الحديث» لعله 
قد وضع على الثقات أكثر من ألف حديث. وقال ابن عدي: قد اتهم بالوضع 
وقال الدارقطني: كان يتهم بوضع الحدیث» وقال الحافظ في التقريب: ضعيف. 
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الحديث الثاني عشر: حديث ابن عباس رضي الله عنه ‏ موقوفا 


"إن الله يمهل في شهر رمضان حتى إذا مضى ثلث الليل هبط إلى . 
سماء الدنياء ثم قال: هل من تائب ب فيتاب علیه. هل من مستغفر فاخفر 
لهء هل من سائل يعطيئ»70©: 


(۱) رواه الدارمي في الرد على الجهمية ح(۰)۱۳6 وليس عنده «في شهر رمضان». 
وابن أبى ي عاصم في الښنة ح(۵۱۳). وقال الشيخ الألباني: «إسناده ضحیح رجاله ١‏ . 
ثقات رجال الشيخين غير الوزان وهو أبومحمد الرقي وهو ثقة كما قال النسائي : 
وغيره مات سنة ۲۲4۸ ١‏ 
وابن بطه في الابانة الکبری (۲۳۸/۳/۳) (۱۸۱) معلقًا. واللالكائي في شرح أ 
الاعتقاد (1۹۸/۳) (55لا). كلهم 'رووه من طريق عبدالله بن عمرو عن زید بن 
أبي: أنيسة عن . طارق , بن عبدالرحمن الأخدسي قال: سمعت سعدا بن جبیر ! 
يقول: سمعت ابن عباس یقوله. ۱ 
إلا الدارمي فقال حدثنا موسی بن إسماعيل حدثنا آبوعوانة عن طارق, به نجوه . 
ففيه متابعة أبوعوانة لعبدالله بن عمر. 
وفال ابن القيم: ارواه علي بن معبد عن عبداله» بن عمرو به مثله موقوقًا. انظر: 

مختصر الصواعق (ص* 44). تب 
وزواه عيداللة بن أحمد في السنة )٤۹۲/۲(‏ (۱۱۲۹). من طريق 5 آبي لیلی . 
عن منهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: 
حالما اه وت وعنکه أهُالحككب 4 [الرعد: ۳۹]ء قال : «ينزل .الله 
عز وجل في رمضان إلى السماء الذنيا فيمحو ما يشاء ويثبت الا الموت والحياة ' 
والشقاء والسعادة» وفي إسناذه ابن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ . قاله المحقق. 
وقال ابن القيم: روق عببدالله. بن. موسى قال ابن أبي لیلی به مثله. ثم قال: 
واستاده حسن (48۰)" : مختصر الصواعق. ۱ ۱ 
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الحدیث الثالث عشر: حدیث آبي الخطاب ‏ رضي الله عنه - 


قال: سألت النبي بي عن الوتر فقال: «أحب أن آوتر نصف 
اللیل» ان الله يهبط من السماء العليا إلى السماء الدنیا فیقول : هل من 
مذنب. هل من مستغفرء هل من داع حتی إذا طلع الفجر ارتفع»۳. 


(۱) رواه عبدالله بن أحمد في السنة ح(۱۰۸۹). والطبراني في الکبیر (۳۷۰/۲۲) 
.)٩۲۷(‏ وابن سعد في الطبقات (۱۲۵/۷) في ترجمة أبي الخطاب .)۱۹٤۳(‏ 
وابن بطة في الإبانة الكبرى (۲۳۸/۳۱۳) (۱۸۰). جميعهم من طريق أبي أحمد 
الزبيري عن إسرائيل عن ویر عن رجل من أصحاب النبي كَل يقال له أبوالخطاب 
أنه سأل النبي ڳل . 
إلا ابن سعد فرواه موقوّا على أبي الخطاب رضي الله عنه. 
وعزاه الحافظ في الإصابة إلى ابن السكن وابن أبي خيثمة والبغوي من طريق 
إسرائيل عن ثوير وقال: أبوالخطاب قال أبوعمر له صحبه ولا يوقف له على 
اسمء روي عنه حديث واحد في الوتر من رواية أبي ثوير بن أبي فاخته» وتعقبه 
ابن فتحون بأن الصواب روی عنه ثويرء وفي رواية أبي أحمد الزبيري عند 
الطبراني أنه سأل النبي بي عن الوتر ولم يرفعه غيره. اه (الإصابة ۹۱/۷) 
(4847). وقد بيا أنه رفعه غير الطبراني جماعة لم يذكرهم الحافظ رحمه الله. 
وعزاه في الفتح إلى شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي في الفاروق وقال: وهو 
من رواية ثوير بن أبي فاخته وهو ضعيف. (4757/1). 
وقال العيني في عمدة القاري (۱۹۹/۷): قال أبوأحمد الحاكم أبوالخطاب له 
صحبة ولا يعرف اسمه. 
وقال الهيثمي : «رواه الطبراني في الكبير وئویر ضعيف» مجمع الزوائد (۲6۵/۲). 
وثوير ابن أبي فاخته ضعيف رمي بالرفض . وانظر (تهذيب الكمال (۱۷۸/۱). 
ميزان الاعتدال (۳۷۰/۱) تهذيب التهذيب (۳۱/۲) تقريب التهذیب ص۱۹۰ = 








سماء الدنيا فييسط يده ألا داع يدعوني فأستجيب له ألا تائب یتوب 


, فأتوب عليه» ألا مستغفر فأغفر له» حتى يطلع الفجرء فذا لع الجر 
. صعد) اا 


(0. 


الحديث الرابع عشر: حديث سلمة 
جد عبدالحميد بن يزيد بن سلمة 


٠ 0 ۱/۸‏ صفة النزول الالهي ١‏ 


قال: ' قال رسول الله لا : «یهبط الله عز وجل - ثلث الليل إلى ' 
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والله أعلم. وجهالة اسم لصحي لا تفر في صحة الحديث تلم ل ثقات | 


رضي الله عنهم. ۱ ۱ 

رواه الدارقطني في النززل ح(٤۷)‏ من طريق عثمان البتي عن مدید به. 
وعبدالحميد بن يزيد بن سلمة مجهول. 

قال الذهبي : حدث عنه عثمان البتي لا یعرف المیزان ور 


وقال الدارقطني : عبدالحميد بن يزيد بن سلمة وأبوه و وحده لا يعر فون ۵ تیلب | , 


التهذیب) .)06١6/5(‏ 
وقال الحافظ في التقريب: مجهول» وبعضهم یقول. عبدالحميد بن ٠‏ سلمة. 


وفي مختصر الصواعق: عن التيمي عن عبدالحميد ب بن سلمة عن أبيه عن عمر بن 


عامر .السلمي مرفوعًا ذا ذهب ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله أإلى سماء 


الدنيا فيقول: هل من عان فافكه هل من سائل فأعطيه» هل من داع فأستجيب له 


هل من ,مستغفر فأغفر له حتى يصلي يصلي. الصبح». 


وعزاه ابن القيم إلى ابن منده» ولم أجده. ولعلة في كتاب الصفات له وا 


مفقود كما قال محقق التوحيد لابن منده د. علي بن ناصر الفقيهي ٠.‏ 


وعمر بن عامر السلمي : ' صدوق له أوهام كما في التقريب ص۲۲۲ تیدا 


مرسل» عمرو ابن عامز لیس صحاییا . 


ولم أجد أخدًا ذكر أن لسلمة المذكور رواية عن عمرو بن عامر إلا في 35 


المکان الذي ذكرته» وهو مختصر الصواعق. فالله أعلم. 
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آحادیث النزول عشية عرفة 
الحديث الخامس عشر: حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 


قالت : قال رسول الله ب : «ما من يوم آکثر من أن يعتق الله فيه 
عبدًا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول: ما آراد 

ھوۇلاء» . 

(۱) رواه مسلم ح(۸٤۱۳).‏ والنسائي في الکبری (4۲۰/۲) (۳۹۹۷). وابن ماجه (۳۰۱6/۲). 
وابن خزيمة في صحیحه (۲۵۹/4) (۲۸۲۷). والبيهقي غي سننه (۱۱۸/۵). وابن 
عبدالبر في التمهید (۱/ ۱۱۹). جمیعهم من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بکیر عن أبيه 
قال : سمعت يونس بن یوسف یحدث عن سعید بن المسيب عن عائشة به . 
ورواه ابن عبدالبر في التمهید (۱۲۰/۱) عنها موقوقا عليها آنها قالت: يوم عرفة 
يوم المباهاة؟ قیل لها: وما یوم المباهاة؟ قالت: ینزل الله یوم عرفة إلى السماء 
الدنيا ثم يدعو ملائکته ویقول: انظروا إلى عبادي شعمًا غبرّاء بعثت إليهم رسولا 
فآمنوا به» وبعثت إليهم كتابًا فآمنوا به يأتوني من كل فج عميق يسألونني أن 
أعتقهم من النار فلم ير يوم أكثر أن يعتق فيه من النار من يوم عرفة». 
قال ابن عبدالبر : روی ابن المبارك عن أبي بكر بن عثمان قال : حدثني أبوعقيل عن عائشة 
به . والحديث المرفوع ذكر الشيخ الألباني أنه قد وقع لبعض العلماء بعض الأوهام في متنه 
وذكر منها: وقع في الترغيب (۱۳۹/۲) بلفظ: «ليدنو يتجلئ» بهذه الزيادة «يتجلى» 
وكذلك وقع في غیره» وهي زيادة منكرة لا أصل لها في شيء من طرق الحديث ورواياته 
قال: وهذا خطأ سبیء لأنه مغير لمعنى الحديث لأنه تفسير للدنو بالتجلي وهذا إنما يجري 
على قاعدة الخلف وعلماء الكلام في تأويل أحاديث الصفات. مخالفين في ذلك للسلف 
الصالح - رضي الله عنهم -. اه ملخضا السلسلة الصحيحة (۲۵۵۱). وقد جاء في 
الحديث أن الله تعالى يتجلى لعباده ضاحكا, لكن الذي أنكره الشيخ الألباني-رحمه الله 
هنا هو جعل النزول هو مجرد التجلي من غير نزول» وهذا تأويل للنزول وصرف له عن 
حقیقته ‏ وسيأتي الرد على هذا التأويل إن شاء الله تعالی . 








۱۰ صفة النزول الالهي . 
الحدیث السادس عشر: حدیث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه - . 


قال رسول الله : «إذا كان يوم عرفة فان الله عز وجل - ینزل 
إلى سماء الدنیا فيباهي بهم الملاتكة فیقول: انظروا إلى عبادي آنوني: 
شعتا را ضاحين من كل فج عميق آشهدکم أني قد غفرت لهم . . 


الحدیث »۱2 . 


(۱) رواه البزار في مسنده (کشفب الاستار ۲۸/۲) (۱۱۲۸).. وابن خزيمة في صحیحه" 
(۲۲۳/۵) (۲۸۶۰). والطجاوي في مشکل الآثار (4۱۸/۷) (۲۹۷۳) مختصرا 
2 فيه ذكر التزول» وابن؛ بطه في الابانة الکبری (۲۳۵/۳/۳) (۷۵۱). واین: 
في التوحید ح(۸۷۰). واللالكاتي في شرح الاعتقاد (1۸1/۳) (۷۵۱). 
ریت في الشعب (40۰/۳) (4۱۸) مختصرا. وابن عبدالبر .في التمهید: 
(۱۲۰/۱). والبغوي في شرح السنة (۱۹۳۱()۱0۹/۷). وقوام السنة الأصبهاني' 
في: الترغیب والترهیب (۲۵۳/۱) ح(۳۸6): وعزاه الألباني إلى أبي الفرج الثقفي. 
في الفوائد (۲/۷۸, و۱/۹۲). كلهم من طزیق مرزوق مولی .طلحة بن: 
عبدالزحمن الباهلي عن آبي الزبير عن جابر» قال ابن خزیمة: «آنا أبزأ من عهدة' 
مرزوق». لکن مرزوق هذا. وثق . قال ابن منده: «هذا إسناد متصل هن 
رسم النسائي ومرزوق!روی عنه الثوري وغيره؟. ۱ : 
«وقال الثقفي : إسناده. ضحيح متصل وزجاله ثقات ابن مرزوق هذا ثقة.' روی‌عنه: 
الثوري وأبوداود الطيالسي وغیرهم من الاأئمة»(الضعيفة (1۷۹()۱۲۰/۲) 
وقال ابن حبان في الثقات :. يخطيء» ‏ وقال الحافظ : صدوق (التقریب ص979). 
وقال الألباني: ضعیف وانما علة الحديث عنعنة أبي الزبير. وقال شعيب؛ 
الارناژوط : «رجاله ثقات لولا عنعنة أبي الزبیر» حاشية شرح السئة :(۷/ ۱۵۹ 
وفي التقریب : أبوالزييز صدوق لکنه یدلس (ص۸۹۵). ۱ 
وأبوالزبير عن جابر اعتمده مسلم في عدة أحاديث» قال الذهبي: «وأما ابن حزم < 
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فإنه يرد من حدیثه ما یقول فيه عن جابر ونحوه لأنه عندهم ممن یدلس . وفي صحیح 
مسلم عدة أحاديث مما لم یوضح فیها أبوالزبير السماع من جابر. . . ففي القلب منها 
شيء» انظر : الضعيفة (۲/ ۰۱۲۵ )1۷٩‏ . وأبوالزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المکي . 
والحدیث رواه البزار في مسنده (کشف الأستار (۰)۲۹/۲ وأبويعل في مسنده 
(1۹/4) (۰)۲۰۹۰ وقال المحقق: «رجاله ثقات». وابن حبان في صحیحه 
(/۱) (۳۸۵۳). وأبوعثمان الصابوني في عقيدة السلف (ص۲۱۶). 

من طريق محمد بن مروان العقيلي عن هشام بن ابي عبدالله الدستوائي عن أبي 
الزبير عن جابر مرفوعًا (نحوه). 

قال الهيثمي: «رواه أبويعلئ وفيه محمد بن مروان العقيلي وثقه ابن معين وابن 
حبان وفيه بعض كلام وبقية رجاله رجال الصحيح ورواه البزار إلا أنه قال: 
«أفضل أيام الدنيا أيام العشرا. 

وقال شعيب الأرناؤوط في حاشية ابن حبان: «حدیث صحیح » إسناده قوي لولا عنعنة 
أبي لزبير» رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن مروان العقيلي فقد رو له ابن 
ماجه» وهو مختلف فيه . وقال الحافظ في التقریب صدوق له أوهام» فمثله يكون 
حدیثه حسنء قد تابعه مرزوق الباهلي مولى طلحة بن عبدالرحمن وقد وثقه أبوزرعة». 
ومحمد بن مروان قد قال عنه الحافظ «صدوق وله آوهام» التقريب ص٤۸۹.‏ 
ورواه البزار (كشف الأستار (۲۸/۲) (۱۱۲۸) . من طريق أبي النضر عاصم بن هلال 
عن أيوب عن أبي لیب نحو وقال البزار : «لا نعلمه يروئ عن جابر الا عن أبي 
الزبير ولا نعلم رواه عن أيوب إلا عاصم وقد رواه هشام بن أبي عبدالله ومرزوق بن أبي 
بكر»» قال الهيثمي : إسناده حسن ورجاله ثقات» مجمع الزوائد (8/ ۱۷). 

فعلى هذا تكون علة الحديث الوحيدة هي عنعنة أبي الزبير وقد عنعنه في جميع 
الطرق عنه. وكذا قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (1۷۹). 

وأبوالزبير عن جابر قد اعتمده مسلم وروی له في عدة أحاديث كما ذكر ذلك 
الذهبي كما سبق. ١‏ 








۱۱۲ صفة النزول الالهي 


الحدیث السابع عشر: حدیث أم سلمة - رضي الله عنها - 


ولها في الباب حدیثان : الأول: مرفوع ولفظه: «إن الله عز وجل ۱ 


ينزل إلى السماء الدنیا فيباهي بأهل عرفة ملائکته فیقول : انظروا إلى ' 
يادي أتوني شع ا دا امل مرق قد قفر ل ‌" 


إلى سماء الدنيا. ل لها: : واي یوم ذلك؟ قالت: : یوم ۳ 


() رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد )٤۹۹/۳(‏ (۷۹۷) قال: أخبرنا علي بن محمد 


لقف 


من عدم أبن عبدالرحمن بن أبي خاتم أخبرنا العباس بن يزيد ار مروان بن 
ی قال الحافظ : صدوق يخطيء (التقريب ص0۸۹ 
ومروآن لم أجد له تراجمةء وخيئمة لم أجد أحدًا في المراجع الي و وقفت. علیها 
ذكر أن له سماعًا من أم سلمة ولذلك قال المحقق: اونب شك في ملماع خيئمة 
من أم سلمةه» ولکن لا داعي لهذا الشك» فان خيثمة 'ثقة وهو معاصر لام 
سلمة. فعنعنته محمولة على السماع» ولو لم ثبت أ نه لقیها عند الجمهور. وانما 
الشك .في عنعنة المدلس. والحدیث صحیح بشواهده. وقد مححه شيخ الإسلام 
ابن تيمية في شرح حذیث النزول (صس" ۰6۱2 
رواه الدارقطني في , التزول ح40( واسناده نحسن ۰ لولا تدلیس . الأعمش .! 
وح(93). واللالكاتي: في شرح الاعتقاد (۳/ )٤۹٩‏ (۰)۷۰۱۷ وزاد: «ينزل فيه دی 
إلى سماء الدنيا فيغفر الله فيه لجميع من شهده». ١‏ 
ورویاه من طریق الاعمش عن آبي صالح عنها: وقد عله اي میم 
الطرق. وعنعنة الأعمش إذا لم يوجد في الحدیث إسنادًا ومتنًا عل إلا هي؛ فهي أذ 
غير مژترقی وقد اعتمدها البخاري ومسلم رحمهما الله تعالی» وهي كذلك هنا. : 
ورواه الدارمي في الرد على الجهمية (۱۳۷) من طريق أبوعوانة عن مغيرة عن + 
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الحدیث الثامن عشر: حدیث آنس - رضي الله عنه ‏ مرفوعا 


كنت مع رسول الله يله في مسجد الخیف قاعذا فأتاه رجل من 
الأنصار ورجل من ثقيف » فذكر حديثًا فيه طول وفيه : «وأما وقوفك 
عشية عرفة فإن الله تبارك وتعالى يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم 

الملائكة يقول: هؤلاء عبادي جاءوا شعثاً شفعاء من كل فج عمیق؛ 

برجون رحمتي ومغفرتي فلو كانت ذنوبکم كعدد الرمل وكعدد القطر 

وكزبد البحر لغفرتها آفیضوا عبادي مغفورا لکم ولمن شفعتم له» وذکر 

تمام الحدیث. 

= عاصم بن أبي النجود عنها» وهو منقطع بين عاصم وأم سلمةء ولکن هنا 
ملاحظة مهمة: وهي کون عاصم يروي عن أبي صالح وأبوصالح هو راوي 
الحدیث عن آم سلمة في الطرق السابقة عند الدارقطني واللالكائي» وبهذا نکون 
عرفنا الواسطة فلعل هذه العلة تنتفي أيضًا والله أعلم. 
والحديث رواه ابن بطة في الإبانة الكبرئ (۲۳۰/۳/۳) (۱۷۸) معلقًا. 

.)594/5( والبيهقي في الدلائل‎ 229١87 رواه البزار في مسنده (كشف الأستار‎ )١( 
وابن عبدالبر في التمهيد (۱۲۸/۱). والسهمي في تاريخ جرجان ح(۹۷۲).‎ 
وعزاه الحافظ في المطالب العالية (۰۳ 5/ 2518 إلى مسدد.‎ 
جميعهم من طريق العطاف بن خالد المخزومي عن إسماعيل بن رافع عن أنس مرفوعًا.‎ 
.۲۲۷۱/۳( قال الهيثمي : (رواه البزار وفيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف) مجمع الزوائد‎ 
وقال شعيب الأرناؤوط: «(سماعیل بن رافغ ضعفه یحیی وجماعةء وقال‎ 
الدارقطني وغيره: متروك الحديث» وقال ابن عدي: أحاديثه كلها مما فيه نظر)‎ 
.)۲۰۸/۵( حاشية ابن حبان‎ 
وله شاهد من حديث ابن عمر وهو الآتي بعده.‎ 








' صفة النزول الالهي‎ : N 
- الحدیث التاسع عشر: حديث ابن عمر  رضي الله عنهما‎ . 


قال: جاء إلى النبي بي رجلان - ٠‏ . . وفيه وأما وقوفك عشية ' 


عرفة فان الله تبارك وتعالی ب بهبط إلى سماء الدنیا . . . وهو كحديث 
آنس الساپق"۲. ۱ ۱ 
سں 


= وروئ هذا الحديث ابن أبي شيبة في العرش ح(۸۵) قال حدثنا أبي جدثنا جزير 
عن ليث عن القاسم بن آبي بزة أن النبي يل قال لزجل من الانصار: «آما وقوفك 
بعرفة ثم ذكر بافي الحديث نحو حديث آنس. ا 
وهو مرسل وفيه جرير بن عبدالحميد» ثقة» صحيح الكتاب قيل كان في ٠‏ هر 
عمره يهم من حفظه (تقريب:ص95١),‏ 
ولیث : اصدوق ء اختلط أخيرّاء وم يتيز جدية ٩‏ فترك؛ آخرج له البخازي وسلم: 
والاربعة. (تقریب ۰6۸۱۷ ۱ ۱ 

(۱) رؤاه البزار (کشف الاستار (۱۰۸۷). وابنن حبان في صحیحه ارم ۲۰۵ ۱ 
(۱۸۸۷. والييهقي في الدلائل (۲۹۳/۷): ۱ ۱ 
جمیعهم من طريق يحيى بن عبدالرحمن الارحبي ثناعبيدة بن الأسود بمن القاسم: 
ابن الولید» عن سنان :بن الحارث عن ظلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر 
مرفوعًا. الا أنه سقط عند البزار القاسم بن الولید.. ' ۱ 
وقال البزار: قد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق. 
وقد روي عن إسماعيل بن رافع عن أنس وحدیث ابن عمر نحوه". .| ۱ 
ورواه عبدالرزاق في المصنف (۸۸۳۰/۰). وعنه الطبراني في الكبير (1۲6/۱۲): 
جه ورواه البيهقي في الدلائل (191/5). جميعهم من طریق ابن مجاهد: 
عن مجاهد عن ابن عمر په وابن مجاهد اسمه عندالوهاب صرح باسمه البيهقي. ' 
قال البيهقي : وله شاهد بإسناد حسن ثم ساق الحديث من الطريق السايقة . 
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وقال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال البزار موئوقون. اه. بتصرف 
(مجمع الزوائد) (۷6/۳). 

قال الشیخ شعیب الارناژوط في حاشية ابن حبان: «سناده ضعیف یحیی بن 
عبدالرحمن الأرحبي قال آبوحاتم : شيخ لا آری في حدیثه إنكارًا يروي عن عبيدة 
ابن الأسود أحاديث غرائب» وقال الدارقطنی : صالح يعتبر به» وذکره المولف 
في الثقات وقال: ربما خالف. وعبيدة بن الأسود ذكره المؤلف أيضًا في الثقات 
وقال: يعتبر حدیثه إذا بين السماع في روايته وكان فوقه ودونه ثقات. والقاسم 
ابن الوليد وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد وذكره المؤلف في الثقات وقال: 
الحارث: لم يوثقه غير المؤلف... وله طريق أخرى لا يفرح بها. .. عن ابن 
مجاهد واسمه عبدالوهاب كذبه سفيان الثوري» وقال أحمد: ليس بشيء ضعيف 
الحديث» وضعفه ابن معين وأبوحاتم والنسائي وابن سعد والدارقطني ويعقوب 
ابن سفيان» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه وقال الأزدي: لا تحل 
الرواية عنه. 

وقال الحاكم : روى أحاديث موضوعة» وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ترك 
حدیثه , . ٠.‏ اه. 





۱۳ ۱ صفة النزول الإلهي ١‏ 





النزول ليلة النصف من شعبان 
" الحدیث العشرون: حدیث آخر لعانشة 
رضي الله عنها - 


قالت : فقدت النبي تكله ذات ليلة فاذا هو بالبقیع رافع رأسه إلى . 
السماء قال : آکنت تخافین أن يحيف الله عليك ورسوله فقلت: فماذاك ' 
يا رسول الله» ولكني ظننت أنك أتيت بعض نساتك فقال: إن الله یتزل ' 
إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم. 

١ . کلب‎ 


" () رؤاه أحمد في المسند .)۲۳۸/١(‏ والترمذي ح(۷۳۹): وابن ماجه (448/۱) 
۹). وابن أبي اشيبة في المصنف (۱۳۹/۷). وعيد ابن حمید (المنتخب : 
۱۰۹2). . والدارقطتي في التزول ح(۸۹ ۰ .)٩۱‏ واب بن بطه في الإبانة الكبرئ ' 
(۳/۳/ ۲۲۵) ( ۱۷) . اواللالكائي في شرح الاعتقاد (4۹1/۳) (۷۲6): والبيهقي : 
في الشعب (۳۷۹/۳ (۰)۳۸۲۲ والبغوي في شرح السنة '(4/ 6155 (9437). ْ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 505) .)41١(‏ جمیعهم من طریق يزيد بن : 
هارون ثنا الحجاج بن أرطأة عن يحيى بن أبي کثیر عن عروة عن عائشة. إلا .ابن ۱ 
أبي شيبة والدارقطني في ح(۰۹۰ )٩۱‏ أخرجاه من طرق أخرئ. عن الحجاج. ' 
وقال الترمذي : «حدیث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجف من حدیث الحجاج. ۱ 
وسمعت مخمدًا ‏ -يعني البخاري - یضعب هذا الحدیث» وقال: یخیی: بن آبي ' 
كثير لم یسمع من عروة والحجاج بن أرطأة لم يسمع من.یحبی بن أبي کثیز. 
وقال ابن الجوزي: «قال الدارقطني : قد روي من وجوه وإسناده مضطرب غير ثابت». 
وقال الألباني: «رجاله ثقات لكن حجاج هو ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه . . 
والحديث صحيح بمجموع طرقه بلا ريب» الصحيحة .)۱١۸/۳(‏ 
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والحدیث رواه الفاكهي في آخبار مكة (۰)۸۰/۳ من طريق الحجاج بن أرطأة عن 
مکحول عن کثیر بن مرة الحضرمي عن عائشة به الا أنه ذکره من عند «إن الله 
ينزل. . ٠.‏ وفي إسناده عمرو بن هاشم وهو لين الحدیث. 

وجاء الحديث عن كثير بن مرة عن رسول الله ية مرسلاً عند ابن أبي شيبة في 
المصنف (۰)۱۳۹/۷ وعبدالرزاق في المصنف (۳۱۷/4): والدارقطني في 
التزول ح(۰)۸۲ والحدیث قد اختلف فيه على مکحول اختلافًا کثیرا. انظر : 
النزول للدارقطتي ص ۱۱۲ . 

وروئ حديث عائشة من وجه آخر عند الدارقطني في النزول ح(۰)۹۲ والبيهقي 
في الشعب ح(۰)۳۸۳۸ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۵۵1/۲) من طريق 
عمرو بن .هاشم البيروتي. أنا سلیمان بن أبي کریمه عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة وهو حديث طویل وفي آخره قوله كيِ: في هذه الليلة ليلة النصف 
من شعبان ینزل الّه -عز وجل - إلى السماء الدنیا فیغفر لعباده إلا لمشرك أو 
مشاحن» قال ابن الجوزي: «هذا حديث لايصح» قال ابن عدي : أحاديث سلیمان 
ابن أبي كزيمه مناکیر" ورواه الدارقطني من طريق آخر في التزول ح(۳٩).‏ 
وحديثها السابق قال عنه الحافظ ابن رجب: اوفي فضل ليلة نصف من شعبان 
أحاديث متعددة» وقد اختلف فيها فضعفهاالأكثرون وصحح ابن حبان بعضها 
وخرجه في صحيحهء ومن أمثلها حديث عائشة قالت: فقدت النبي 6. ..» 
لطاتف المعارف (ص۲۱۱). 

وهنا فائدة: قال شيخ الاسلام: «ومن هذا الباب: ليلة التصف من شعبان فقد 
روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والاثار ما يقتضي آنها ليلة مفضلة. وان 
كان من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها. . . 

ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من أنكر فضلهاء 
وطعن في الأحاديث الواردة فيهاء لكن الذي على كثير من أهل العلم أو أكثرهم 
من أصحابنا وغیرهم على تفضيلهاء وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث 





۸ ` ۱ صفة النزول الإنهي ' 





الحديث الحادي والعشرون: حديث أبي بكر الصدیق. 


قال : قال رسول الله لله کل : نزن الله -عز وجل - ليلة النصف من 
شعبان إلى سماء الدنیا فیغفر لكل شيء إلا إنسان في قلبه شحناءء أو 
5 مشرك باش . 


= الواردة فيها. وما يصدق ذلك من الآثار السلفية وقد روي بعض نضائلها في 
المسانید والستن» اقتضاء الصراط المستقیم (۳۱/۲). ۱ 
وانظر :نص أحمد الذي يقصده شيخ الإسلام ع من هذا الکتات . وحدیث 
عائشة . وبعده آحادیث حول النزول ليلة النصف من شعبان» وهي صخيحة 
بمجموع الطرق. © ' ۱ 
فائدة أخرى: ذكر الشيخ حافظ بن أحمد حكمي - رحمه الله تعالی: © جمعًا حسنًا 
ويشهد له بعض الأحاديث الضعیفة بين .تخصیص. ليلة النضف :من شعبان 
بحديث التزول بها وبين سائر الليالي فإنها داخلة فيها فلماذا لا يستدل .على 
النزول فيها. بالأحاديث الاخری. وجمع بأن النزول في كل ليلةا محذد في 
الأحاديث اما ینصف الله أو الثلث آما ليلة التصف من شعبان فالتزول من آول 
الليل إلى اخره. كما يشهد لکلامه آیضا عدم التحديد في أحاديث : ليلة النصف 
من شعبان. والله تعالی أعلم. وكلامه في معارج القبول. 

۳ » رواه آبوبکر المروزي في. مسند أبي بكر الصديق ات: شعيب الأرناؤوط‎ ١ 
)١85(ح المکتب الاسلامي) ج(؛ ۰ ۰ ورواه الدارمي في الرد على الجهمية‎ 
(Yi fo(EYo /1) وابن أبي عاصم في السنة ح(0۰۹). والبزار (كشف الأستار)‎ 
وانظر سنده (۱۵۸/۱). وابن عدي في الکامل (۱۵۸/۱). والعقيلي في‎ 
الضعفاء (۲۹/۳). والدارقطني في النزول ح(۰۷۰ ۷5). وابن بطة في: الابانة‎ 
.)۵۷۰( )۸1/۳( الکبری (۲۲۲/۳/۳) (۱۷۳). واللالكائي في شرح الاعتقاد‎ 
= .)۳۸۰|۳( والفاكهي في آخبار مكة (۸۵/۲) (۱۸۳۸). والبيهقي.في, الشعب:‎ 
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(۳۸۲۷) (۳۸۲۸) (۳۸۲۹). والبخوي في شرح السنة (۱۲۷/4) (۹۹۳) وفي 
معالم التنزیل (۲۲۷/۷). وابن الجوزي في العلل المتناهية (۵۵۷/۲) .)٩۱۵(‏ 
وفي حاشية مسند البزار عزوه لأبي الشيخ في طبقات المحدئین . 

جمیعهم من طریق عمروبن الحارث عن عبدالملك بن عبدالملك عن المصعب بن 
أبي ذنب. :عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله اة به. 
وقال البغوي في شرح السنة: «الصواب عبدالملك بن عبدالملك بن مصعب بن 
أبي ذئب. وقال محمد بن إسماعيل: عبدالملك بن عبدالملك بن مصعب بن أبي 
ذئب عن القاسم فيه نظر. قال أبوحاتم عبدالملك بن عبدالملك بن مصعب بن 
أبي ذئب يروي عن القاسم عن أبيه منكر الحديث. وأراد بالشحناء العداوة وقيل: 
أراد صاحب البدعة المفارق للجماعة» وانظر:. التاريخ الكبير. (۰)4۲4/۵ 
والمجروحين لابن حبان (۲/١۱۳)ء‏ وقال البزار فى مسنده (۱۵۸/۱): «وهذه 
الأحاديث التي ذكرت عن محمد بن أبي بكر عن أبيه في بعض أسانيدها ضعف 
وهي عندي والله أعلم مما لم يسمعها محمد بن أبي بكر عن أبيه لصغره ولكن 
حدث بها قوم من أهل العلم فذكرناها وبینا العلة فيها». 

وفي كشف الأستار في الموضع السابق: «قال البزار: لا نعلمه يروئ عن أبي بكر 
إلا من هذا الوجهء وقد روي عن غير أبي بكرء وأعلى من رواه أبوبكر وان کان 
في إسناده شيء فجلالة أبي بكر بحسن وعبدالملك ليس بمعروف وقد روی هذا 
الحديث أهل العلم واحتملوه». قلت_الهيثمي : «هذا کلام ساقط». يعني كلام البزار. 

وقال العقيلي: «وفي النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين والرواية 
في النزول في كل ليلة أحاديث ثابتة صحاح فليلة النصف من شعبان داخلة فيها 
إن شاء الله . وقال ابن الجوزي: في الموضع السابق: «هذا حديث لا يصح ولا 
يثبت. قال ابن حبان عبدالملك يروي ما لا يتابع عليه» ويعقوب بن حميد قال 
النسائي ليس بشيء؟. 





۱۳۰ ب صفة النزول لالهي 





وقال ابن عدي : «وعبدالملك معروف بهذا الحدیث ولا یه عنا خر عجرد من 
الحارث وهو حديث منکر بهذا الاسناد. 
وقال الهيتمي: «رواه البزاز وفیه عبدالملك بن عبدالملك ذکره ابن أبي حاتم في 


الجرح والتعدیل ولم یضعفه وبقية رجاله ثقات» مجمع مجمع الزوائد ۰1۰/۸ وقال 
المنذزي : «رواه البزار والبيهقي من حديث أبي بكر بإسناد لا بأس ؛ به» . التزغیب 
والترهیب (۵۹/۲).. 5 1 


وقال الألباني: «جديث "صحیح واسناده ضفیف بعبدالملك .بن عبدالملك 
والمصعب بن أبي ذیّب لا یعرفان كما في الجرح والتعدیل (4/ "7/١‏ - ۰6۳۱۷ 

بل قال البخاري في' الأول منهما: «في حدیثه نظره يعني هذا الحدیث كما في 
الميزان. فقول المنذري «لا باس بإسناده» فيه تساهل ظاهر :ومثله الهيئمي 
وعبدالملك ذکره اب أبي حاتم في الجرح والتعدیل ولم یضعفه وبقية رجالة 
ثقات . قلت: - أي الألباني - وکانه لم يرجع لترچمة المصعب في المکان المشار 
إليه من الجرح ولوا فعل لوجد فیها ما ذکرنا .من تجهيله إياه م مع الراوي عنه 
عبدالمتك هذا. والقاسم هنو ابن محمد بن أبي بكر الصديق وعمه اعبدالوحمن بن 
آيي بكره اه. کلام الألباني. ظلال الجنة ح(۰)۵۰۹ والصحيخة (MED‏ 

وانظر : الميزان (6۹/۲) (07110) الجرح والتعديل (۳۵۹/۵) وفیه قال ابن 
آبي حاتم : «عبدالملك بن عبدالملك ابن أبي ذتب» عن مصعب بن آبي ,ذئب؛ 

روئ عنه عمرو بن االحارث سمعت آبي يقول ذلك». وهذا يعني أنه مجهول ؛ 

لأنه لم يذكر روی عنه إلا رجل واحد. ا اب 

وقال. أيوحاتم: «عبذالملك بن عبدالملك عن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم عن 
یه رو عن عمرو بن الحارث منكر الحديث جدًا روى ما لا بیع عليه فالأولى 
في آمره ترك ما انفرد به من الأخبار» المجروحين (1757/5). 

وقال البخاري : مالك بن عبد الملك بن مصعب بن أب ب عن القاسم عن أيه رو عن 
عمرو بن الحارث فيه نظرء حدیثه في أهل المديئة . (التاریخ الکبیر 4۲۶/۵). .: ۱ 
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الحدیث الثاني والعشرون: 
حديث آبي موسى الأشعري ‏ رضي الله ناه 


النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشرکا أو مشاحتا». 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه (545/1) (۰)۱۳۹۰ من طريقين وقال: «ن الله ليطلع» 
بدل «ينزل ربنا إلى السماء الدنياكء والدارقطني في النزول ح(94)» وابن أبي 
عاصم في السنة (۰)۵۱۰ وابن بطة في الابانة (۲۲/۳/۳) (۱۷۵) معلقا. 
واللالكائي في شرح الاعتقاد (۳/ 440( «(YI‏ والبيهفي في الشعب (۳/ (TAY‏ 
(۳۸۳۶ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۵۱/۲) )٩۲۲(‏ بلفظ ابن ماجه. . 
والمزي في تهذيب الكمال (۳۰۹/۷) بلفظ ليس فيه ذكر النزول. 
جميعهم من طريق الضحاك بن عبدالرحمن بن عزرب عن أبيه قال: سمعت 
آباموسی إلا أن ابن ماجه أسقط «أبيه؛ في أحد الطريقين. وفي آسانیدهم جميعًا 
ابن لهيعة. 
قال ابن الجوزي في العلل: «هذا حديث لا يصح وابن لهيعة ذاهب الحديث». 
وقال المزي: في إسناد حديث ابن عزرب اختلاف (تهذيب الكمال ۲۸۰/۱۷) ثم 
ذكر سبب الاختلاف أن بعض الرواة رواه عن ابن لهيعة عن الزبير بن سليم عن 
الضحاك وخالفهم الوليد بن مسلم فرواه.عن ابن لهيعة عن الضحاك بن أيمن عن 
الضحاك عن أبي موسى ولم يقل عن أبيه فجعل الضحاك بن أيمن بدل الزبير بن 
سلیم عند ابن ماچه . 1 
وقال الألباني في ظلال الجنة: . «حديث صحيح واسناده ضعيف لجهالة 
عبدالرحمن وهو ابن عزرب وضعف ابن لهيعة» انظر الموضع المشار إليه آنقًا. 





۱۲۲ ۱ صفة النزول اانهي 





الحديث الثالث والعشرون: حديث أبي مام - رضي أن لله عنه.- 


«إذا كان ليلة لصف من شعبان هبط الله إلى السماء الدنيا ة فيغفر 
لأهل الأرض إلا کافر آو مشاحن». 5 


(۱) قال ابن القيم: رواه منعمد: بن الفضل البخاري عن مكي بن إبراهيم عن جعفر بن 
الزبیر عن القاسم عن آبي أمامة (کما في مختصر الصواعق ص4۲ 4). ۱ 
وفي حاشية کتاب (شرح حدیث النزول) عزوه للشجري في الأمالي (۱۰۰/۷) 
ولم أقف عليه فيها: وفي إسناده جعفر بن الزبير متروك (التقریب: ص۱۹۹)؛ 
والقاسم بن عبدالرجمن الدمشقي ضدوق يخرب كثيرًا (التقريب ص 6۷۹۲. 
ولأبي أمامة حديث آخر في الباب يأتي شاهدًا لحديث ثوبان وإسناده حسن 
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الحدیث الرایع والعشرون 
حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه - 


قال: قال رسول الله 6 : «یطلع الله عز وجل - إلى خلقه) 


ليلة النصف من شعبان فیغفر لعباده إلا لاثنين مشاحن وقاتل نفس“ . 


(0) 


22 


سیب إدخال هذا الحديث بهذا اللفظ ضمن أحاديث النزول لأنه عدی الاطلاع 
بإلى» فتضمن معنى النزول والقرب. قال ابن القيم (كما في مختصر الصواعق 

ص(۲۲:): «وضمن يطلع معنى يدنو وينزل فعداه بإلى» ولذلك ذكره الحفاظ في 
كتب العقيدة ضمن أحاديث النزول كاللالكائي في شرح الاعتقاد (۵۰۱/۳) 
(۷۷۷) وابن ابي عاصم في السنة» والدارقطني في النزول» وذكر العيني أسماء 
بعض رواة هذا الحديث ضمن رواة أحاديث النزول» وأيضًا غيره. انظر ص(58) 
من هذا الكتاب وما بعدها. ورواة هذا الحديث هم عوف بن مالك وأبي ثعلبة 
ومعاذ وعبدالله بن عمرو. 

وأيضًا فإن حديث عائشة وأبي بكر وأبي موسى يوضح معنى الاطلاع هنا فإن 
أحاديئهم أتت بلفظ النزولء ولذلك وال أعلم أدخل بعض العلماء الحديث الذي 
بلفظ «یطلع على خلقه» أيضًا ضمن أحاديث النزول كالدارقطني واللالكائي في 
شرح الاعتقاد (۵۰۱/۳) (۷۷۲). وحدیث عبدالله بن عمرو بن العاص هذا هو 
مثل حدیث عوف بن مالك وأبي ثعلبة ومعاذ الاتي ذکرها وتخریجها بعده مباشرة 
بعون الله تعالی . 

رواه أحمد في المسند (۲/۱۱) (116۲) قال: ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا حيي 
بن عبدالله عن أبي عبدالرحمن الجبلي عنه. 

وقال محقق هذا الجزء من المسند: «صحيح بشواهدهء وهذا إسناد ضعيف 
لضعف ابن لهيعة وحبي بن عبدالله»» وقال الهيشمي: «رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة 
وهو لين الحديث» وبقية رجاله وثقوا» مجمع الزوائد +)0١/4(‏ وقال الشيخ = 





۱۳ ۱ صفة النزول الالهي: 


حديث عوف بن. مالك - رضي اله عنه- ١‏ 


قال رسول الله : ابطلع اف( إلى خلقه ليلة الصف من شمان 


فيغفر للمؤمنين | إل لمشرد أو مشاحن». 


درق 


الألباني : «هذا إسناذ لا بأس به في المتابعات والشواهد : وقال الحافظ الْري: 


إسناده لين. قلت : لکن تابعة رشدين بن. سعد بن حبي به» أخرجة این حيؤة في 
(حدیثه) (۳/ ۱/۰ فالحدیث حسنا الصحيحة OT)‏ 49 وقال 
أيضًا: «حدیث صحبح روي عن چماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد 


بعضها بعضاا . ۱ 
قال ابن القیم : روه میدب زجب من حديث عبادة بن نسي ن رن مره 
عن عوف ابن مالك عن رسول الله ية .. كما في مختصر الصواعق (ص1۲۲). 


ورواه البزار (كشف الاستار) )۲٠٤۷(‏ من طريق ابن لهيعة عن عبدالرخمن بر بن 
أنعم عن عبادة بن بشر به إلا أن غنده (علی خلقه». 


وقال الهيثمي : رواه "البزاز وفیه عبدالرخمن بن زياد بن أنعم وثقه أحمد بن صالح 


وضعفه جمهور الأئمة وابن لهيعة لين» وبقية رجاله ثقات . مج الزوائد : 
)10/۸(: 1 

وعزاه الشیخ الألباني إلى :أبي محمد الجوهري في (لمجلس الرابع) من الطريق 

نفسه: باللفظ نفسه. وقال: اصحيح وإسناده ضعیف؛ وعلته عبدالرحمن هذا 

وخالفه مكحول فرواه عن كثير بن مرة عن النبي بي مرسلاً» رواه البيهقي وقال ' 
هذا مرسل جید؛ وأخرجة اللالكائي عن عطاء بن يسار ومكحول والفضیل بن 


أفضالة بأسائيد مختلفة عنهم موقوقّا علیهم. وقيل: ذلك في حكم المرفوع لأنه لا 


يقال ' بمجرد ال رآي؛ الصحيحة (۱۱۶) ووجه . إدخال هذا الخدیت : ضمن 
أحاديث النزول» انظر : التعلیق على الحديث الذي قبله. ۱ 
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الحدیث السادس والعشرون 
حدیث آبي تعلبة الخشني ‏ رضي الله عنه - مرفوعا 


«یطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فیغفر للمومنین 
ويملي للكافرين ويذر أهل الحقد وأهل الضغائن»' . 


(۱) وهو حدیث فيه اختلاف في إسناده: 
فرواه ابن أبي شيبة في العرش ح(۸۷) ولفظه «يطلع الله في ليلة. . .»۰ 
والدارقطني في النزول ح(81)»: والبيهقي في الشعب (۳۸۱/۳) (۳۸۳۲). 
من طريق الأحوص بن حكيم عن المهاصر بن حبيب عن مكحول عن أبِيْ ثعلبة 
وقال البيهقي: «هو بين مكحول وأبي ثعلبة مرسل جید». 
ورواه الطبراني في الكبير (۲۲۳/۲۲) (۵۹۰) من طريق الأحوص عن حبيب بن 
صهيب عن مكحول عن أبي ثعلبة مرفوعًا. إلا أن عنده: «على خلقه». 
ورواه ابن ابي عاصم في السنة ح(011)» والطبراني في الكبير (۲۲4/۲۲) ۰)۵٩۳(‏ 
والدارقطني في النزول ح(۰)۸۰ واللالكائي في شرح الاعتقاد (۲/ )4٩۳‏ (۷۲۰). 
إلا أنه عند الطبراني والدارقطني: «يطلع على عباده». 
جميعهم من طريق الأحوص بن حكيم عن المهاصر بن حبيب عن أبي ثعلبة مرفوعًا . 
وعند الطبراني عن حبيب بن صهيب بدل المهاصر وهو مخالف للترجمة للحديث 
في الصفحة نفسها عند الطبراني» وفي الحاشية الصواب المهاصر بن حبيب. 
ورواه الدارقطني في النزول ح(۰6۷۸ (۷۹) وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(؟/070) إلا أنه عند الدارقطني بلفظ «على عباده". 1 
كلاهما من طريق الأحوص بن حكيم عن حبيب بن صهيب عن أبي تعلبة به مرفوعًا . 
وقال الدارقطني في العلل: «اختلف عن الأحوص فيه وهو مضطرب غير ثابت» 
ملخصًا (575/5). وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصحء قال أحمد بن 
حنبل: الأحوص لا يروئ حديئه. وقال يحيى: لبس بشيء» وقال الدارقطني: = 





۱۳۹ ۱ صفة النزول لالهي ! 





الحدیث السابع والعشرون 
حدیث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - 


قال. رسول الله کيا : «يطلع الله إلى خلقه ليلة التصف من شعبان 


فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن»؟. 


۱) 


متکر الحدیت؟ العلل المتناهية الموضع السابق. 

وقال الألباني : حديك صحيح» رجاله ثقات» غير الأحوص بن سکیم فانه 
ضعیف الحفظ كما في التقریب» فمثله یستشهد به فیقویْ بشواهده. " انظر: ظلال 
الجنة مع السنة لابن آبي عاصم في الموقع الشار إليه آنقًا. وكلام : الحافظ في 
التقریب (ص۱۲۱). ` ۱ 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني - بهذا اللفظ «إلى خلقه» ونه ون کی 
وهو ضعیف. مجمع الزوائد (56/8) وفي (۲/ ۰۱۹۲ قال «الأحوص بن 
حكيم. فيه كلام كثير اوقد وثی» وقال الدارقطني: يعتبر به إذا حدث عنه ثقة.. 
انظر : تهذیب التهذیب (۱۳۶/۱). ۱ 
ووجه إدخال هذا الحديث ضمن أحاديث التزول» انظر التعلیق على حدیث 
عبدالله بن عمرو (صن۱۲۳). 

رواه ابن آبي عاصم في السنة ح(۰)0۱۲ وابن حبان في صحیحه (4۸۱/۱۲) 
(0376)» والطبرانی في الکبیر (۰)۲۱۵/۲۰ وفي الأوسط (۷/ ۳۹۷) (۱۷۷۲) إلا أنه 
عنده بلفظ «علی خلقهة» والدارقطني في النزول ح(۷۷)ء وأبونعيم في الحلیة (9/ ۱۹۱ : 

كلهم من طريق هشام بن خالد شا ابوخليد عتبة بن حماد عن الأوذاعي وان 

ثوبان عن مکحول عن مالك بن یخامر عن معاذ به. ۱ ۱ 
قال الطبراني في الأوسط : «لم يرو هذا الخديث عن الأوزاعي وای وبان الا 

أبوخليدعتبة ابن حماد تفرد به عن الأوزاعي هشام 'بن خالد» وكذا قال أبونعيم ء 
وقال. الهيثمي : «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما ثقات» (10/۸). : 
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- النزول إلى السماء الدنیا بين يدي الساعة - 
الحدیث الثامن والعشرون 
حدیث اخر لابن عباس رضي الله عنهما - 


«ينادي مناد بين يدي الساعة: آتتکم الساعة حتی يسمعها كل 
حي وميت. وينزل الله إلى السماء الدنيا فينادي: من لماك الوم يله 
ر 227 حير )2 
ویر آلقهار ۰۹6 . 


= وقال الألباني في ظلال الجنة: رجاله موئوقون لکنه منقطع بين مکحول ومالك 
ابن يخامرء ولولا ذلك لكان الاسناد حستّا. ولکنه صحیح بشواهده» وفي الصحيحة 
(۱۱6۶): «قال المحب في صفات رب العالمین: قال الذهبي: مکحول لم يلق 
مالك بن يخامرا. 
وقال شعیب الاأرناژوط : «حديث صحیح پشواهده رجاله ثقات» الا أن فيه 
انقطاعًا مکحول لم یلق مالك بن بخامر؟. حاشية ابن حبان الموضع السابق. 
ووجه إدخال هذا الحدیث ضمن أحاديث النزول» انظر: التعلیق.علی حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص (ص ۱۲۳). 

( رواه الدارمي في الرد على الجهميةء باب نزول الرب تبارك وتعالی يوم القيامة 
للحساب.:ح(50١)‏ باستاد صحیح . وعبدالله بن أحمد في زوائده على الزهد 
(۱۳۰/۲) وفى السنة (۱۷۷/۱) (۲۳۰). 
وابن أبي حاتم في التفضیر(۱۰/ ۱۸6۲۷()۳۲۵) وأبونعيم في الحلية (۳۲۶/۱) 
والحاکم في المستدرك (4۷۰/۲) (۳۰۳۷) وقال: هذا حديث صحیح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهيي. والذهبي في العلو ح۹40( وقال: رواته 
ثقات» رواه ابن المبارك. 
وهو في مختصر العلو (ص" ۱۲) وقال الالباني : وهذا إسناد صحیح على شرط مسلم . 
جمیعهم من طريق سلیمان التيمي عن أبي نظرة عن ابن عباس موقوقًا رضي الله عنهما -. 
وهذا الحديث ذكره ابن القيم في الصواعق كما في المختصر ص٤۳٤‏ عن أبي = 








۱۸ ۱ 03 صفة النزول الإلهى 7 ' 


- النزول إلى الأرض بين النفختین في الصور - 
الحدیث التاسع والعشرون 
حدیث لقيط بن عامر 


وهو حديث عظیم طویل. وفیه : «. . ثم تبعث الصائحه لعمر " 
الهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذین مع ربك 
عز 36 نمی ربك - دعر وجل - يطوف في ي الارض: وخلت . 


= سعيد. مرفوعًا قال: زیخ سم بن أخضر عن اندي عن إن رة عن أ 
١‏ سعيد 'مرفوعا. 1 

وقال : «وسلیم هذاصدؤق أخرج له مسلم» ولم أقف عليه عن آبي سعید - رضي , 
الله عنه -.بل هوبهذا الإسناد:عن ابن عباس» ولعله تصحف في المطبوع واثه‌آغلم | 

)١(‏ رواه عبدالله بن آحمد في زوائده على المسند (ص٤٥٤).‏ وهو في , مسند یه 
(۰)۱۰۱۳/4 وفي ألسنة له (؟/ 886) (۱۱۱۲۰) قال: كتب إلي إبزاهيم' بن ' 
حمزة بن محمد بن خمزة ابن مصعب بن الزبیر کتبت [ليك بهذا الحدیث: : وقد 
عرضته وجمفته على ماکتبت به اليك فحدث بذلك عني» قال خدثني عبدالرحمن 
ابن المغيرة ' الحزامي: .قال: حدثئني عبدالرحمن بن عياش السمعی: الأنصاري! 
القبائيئ: من بني عمرى بن عوف عن دلهم بن الأسود بن عبدالله بن إحاجب بن, 1 
عامر بن المنتفق العقئلي عن أبيه عن غمه لقيط. بن عامرء قال: دلهلم وحدئنیه: 
آبي الاسود عن عاصنم بن القيط أن لقيط خرج وافدًا على رسول الله يا, . 
وبهذين الإسنادين رواه ابن أبي عاصم في السنةح(257*5)» ومختصرافي ح(4 ۰6۵۲ 
والدارقطني في الرؤية ح(۱۹۱). ورواه مختصرًا پهما أبوداود ح(7577 . 
ورواه: بالاسناد الأول الحاکم في المسنتدرك (0۰۵/6) وقال: صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه وقال الذهبي “قي التلخیص : صحیح رواه شعبة عن يعلى. وآبورزین اسمه = 
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لقيط عامر. وابن الأثير في أسد الغابة (57/6”) والمزي في تهذیب الکمال 
(۳۳۳/۱۷). 

وبالاسناد الثاني المرسل رواه الطبراني في الکبیر (۲۱۱/۱۹) )٤۷۷(‏ وسقط من 
المطبوعة (الأسود) ورواه ابن خزيمة في التوحید (40۰/۲) (۲۷۱) من طریق 

یعقوب بن محمد بن عیسی الزهري ثنا عبدالرحمن بن المغيرة بالاسناد الأول» 
وفیه متابعة یعقوب لابراهیم ویعقوب هذا ضعیف ووقع في إسناد الحديث عند 
جميع من رواه هنا وهم واسقاط ذکره المزي -رحمه الله وهو سقوط «جد 

دلهم بين أبيه وبين لقيطء وقال: إن الصواب فيه عن دلهم بن الأسود عن أبيه 
عن جده عن عمه لقیط» وقال: إنه بهذا الإسناد مشهور (تهذيب الكمال 
۷ للا ابن أبي عاصم فإنه أسقط «أبيه» فقال عن دلهم عن جده وهو 
والحديث روئ الترمذي طرفا منه معلقًا (145/8) (077؟) قال: روي عن أبي 
رزين العقيلي عن النبي بي أن آهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد. 

والحديث قال الألباني: «استاده ضعيف» دلهم بن الأسود وجده عبدالله بن 
حاجب قال الذهبي لا يعرفان. قلت: ومثلهما عبدالرحمن بن عياش الأنصاري 
وهو السمعي القبائي لم يوثقه غير ابن حبان وفي التقريب (مقبول). وأخرجه ابن 
خزيمة من طريقين آخرين عن عبدالرحمن بن المغيرة الحزامي به إلا آنهما قالا: 
«عن أبيه» بدلٍ عن «جده». قلت: وأبوه مجهول آیضا» اه. وقال الحافظ في 
التقریب عن عبدالرحمن بن عیاش: مقبول؛ وكذا عن دلهم وعن أبيه. 
وعبدالرحمن بن عياش ودلهم ذكرهما ابن حبان في الثقات» وذكرهما البخاري» 
وابن أبي حاتم ولم يذكر جرحًا ولا تعدیلا. وحسن الحافظ هذا الاسناد في 
الإصابة في ترجمة كعب بن الخدارية (417/0). 

وعزاه إلى ابن أبي خيثمة» وكذا عبدالحق الاشبيلي في العاقبة ص790١»‏ وعزاه 
ابن الأثير في أسد الغابة إلى ابن منده وأبي نعيم وقال الهيثمي: «رواه عبدالله 
والطبراني بنحوهء وأحد طريقي عبدالله إسنادهما متصل» ورجالهما ثقات = 





۱۳۰ ۱ صفة النزول الإنهي : 





والاسناد ال خر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لفيط أن لقیطا». (۳6۰/۱۲). ۱ 
والحدیث مع ما في إسناده من کلام عند البعض إلا أن أهل العلم تلقوه بالقبول. ؛ 
قال ابن القیم - رحمه الله-: هذا حديث: كبير جليل مشهورء تنادي جلالته 
وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة.. صححه بعض الحفاظ», 
حكاه شيخ الاسلام الأنصاري. ولا يعرف إلا من حديث أبن القاسم. عبدالرحمن: 
ابن المغيرة بن عبدالزجمن ثم من رواية. إبراهيم: بن حمزة الزبيري .المدني غنه.: 
وهما من كبار علماء المدينة قتان مختج بهما في الصحيح احتج بهما البخاري 
! في مواضع من . صحیحه» وروی هذا الحديث آئمة الحديث في كتبهم, نهم 
: عبدالله بن أحمدء وأبوبكر بن عفرو بن أبي ي عاصم» وأبوالقاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني» وأبومحمد :عبدالله بن أحمد بن جعفر أبوالشيخ الأصبهاني 'الخافظ». 
وأبوعبدالله محمد بن! | إسحاق بن منده» وابویکر أحمد بن موسی بن مردویه ». 
وأبونعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني وأبوأحمد محمد بن 'أحمد بن :إبراهيم بن. 
سليمان العسال في كتاب 'المعرفة» .وخلق سوأهم» رووه في السبنة» ‏ وقايلو 
بالقبول وتلقوه بالتضدیق والتسلیم» ولم يطعن أحد منهم. فيه ولا في أحدا من ٠‏ 
رواته؛. قال. الحافظ أبوعبدالله بن منده: روی هذا الخدیث محمد بن إسحاق' 
الصغاني» وعبدالله بن أحمد بن حنبل» وغیرهما .وقرژوه في العراق بمجمع من 
' العلماء وأهل إلدين جماعة .من الأئمة منهم أبوزرعة الرازي وأيوحائم وأبوعيدالله. 
محمد!بن إسماعيل؛ 'رووه على سبيل القبول والتسليم ولا ينكر هذا الحديث إلا 
جاحد أو جاهل أو مخالف تلکتاب والسنة. هذا کلام آبي عبدالله بن مده ٠.‏ 
وقال أبوالخير عبدالرجيم محمد بن الحسن بن محمد بن حمدان بعد أن آخرجه 
في فوائد أبي الفرج الثقفني: هذا حديث. كبير ثابت مشهور وقد روئ منه 'الإماما 
آحمد في مسنده فصل الضحك وروی منه فصل الرژية وروی منه فصلل فأين من ۱ 
مضی.من أهلك» وروی منه: قلت : يا رسول الله كيف يحيي الموتئ» لكن بغیر 
هذا الاسناب وابنه ساقه پکماله . في مسند آبیه وفي السنة. وسألت شیخا 
أباالحجاج المزي فقال : عليه جلالة النبوة. اه-. کلام ابن القیم هذا جمعته من + 
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النزول إلى القنطرة یوم القيامة لانصاف المظلومین - 
الحدیث الثلاثون 
حديث ثوبان ‏ رضي الله عناه - 


قال: قال رسول الله علد : «يقبل الحبار - تبارك وتعالى - يوم 
القيامة فيثني رجله على الجسر فيقول: وعزتي وجلالي لا يجاوزني 
اليوم ظلم ظالم» فينصف لخلقه بعضهم من بعض» حتى إنه لينصف 


الشاة الجماء من القرناء تنطحها نطحة»۲. 


مواضع . انظر : مختصر الصواعق ص۰۳۹ زاد المعاد (۳/ /ال51) وحادي 


الأرواح (۳۱۷).وقال محققا كتاب الرؤية للدارقطني: قلنا: وهذا الحديث من 
الأحاديث التي رواها الأئمة وتلقوها بالقبولء وأخرجوها في مصنفاتهم» مع أن 
فى إسنادها ما رأيت» لذلك فإنه يحتمل التحسين عندنا بطريقيه وبمعتاهء وال 


الموفق للصواب» وهو الهادي إلى سواء السبیل . وقالا: والغريب أن الذهبي 
- رحمه الله - رغم قوله في الميزان والمغني «دلهم: لا یعرف" إلا أنه لم يشر إلى 


ذلك هنا. اه بتصرف يسير. لأنه ‏ رحمه الله - صححه في التلخيص كما سبق. 


وهذه الغرابة لها نظائر في تلخيص الذهبي - رحمه الله - حيث يوافق الحاكم على 
صحة الحديث مع أنه يضعف أحد رجال الاسناد في كتبه الأخرى» وسبب هذا ما 
قاله الشيخ الالبانی - رحمه الله -: أنه يبدو أن الذهبي اعتراه ما اعترى الحاكم 


نفسه وهو أنه كان يعلق ما يعلقه على المستدرك اعتمادًا على حفظه وذاكرته. 


لأنه يريد أن يعود لتبييض هذه التعليقات والتأكد منهاء الا أنه وافاه الأجل قبل 


ذلك . هذا معنى ما ذكر المحدث الألباني» سمعته من بعض أشرطته. والله علم. 


انظر: 'حاشية الرؤية ص۲۸۸ وقد أخرج الطيالسي في مسنده عن أبي رزين عدة 


أحاديث كل منها في معنى جزء من هذا الحديث (ص۱8۷). 


(۱) رواه الطبراني في الكبير (۱4۲۱/۲) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خمزة 





۳ صفة النزول الالهي ! 





حدئنا اسحاق ب بن إبراهيم أبوالنضر حدثنا يزيد بن ربيعة» حدئنا أبوالأشعث عن ! 
ثوبان بهء وقال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة وقد ضعفه جماعة ' 
وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به وبقية 'رجاله ثقات. مجمع الزوائد: 
(۳۵۳/۱۰). ۱ 
وله شاهد من حدیث ابن مسعود موقوفّا رواه التخاكم في المستدرك (044/6). 
وقال: صحیح الاسناد: ووافقه الذهبي »وعنه رواه البيهقي في الأسماء والصفات ' 
079 (914) قال: .حذثنا أبوعبدالله الحافظ آنا آبوالعباس قاسم بن قاسم , 
السياري ثنا إبراهيم بن هلال ثنا علي بن الحسن بن شقيق أنا أبوحمزة عن : 
الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن عبدالله 3إ ربك لاد( € قال: من ' 
وراء الصراط ثلاثة جسور: جسر عليه الأمانة وجسر عليه الرحم» زاجسر عليه ' 
الرب تبارك وتعالى. وقال: :هذا موقوق على عبدالله قیل هو ابن مسعود -رضي : 
الله عنه -» ومرسل بینه وبين شالم ب بن أبي الجعد. ۱ 
قال المحقق: : رجاله ثقات غير أنه منقطع فإن سالمًا لم یسمع من ابن مسعود." ۱ 
وقال ل الشيخ الالباني:. هو ضعيف عن ابن مسعود لإرساله بينه وبين سالم. . 
مختصر العلو ص۱۳۱ ` ' ۱ ۱ 
وقال البيهقي بعد الحدیث السابق:: ورواه.آبوفزاره عن | سالم بن آبي الجمذ من ` 
قوله غير مرفوع إلى عبدالله فذکره البيهقي هکذا مغلقا. 
وقد رواه الذهبي في الغلو (۳۳۷) قال: حديث الأعمش عن الم بهم 
قال: رواه العسال پاسناد صحيح. : 
وقال الألباني : : ضحيح عن سالم والعهدة فيه على المصف - أي الذهبي - + لانه ١‏ 
لم يسق اسناده لتبدي رآینا فيه: مختصر العلو (ص۱۳۱). 
وللحدیث شاهد آخر. من حدیث أبي آمامة رضي الله عنه » قال ابن القیم : قال . 
الفريايي حدثنا ابن عمار ثنا صدقه بن خالد ثنا عثمان بن ابي عاتكه جدثنا : 
سلیمان بن خبیب المجازي .قال: :دخلنا على أبي آمامة بحمص فقال: إن هذا ' 
المجلس من بلاغ الله إياكم» إن رسول الله بل قد بلغ ما ارسل به وأنتم. فبلغوا -' 








ورد الشبهات حولها ۱۳۳ 





عنا: إياكم والظلم فان الله یجلس يوم القيامة على القنطرة الوسطی بين الجنة 
والنار» ثم یعزل فیقول: وعزتي وجلالي لا يجاوزني ظلم ظالم. مختصر 
الصواعق (؟44) واسناده حسن. 

إسناده: ابن عمار هو عبدالله بن عبدالله بن عمار بن سواده الازدي الغامدي عنه 
الفريابي.ثقة حافظ من العاشرة. تقریب ص۸۱۳ تهذیب الکمال (۹/۲۵۱). 
وصدقه بن خالد الأموي مولاهم رو عنه عثمان بن ابي العاتكة ثقة من الثانية 
(تقریب ص٦‏ 4۰) تهذیب (۰)۳۹۵/۲ تهذیب الکمال (۳۸۲/۱۱). 

عثمان بن آبي العاتکه سلیمان الأزدي الدمشقي القاص روی عن سلیمان بن 
حبيب وعنه صدقه بن خالد صدوق (تقريب ص 554) (تهذيب 41/4 وذکره 
ابن حبان في الثقات. والفريابي هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الوقت (السير 
2+ 

وجاء المعنن تفسيرًا لقوله تعالی : زد ریک لبالمرساد 5 

ففي تفسیر الطبري عند هذه الآية ( : الفجر) قال: حدئنا ابن حمید ثنا مهران 
عن المبارك ب بن مجاهد عن جوير عن الضحاك في هذه الآية قال: إذا كان يوم 
القيامة يأمر الرب بکرسیه فیوضع على النار فيستوي عليه ثم یقول: وعزتي 
وجلالي لا بتجاوزني الیوم ذو مظلمة فذلك قوله  :‏ لامزماد 23 . 

قال: ثنا الحكم بن بشير قال: ثنا عمرو بن قيس قال: بلغني أن على جهنم جهنم ثلاث 
قناطر» قنطرة عليها الأمانة» وقنطرة عليها الرحم» وقنطرة عليها الرب لد ربك 
با لمرساد 40 . 

وقال: ثنا مهران عن سفیان « لد ريك لالمزَاد 4 يعني: جهنم علیها ثلا 
قناطره قنطرة فیها الرحم» وقتطرة فیها الأمانة» وقنطرة فیها الرب تبارك وال 





۱۳ ۱ صفة النزول الالهي : 





آحادیث: التزول إلى الأرض یوم القيامة - 
الحدیث الحادي والثلائون ۱ 


ا حدیث اخر لأبي هريرة - رضي الله عنه - 


قال : حدئني رسول الله يلك أن الله - تبارك وتعالى - إا كان يوم 
القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بینهم وكل أمة جاثية: فأول ما يدعو به 
رجل جمع القران. ۰ ۰ وذكر تمام الحدي يٹ . ۱ 


(1) رواه ابن المبارك في الزهد. ج(488) قال: أخبرنا حيوه بن شريح قال: حدئني 
الولید بن أبي الولید أبوعثمان المدائتي أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيًا الأصبحي ' 
حدثه: أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد د اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ 
فقالوا: آبوهريزت ثم ذکر سواله ایا باه أن يخدثه حديئا سمعه من رسول له 
چاه فقال آبوهريرة بعد أن نشغ النشخة الثالثة. . ۱ 

ورواه.عن ابن المبارك الترمذي في كتاب الزهد ۳ ۵۹۱/۵ وقال :! 

هذا حديث حسن غريب. قال الشيخ أحمد شاكر: قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: 

فالترمذي إذا قال حسن غريب قدا يعني أنه غريب من ذلك الطريق لکن المتن له 

شواهد صار بها من جملة الحسن .. حاشية الطبري عند تفسيز الآية (۱: هود). 

والسخاري في خلق ال البادح 1057 مختصراء. والطبري في تفسيره (۱۵ : هود) 

۱ ۱ .)۱۸۰۲۸( 

وقال أحمد شاكر: رواية شفي عن أبي هربرة حسنه ووثق الشیخ سید شاكر 

.جمیع رخال الاٍسناد. ۱ ۱ 

وابن خزيمة في صحیحه ح(1485) وقال د. محمد: مصطفی الأعظمي : إسنادم , 

صحیح. رجاله كلهم ثقات. وقال: الولید وان 2 قال فيه ابن حجر الین إلا آنه 

رق ده اه. ملخصّا. ۱ ا 
بن حبان في صحیحه (۸ ۰) وقال شعیب الأرناؤوط: : استاده صحیح : 





ورد الشبهات حولها ۳۹ 


الحدیث الثاني والثلائون 
حديث آخر لأبي هريرة - رضي الله عنه. 
وهو (حديث الصور) الطويل 


وفيه: تشفع الناس بالأنبياء إلى محمد كلك فيشفعه الله وتنشق 


السماء الدنياء وينزل من فيها من الملائکت وكذا السماء الثانية ‏ 
والثالثة إلى السابعة. 


وفيه: «وینزل الجبار ‏ جل وعلا- في ظلل الغمام والملائكة 


ولهم زجل من التسییح»۲. 


0) 


والحاكم في المستدرك (۵۷۹/۱) (۱۵۲۷) وقال: هذا حديث صحيح الاسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأبونعيم في الحلية (۱5۹/۵) ولم يسق الحدیث. 
والبغوي في شرح السنة ح(8۱8۳). والحديث في صحيح الترمذي (۲۸۳/۲) 
)١9545(‏ وعزاه المزي في تحفة الأشراف إلى النسائي في الرقاق من الكبرى 
(التحفة ٠ 2011/3١‏ 1 

وعزاه الذهبي في العلو ح(۲۱۸) لمسلم من طريق سليمان بن يسار بهذا اللفظ› 
وهو وهم فالحديث عند مسلم من الطريق الذي ذكره: ليس فيه ذكر النزول» 
وكذا قال الألباني في مختصر العلو (ص١١١).‏ 

رواه ابن جرير في تفسيره (117/5) [سورة البقرةء الآية: ۲۱۰] والبيهقي في 
البعث والنشور (ص۳۲۷) وعزاه ابن أبي العز في شرح الطحاوية إلى أبي 
یعلی» وعزاه السيوطي في الدر المنشور (۳۳۹/۵ - ۳۶۲) إلى عبد بن حميد» 
وعلي بن سعيد في كتاب الطاعة والعصیان. وأبي الحسن القطان في کتاب 
المطولات» وابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبي موسى المديني» في المطولات» 
وأبي الشيخ في العظمة. وعزاه الحافظ ابن كثير إلى الطبراني في «الطوالات». 
وقال ابن كثير: «هذا حديث مشهورء وهو غريب جدًا ولبعضه شواهد» وفي = 





۳۹ ۱ صفة النزول الالهي 





الحديث الثالث والئلائون 
حديث آخر لابن عباس رضي الله عنهما- 


في قوله تعالی : و ليوك ألم که ۹ 
قال: «ينزل أهل سماء الدنياء وهم أكثر. من أهل الأرضء ومن 
الجن والانس. فيقول أهل الارض: آفیکم ربنا؟ فيقولون: لان 
وسيأني» ثم تشقق السماء الثانية. . . إلى السماء السابعةء فيقولون: 
آفیکم ربنا؟ فیقولون: لا وسيأتي . ۱ 0 
ثم يأتي الرب تبارك وتعالی» في الکروبیین وهم آکثر من أهل' ' 
السموات والأرض» . 


= : بعض آلفاظه تكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل. المدينةء وقد اختلف 
وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه کثيرة. قد آفردتها في جزء ' 
على حدهء وأما سياقه فغريب جدا ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرةء وجعله " 
سياقًا واحدا فأنكر عليه پسبب ذلك. وسمعت شيخنا أباالحجاج المزي يقول: إنه 
رأى للوليد بن مسلم مصبتفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا ' 
الحديث . فالله آعلم». تفسير ابن كثيرء [سورة البقرةء الآية: ۲۱۰]. 
والحديث ضعفه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الامام الطبري. 
وکذا" الشيخ الألباني في تعليقه على الطحاوية (ص۰)۲۵ وذلك لضعف 
إسماعيل بن. رافع ولجهالة اثرجل من الأنصار. ' 
وانظر : تيع لیت أ ي اه بت وارد ای في ۳ 
( سورة الفرقان» الایة : 
(؟) رواه الدارمي في الوه على الجهمية 107(2) باب نزول الرب تبارك وتعالى يوم 
القيامة للحساب .. وابن جرير في تفسيره [سورة الفرقان.. الایة: ۲۵]. وابن آبي = 





ورد الشبهات حولها ۱۳۷ 





الحدیث الرابع والئلائون 
حدیث آنس - رضي الله عنه - 


و هر وت 2 عم ۹4 


أنه قال : وتلا هذه الاية: # يوم ندل الارض عير الْأرضٍ 


قال: یبدلها الله يوم القيامة بأرض من فضة لم يعمل عليها 
الخطايا ينزل عليها الجبار - تبارك وتعالى 0" . 


= حاتم في تفسيره (5487/8؟) (۱۵۰۸۹). والحاکم في المستدرك (۲۱۳/4) 
(8549) وقال: «رواة الحدیث عن آخرهم محتج بهم غير علي بن زيد بن 
جدعان القرشي وهو وان كان موقوفا على ابن عباس فإنه عجیب بمره». 
وقال الذهبي : «إسناده قوي . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (518/5) إلى عبد بن حمید وان أبي الدنیا في 
الأهوال وابن المنذر جميعهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن 
' مهران ابن عباس به. 
وقال ابن كثير: «فمداره على علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف وفي سياقاته 
غالبًا نكارة شديدة والحديث عندهم له أكثر من سياق ومعناه واحد». ‏ / 
وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف كما في التقريب (ص095). 

.4۸ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الدارمي في الرد على الجهمية ح(۱8۱) ومن طريقه ابن جرير في تفسير 
عند تفسير هذه الآية وفي إسناده أبوصالح عبدالله بن صالح المصري: صدوق 
كثير الغلط. (التقریب ص۰)۵۱۵ ورواه عن ابن لهيعة وهو صدوق خلط بعد 
احتراق كتبه تقريب (ص۳۸٥)»‏ وعزاه السيوطي في الدر(ه/ ۵۷) إلى ابن جرير 
وابن مردويه. 


۸ اه صفة النزول الإلهي | 





الحديث الخامس والئلاتون 
حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا 


«يهبط الرب تعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمه: 
ثم يخرج عنق من النار» فيظل الخلائق تق كلهم فيقول: أمرت بكل جبار' 
عنید » ومن زعم أنه عزيز کریم» ومن دعا مع الله إلهًا آخر ۳ , ۱ 


(۱) قال ابن القیم: رواه أنوأحمد العسال في کتاب السنة من حديث آبان ين,آبي: 
عياش عن شهر بن حزشب عنها مرفوعًا. كما في مختصر الصواعق (ض44۱). 
وإبان. بن أبي عياش متزوك كما في التقریب (ص۰)۱۰۳ وقال الفلاس :۰ متروك! 
الحديث. وقال أحمذ بن حنبل: متروك الحديث ترك الناس حدیثه "منذ دهر.. 
وقال أبوزرعة: ترك نحدیثه. انظر: التهذيب (3۵/۱) وفي تهذيب الکمال روی: 
عن شهر بن حوشب: .«شهر أبن حوشب صدوق + كثير الازسال والاومام» فهذا 
الإسناد لایحتج به. . : 





ورد الشبهات حولها ۱۳۹ 


- النزول من العرش إلى الكرسي يوم القيامة - 
الحديث السادس والئلائون 
حديث آخر لابن مسعود - رضي الله عنه - 


قال : قال رسول الله ل : «يجمع الله الأولين والاخرین لميقات 
يوم معلوم» وينزل الله - عز وجل - في ظلل من الغمام من العرش إلى 
الكرسئ”'' وذكر تمام الحديث. 


)١(‏ رواه عبدالله بن أحمد فى السنة (۵۲۰/۲) (۱۲۰۳) وقال المحقق: إسناده 
حسن. والطبراني في الكبير (۳0۷/۹) (۹۷۹۳) والدارقطني في الرؤية ح(17) 
وقال المحقق: حدیثه صحيح رجاله ثقات. وابن منده في التوحيد بعد حديث 
(455) وقال: هذا إسناد صحيح أخرجه النسائي. والذهبي في العلو ح(۰۲۲۰ 
۵۹ ۲۲۱) وقال عن ح(۲۲۰) إسناده حسن. وقال الألباني: «هو كما قال أو 
أعلئ . وقال في الأربعين )١87/١(‏ وهو حديث صحیح». مختصر العلو (۱۱۰). 
جميعهم من طريق زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن 
عبدالله عن مسروق بن الأجدع ثنا عبدالله بن مسعود عن النبي بل . 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني من طرق ورجاله آحدهما رجال الصحيح غير أبي 
خالد الدالاني وهو ثقة. مجمع الزوائد (۳:۰۱/۱۰). وقال الألباني في تخريج 
أحاديث شرح العقيدة الطحاوية (ص1۷۰): وفيه يزيد بن عبدالرحمن آپوخالد 
الدالاني ولم يخرج له الشيخان شيئاء ثم هو ون كان صدوقا فقد كان يخطيء 
كثيرًا وكان يدلس كما في التقریب» وقد صرح في هذا الأثر بالتحديث فأمنا بذلك 
تدليسه» نأنما يخشى منه الخطأ فيه لكنه قد توبع كما يأتي فأمنا بذلك خطأه آیضا. 
... وقد تابعه زيد بن أبى أنيسة مرفوعًا أيضًا بتمامه عند الطبرانى» و زيد ثقه 
فصح بذلك الحدیث والحمد لله. اه. ۱ 
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وقال لدعي بعذ هذا الحدیث: روئ بعضه :سفيان الثوري وغيره غن سلمة بن ' 
کهیل عن أ بي الزعرا ,عن ن أبن مسعود» وفيه: فيتمثل الله للخلق ثم يأتيهم في 
صورته. قال: وهذا الحرف محفوظ من حدیث آبي هريرة وأبي سعید .۰ قال 
الألباني : أخرجه عنهما الشيخان في صحيحيهما في الرؤية في الآخرة الطویل | 
وکذلك آخرجه غيرهم. : اه. مختصر العلو (۱۱۰): ۱ 
فأما حديث أبي هريرة الذي قصداه - وهو من أحاديث النزول. - فهو عندالبخاري 
رقم (2501/9) ۷:۳۷) وعند مسلم (227*/1). (۲۹۹) . وأخرجه .أيضًا أحمد . 
(۲/ ۹۳ والدارمي افي الرد على الجهمية ح(۱۳۸) وابن خزيمة (4۲۵/۱) : 
ونحوه عند الدارمي في سنه (۳۲۱/۲) وابن أبي. عاصم في السنة ح(۷۳۲) قال ۰ 
الألباني : إسناده حسن وح 10( وانظر في الصحيحة خ(۵۸4). وظیرهم . 
انظر تخزیجه في حاشيٌ الرژية للدارقطني ضص(۱6۱). ۱ 
وحديث آبي. سعید في البخاري بزقم (۷۳۹, 4۵۸۱) وسلم " ۱۷/۸ 
OA)‏ 

وأحمد )۱١/۳(‏ وابن آي عاصم في السنة (1۳0) وعبدالله بن احمد؛ في السنة : 
)1/1( (۲۹). 5 

وابن , خزيمة في التوحید (1۲۱/۲) ۰۲83۰ ۲8۷) والآجري في ١‏ 'الشريعة أ 
(۷۲/ ۱۰۷ (۰1۰۰ وغیرهم. وانظر تخریجه في حاشية الشريعة للاجري 
(۱۰۰۷/۲) (1۰۰) وانظر الضحيحة (۵۸۳). 
وقال ابن القيم: «روئ! أبوالشيخ في العظمة عن ابن مسعود قال: قال رجل: يا ' 
رسول الله ما الحاقة؟! قال: يوم ينزل الرب تبارك. وتعالی على عرشه». . اجتماع : 
الجیرش (ص۲۵۱). 
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- أحاديث النزول لأهل الجنة - 
الحديث السایع والئلانون 
حديث آخر لابن مسعود ‏ رضي الله عنه - موقوفا عليه 


قال: «سارعوا إلى الجمعةء فان الله ينزل لأهل الجنة في كل 
جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القرب على قدر 
تسارعهم إلى الجمعة»۳. 


)١(‏ قال ابن القيم: رواه أبونعيم وأبو النظر وجماعة» قالوا: حدثنا المسعودي» عن 
المنهال ابن عمروء عن أبي عبيده» عن عبدالله به. كما في مختصر الصواعق 
ص(1۳۷). 
وفي كنز العمال (۳۹۳۵۵): إن الله تعالی لینزل لأهل الجنة یوم الجمعة في رمال 
من کافور «قطء أبونعيم في الدلائل عن ابن عباس عن عمر عن آبي بكر قال 
أبونعيم : تفرد به الحسين بن المبارك قال ابن عدي وهو منكر الحديث». وقوله: 
«قط » أي الدارقطني في سننه. 
والمتهال بن عمرو: صدوق ریما وهمء التقریب (ص؛ ۹۷). 
والمسعودي: عبدالرحمن ين عبدالله بن عتبة بن مسعود الكوفي: صدوق. اختلط 
قبل موته وضابطه. أن من سمع منه بيخداد فبعد الاختلاط . التقریب (0۸7). 
وأبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود: ثقة» والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه» 
(التقريب ص7,5١).‏ 
والحديث رواه عبدالله بن أحمد في السئة (۳۵۹/۱) (7 ۰6۷ والطبرانی فى 
الكبير (۲۳۸/۹) (4۷14/۹4) وابن بطة فى الإبانة الکبری (4۲/۳/۳) (۰)۳۱ 
والقرطبي في التذكرة (۳۰۱/۷) وفي حاشية الإبانة عزاه للدارقطني في سننه 
ح(۰۱۵ ۰۱۰ جميعهم من طريق المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي 
عبيدة عن ابن مسعود موقوقا وقال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير وابوعبيدة لم 
يسمع من أبيه (۱۷۸/۷). إلا أن الحديث عندهم بلفظ: «فإن الله يبرز لأهل = 
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. الحديث الثامن والثلاثون 
حديث آخر لأنس بن مالك رضي الله عنه د ' 


قال الامام ابن القيم: «وهو الحديث العظیم الشأن الذي هو قرة ' 
لعيون أهل الایمان» وشجئ في حلوق أهل التعطیل والبهتان رواه ' 
الشافعي في مسنده مخملا به كتابه زاجیا برؤايته وتبليغه عن الرسول ' 
من الله ثوابهء رواه أئمة السنة وعلی من آنکره منکرین». ۱ 

وهو حدیث طویل طرفه عند. آکثر الرواة: آتاني جبریل وفي يده . 
كالمرآة البیضاء فیها كالنكتة السودای قلت: با جبزیل» ما هذه؟ قال : 
الجمعة. ... وفیه : فإذاا كان يوم الجمعة من أيام الاخرة نزل من عليين 
فجلس على کرسیه -وفي بعض الطرق: «هبط-... وفي “آخر, . 
الحدیث : قال: إلى مقدار منصرف الناس یوم الجمعة ثم یصعد - تبارك 
وتعالی - على كرسيه افيصعد معه .الشهداء والصديقون درج آمل 
: الغرف إلى غرفهم - وفي بعض الطرق ۳ برتفع »۱۳ 


= الجنة, .0 ۲ 
ورواه الذهبي في العلو كما في المختصر (۱۰4) وقال الألباني: آخرجه .ابن بطه ! 
في الابانة الكبرئ باسناد حسن؛ والحدیث له شاهد. من حديث أنس الاتي بعده. ۱ 
(۱) الحدیث جاء من طرق كثيرة:جدًا آصحها ما رواه الطبراني في الأوسط  )۵۵/۲(‏ 
1 (۲۱۰۵ قال: حدثنا آحمدا بن زهير» قال: حدثنا محمد بن عثمان بن کرام : 
قال: جدثنا خالد بن مخلد القطواني قال: حدثنا عبدالسلام بن حفص عن آبي ‏ 
عمران الجوني عن آنس لا:آن فيه ذكر التزول دون الصعود والارتفاع. وقال . 
الطبراني: لم يرو عن أبي عمران إلا عبدالسلام تفرد به خالد. وقال الهيشمي: : 
رؤاه الظبراني في الأوسط ورجاله ثقات وروی أبويعل طرفا منه. مجمع الزوائد د ۱ 





(؟/74١).‏ وذکره المنذري في الترغیب والترهیب (۰)4۸۹/۱. وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط بإسناد جید. وقال الحافظ الضیاء: طریق جید حکاه عنه ابن 
کثیر في النهاية (۳۹۹/۲). 

وصححه الشیخ الألباني في صحيح الترغیب والترهیب ح(1۹۱). 

واسناده: محمد بن عثمان بن کرام ثقة. التقریب (ص۸۷۷). خالد بن مخلد 
القطراني. صدوق؛ یتشیع وله آفراد. التقریب (ص1۲۱). وعبدالسلام بن حفص 
أبومصعب وثقه ابن معین . (التقریب ص۱۰۸) آبرعمران الجوني: ثقة» واسمه 
عبدالملك ابن حبیب الأزدي. التقریب (ص۱۲۱). ۱ 

وأحمد بن زهير التستري شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة وقد وثقه الهيئمي لأن 
قاعدته في شیوخ الطبراني: أن من لم يذكر منهم في ميزان الاعتدال فهو ثقةء 
كما نص على ذلك في مقدمة مجمع الزوائد .)8/١(‏ وهو أيضًا ليس في لسان 
الميزان. 

فعلی هذا يكون الاسناد حسنًا من أجل خالد بن مخلد القطواني» وكذا حکم 
عليه صاحب «زوائد تاريخ بغداد» (۳/ ۲۷۱) (EEO‏ 

والحدیث رواه ابن آبي شيبة في المصنف (۵۵۱۷)» وفي العرش ح(۰)۸۸ 
والدارمي في الرد على الجهمية ح(6 ۱6 ۰ وعبدالله بن آحمد في السنة 
(۲۵۰/۱) (41۰ والبزار کشف الأستار (۱۹۶/۶) (۳۵۱۹). 

والطبري في تفسیره عند تفسیر آیة۳6 من سورة ق. والاجري في الشريعة 
(UT «110‏ 

وابن بطة في الإبانة الكبرى (۲۷/۳/۳). والدارقطني في الرژية من طرق كثير 
وهي من ح(۹) إلى )1(« وابن منده في التوحيد )4(« والخطيب في 
موضع آوهام الجمم والتفریق (۲۰۲/۲). وقوام السنة في الترغیب والترهیب 
ح(۰)۸۹۳ والذهبي في العلو ح(۳۰). 

وأسانیدهم ضعيفة جدّا. فيها: عثمان بن أبي عمیر وهو شدید الضعف وکان يغلو 
في الرفض ویومن بالرجعة . 

ورواه أبويعلئ في مسنده (۲۲۸/۷) (۱6۷۳) قال: حدثنا شیبان بن فروخ» = 
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حدثنا الصعق ابن جزن» حدثنا علي بن الحكم البناني عن آنس بها والإسناد : 
ظاهره الصحة اتائ سکم عليه المحقق بذلك. وقال الهيثمي: رجال آبي یعلی 
رجال الصحیح. مجمع الزوائد (۰)4۲۱/۱۰ وصححه أيضًا البوصيري . وقال 
الحافظ في المطالب' ب اا (4/؟77): إسناده آجود من الأول. وکذا صحح 
إسناده د. الأعظمي في تعليقه على المطالب العالية . 

الا آن في الاستاد علة" خفية قال محقق كتاب «الرؤية» للدارقطنى قطني الشيخ | أأجمد ' 
الرفاعي: «ولکن للجدیث علة خفية لم یلتفتوا .إليها - حنظهم الله + وهي أن . 
محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم رواه عن الصعق بن حزن عن على بن 
الحكم عن. عثمان بن عمير عن أنس مرفوعًا به أخرجه العقيلي في الضعفاء 
(T/1)‏ وغیره: ومحمد بن الفضل أحد الحفاظ الأثبات له ترجمة مضيئة في 
تذكرة الحفاظ (4۱۰/۲). وقال ابن أبي حاتم في العلل (1۹۹/۱):" سألت أبي 
وأبازرعة عن حديث رواه الصعق بن حزن عن علي بن الحکم عن نس عن النبي 
يك بهذا الحديث ‏ قال آبوزرعة: “هذا .خطأ دا سعيد بن زيد عن .علي بن 
الحكم عن مان عن لس عن البي لي وقال أبي: نقص الصعق رجلا من 
الوسط. ١‏ ' 1 

الخدت ار رواه من طرق أخرى عن آنس عبد الرزاق قي: المصدف: )1( 
مختصرا. وابن أبي شيبة في المصنف (۰)۵۸/۲ والطبري في تفسیره آية ۳۶ من 
سورة ق والعقيلي ‏ في الضعفاء (۲۹۲/۱) (۳۵۹).. والطبراني في الأوسط 
(٥‏ (۰)4۸۸۰ والاجري في الشريعة ح1( والدارقطني في الرؤية 
10 مك وابن مندة في التوحید ح(۳۹۹) وقال: هذا من رشم التسائي ., 
وأبونعيم في الحلية (۰)۷۲/۳ والخطيب في تارینخه (۰)8۲4/۳ وقوام السنة في 
الترغيب والترهيب ح(۸۹۲) وبحشل' في تاريخ: واسط. (ص14). و(ص۱ ۰0۱۷ 
والذهبي في العلو ح0۸0(« وعزاه إلى العسال في المعرفة وقال: هذا بحدیث 
مشهور وافر الطرق توق بعس طرق ثم قال -: وهذه طرق یعضذ بفضها بعضًا 
رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجهه .. أ ۱ 
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وعزاه السيوطي في الدر المنثور (1۰۵/۷) إلى ابن آبي الدنیا في صفة الجنة وابن 
المنذر وابن مردویه وأبونصر السجزي في الابانة وقال السيوطي: من طرق 
جيدة . 

وقال الحافظ ابن کثیر بعد أن آورد بعض طرقه: «وهذه طرق جيدة عن آنس 
شاهده لرواية عثمان بن عمير. . . قال الحافظ الضیاء: وقد روي من طریق جید 
عن أنس بن مالك رواه الطبراني عن أحمد بن زهير عن محمد بن عثمان بن 
كرامة عن خالد بن مخلد القطواني عن عبدالسلام بن حفص عن أبي عمران 
الجوني عن أنس فذكره. . .2 النهاية لابن كثير (۳۵۹/۲). 

وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط... وأحد إسنادي الطبراني 
رجال الصحيح غير عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان وقد وثقه غير واحد وضعفه 
غيرهم» وإسناد البزار فيه خلاف. مجمع الزوائد .)47١/9١(‏ 

وقد جمع طرق الحديث الدارقطني في الرؤية». وأبوبكر بن أبي داود كما ذكر 
ذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش (ص۱۰4). وأفرد له ابن عساكر جزءًا سماه 
(القول في جملة الأسانيد الواردة في حديث يوم المزيد) . 

وانظر: تخريج محقق الرؤية للدارقطتي للحديث فإنه فريد في بابه» وذكر أيضًا 
أنه جمع طرقه بشكل أوسع في تخريجه لكتاب «اللمعة في خصائص الجمعة» 
للسيوطي ثم قال: وأرجو أن ينجبر الحديث بمجموع طرقه. حاشية الرژية من 
(ص۱۸۶) إلى (ص۱۹۰). 

وانظر : . طرق الحدیث في «زوائد تاريخ بغداد» (۲۷۱/۳) (۶). 

وللحديث شاهد من حدیث حذيفة وهو الاتي بعده . 
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الحدیث التاسع والثلاثون 


حدیث حذيفة ‏ رضي الله عنه - 


انحو حديث آنس بن مالك السابق وفیه: ثم يوحي الله تعالی إلى 
حملة العرش فیوضع بين ظهراني الجنةء وما فیها آسفل منهء فیکون: 
آول ما یسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذین آطاعوني بالغیب ولم 
" پروني؟فیکشف الله تعالی تلك الحجب ویتجلی لهم - تبارك وتعالى -. 
الحديث ت بطوله'" . 1 


(۱) رواه البزار كشف الأستان) Qars‏ ۱۸ .۳ وابن بطه في الابان ابر 
)۲٩( )۳۱/۳/۲(‏ «إسناذه ضعیف». وعزاه ابن القیم في مختصر الصواعق إلى 
ابن منده. وقي حاشية ابن بطه عزاه إلى ابن أبي الدنیا في (صفة الجنة) ح(۲۳۰) 
جميعهم من ریق ارام بن المبااك عن القاسم بن مطيب عن الأعدش عن ابي 

' وائل عن حذيفة. . | ۱ 
وقال البزار: «لا نعلمه يرؤئ عن حذيفة إلا بهذا الاسناد. ولا نعلم رواة عن 
الأعمش لا القاسم ولا حدث به إلا يجيى عن إبراهيم» وسمعت ا 
بن عبيدة ذاكر به علي ابن المديني فقال لي:. هذا حديث عزیز وما سمعته. وقال 
لي -..أي ابن المديني. - إبراهيم بن المبارك معروف من آل أي ضلابه قومًا 
مشاهير كانوا بالبصرة؟ . 0 
وقال الهيئمي: «رواه البزار: وفيه القاسم بن مطيب وهو متروك» ج مجمع الزوائد 
(4۲۲/۱۰) والقاسم بن مطیب قال عنه الحافظ : فيه لین . ریب (ص0/9. 
وقال ابن حبان كان يخطيء كثيرًا فاستحق البرك تهذیب التهذيب (9۳۱/۶) المجروحین 
(۲۱۳/۲) وفي حاشية تهذیب الکمال (قال الدارقطني : ثقة) العلل (۲۰۱/۱. 
وکلام الدارقطتي وابن حجر يدل غلى تشذد ابن حبان والهيلمي في الحكم :علي 
وأنه لا يصل إلى درجة الترك وإنما ضعیف فقط ٠.‏ والله تعالى أعلم. 





الفصل الثاني 
دراسة متون الأحاديث 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: أنواع النزول الواردة في الأحاديث . 

المبحث الثاني: الزيادات الواردة ففى طرق حديث النزول 
كل ليلةء والجمع بين الروایات. 
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المبحث الأول 
آنواع النزول الواردة في الأحاديث 

وهي تسعة: 
النوع الأول: نزوله تعالی کل ليلة إلى سماء الدنياء رواه کل من : 
۱- أبوهريرة . 
؟ - أبوسعيد الخدري. 
۳ جبير بن مطعم . 
٤‏ - رفاعه الجهني . 
علي بن أبي طالب . 
5 عبد الله بن مسعود. 
۷-عبادة بن الصامت . 
۸-عقبة بن عامر. 
4 عثمان بن أبى العاص . 
۰ - جابر بن عبدالله الأنصاري. 
۱ أبوالدرداء. 
۲ - عمرو بن عبسة . 
۴ عبدالله بن عباس . 
۶ - آبوالخطاب لا يعرف اسمه. 
۵ سلمة جد عبدالحمید بن يزيد بن سلمة. 
النوع الثاني : النزول إلى سماء الدنيا عشيّة عرفة» رواه كل من : 
۲ -عبداله بن عمر بن الخطاب . 


۱9۰ ۱ صفة النزول الالهي 


۷ آم المومنین عائشة.. 
۸ -أم المؤمنين آم سلمة 

وفي اباب عن أنس ونجابر ين یداه ۱ ۱ 
" النوع الثالث: النزول إلى سماء ادنيا ية لصف من شبن را کل 
من" ۱ 0 
6 أبوبكر الصدیق. ' 
۰ _عبدالله بن عمرو بن العاص . 
۱ -عوف بن مالك . 
۰ ۲ -آبوموسی الأشعري .. 
۳ - أبوثعلبة الخشنی ٠.‏ 
۶ معاذ بن جيل. " ۱ 
۵ أبوأمامة الباهلي. . 

وفي الباب عن عائشة 
النوع الرابع : النزول إلى سماء الدئیا بعد آن نادي المنادي ین 
يدي الساعة. رواه ابن عباس رضي الله عنه : ۱ 
النوع الخامس : النزول إلى الأرض بين النفنختين في الصور: رواه ۳ 
7 لقيط بن عامر العقيلي . ا 
النوع السادس: النزول الالهي من العرش إلى لکرسي وم ات 
٠‏ رواه ابن مسعود. - رضي الله عنه -. ۱ ۱ 0 
٠‏ النوع السابع: نزول الرب تعالی إلى الأرض يوم القيامة» رواه: 
أبوهريرة » وآبوسعید وأنس بن مالك» وانن عباس» أ ۱ 
و۲۷ - أسماء بنت يزيد. وقد جاء صريحا في القرآن في قوله تعالى ۳ 
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ررم عر ص ر سسا صم 


وب ریک اسف فاصم( وفي آيات أخر. 
النوع الثامن : النزول الالهي على القنطرة یوم القيامة لانصاف المظلومین» 
رواه: 
4 ثوبان» وفيه عن أبى أمامة وابن مسعود. 
النوع التاسع : النزول لأهل الجنة رواه: 
۹ أنس بن مالك . 
٠‏ حذيفة بن اليمان. 

زفي الباب عن ابن مسعود. 
النوع العاشر: وطأة رب العالمین بوج» عند من یجعله نوعا من أنواع 
التزول كاين القیم» وقبله آبویعلی فهو پقول لابد من حمله على ظاهره. 
ورواة الحديث: 
١‏ خولة بنت حکیم . 
۲ یعلی بن مرة. 

وبهذا الترقیم نعرف آسماء الصحابة رواة الأحاديث التي تثبت صفة 
النزول لله تعالی . 


المبحث الثاني 


الزیادات الواردة في طرق حديث 
النزول كل لیلة» والجمع بين الروايات 


وفيه تمهيد وسبعة مطالب: 

المطلب الأول: ألفاظ النزول الواردة في جميع الطرق . 
المطلب الثانسي: آول وقت التنزل الإلهي والجمع بين الروايات . 
المطلب الثالسث: من هو المنادي الجمع بين الروايات. 
المطلب الرابسع: الكلمات التى يقولها جل وعلا إذا نزل. 
المطلب الخامس: وقت الصعود الإلهى. 

المطلب السادس: جمع ألفاظ الصعود الواردة في الطرق. 
المطلب السابسع: ما أدرجه الزهري في الحديث . 
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دمهسيد 


الحديث المتواتر المتفق على صحته عند أهل الحديث هو" ما 
رواه مالك أن رسول الله ية قال: «ینزل ربنا - تبارك وتعالی - كل لبلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الاخر؛ فيقول: من یدعونی 
فأستجيب له من يسألني فاعطیه. من يستغفرني فأغفر :۲۳ 

وسندرس متون الأحاديث التي أتت من الطرق الأخرئ ونذكر 
الزيادات: الؤاردة فيهاء ونجمع بين ما يظن. أن ظاهره التعارض في سبعة 
مطالب - بعون الله تعالی -: 


(۱) انظر : شرح حدیث النزول (صس۳۲۳). 
زفق انظر (ص5هة) من هذا الکتاب . 


ا صفة النزول الالهي 





المطلب الأولى 
٠‏ آلفاظ النزول الواردة في جميع الطرق ' 


حديث مالك السابق فيه: «ينزل ربنااء وفي رواية عند البخاري 
غيره بلفظ : «یتنزل» بوزن يتفعل مشدةًا”'" . والتنزل : النزول في مهله”” . . 
وجاء الحديث بلفظ : «يهبط اه وفي بعضص , الروايات: 
«هبط ۲*۱0 ۱ 0 
وجاء أيضًا بلفظ :. «یدنو إلى السماء الدنیا۴۳. وجاء أيضًا بلفظ 
القرب*؟. والتعبير عن التزول بالقرب والدنو لأنه يتضمنهاء : كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالی . 

وجاء بلفظ : إن الله ' عز وجل يتدلئ)”" . وكلها د یشند بعضها 
بعضا في الدلالة علول أنه نزول حقيقي لله تعالى كما يلين بجلاله 
وعظمته ۰۲ وسد کل باب لمن یتأول النزول ويصرفه عن ظاهره. وکل 
هذه الألفاظ جاءت من طرق صحيحة» وله الحمد. 


)١(‏ انظر صس(۵۷:۵1۱) من هذا الکتاب» وغیرها كثير. 

(۷) انظر (ص‌۲۸). ۱ 

۳ انظر ( ص1414 1۰11۰040۷۰ ۰.06۲11411۳ 
() انظر ( ص1۹1۸ ۱۲۲۱۱۰۵۵۸۷۸۵۸۵۷۸ 

() انظر (ص ۱۱۹۰۱۰۵۰۹۸۰۷۵ 

() انظر (ص۱۰۳). 

(۷) انظر (ضن ۱۰۲): 

(۸) انظر (ص۳۰۸). 
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المطلب الثاني 
أول وقت التنزل الالهي والجمع بين الروايات 


في حدیث مالك : احین يب ۳ يبقئ ثلث الليل الاخر» وعلى هذا جميع 
الروایات عن آبي هريرةالتي من طریق الزهري» وأكثر الروایات الأخرئ . 

وجاء في الطرق الاخری عن آبي هريرة وعن غيره من الصحابة ذکر 
آوقاتِ أخرئ انحصرت فى ستة : 

الأول: هو هذا. وهو أن التزول حين یبقی ثلث الليل الاخر . 

الثانى : إذا مضى ثلث الليل الأول" . 

الثالث : إذا مضئ ثلث الليل الأول أو نصف الليل" . 

الرابع : إذا مضئ نصف الليل”" . 

الخامس : النصف أو الثلث الأ ° 

السادس : الإطلاق29220 , 

ويمكن الجمع بينها باعتبار أن الروايات المطلقة محمولة على 
المقيدة» وأما التى ب«أو» فان كانت «آو» للشك فالمجزوم به مقد 

esp ي‎ 

(۱) انظر (ص .)۱۰۸۰۱۹۰٦۰۹٤۰۸۷ ۰۷۱۰٦۹۷‏ 
زفق انظر ( ص٤‏ ۰۷ ۰۸۸۰۸۵ .)٩۲‏ 
)۳( انظر ( ص۰11« ۰۸۳۰۸۱۱۷۷۰۷۲ ۱۰۷) وفي (ص ۱۰۳۰۱۰۲): اجوف اللیل 

الآخر؛ وهذه تحتمل النصف الآخر وتحتمل الثلث الآخرء والله أعلم. 
(6) انظر (ص 4ت "الا .)۸٤‏ 


(ه) انظر (ص8لال95:4857). 
() انظر: فتح الباري (۰)۳۸/۳ عمدة القاري (۷/ ۰۱۹۷ ۲۰۰). 





٠ : 10۸‏ . صفة النزؤل الالهي ٠‏ 





المشكوك فيه . وان كانت لاتردد فیجمع بینها. 

فإنه لا تعارض بين جمیعها بحمد الله فإنها قد اتفقت علی دوام 
النزول الإلهي إلى طلوع الفجرء واختلقت في أوله على ثلاث زج 
أحدها : أنه أول الثلث الثاني . الثاني :آنه آول الشطر الثاني . الثالث : 


آول الثلث اال . وللعلماء في الکلام على هذه الروایات: عدة 


| ۳ 
وجه 


الأول : ارجح بينهاء وأن رواية الثلث الأخیر أزجح الروايات 
فتقدم على غيرهاء وقالوا : آکثر الروايات عليها فهي المحفوظة : 

قال الترمذي: «وهي أصح الروایات(. وتعبيزه بالأصح لا 
یقتضی تضعیف غير وانتصر له الحافظ وقال: اويقوي ذلك أن 
الروایات المخالفة اختلف فيها على رواتها» . كت 

وقال شيخ الإسلام: «والنزول المذكور في الحديث النبوي. - على 


)١(‏ .الراجح والله أعلم أنها للتردد» لكون ذلك لم يقع في حديث 'وأحد» وإنما في 
أحاديث كثيرة» ولا.یظن أن يكون ذلك للشك مع هذه الكثرة» لمااعلم.هن دقة 
علماء الحديث -رحمهم الله تعالی-. وأحيانًا يكون ذلك بين الثلث :الأول ' 
والنصف وأحيانًا بين النصف والثلث الأخير في أكثر من حديث. انظر الإحالة 
علی. آماکن هذه الرؤايات قي الصفحة السابقة. وكلام شيخ الإسلام يدل غلى هذا 
الترجیح فانه عزا رواية النصف ورواية الثلثين إلى سام بع أن رواية النصف عند 
مسلم مذكورة بالتردد بينه وبين وقت آخر. 

9) انظر: مختصر الصؤاعق (۳۱:). 

(۲) ملاحظة: لم أرتب هذه الأوجه حسب الأقوى . 

.)۳۰۹/۲( جامع الترمذي‎  )4( 

(0) . انظر: عمدة القاري '(۷/ ۱۹۷). 

0 : الفتح 681/0 . 
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قا أففل ا رال الذي ات تفق عليه الشیخان البخاري ومسلم؛ 
تفق علماء الحديث على صحته هو: «إذا بقى ثلث الليل الآخر» وأما 
رو نت ان رده سم في بغ رقم وقد قال اما 
إن أصح الروایات عن أبي هريرة: «إذا بقي ثلث اللیل الاخر». فان كان 
النبي ية قد ذكر النزول أيضّاء إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف اللیل ؛ 
فقوله حق وهو الصادق المصدوق. ويكون النزول أنواعًا ثلائة۲. وفي 
كلام شيخ الإسلام هذا ما يشعر أنه يميل إلى هذا الترجيح» والله أعلم . 
الثاني : تضعيف روايتي الثلث الأول والنصف. قال القاضي 
عياض : «والقول الصحيح رواية حين يبقئ ثلث الليل الآخرء كذا قال 
شيوخ الحديث وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه*۳؟. قال 
العيني : «فعبر في الترجيح بالصحیح فاقتضئ ضعف الرواية الأخرئ)”” . 
الثالث: أن للنزول أنواعًا ثلائة۳: 
الأول: إذا مضل ثلث الليل الأول. 
الثانى : إذا انتصف الليل . 
والثالث: إذا بقي ثلث الليل الآخر . 
ففي بعض الليالي يقع الأول» وبعضها الثاني» وبعضها الثالث. 
قاله أبوحاتم بن حبان في صحیحه. وقال: حتى لا يكون بين 
الخبرين تهاتر ولا تضاد ' . 
() شرح حديث النزول (ص۳۲۳). 
(؟) إكمال المعلم (۱۱۱/۳) ونقله عنه النووي في شرح مسلم. 
) انظر: عمدة القاري (۰)۳۰۱/۷ مرقاة المفاتيح (۰)۳۰۱/۳ فتح الباري 
(۳۸/۲). 


22 انظر : صحیح ابن حبان (۲۰۲/۳). 
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وقال شيخ الاسلام بعد كلامه السابق: «۰ ۰ . فان كان النبي كلد قد 
ذکر النزول آیضا إذا مضی ثلث الليل الأولء وإذا انتصف اللیل» فقوله 
حق وهو الصادق المصدوق» ویکون النزول أنواعًا ثلاثة: ۱ 

الأول: إذا مضی ثلث الليل الأول: 

ثم إذا انتصف» وهو أبلغ . 

ثم إذا بقي ثلث الليل» وهو آبلغ الأنواع الثلائة»۲۳. 

وسبب کون الثلث الأخير آبلغ الثلاثة ؛ هو أن وقت الصعود الالهي . 
إذا طلع الفجر» ففي أي وقت جعل ابتداء النزول يكون واقعًا في الثلث 
الأخيرء بخلاف ما إذا كان النزول في آول الثلث الأخير فإنه لا يكون واقعًا 
في أول الثلث الثاني وفي النصف " وهكذا أيضًا يكون النزول في النصف؛ 
أبلغ من النزول في أول الثلث الثاني للسبب نفسه. ٠‏ 

فيكون القائم في الثلث الأخير متيفنا أنه وقت الترول الإلهي بخلاف 
الوقتين الآخرين. واختص الثلث الأخير بزيادة الفضل لحثه على 
الاستغفار بالأسحار» ولأنه زمن عبادة آهل الإخلاص . 

قال الإمام النووي : «ويحتمل أن يكون النبي 35 أغلم بأد الأمرين. 
في وقتء فأخبر به اد ثم أغلم بالآخرين في. وقت فأغلم به وسمع 
أبوهريرة الخبرين فنقلهما جميعًاء وسمع أبوسعيد الخدري خبر الثلث . 
الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة؛ كما ذكر مسلم في الرواية الأخيرة وما 
ظاهر »۲۲ . ۱ 

وقال الحافظ : «رقيل: يحمل على أن ذلك بقع في جميع اوقت 


0 شرح حدایث التزول (ض۳۲۳). 
(۲) شرح مسلم له (۵ ۱ ۲۸۳). 
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التي وردت بها الأخبار»۲۳. 

الرابع : أن ذلك على حسب اختلاف بلاد الإسلام واختلاف تدم 
دخول الليل عند قوم وتأخره عند آخرين» لاختلاف المطالع والمغارب» 
وهذا القول هو قول العيني" ٠‏ وذكر هذا القول الحافظ ابن حجر”"', 
والمناوي"*۰۲ وابن القيم. 

قال ابن القيم: «ويكون النزول في وقت واحد. وهو ثلث الليل 
الأخير عند قوم» ووسطه عند الاخرین» وثلثه الأول عند غيرهم. فيصح 
نسبته إلى أوقات ثلاثة» وهو حاصل في وقت واحد. 

ولما كانت رقعة الإسلام ما بين طرفي المشرق والمغرب من 
المعمور في الأرض كان التفاوت قريبًا من هذا القدر »۴۳ . 

الخامس : أن النزول يقع عند مُضي الثلث الأول» والقول يقع في 
النصف والثلث الثالث "۰۲ ورجح وقوع النزول في الثلث الأول السنديء 
فإنه قال معلقًا على حديث أبي هريرة الذي فيه : «لولا أن آشق على أمتى 
لأمرتهم بالسواك» ولأخرت العشاء الآخر إلى ثلث الليل الأول» فإنه إذا 


)۱ الفتح (۳۸/۳). 

(۲) انظر : عمدة القاري (۲۰۰/۷) 

(۳) انظر: الفتح (۳۸/۳). 

() انظر: فيض القدیر (۳۱1/۲). 

(0) كما في مختصر الصواعق (ص4۳۱). 

(0) ذکره القاضي عیاض في إكمال المعلم (۱۱۱/۳) ونقله عنه النووي في شرح 
مسلم (۱۰۵/ ۲۸۳). 
وذکره أيضًا الحافظ في فتح الباري (۳۸/۳) والأبيَ في شرحه على مسلم (إكمال 
إكمال المغلم) (۸۱/۳). 
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مض ثلث الیل الأول هبط الله تعالي» . قال: : سوق هذه الرواية لا تبل 
التأويل والتخطئة فهويؤيد زواية النزول بعد الثلث الأول . والله تعالى آعلم» ۱ : 


۰ السادس: أن النزول يتكرر. فى الليلة الواحدة فى الاوقات ‏ 
الثلاثة" فان كان المقصود على أكثر من بل فهو موافق للوجة الرابع» ' 
لكن الظاهر أن مرادهم على أهل بلد واحد؛ لان ض الشراح جعلهما 
وجهین في کتابه . ۱ 
السابع : ما واه ابن القيم - رحمه الله تعالى ٠‏ فاته ذكر في الم 
ثلاثة أوجه: الأول: هو الأول هناء والثاني : هو الرابع هنا 'الثالث: 
قال: «إن للنزول الإلهي شأنًا عظيمّاء لیس شانه کشان رده ان فدوم ا 
ملك السموات والأرض إلى هذه السماء التي تليناء ولا ريب أن للسموات 


وأفلاكها عند هبوط الرب تعالى ونزوله إلى سماء الدنيا شأنًا وحالا. . ۰ 
. ومن عوائد الملوك وله المثل الاعلی أنهم إذا أرادوا القدوم إلى بلد و 
مکان غير مکانهم المعروف بهم أن یقدموا بين يدي موافاتهم إليه ما ينبخي. 
تقديمه» وهذا من تمام مضالح ملکهم. وهکذا شأن الرب - تبارك 
وتعالی - أن يقدم بين يدي ما يريد فعله من الأمور العظام كتابة ذلك أو 
إعلام ملاتکته أو اعلام. ارسله. . . وإذا كان الله تعالی یتقدم إلى ملائکته : 
ورسله بإعلامهم بما بريد فعله من الأمور العظامء فلا ينكر أن يتقدم لی 
أهل سملواته بتزوله ويحدث للسموات وللملاتكة من عظمة ذلك الأمر 


: انظر : حاشية المسند للومام آحمد (۲۷۳/۲) الي أشرف على تحقيفها الشیخ:‎ . )١( 
 تدقف شعيب الرناژوط . وقد وقفت على كلام السندي ف في أحد کتبه الا أني‎ 
۱ الزرقة المدون فيها ذلك.‎ 

(۲) ذکره القاري في مرقاة المفاتیح ۰1/۳(« انظ : أوجز المسالك CID‏ 
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قبل وقوعه ما یناسب ذلك الأمر» وهکذا یفعل سبحانه إذا جاء یوم 
القيامة» فتتناثر السموات والملائكة قبل النزول» فسمی ذلك نزولاً لأنه 
من مقدماته ومتصلاً به. كما أطلق سبحانه على وقت الزلزلة والرجفة 
المتصلة بالساعة آنها يوم القيامة والساعة» وذلك موجود في القرآن» 
فمقدمات الشيء ومبادیه کثیرا ما يسمئ في مسمی اسمه. وهذا الوجه 
آقوی الوجوه»؟. يؤيده ما جاء في الحدیث أن نداء الملك یکون في 
نصف اللیل وفي بعضها إذا مضی الثلث الأول» ولا معارضة بینهما؛ فان 
نصف اللیل هو إذا مضي الثلث الأول . 

الثامن : ما قاله ابن العربي - رحمه الله فإنه قال: «الكل صحيح » 
والحکم فيه أنه إذا ذهب ثلث اللیل خرجت من صلاة العشاء واستأنفت 
وقتا آخر للنفل والدعاء فالله یسمع ذلك في التفل كما یسمعه في 
الفرض »۲۳۱ . 

وقال نحوه الكاندهلوي» قال: «والاظهر أنه نزول تجلّ فلا يختص 
بزمان دون زمان» وانما ذکر هذه الأوقات بحسب أزمنة القائمین على 
آرباب الکمال»۳۲. 

وهذان القولان باطلان؛ والحامل عليهما نفي التزول الحقیقی 
للرب تعالى» والذهاب إلى التأویل» وهو مسلك باطل وسيء. ۱ 


(۱) كما في مختصر الصواعق (ص١47).‏ 
(۲) عارضة الأحوذي .)557/1١(‏ 
(۳) أوجز المسالك إلى موطأ مالك .)١159/5(‏ 


۱1 ۱ ۱ صفة النزول الإلنهي: 





الترجيح بين الأقوال 


وأقوئ هذه الأقوال عندي - والله تغالى أعلم ‏ هو القول الثالث. 
اوهو أن النزول أنواعٌ ثلاثة : فشي بعض الاي يكون ول في أول الا 
الثاني . وبعضها في النصف ؛ وبعضها في أول الثلث الاخر . ۱ 

وسبب ترجیح هذا القول أنه.'يجمع بين جميع الروايات ويرفع 
التعارض بينها كما أنه سالم من المعارضة والنقد . وسبق أن شيخ الاسلام 
قال : فان كان النبي بي قد ذكر النزول أيضًا إذا مضی ثلث الليل الأول وإذا 
انتصف الليل فقوله حق وهو الصادق المصدوق» ويكون النزول أنواعًا 
ثلاثة . وروی الثلث الأول عند مسلم في صحيحه بإسناد لا ملعن فيه عن 
أبي هريرة وآبي منعيد. ! 

ورواية التصف أيضًا عند مسلم إن كانت و ود في الحدیت 
للتردد وهو الراجح كما تقدم. 

ثم إن روايات الحدیت صريحة في نسبة التزول إلى الله تعالى» في 
هذه الأوقات الثلاثة صراحة لا تقبل التأويل والتخطئة ففى النزؤل فى آول 
الثلث الثاني جاء الحديك بلفظ : «لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة» ولا خرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول فإنه إذا مضی : 
ثلث الليل الأول هبطأ الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتی یطلع 
الفجر»؟ فالحدیث ضريح في وقوع النزول في آول الثلث الثاني ولهذا 
ولولا المشقة لأخَّر النبي بي صلاة العشاء إلى هذا الوقت لیکون في وقت 


() انظر ص( ۸۷۰۷). : 





ورد الشبهات حولها ۱۵ 





النزول الالهي والاً لما كان هناك فائدة إِذَّا من الکلام عن تأخير العشاء 
وهذا مما لا يقع منه 5ل . ولهذا قال السندي معلقًا على هذا الحديث: 
«سوق هذه الرواية لا يقبل التأويل والتخطئة فهو يؤيد رواية النزول بعد 
الثلث الأول» والله تعالى أعلم» . 

وعند مسلم : (إِنْ الله يمهل حتئ إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى 
السماء الدنيا. . 2١70.‏ فظاهر الحديث أن إمهال الله تعالى إلى هذا الوقت 
فقط . 

وأما رواية النصف فجاءت أيضًا بلفظ : «. . . ولأخّرت العشاء إلى 
ثلث الليلء أو نصف الليل» فإنه إذا مضئ ثلث الليل أو نصف الليل نزل 
إلى السماء الدنیا. . .““. وفى رواية: «إذا كان شطر الليل نزل الله 
تعالی . ۰ ۳»۰. ۱ 

فهذه الروایات ونحوها فیها تحدید وقت النزول تحديدًا يرجح 
وقوعه في الأوقات الثلائة» ولهذا كان هذا القول هو آرجح الأقوال. ومما 
يرجح هذا القول آیضا ورود الحدیث من طرق كثيرة بالتردد بين وقتین من 
هذه الأوقات» كما سبق بیان ذلك . 

وإذا كانت هذه الألفاظ لا تدل على ذلك» فالقول هو ما قواه ابن 
القيم ‏ رحمه الله تعالی - الا أنه معارض - في نظري - بالتحديد الذي 
ذكرتهء ولو كانت جميع الروايات بلفظ : «حين يمضي ثلث الليل الأول» 
واحين يمضي نصف اللیل»؛ لكان ما قاله ابن القيم ‏ رحمه الله محتملاً» 


)١(‏ انظر ص(57). 
(۲) انظر ص( ۰۷ ۱۵۷). 


(۳) انظر الاحالة على مواطن ذلك ص(۱۵۷). 





۱11 ۱ ۱ صفة النزول لالهي 


فان لتزول في أول الثلث الثالث هو حين يمضي ثلث اللیلالاول؛ فإنه 
بعدهء وبعد نصف الليل أيضًا. ثم إن ابن القيم ذكر في الجمع بين هذه 
الروایات ثلائة أوجه فقط وذكر أن هذا آقواها. وهو لم يذكر ضمن هذه . 
ایح القول اللي ذكرنا أنه آقری الأخواك وهو أن الزول نوخ 2 بع 
أن شيخ الاسلام ذکره» إلا أن يكون هذا القول هو نفسه القول الزابع هنا 

وأما القول الأولء وهو ترجيح رواية الثلث الأخير» فلا يقو لكون 
الترجيح لا يصار إليه الا بعد تعر الجمع» ولو على وج . ۱ 

. وآما قول هن ضمّف: سوئ رواية الثلث الأخین فقد, رده الامام 
النووي بقوله يعد أن ذکر أنه لا مانع من کون النبي 4لا قال الجمیع : «وهذا 
فيه رد لما أشار إليه القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول وكيفف يضعفها 
وأبي هريرةء الله سل وق ای اذا تكن الع وو على 
وجه فلا يصار إلى التضعیف». ۱ 

وأما القول الرابع» وهو أن ذلك حسب اختلاف البلدان وتقدم اليل 
وتأخره عن قوم وآخرين» واختلاف المظالع والمغازب» فلا يقوئ أيضًا , 
والله أعلم ؛ لكون خطاب النبي بيا بهذه الألفاظ على اختلافها : المخا 

وقد يكون عند تحدیث الرسول ييا بهذا الحديث يوجد أناس ليسوا ٠‏ 

من أهل ذلك البلد الذي حدث فيه بالحدیث؛ يسمغون هذا من رسول الله 


۱( شرح مسلم (۲۸۳/۰۰۵). 
(؟) عمدة القاري (۱۹۷/۷). 
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ية ولیس الخطاب لأهل ذلك البلد الذي حدث فيه الرسول كلا 
بالحدیث فحسب. بل یحدث أهل کل بلد بجمیع هذه الروایات مع 
الاختلاف الذي فيها في تحدید آول وقت النزول . فیقال لأهل کل بلد : إن 
الله ينزل إذا مضی ثلث اللیل الأول. وینزل إذا مضیْ نصف اللیل» وینزل 
إذا بقي ثلث اللیل الاخر یحدئون بجمیع هذه الروایات . وذلك كما هو 
واقع اليوم مثلاً فان المسلمین في أي مکان على وجه الأرض یحدئون بهذه 
الأحاديث جميعهاء ومن مصدر واحد أحيانًا في مکان واحد» ویجدون 
آنهم مخاطبون بها جميعهاء ولیس برواية دون الأخرى» وبين هذا الوجه 
والوجه الذي جعلناه أرجح الأقوال شيء من التداخل» فلیتأمل ۰ مع أن هذا 
الوجه فيه شيء من الغموض - عندي - وهو معارض بما ذكرت. والله أعلم . 

وأما القول الخامس: بكون النزول يقع عند مضي الثلث الأول 
والقول فى النصف والثلث الاخر فلا يقوئ لما ذكرنا من التحديد الدقيق 
لبداية النزول فى الأوقات الثلاثة جميعها فالرد عليه كالرد على القول الذي 
قواه ابن القيم - رحمه الله -. 


وأما القول السادس: وهو تكرر النزول في الليلة الواحدة فمردود 
بتحديد وقت الصعود الإلهي بطلوع الفجر في جميع الروايات؛ لأن ظاهر 
كلام من قال هذا أنه يقصد تكرر النزول على أهل بلد واحدء لا تكرره 
بالنسبة لكل البلاد - كما سبق بيانه -. والله تعالى أعلم بمراد رسوله وله . 
ومن قام في الثلث الأخير من كل ليلة فقد قام في وقت النزول الإلهي 
قطعّاء فيسلم من الشك والتردد على جميع الأقوال ولله الحمد» ولكن 
المقصود ذكر كلام أهل العلم وذكر ما يقتضي الدليل ترجیحه والله تعالى 
وحده الموفق للصواب. 


1۸ صفة النزول الالهي ‏ 





المطلب الا لت 
من هو المنادي, الجمع بين الروایات '' 


في حدیث مالك : «ینزل ربتا فیقول :. من" يدعوني فأستجیب 
له. . .» وغليه أكثر الروايات» وفیه النض على إسناد القول إلى الرب . 
- جل وعلا - وجاء الحدیث بلفظ :«يقول قائل : آلا سائل يعطئ»: آلا 
داع يُحات. ٩.‏ . وفي هذه الرواية دلالة محتملة”" - والله أعلم ‏ على ۰ 
آن المنادي ملك من الملائكة؛ لأن فيه : «يقول قائل» فهذا فيه تجهيل 
للقائلء ویترجح أنه لایعبر بمثله عن الله - جل وعلا - إعظامًا وتوحیدا» : 
ويؤيد هذا أن مقول القول: ألا سائل یعطی» ولیس: من يسألني أعطه 
بخلاف الرواية الأولى» ومما يقوي هذا مجيء الحديث بل : «ثم يأمر: 
مناديًا ينادي يقول: هل من داع يُسنجاب له : 0 


(1) في حديث علي بن أبي طالب» انظر (ص۸۷). 

(؟) وقد يحتمل أن يكون القائل هنا هو الله تعالی» وحذف المضاف هنا نیپ ماء ' 
ویزید هذا أن حديث علي تفسه جاء من يعض الطرق باسناد حسین؛ بلفظ : ۱ 
«يقول تعالی». ١ i ٠‏ ۱ ۱ 

' عند النسائي وأبي يعلئ والطبراني في الدعاء پاستاد حسن» وصحجها عبدالحق‎ .)٣( 
: الاشبيلي كما في «الاسنی شرح أسماء الله الحسنی» (۲/ ۰6۲۰۲ وصاحب المقهم‎ 
| على صخیح مسلم (۳۸۷/۲). وهي من طريق حفص بن غياث عن الأعمشل عن‎ 
0 أبي إسحاق عن الأغرا < عن أبي هريرة وتابعه مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن أبي‎ 
۰ (سحاق به ورجال إسناده ثقات عند الدارقطني وابن المنذر والطبراني» وجاءعت.‎ 
< أيضًا في حذیث عمرو بن العاص باسناد صحیح وصححها الألباني وغيره. انظر‎ 
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النزول إلى الله تعالی . وهذه الرواية صريحة فى ذلك لا احتمال فیها» وآن 
الملك یقع منه النداء أيضّاء ولو أن الاستدلال على نداء الملك بهذه 
الرواية دون الأولى أوضح . 

وقد ذکر صاحب «المفهم)؟ أن هذا نص على أن المنادي هو 
الملك . ولا معارضة فى هذاء خاصة والحديث قد صححه بعض العلماء» 
ومع هذا فلا معارضة بين هذه الرواية والرواية التي فيها إسناد القول إلى الله 
جل وعلاء ولو فرضت المعارضة لكان الأولى بالتقديم كما يقتضيه علمي 
أصول الفقه وأصول الحديث والعقل الصريح» أن يقدم الحديث الذي فيه 
النص على إسناد النزول والقول إلى الله تعالى» فإنه هو الحذيث المتواتر 
الذي اتفق علماء الحديث على صحته. كما أن دلالته قطعية» فهو قطعى 
الثبوت والدلالة» على أن القائل هو الرب جل وعلا. ولكن بعد انتفاء 
المعارضة. فإنه يجمع بين الحديثين بكون الرب ‏ جل جلاله ‏ يأمر ملكا 
من ملائكته ينادي ما في نصف الليل كما جاء في الحديث: «إن الله 
يمهل حتئ يمضي شطر الليل الأول» ثم يأمر مناديًا ينادي. ۲۷۰ 
- أو في غير ذلك الوقت » فان في بعض الروايات: «إن الرب ينزل إلى 
سماء الدنيا كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول ثم يأمر مناد 
ينادي. .۳۲۰ وفي بعضها: «إن في الليل ساعة يناد مناد. . .)240 


= (ص۰۷۱۵۱۹۰۱ ۱۹۷ ۹۸). 
(۱ (۳۸۷/۲). 

(۲) انظر (ص55). 

(۳) انظر (ص٩1).‏ 

() انظر (ص۹۸۰۹۷۰۷۱). 
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ویمکن أن يكون النداء من الملك حنى في هذين الحديثين الأخيرين هو 
في نصف الليل» > كما تدل عليه الرواية السابقة؛ لأن نضف الليل هو أيضًا 
إذا مضى ثلث الليل» والله تعالى أعلم - . ثم إذا نزل جل وعلا نادی بنفسه 
وقال: هل من داغ فأستجيب له.. ۰ ونداء الرب بنفسه لا ینکره ٠‏ إلا مبتدع 
أو متأول. مخطيء ء خطّأ ظاهرًا أو مقلد وهو من اتباع المتشابه 9 
لوبهم رع ماه َه . . © الآية . 

قال شيخ الإسلام : «قوله : :لا أسأل عن عبادي غيري» ؛ بیط ما 
احتج به . بعضص الناسن » فانه احتج بما رواه النسائي في بعض طرق 
الحديث» أنه يأمر مناذيًا ينادي . فان هذا إن کان ابتا عن الني ا ؛ فان 
الرب یقول ذلك ویأمر مناديًا بذلك»(: 


قال الشیخ أحمد بن حجر آل بوطامي: . وبهذا ند تفق الروايات كلها 
ولا نصدق بعضها وتكذب البعض "۳ . 

وبعض آمل السُّنَّة لمّا ظنوا المعارضة بين الاحادیت +" قدموا ما 
تقتضي الأدلة تقديمه» وضكفوا الروايات التي فيهانسبة القول إلى الملك . 

قال الشيخ الألباني - رحمة الله : «ورواه النسائي بلفظ منكر ليس 
فيه ذكر النزول ولا نسبة للقول المذكور إلى الله تعالی»۳. 

وقبله قال الحافظ أبوعبدالله بن منده: #ولیس في هذه الأحاديث ولا 
2 ۱ 


رواتها ما يصح' 
(۱)_ شرح "حدیث النزول (ص۱2۳). 

(؟) العقائد السلفية. بادلتها النقلية والعقلية (۷۵/۱). 

(۳) پرواء الغلیل (۱۹۸/۲) وأخال على الضعيفة (۳۸۹۷). 
(4) شرح حدیث النزول (صن۰۱۷۷ ۱۷۸). 
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وقال الشیخ بابطین : «قال آبوالقاسم عبدالرحمن بن أبي عبدالله بن 
منده: هو حدیث موضوع»". 

قالوا: تفرد بهذه الرواية عند النسائي حفص بن غياث» وهو ممن 
تغير حفظه قليلاً بأخرة» وهي رواية مخالفة لحديث أبي هريرة وجبير بن 
مطعم وعبادة وجابر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء وعقبة 
وأبي سلمة وأبي سعيد ورفاعه وعمر وغائشة وأم سلمة. فعلى هذا تصح 
هذه الروايةء ورواية علي وعثمان بن أبي العاص منكرة لمخالفتها 
للروايات الصحيحة التي تنص على أن المنادي هو الله . ولعل الوهم من 
حفص بن غياث فقد رواها عن أبي إسحاق معمر وأبوعوانة ومنصور 
ويونس وسليمان بن قرم ومحمد بن الفضل وجابر الحضرمي والأعمش 
كلهم بأن المنادي هو الله" . 

ولکن القول الأول أقوى . والله أعلم» وهو الجمع بين الروایتین؛ 
لأن الترجيح لا يصار إليه الا ذا تعذر الجمعء ولا متمسك فيه لأهل البدع 
البتة. | 

ملحوظة: جاء في بعض طرق الحدیث : «آن الله ینز . ۰ . ثم يأمر 
منادیا ينادي: هل من مستغفر فأغفر له. . .» وفی بعض الطرق : «إن فى 
اللیل ساعة یناد مناد: هل من داع فأستجیب له هل من سائل فأعطيه. .»» 
هکذا بنسبة النداء إلى غير الله تعالی» كما هو صریح في الرواية الأولى» 


() حاشية لوامع الأنوار البهية (۲4۹/۱) إلا أن الشیخ العلامة آبابطین - رحمه الله - 
نسب القول إلى عبدالرحمن بن منده والصواب أن عبدالرحمن نقله عن أبيه أبي 
عبدالله بن منله . كما في شرح حدیث النزول (ص۱۷۷). 

(؟) انظر: الردود والتعقیبات؛ مشهور حسن سلمان (ص۰)۹۳ إثبات علو الله على 
خلقهء لأسامة القصاص (حاشية ۲۲۷/۲). 





۱۷۲ ۱ صفة النزول الالهي ' 


ومحتملا في الثانية لأن في الثانية قوله: «ينادي مناد وهذه يظهر أنه ل 
يعبر بها عن الله تعالی» لأنه جاء منكرًا والتنكير مفيد لعدم معرفة المنادي» : 
ولا يدخل سبحانه في جملة المنادين حتي يقال «مناد» إجلالا, وتعظيمًا: 
وإفرادًا له عن خلته(۱) . ومع هذا آنت بلفظ : هل من داع فأستجيب» وأي 
مناد غير الله تعالى لا يمكنه أن يقول هذاء ولكن يقول: : هل من داع | 
یستجاب له » فلا يتسب الاستجابة إلى نفسه . ۱ 

وهاثان الروايتان ضسميفتان» أما الأولى قفي إستادها مرو وا 
الثانية فإسنادها فيه علتان(۳: فلا نتكلف القول في الكلام عنهماء ؛ ولکن 
حيث تكلم بعض المولفین؛ فأنا آنقل كلامهم. فقد ذكر بعض أهل. 
لش" أن هذا لو صح لما تعارض مع غیره من الروایأت؛ فانه من قبیل 
شا وفيه محذوف تقدیره ايناد مناد قال ربكم مل من داع تاستجيب 
ا نميه 4 ففيه محذوف تقديره: اقل يا محمد لهؤلاء. 
ربکم یقول : » ۳ فيه اخبار عن النداء ومعناه لا عن لفظ المي 
الذاتي . ومن ال ما جاء في حدیث الإسراء عند فرض الصلاة: 
قد سمالت ري حت استحييت ولكن أرضئ وأسلم فلما بدت ادق ما 
قد آمضیت فريضتي وخففت عن عبادي . . ٠.‏ وذكر آمثلة أخرئ ش 

وبعض أهل لس حكم على نحو هذه الزواية بالوضع» وقال: إنها. 
(۱) ۰ انظر : إثبات علو الله على خلقه» أسامة القصاص (۲۷/۲). ۲ ۱ 
(۲) انظر (ص۹۷). 


(۳) انظر (ض۹۷). 
(4) سورة الزمر الایة: ۵۳. 





ورد الشبهات حولها ۱۷۳ 


فاسدة في المعقول"؟ وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالی - ووجه فسادها في العقل: أنه جعل المنادي وهو غير الله تعالی 
يقول: من يسألنى فأعطيهء وهذا فاسد في العقل؛ لأن هذا القول بهذه 
الصيغة لا يمكن أن يقوله أحد غير الله تعالى. وإنما يقول المنادي في مثل 
هذا: من يدعو الله فيستجيب له أو نحو هذا. 1 


.)١57”ص( انظر: شرح حديث النزول‎ )١ 





۱۷ ۱ صفة النزول الإلهي : 





" المطلب الرابع ۱ 
الكلمات التي يقولها جل وعلا إذا نزل ٠‏ 


الكلمات التي يقولها جل وعلا إذا نزل إلى . سماثئة الدنيا التي في 
حديث مالك هي : : من يسألني فأعطیه ‏ من يستخفرني فأغفر له من 
يدعوني فأستجیب له»: وعليها أكثر الروايات» مع اختلاف. في ألفاظ . 
بعض الرؤايات» کلفظ : «هل من سائل يُعطى  .‏ :2370 بدل: ,امن | 
يسألني فأعطيه . .»۲۳۱ وفي بعضها : «من ذا الذي يسالني فأعطيه: .)0 . 
وفي حديث عبادة : الا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له. . 
وفي بعضها : اهل من سائل يرغب إلى فأعطيه سؤله»0*» . ونحوذلك . 00 
وفي: بعض الروایات الاقتصار على جملتين منها. فى بغض : ۱ 
الروايات : «من ينيب فأعطيه» . 0 


1۹ 


زاد بعضهم في بعبض الروايات : امن ا الذي يسترزقي رز 0 


وبعضهم : «هل من تائب فأتوب عليه“ + وفي بعض الطرق: 5 


(۱) انظر مثلاً (ص55634) من هذا الكتاب. 

(؟) انظر مثلاً (ص۵1) من'هذا الکتاب . 

(۳) انظر مثلاً (صس۰۸4 )٩۲‏ من هذا الكتاب. 

(8) انظر مثلاً (ض۳٩)‏ من هذا الکتاب . 

(۵) انظر مثلاً (صی۲٩)‏ من هذا الکتاب. 

() انظر مثلاً (ص۵۹) من هذا الکتاب. 

۷) انظر مثلاً (ص۷۷۰۱۱) من هذا الكتاب. 1 
(4) _ انظر مثلا (ص1۵) من هذا:الكتاب» ص1۷0 46۷۸۷٤۷۲۷۱۰1۹‏ ۱۰۸1۰0)! 





ورد الشبهات حولها ‏ : ۱۷۵ 
لم ا س 


۱ ۹ ۱ 7 ۲ 22 . 
من مریض فأشفیه" أ وفي بعضها : «هل من مستخیث أغيثه)” ۽ وفي 


بعضها : «آلاسقیم يستشفي فیشفی »۰۲۳۲ وفي بعضها : امن ذا الذي يستكشف 
الضر آکشفه»*۰ وفي بعضها: «أم هل من عانٍ برغب ال فافك عنه*) 

وفي بعضها: «آلا مستشفع فیشفم»(؟ وفي بعضها: : Yi»‏ ظالم له 
يدعوني فأغفر له ألا مقتر عليه رزقه يدعوني فارزقه» ألا مظلوم يدعوني 
فأنصره ألا عانٍ يدعوني فأفك عنه»”" “» وفي بعضها: : «هل من مكروب 
فیفرج عنه . : فلا يبقئ مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب اله له الا زانية تمع 
بفرجها أو عشار»"؟ باسناد صحیح . وكل هذه المعاني داخلة فیما تقدم . 


وفي بعضها : ثم يبسط يديه ویقول : من بقرض غير عدیم ولا ظلوم» 
وفي بعضها : «یقول : لا أسأل عن عبادي آحدا غيريی» 59 


وي بعضها أنه جل وعلا إذا نزل إلى سماء الدنیا یقول : «آنا الملك 
آنا الملك من ذا الذي يدعوني . ۲۱۸۰۰ وهي عند مسلم وغيره. 
(۱) انظر مثلاً (ص ۷۲). 
(۲) انظر مثلا: (ص۷۰). 
(۳) انظر مثلاً (ص ۰۷ ۸۸) من هذا الکتاب. 
2 نظر (ض ۰۷۰ ۷۷) من هذا الکتاب . 
(5) انظر (صححى. ؟4) من هذا الکتاب. 
() انظر (ص88) من هذا الكتاب. 
(۷) انظر (ص۳٩)‏ من هذا الكتاب. 
(۸) انظر (ص۹۸) من هذا الكتاب. 
(9) انظر (ص۰۰۷۸۰۷۳٩)‏ من هذا الكتاب. 
(۱۰) انظر (ص٤۰۸ )٩۹۲ ۰۸٥‏ من هذا الكتاب. 
)١١(‏ انظر: (ص۷۱). 











۱۷۹ دپ صفة النزول. الالهي: 


المطلب الخامس 
وقت الصعود لالهي ‏ 


تتف تتفق الروايات على أنه إذا طلع الفجر. وأنت بألفاظ مختلفة 
دل عا ی 

ففي بعضها: «حتى يطلع الفجر»' ° وفي بعضها: فحتی ینفجر 
الفجر وفي بعضها : «حتی ینفجر الصبح)” وفي بعضها: «حتی 

ينشق الفجر؛؟*» وفي بعضها: «حتی ينبثق. الفجرا ٠‏ وفي بعضها: 
«حتی یضیء ء الفجر 0( وفي بعضها : «فإذا كان عند الصبح | رتفع »۳ 
وفي بعضها: (حتی ' یتصدع الفجر»( > وفي بعضها: «حتی یسطع 
انج وفي بعضها: «فإذا فرق الفجر صعد»( ی وفي | بعضها: 
#حتی يصبح الصبح(۱. 


(۱) انظر مثلاً (ص۰۵۷ ۰۸6۰۸۳۰۷۰۷۵۲۲۰3۰ ۹۰0۸۷) من هذا الکتاب . 
(5) انظر مثلاً (ص۰۵۹ 1۲ ۰1۷ ۸۰۷۷ ۹۲) من هذا الکتاب . 
(۳) انظر (ص۵۹:۸۵۰14) من هذا الکتاب. 

() انظر (ص۷۲۰۱۲) من هذا الکتاب. 

(۰) انظر (ص15) من هذا الكتاب. 

() انظر (ص۷۱) من هذا الکتاب. 

(۷) انظر (ص۷۸) من هذا الکتاب . 

(۸) انظر (ص۰۰۸۰٩)‏ من هذا الکتاب. 

۰ (9) انظر (ص۱۹۰٩)‏ من هذا الکتاب. 

(۱۰) انظر (ص )٩۲‏ من هذا الکتاب:. ٠‏ 

(۱۱) انظر (ص۳٩)‏ من هذا الکتاب. 





ورد الشبهات حولها ۷۷ 


زاد محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي هربرة: «حتی یطلع الفجر أو 
ینصرف القاريء من صلاة الصبح»۳. 

وسبق ذكر أن إسنادها حسن. ولم ترد عن أبي هريرة في غير هذه 
الرواية» ولها شاهد من حديث أبي الدرداء» وفي آخره: «حتر' حت کون 
صلاة الفجرء ولذلك یقول: # فان جر إِنَّ فان الجر كا 
منود 2 4 فيشهده الله وملائکته والليل والنهار)” ل قال شيع 
الإسلام : «وقد قيل يشهده الله وملائکته»(*. بعد أن ذکر هذه ای 
وشاهدها وهذه صيغة تضعيف . 

وقال ابن كثير عند تفسیر هذه الاية: «وآما الحدیث الذي رواه ابن 
جریر ثم ذکر حدیث آبي الدرداء ثم قال : - فانه تفرد به زیادة» . 

وعندماتکلم ابن رجب رحمه الله عمن يشهدصلاة الفج قال : 
وقد روي في حديث آبي الدرداء مرفوعًا أنه يشهده الله وملائكته)”* . 

وجاء الحديث بهذه الزيادة فى حديث عبدالحميد بن سلمة عن أبيه عن 
عمر بن عامر السلمي رفعه: «. . . حتى يصلي الصبح» وإسناده ضعیف +° 


(۱) انظر (ص58:57257) من هذا الكتاب. 

(۲) سورة الإسراف الآية: ۷۸. 

(۳) حدیث آبی الدرداء (ص۹۹ ) رجال إسناده ثقات عدا «زيادة بن محمد» منکر 
الحديث. ومثل هذا يعتبر به. انظر: تدریب الراوي (۰)۳6/۱ (حاشية علوم 
الحديث لابن الصلاح ص۱۲۲) والحديث قد يكون إسناده صحيحًا ويكون شاذًا 
كما هو معلوم. 

() شرح حديث النزول (ص۳۲۷). 

(5) فتح الباري لابن رجب (۳۲۷/۶). 

(3) انظر: (ص‌۱۰۸). 








۱۷۸ ۱ صفة النزول الالهي: 


وجاء عند ابن بطة في حدیث ابن مسعود بلفظ : «إلى صلاة الفجر» 
وحديث ابن مسعود رواء غير ابن بطة من نفس الطريق بلفظ آخر مخالف» 
1 وفي إسناده رجل ضعیف! ١‏ وبقية رجاله رجال الصحیح. . ۱ 
وقد ند سألت عن هدم الزيادة شييخنا سح 0 العلامة الکیر 
۱ الفجر. يعني أنها شاذة. وسالت أيضًا شبخنا العامة شم عبداله بن 
۱ محمد الغنيمان» فذکر أنها شاذة . والله أعلم . ۱ 


وفي بعض طرق الحدیث باسناد حسن من رواية نافع بن جبیر عن 
أبي هريرة زيادة : فاد یزال كذلك حتی ترجل الشمس»۳۲. وعند 
الصابوني من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي 
سعیلد بلفظ : احتی تطلع الشمس»۳. ولها شاهد آخر من, حديث ابن 
مسعود: «فما یزال كذلك حتی تسطع الشمس»*؟ عند ابن ¿ حزيمة . 0 
وفي إسناد الشاهد الأول ضعف» وبين طلوع الفجر وترجل الشمس 
ساعة طویلة» وهذه الزيادة «شاذة» قاله الحافظ (*؟ وتبعه الززقاني'”'», 
وقصدا رواية نافع بن : جبير » فلم يذكرا شواهدها التي ذكرتها هنا واه 
الموفق . ۱ ا 
() انظر: (ص۹۰). 
(۷) انظر ص(۸۱). 
(۳) انظر : .)1٩(‏ 
)6( انظر ص( ۹۰ 
)0( فتح الباري (۳۸/۳. 
() انظر : آوجز السالك (0۷/4). 





ورد الشبهات حولها ۱۷۹ 





المطلب السادس 
جمع آلفاظ الصعود الواردة في الطرق 


زيادة لفظ : «ثم يصعد» وائم یرتفع» وائم يعلو) في بعض طرق 
الحدیث . 

قال الحافظ : «وقد عقد شيخ الاسلام أبوإسماعيل الهروي وهو من 
المبالغين في الاثبات ۰۲۳ حتئ طعن فيه بعضهم بسبب ذلك» في کتابه 
(الفاروق)”'' بابًا لهذا الحدیث» وآورده من طرق كثيرة» ثم ذکره من طرق 
زعم آنها لا تقبل التأویل - وذکرها ثم قال -: وحدیث ابن مسعود وفيه: ' 
«فإذا طلع الفجر صعد إلى العرش»۳ آخرجه ابن خزيمة» وهو من رواية 
إبراهيم الهجري وفیه مقال . وأخرجه أبوإسماعيل من طریق أخرئ عن ابن 
مسعود وفیه : «فإذا انفجر الفجر صعد»"*؟» وهو من رواية عون بن عبدالله 
ابن عتبة بن مسعود عن عم أبيه ولم يسمع منه. ومن حديث عبادة بن 


)١‏ ليس إثبات الصفات كما يثبتها أبوإسماعيل مبالغة في الإثبات بل هو في هذا 
الباب على منهج أهل السنة والجماعة. فلا تغتر بهذا الکلام» وان كان من 
الحافظ ابن حجر رحمه اش فان الحافظ رحمه الله قد خالف أهل السنة في كثير 
من مسائل الصفات عن اجتهاد ومتابعة لبعض من سبقه من العلماء الذين أخطأوا 
في هذا الباب» وليس عن قصد - عفا الله عنه -. 

(۲) انظر کلام العلماء عن كتاب «الفاروق» (ص6١51١)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر (ص )٩۰‏ من هذا الكتاب. 

(4) انظر (ص؟9) من هذا الكتاب. ورواه الدارقطني أيضا بلفظ: «حتى إذا فرق 
الفجر صعد الرحمن». 





۱۸۰ 5 صفة النزول الالهي ' 





. الصامت وفي آخره: «ثم یعلو ربنا على کرسیه"۲۳» وهو من رواية إسخاق 
ابن يحيى عن عبادة» ولم یسمع منه. ومن حديث جابر وفیه: «ثم یعلو: 
ربنا إلى السماء العلیا إلى کرسیه»۰۳ وهو من رواية محمد ابن إسماعيل 
الجعفري عن عبدالله بن سلمة ب بن أسلم» وفیهما مقال . ومنه حدیث آبي: 
الخطاب» وفي آخره: 0 حتی إذا طلع الفجر ارتفع»”” 'ء وهو من رواية ثوير 
بن أبي فاخته» وهو ضعيف . 

یه الطرق كلها ضعيفة محصلها ذكر الصعوه بع انزو اه كلام 
المافیز (۲8: 

. ولکن هذه الزيادات جامت من طرق أخرئ وبعضها صحيح . : فغند. 
الدارقطني من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الاغر آبي مسلم عن 
أبي هريرة نوفي آخره: «ثم يصعد إلى السماءا» قال الدارقطني عن ذه 


الزيادة: زاد يونس بن أبي اسحاق زيادة حستة ۳ 


عن حبب بل بي ات رای اسف مل لاخر حن اي حير أي سيك 

مرفوعًا حديثًا في آخره: ثم یرتفع" قال الشیخ الألباني: : إسناده جير : 
وعند آبي عوانة من طريقين» آحدهما صحیح والاخر حسن- ان شاء 

الله - في احديث أبي: هريرة وأبي سعید : احتی پنفجر الفجر ' ثم 


(۱) ' انظر (ضص4۳) من هذاالکتاب . 

(5) انظر (ص۵٩)‏ من هذا الکتاب . 

(۳) انظر (ص۱۰۰) من هذا الکتاب. 
(4) فتح الباري (4۷۲/۱۳). 

() انظر (ص۷۰۰3۹) من هذا الکتاب. 
0) انظر (ص1) من هذا الکتاب. 





ورد الشبهات حولها ۸۱ 





 ۲۱(دعصت‎ 


وفي حدیث سعید بن المسیب» عن أبي هريرة في آخره: «فٍذا كان 
عند الصبح» ارتفع فجلس على کرسیه» وفي إسناده مقال ۳ . 

وفي حدیث عبدالحمید بن يزيد بن سلمة؛ عن آبيه» عن جده» عند 
الدارقطني وفي آخره: «فإذا طلع الفجر صعد» وفي إسناده مجاهیل"۳. 
والحمد لله على توفیقه . 

وجاءت في حديث مقطوع عن عبيد بن عمير في آخره: «حتی إذا 
كان الفجرء صعد الرب عز وجل»*. 

وهذه الزيادة لها شاهد من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه - 
في نزول الرب تعالى إلى آهل الجنة في يوم المزید» وفيه: «ثم يصعد 
- تبارك وتعالى - على كرسيه» وفي بعض الطرق: "ثم يرتفع» والحديث 
بهذه الزيادة قرّاه جمع من الحفاظ» وهو منجبر بمجموع طرقه** إن شاء 
الله تعالى . 

هذا من جهة ثبوت هذه الألفاظ عن النبى ی آما معانيها؛ فهى 
صحيحة لا شك فيهاء فان الصعود لازم النزول» فإنه تعالى إذا نزل إلى 
سماء الدنيا لا يزال كذلك إلى أن يطلع الفجرء ثم يرتفع ويصعد ويعلو إلى 
عرشه ‏ وقد ثبت عن جمع من السلف - رحمهم الله تعالی - وصف الله 
(۱) انظر (ص1۸) من هذا الکتاب. 
(۲) انظر (ص۷۸) من هذا الکتاب. 
(۳) انظر (ص‌۱۰۸) من هذا الکتاب. 
(5) رواه الدارمي في الرد على الجهمية ح(۱۳۰) وقال المحقق: إستاده. صحیح. 

ورواه الذهبي في العلو كما في المختصر (ص‌۱۲۸). 
() انظر (ص ۱۶۲) من هذا الکتاب. 





۱۸۲ ۱ صفة النزول الإلهي : 


تعالی بأنه یصعد ویرتفع ویعلوء وذلك مشهور عنهم عند تفسیر قؤله 
تعالی : « 2 آستوی عل الم »۰۳ فانهم ذکروا لها أربع معای: صعد. . 
ارتفع» علاء استقر . موجودة في کتب التفسير بالمأثور» وكتب العقیدة؛ 
' التي يذكر فیها كلام السلف . تا 
وهنا فائدة جليلة لابد منهاء قال شيخ الاسلام اين تيمية : فان قيل ' 
إذا كان الله لا يزال عاليًا على المخلوقات» فکیف يُقال: ثم ارتفع أو علا؟ ' 
قيل: هذا كما أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم یصعد» وروي:.,ثم! 
يعرج ۰ وهو سبحانه لم يزل فوق العرش؛ فان صعوده من جنس نزوله | 
وإذا كان في نزوله لم يضر شيء من ن المخلوقات فوقه؛ فهو سیجانه 
یصمده وان لم يكن منها شيء فوقه ۳ 


(۱) سورة الأعراف» الآية؟ ٥٤‏ . 1 1 ا 

(0) لم آتف عليها في شيء من طرق الحدیث» الا في أثر عن کعب. انظر:: 
(ص۵۳) الحاشيةء وليس من أحاديث النزول. وفي حديث موضوع 'أستبعد آن! 
يكون هو مقصد شيخ الإسلام - زحمه. الله -.وانظر هذا الحديث, في الملحق 
الخاص بالأحاديث الموضوعة في آخر هذا الکتاب. ۱ 

(۳) شرح حدیث النزول (ص ۰0۳۹4 





ورد الشبهات حولها ۱۸۳ 


المطلب السابع 
ما آدرجه الزهري في الحدیث 


في بعض طرق الحدیث باسناد صحیح زیادة: «ولذلك کانوا 
یفضلون صلاة آخر اللیل على صلاة آوله» وهي مدرجة من کلام الزهري 
كما هو مصرح بذلك عند ابن خزيمة”" . 

وقال الحافظ : «وله عن رواية ابن سمعان ما يشير إلى أن قائل ذلك 
هو الزهري»" . 

وقال المُحَدّث الألباني: «زاد أحمد. . . وإسنادها صحیح» لكن 
الظاهر أنها مدرجة في الحديث من بعض رواته ولعله الزهري»۳ . 

وسبب قول الشيخ: لكن الظاهر أنها مدرجة؛ أن أكثر من رواها 
يرويها منفصلة عن الحديث. ولكن حيث صرح بذلك في بعض الطرق فقد 
انتفی الوهم والحمد لله . 

وانتهت المسائل التي آردت . وهي لا تغني عن الرجوع إلى 
الأحاديث وقراء‌تها مرة أخرئ» فلازال في بعض الطرق من الفوائد ما لم 
أذكره هنا والله تعالی أعلم -. 


*# # فنا 


() من طریق فيه النعمان بن راشد» قال عنه الحافظ: صدوق سيء الحفظ. وباقي 
رجال الاسناد ثقات» انظر (ص۱۱). 

(؟) فتح الباري (۳۸/۳). 

(۳) إرواء الغلیل (۱۹1/۲). 


الباب الثاني 
صفة القزب لله جل وعلا 


وفيه ثلاث فصول: 
الفصل الأول: العلاقة بين القرب والنزول ونقل الاثار 
الواردة عن أئمة السلف في إثبات صفة 
القرب والتفريق بينها وبين صفة النزول. 
الفصل الثاني: وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الفرق بين القرب والمعية. 
المبحث الثاني : قاعدة. 
الفصل الثالث: آنواع القرب الواردة في النصوص . 


ورد الشبهات حولها ۱۸۷ 


الفصل الأول 
العلاقة بين القرب والنزول ونقل الاثار الواردة 
عن أئمة السلف في إثبات صفة القرب 
والتفريق بينها وبين صفة النزول 


صفة النزول الإلهي نوع من أنواع صفة القرب لله جل وعلا» وجميع 
أنواع النزول السالفة الذكر هي من أنواع قربه جل وعلا ممّن يشاء من 
خلقه» ومنكرو صفة التزول هم من منكري قرب الرب تعالى ممّن يشاء من 
خلقه» وهم منكرو قيام الفعل الاختياري بذات الرب تعالى» والقرب في 
لغة العرب أعم من النزول» فيصح أن يقال لمن نزل أنه قرب لا العكس» 
والفرق واضح في اللغة» فقد يقرب الرب جل وعلا من شيء من مخلوقاته 
ولا ينزل إلى ذلك الشيء» كقربه من الداعي والساجد مثلا» لكنه جل 
وعلا إذا نزل إلى شيء كنزوله إلى السماء الدنيا فقد قرب من أهل الأرض 
لأن النزول يتضمن القرب» ولذلك جاء حديث النزول في حديث 
عمرو بن عبسة الصحيح مرفوعًا بلفظ : «أقرب ما يكون الرب من العبد 
جوف الليل الاآخر»""؟ وجاء الحديث بلفظ الدنو) لأنه وقت النزول 
الالهي» ولما سئل حماد بن زيد عن حديث النزول قال : «هو في مکانه. 
يقرب مكّن شاء من خلقه۳۳" فجعل الإجابة عامة في جميع أنواع القرب» 
(۱ انظر (ص۱۰۳). 


(۳) انظر (ص۱۵1). 
(۳) سيأتي تخریجه (ص۲۳۲) وهو صحيح . 








۸۸ ۱ . صفة النزول الالهي 


وتضمنت الإجابة» الإجابة على السوال؛ لأن التزول من آنواع قرب 
وبهذا يتبين ¿ أن بين النزول والقرب عموم وخصوص مطلق . ۱ 

ومما یوضح الفرق في اللغة بين النزول والقرب أن المخلوق قد 
يقرب من مخلوق آخررویکون ذلك المخلوق الآخر فوقه» کمن یقرب من 
شخص في أعلى الجبل» فلا يقال نزل إليه بل صعد إليه» بخلاف العكس ء 
فكل من نزل إلى شيء قرب منه وممّن دونه . 

لكن قرب الرب جل وعلا لا يكون الا من علو؛ لاله جل وعلا فوق 
كل شيء: فلا يقرب جل وعلا من شيء من مخلوقاته الا من علو» بخلاف 
المخلوق» وهذا والله أعلم الذي حمل ابن القيم أن يقول عن دنوه جل 
وعلا وقربه من موسی لما كلّمه من الشجرة : «نزل إلى الشجرة التي كلم 
موسى منها: ۰۲ لا أن الضحيح في مثل هذا والله تعالی أعلم . أن يقتصر 
على ألفاظ التصوص+ فان فيها ذكر القرب من موسی» وهو الدنوء لا 
النزول» وهناك فرق بينهماء ۰ فهو جل وعلا قرب من موسى وان كان ذلك 
القرب دون السماء الدنياء كما سيأتي تفصيله. ومما یوضح الفرق بين 
القرب والنزول في مثل هذا ما نقله شيخ الإسلام عن وهب بن منت إن 
أيوب - عليه السلام ‏ أظلّه الغمام ثم نودي: «يا أيوب أنا اللهء'يقول: أ 
قد دنوت منك أنزل منك قري“ لكن هذه الإسرائيليات إنما كر على 
وجه المتابعة لا الاعتماد عليها وحدهاء والفرق واضح في اللغة . 


والقرب في لغة العرب ضد البعد» وليس هو المعية» بل صفة 
القرب ليست هي صفة المعيق وإذا قرب الرب تعالی من شيء؛فقد یکون 


() شفاء العلیل ص(۸۸). 
(۲) انظر شرح حديث النزول (ض۳۱۵) وعزاه للبخوي. 
€ ص ي 





ورد الشبهات حولها ۱۸۹ 


معه» المعية الخاصة والعامت لأنه جل وعلا إنما يقرب من المحسن 
والعابدء والداعي؛ والساجد؛ وذلك إحسان لهم وإكرام» وعناية خاصة 
بهم بسبب إحسانهم» وهذا من آنواع المعية الخاصة. وقد تنتفي المعية 
الخاصة عن بعض من يقرب الرب تعالی منهم» کقربه کل ليلة إلى السماء 
الدنياء إذا جعلنا النزول عامّاء ولیس خاصًا بمن یعبد الله تعالی فى ذلك 
الوقت دون غير العابد( وقد توجد المعية الخاصة ولا توجد صفة 
القرب . فالقرب فى اللغة غير المعية» وصفة القرب غير صفة المعية كما 
سيأتي تفصيل ذلك قريبًا - إن شاء الله تعالى -. 
نقل الاثار الواردة عن أئمة أهل السنة في إثبات صفة القرب لله 
تعالی : 

وقد جاء عن جمع من أئمة أهل السنف وصفه جل وعلا بصفة 
القرب» ومن ذلك وصفهم لله جل وعلا بالنزول» وستأتي آثارهم في 
ذلك» ومن ذلك آیضا: 
- قول أبووائل شقيق بن سلمة (ت: ۸۲ه). روى الذهبى بإسناده إلى 
معرف بن واصل قال : كنا عند أب وائل فذكروا قرب الله من خلقه» فقال: 
نعم . يقول الله تعالی: «ابن آدم» أدن مني شبراء أدن منك ذرااء آدن مني 
ذراعَاء أدن منك باعَاء أمش إلي أهرول إليك»“ وهو في معنى حديث 
أبي هريرة في الصحيحين . 

- قول شريك بن عبدالله . فإنه زاد في حديث الإسراء: «ثم دنا رب 
( انظر (ص۵۳۲). 


(۲) سير أعلام النبلاء (ع/:۰)۱1 والحدیث في البخاري : (۰)۳۲۵/۱۳ ومسلم 
(Y0)‏ . 





١ 14‏ صفة النزول الزنهي 


العزة فتدلى فكان قاب قوسین أو أدنى»“ والدنو هو القرب . 

- قول حماد بن زيد : قال لما سثل عن التزول : : اهو في مان يقرب 
من حلقه کیف شاء»۳۹... ۹ 

' - قول الشافعي : قال: «القول في السنة التي أنا عليها ورأيت 
أصحابنا عليها أهل الحدیث الذين رآیتهم وأخذت عنهم مثل سفيان» 
.ومالك وغيرهما : الإقرار بشهادة أن لا إله !لا اش وأن محمدًا رسو ل الله 
وأن الله غلى عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاءء وأن الله تعالئ 
ينزل إلى السما ای کف شا" وهذامن الخصوص بعد العموم» إن 
ذکر القرب ثم التزول . 

- قول الامام أجمد بن حتبل : قال : «جملة ما نقول: أن تقر بالله 
وملائكته وکتبه ورسله» وما جاء عن الله » وما رواه الثقات عن رسول الله . 
یا وأن الله إله واحد. . . وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كما 
جاءت الأحاديث» وأنه يقرب من خلقه كيف یشاء»(*۲. فانظر كيف 
جعل التژول غير القرب فعطفه عليهء والعطف يقتضي المغايرة» وهو 
مثل كلام الشافعي السابق » الا أنه هنا خص ثم عم . 

- قول أبي العباس أحمد بن سریج -إمام الشافعية في وقته - فإنه ذكر 
(۱) رواه البخاري في ضحيحه: كتاب التوحید» باب قوله تعالى : < له که و 5 
(۷) انظر (ص۲۳۲). 
(*) . انظر (ص۲۳۹-۲۳۸). 


(8) انظز (ص۲4۶). 





ورد الشبهات حولها ۱۹۱ 


وجوب الایمان بصفات الله جل وعلا الواردة في القرآن والأحاديث 
الصحيحة» ونقل الاجماع على ذلك» ثم ذکر بعض الصفات وذکر منها: 
«الفوقية . . والقرب والبعد... وجمیع ما لفظ به المصطفی بللا من 
صفاته كغرس الجنة بيده» والتزول کل لبلة إلى سماء الدنیا""" وسيأتي 
نقل کلامه بطوله . 

- قول زکریا بن يحيى الساجي - إمام أهل البصرة -: قال: «القول 
في السنة التي رأيت علیها آصحابنا أهل الحدیث الذین لقیناهم أن الله 
على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف یشاء»*. 

- قول شيخ الحرمین أبي الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي 
الشافعي» فانه ذکر الاجماع على العقيدة التي لخصها من کلام الائمت 
وفيها: «آن الله تعالی أول لم یزل؛ آخر لا يزال» أحد قديم» وصمد 
كريم. . . إلى أن قال . . . إلى ساثر آسمائه وصفاته من النفس والوجه . . 
والقرب والدنو» والفوقية والعلو. . . والنزول والصعود والاستواء»”” . 

قال شيخ الاسلام : «وآما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا 
يثبته من یثبت قیام الافعال الاختيارية بنفسه: ومجیثه يوم القيامة» ونزوله 
واستوائه على العرش» وهذا مذهب أئمة السلف. وأئمة الاسلام 
المشهورین وأهل الحدیث» والنقل عنهم بذلك متواتر» وآول من آنکر 
ذلك في الاسلام الجهمية. . . فالذین یثبتون أنه کلم موسی بمشيئته 
وقدرته كلامًا قائمًا به» هم الذين یقولون إنه یدنو ویقرب من عباده 


() انظر (ص۲۵۹-۲۵۸). 


(۲) انظر (ص۲۵۹). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱۸۱-۱۷۵/6). ونقلته مطولاً هنا (ص۲۷۳-۲۷۲). 








۱۹۲ ا ٠‏ صفة النزول الإلهي ' 


پنفسه»؟. 


وقرب الرب تعالي الوارد في التصوص نوعان : ۱ 

الأول: قربه اللازم من عباده بعلمه وقذرته وتدبيره» وهقا المع 
يقر به جميع المسلمين» من يقول إنه فوق العرش ومن يقول إنه'ليس فوق' 
العرش» وهذا القرب بمعنئ المعية» انم که من أنكر علمه القديم من 
القدرية والرافضة ونحوهم» أو پتکر قدرته على النيء قبل کونه من 
الرافضة والمعتزلة وغیرهم ۹۳ . ۱ 

النوع الثاني : ره بنفسه من مخلواه ترا لازا في وقت دون 
وقت فهذا يثبته من يثبت قيام الصفات الاختيارية به تعالی» کنزوله إلى. 
سماء الدنیا وقربه من موسي لما کلمه من الشجرة» ومجیثه إلى الأرض ' 
يوم القيامة وقربه من الداعي والعابد وغیر ذلك . وهذا النوع هو الأصل. 
في القرب لأنه هو معناه في اللغةء وانما یصار إلى النوع الأول» ما 
بالتأويل الصحيح» واما بغیر ذلك كما سيأتي» وهذا النوع هو معنی القرب: 
الوارد في أقوال الأئمة التي سقت . قال شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی - 
«وقرب الرب من عبده هل هو من لوازم قرب العبد. من ربه» كما أن 
المتقرب إلى الشيء الساكن كالبيت المحجوج والجدار والجیل» كلما 
قربت منه قرب منك . ' ۱ 

أو هو قرب بل الرب: كما لا ربت لاش الم 
إليك تحرك أيضًا إليك» فمنك فعل ومنه فعل آخرء هذا فيه قرلان لأهل 
)١(‏ شرح حديث النزول؛ (می۱۸ ۲ 00 


0( انظر: : مجموع الفتاوئ ۰۱۳/۰ ۰۹ وانظر: : شرح حديث النزول م۳ 
0 انظر: مجموع فتاری ۴/0 





ورد الشبهات حولها ۱۹۳ 





السّنّهَ مبنیان على قاعدة الصفات الفعلية كمسألة النزول وغیرها». يعني 
أن من یثبت قیام الأفعال الاختيارية به یر به» ومن لا يثبتها ینفیه . ویجعل 
قرب الرب جمیعه من لوازم قرب العبد منه فقط . 

وبعض العلماء ذهب إلى أن القرب نوع واحد» وهو الأول هناء أي 
أنه بمعنی المعية» وهذا إنكار لصفة القرب» مع أن بعضهم يثبت صفة 
النزول والمجيء والإتيان» وهذا تناقض. فان هذه الصفات من أنواع 
القربء إلا أن الذي حملهم على ذلك شبهة يأتي ذكرهاء وما قالوه خلاف 
الصواب كما قرره شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهم الله تعالى - 
وكما هو ظاهر من الأدلة ومن أقوال أتمة أهل السنة يوضح ذلك ما يأتي . 


(۱) المصدر السابق (۸/۷) بتصرف يسير. 





الفصل الثاني 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: الفرق بين القرب والمعية . 
المبحث الثانى: قاعدة. 


ورد الشبهات حولها 1۹۷ 


المبحث الأول: الفرق بين القرب والمعیة۱) 


القرب مثل الدنوء وهو ضد البعد» وهو يقتضي قرب إحدى 
الذاتین من الأخرىء ودنوها منها لغة"" وشرعًاء بخلاف المعية فإنها لا 
تقتضي قرب إحدى الذاتین من الأخرئ» نما معناها المجامعة والمصاحبة 
والمقارنة» وهذا الاقتران في کل موضع بحسبه فالمعية التي في القرآن 
وفي لغة العرب. لا يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى ٠‏ فلا یلزم 
من المعية المخالطة ولا الممازجة» ولا من القرب آیضا - كما سيأتي -. 

ولهذا جاء في القرآن لفظ المعية عامًا وخاصّاء فالعام مثل قوله 
تعالى: : وهو مىگ ی ما کم وقوله : # ڪرت م که 
هرا شرولا َة لا هر سادشهم وله آذ من لک ول" أكْرٌ الا هو مَعَوْرَ أن ما 
اک أي معهم بعلمه وإحاطته» وليس هذا صرفا لظاهر اللفظء ۲ 
هذا معن المعية لغة وشرعّا» ولذلك ثبت عن السلف آنهم قالوا: 
معهم بعلمه» وقد ذكر ابن عبدالبر وغيره فيما نقله عنهم شيخ الإسلام 
رحمهم الله تعالی - أن هذا إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولم 


)١(‏ وهو من كلام شيخ الإسلام مع التعليق والتنسيق والترتيب 

(۲) انظر (ص ۵۰۳-۵۰۲). 

(۳) مجموع الفتاوی (۷/ ۰6۲۳ وانظر: مختصر الصواعق (صن457)» شرح حدیث 
التزول (ص ۳۱۲). 

(4) سورة الحدید» الایة: ٤‏ . 

(۵) سورة المجادلت الایة: ۷. 


۸ ۱ : أصفة النزول الالهی 


يخالفهم أحد یعتبر بقوله۱). 

والمعية الخاصة في مثل قوله تعالی : ۷ ِا معا اور لت 
شم سنوت 49 "© وقوله : اراتا لم74" أي 
وتأييذه ونحو ذلك. ٠‏ 

ولو كان المراد أنه ' بذاته مع کل شيء لکان اتسیم يناقض 
التخصیص(* وبهذا 'نعرفك أن المعية في القرآن والستة جاءت عامة 
وجاءت خاصة. _ 

م القرب فجمي ما وصف لله نفسه من اقرب فليس في ما هو عام 
لجمیع المخلوقات» وإنما القرب في القرآن خاض ممن يقرب منه لاعام . ۱ 
كقربه من الداعي وقربه عشية عرفة إلى السماء الدنیا لأجل الحجاج؛ ولم 
یقرب من غير الحجاج في ذلك الوقت» وغیر ذلك» فليس في القرآن ولا 
في السنة أنه تعالی قريب من جمیع المخلوقات" “» ولیس لفظ ألقرب في 
اللغة ولا في القرآن ولا في السنة کلفظ المعیة* . فلا یمکن أن نسوي بين. 
لفظین مختلفین» ومن جعل القرب کالمعية في جمیع الأحوال فقد آخطا. 
وهذا هو الذي یجعل كل قرب في القرآن والسّنّة معناه المعية فینکر على 
من یجعل قرب الله تعالی من المحسنین أو من الداعي أن ذلك قربه بنفسه .| 
أما من فرق علم أن قربه تعالى ممن يشاء من خلقه من أفعاله التي یفلها 


(۱) انظر: التمهید ۱۳۹-۱۳۸۸ وشرح حدیث التزول (سده۳. 
(۷) سور النحل» الآية: ۳۸ ۱ 

(۳) سورة التوبت الآية: :© 

' (4) انظر: شرح حديث الول (ص۳۵۲). 

٠‏ (0) قال شيخ الإسلام: وهذا فيه رد على الحلولية. 

(5) انظر: شرح حديث النزول (ص۳۹۲). 


ي بنصره 





ورد الشبهات حولها ۱ ۱۹۹ 


بمشینته وقدرته وأنه لا پلزم من ذلك محذورء بل ذلك مثل نزوله إلى 
سماء الدنیا ونزوله إلى الأرض يوم القيامة ولا یلزم من ذلك مخالطة ولا 
ممازجة ولا شيء من النقص. بل هو من الکمال؛ لأنه جل وعلا فعال لما 
يشاء . 1 

ومن جعل القرب كالمعية فيه ما هو عام وما هو خاص فهو قول بلا 
دلیل . فأين الدليل من القرآن أو السنة أن الله قريب من كل شیء. كما أن 
من قال: إن الله معنا بذاته قوله باطل لغة وشرعًاء وهو معتقد الحلولية 
والاتحادیت ولأن المعية أتت عامة وهذا يعني عدم تنزية الله عن أماكن 
النجاسات والقاذورات تعالى عن ذلك علوًا كبيرًاء أما إذا قيل قريب من 
الداعي بذاته فلا يلزم ذلك لأن القرب خاص هناء وليس فيه ما هو عام من 
كل شيء. 





۳.۰ ۱ صفة النزول الالهي ' 


المبحث الثاني 


قاعسدة 


إذا كان قرب الرب من عباده ليس ممتنعًا عند الجماهیر من السلف 
وأتباعهم من أهل الحدیث والفقهاء والصوفية وأهل الکلام لم يجب آن. 
يتأول کل نص فيه ذکر قربه»: ولا یلزم من جواز القرب عليه أن یکون کل 
موضع ذکر فيه قربه یراد به قربه بنفسه» بل ییقی هذا من الأموز الجائزة 
وينظر في: النص الوارد» ان دل على هذا حمل عليه ون دل على هذا 
حمل علیم(. 1 

وهذا كما في لفظ لین والمجيء فإنه في موضع دق على نو 
يأتي كما في قوله تعالى: « هل و ار أن أيهم اه ن سل م 
الاو 4 » وقوله : لَه رک الماك صا صا 3 4 "2 وفي موضم. 
آخر دل على أنه يأتي أبعذابه كما في قوله: ات ) لَه بيهر م 
مار ** وقوله : « همین یت رت وه ۳ . ۱ 

وعدم معرفة ة هذاء كان سيبًا لغلط کثیر من الناس» فإذا تنازع النفاة: 
والمثبتة فى صفة ودلالة نض عليهاء فیجعل المثبت ذلك اللفظ حيث ورد 
دالاً على الصفة وظاهرًا فيها. ویقول النافي : هناك لم تدل على الصفة فلا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوئ ۱۳/١‏ ۱6). 
(۲) سورة البقرق الاية: ۲۱۳ 
(۳) سورة الفجر الایة: ۲۲ 
(:) سورة النحل الایة: ۰۲۹ 
(0) سورة الحشر الآية: ۲. 
۱ 
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تدل هنا(۲۳۱۹۱. 

ومن تدبر ماورد في باب آسماء الله تعالی وصفاته» وأن دلالة ذلك 
في بعض المواضع على ذات الله أو بعض صفات ذاته لا یوجب أن یکون 
ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد حتئ یکون طردًا للمثبت ونقضا للنافي 
بل ینظر في کل آية وحدیث بخصوصه وسیاقه؛ ويبين معناه في کل موضع 
بحسب سیاقه » وما يحف به من القرائن اللفظة والحالية» وهذا أصل 
عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة ۳ . 

فإذا دلَّ النص على قرب الرب بنفسه من عبده؛ لم يمتنع حمل 
النص على ذلك» وإذا لم يكن دالاً عليه لم يجز حمله عليه» وان احتمل 
هذا المعنى وهذا المعنى وقف» فجواز إرادة المعنى فى الجملة غير كونه 
هو المراد بكل نص . 

ثم إذا لم يدل عليه فحمله على المعنی الذي دل عليه السياق» ما أن 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (/۱۲). 

(؟) هذا يشبه ما وقع فيه بعض العلماءء فانهم لما لم یفرقوا بين القرب والمعيةء 
ووجدوا في كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم قولهم بقرب الله بذاته من 
المحسنين أو الداعين ونحو ذلك جعلوا مكان كلمة القرب في كلام الشيخين 
المعية أو فسروها بذلك» لأنه لا فرق عندهم بين اللفظين وقالوا معية بذاته تليق 
بجلاله وعظمته فوقعوا في الغلط مع إيمانهم بالاستواء وردهم على الحلولية 
ونحوهم وهذا تناقض. وبعضهم الآخر ممن لا يفرق بين اللفظين أيضًا رد 
الجميع وجعل كل قرب هو بمعنى المعية» وهذا وقع فيه بعض الأكابر والكمال 
لله وحده والعصمة لأنبيائه فيما يبلغون عنه. والله تعالى أعلم . 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی .)18-1١5/5(‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوی (۱۹/۷). 





۳۲ ۱ صفة النزول لانهي 


یکون هو الظاهر لأن السیاق دل عليه» وما دل عليه السیاق فهو ظاهر 
الخطاب فلا یکون تأويلاً»؛ وعلى هذا فلا نزاع أو یکون على خلاف 
الظاهر لدلالة ر بقية النمبوص ولا یکون هذا من التأویل المذموم لآن صرف . 
اللفظ عن ظاهره بناء على القرينة الصارفة من القرآن والسنق, هو من تفسیر 
القرآن بالقرآن» ولیس بالرآي. 

والتأويل المذموم هو تحريف الكلم عن مواضعه؛ والقول في القرن 
بالرأيء . وصرف القرآن عن فجواه بغير دلالة من الله. ورسوله , 


والسابقين 620 
ومن ال التي تو توضح هذه القاعدة قوله تعالى : 20 ینعی 
آآورید 4 3" وقوله : « وت قرب | له منک وک ۶ لیس" 


المراد بالقرب في الآيتين هه و له بقل سل 
الایتین . فانه قال : و ام فب من بل الورِيد ال إذ ينك ما ی فقید 
القرب بهذا الزمان وهو زمان تلقی المتلقیین» وهما الملكان الحافظان 
اللذان يكتبان ولو كان المراد بالقرب قرب ذات الرب لم یخص بهذه 
الحال ولم يكن لذكر القعيد والرقيب والعتيد معت مناسبا . وایضا؛ فإن ٠.‏ 
الاية تخ شتت علفه واه ملاتكته لعمل امد رهل یر قوله : ی سمو 
آتا لاسرم وکود بل وشلا لدي کنب 046 

وكذلك قوله في الآية الأخرى: ۹ لد لت © ولف 


۹9 انظر : مجموع الفتاوئ TD‏ ۲۱). 
(0) سورة ق الآية: 1۱1 

(۳) سورة الواقعت الایة: ۰۸۵. 

(4) سورة ق الایتان: ۰۱5 ۱۷. 

(5) سورة الزخرف» الایة: ۸۰ 


ورد الشبهات حولها ۳.۳ 





جیپ رو و رب ره یسک وکن لا ریت ۰۲۹ والرب تعالی 
لا پراه فى هذه الحال لا الملاتكة ولا البشر . ولا يجوز هنا أن يراد قرب 
الرب الخاص " . 


وهذا المحتضر قد يكون كافرًا أو فاجرًا أو مؤمناء ومعلوم أن الکافر 
والفاجر لا يخصه الرب بقربه منه دون من حول وقد يكون حوله قوم 
مؤمنون. ومما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع (نحن) ومثل هذا 
اللفظ إذا ذكره الله تعالى فى كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك 
بجنوده وعبيده من الملائكة”” . بخلاف الأمثلة الاتية من قربه من الداعي 
والساجد فإنها أتت بصيغة المفرد. 

وقد قال طائفة من المفسرين * وت أب له من حبَلٍ الوربد 21049 
بالعلم» وقال بعضهم : بالعلم والقدرق ولفظ بعضهم : بالقدرة والرؤية. 
وهذه الأقوال ضعيفةء فانه ليس في الکتاب والسنة وصفه بقرب عام من 
كل موجودء حتی یحتاجوا أن یقولوا بالعلم والقدرة والرژية» ولکن بعض 
الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بکل 
شيء قادر على کل شيء. وکأنهم ظنوا أن لفظ القرب : مثل المعية . 

ولا حاجة إلى هذاء فان المراد آقرب إليه بملائکتنا في الایتین» ولا 
يجوز أن يراد به مجرد العلم» فان من كان بالشيء أعلم من غیره لا يقال : 
إنه أقرب إليه من غیره لمجرد علمه به ولا لمجرد قدرته علیه. ثم إنه 


(۱) سورة الواقعة» الایة: ۸۵. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوی (۰)۳۳۹۰۱۲۹/۵ (/۰)۱۹ وشرح حدیث التزول 
(ص۰۳۷۱ ۰0۳۷۲ مختصر الصواعق (ص۰19۷ 508). 

(9) انظر: شرح حدیث النزول (ص۰۳۷۳ ۰6۳۷۵ مختصر الصواعق (ص4۵۸). 

(4) سورة ق» الایة: .١١‏ ۱ 





۳ صفة النزول الأنهي ' 


سبحانه وتعالى عالم بما يسر من القول ومایجهر به؛ وعالم بأعمالی فلا 
معنی لتخضیص حبل الورید بمعنی أنه آقرب إلى العبد منه» فان حبل 
| الورید قريب من القلب» ليس قريبًا إلى قوله الظاهر؛ وهو ۳۳ ظاهر: 
الانسان وباطنه!*۲. : 

ومما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم أنه قال GE:‏ 


مر وی 2م 


۱ نوتم ما وتو يه توق قرب ام ين حلي لور | ©4 ۲ ؤأئيت 
للم وأثبت القرب» وجعلهما شيا شيئين» فلا يجعل أحدهما هو الآخر 6 


(۱) سورة ق» الاية: ١.15‏ 
(۷) انظر: شرح حدیث النزول (ص۰۳۵۹۵ ۰۳۵۱ ۰۳۱۹۰۳۹۰ ۳۷۰) بتصرف. 
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الفصل اثثالث 
آنواع القرب الخاص الواردة في النصوص 


النوع الأول والثاني: قربه من الداعي ومن الساجد: 

ففي قوله تعالی :» ول سالک عماری عن فان صرب بيب دَعْوَةَ 
0 لد دادعا , 

فهنا هو نفسه - سبحانه وتعالى ‏ القريب الذي يجيب دعوة الداع لا 
الملائكةء وهذا قرب الرب الخاص " . 

وكذلك قول النبي ييه في الحديث المتفق عليه : «إنكم لا تدعون 
آصم ولا غائياء إنما تدعون سميعًا بصیرّا. إن الذي تدعونه أقرب 
إلى آحدکم من عنق راحلته»۳. 

قال شيخ الإسلام: «وذلك لأن الداعي يقرب قلبه من ربه فيقرب 
الرب منه» فهو أقرب إليه من عنق راحلته. وقربه من قلب الداعي له معن 
متفق علیه» بين أهل الإثبات» الذين يقولون إن الله فوق العرش ومعنئ 
آخر فيه نزاع . 

فالمعنئ المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب”؟؟ الداعي إليه كما 
)١(‏ سورة البقرق الایة: ۸١‏ . 
زفق انظر : نز شرح حدیث النزول (ص۳۷۹). 
(۳) وذكر شيخ الإسلام أن بعض أهل السّنّهَ فسروا القرب هنا بالعلم. المصدر نفسه 

(ص۳۹۵). وانظر: تفسير ابن كثير (81۹/۱). 
2 (فالداعي والساجد يوجه روحه إلى الله» والروح لها عروج يناسيهاء فتقرب من 

الله بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب» فيكون الله -عز وجل - منها قريبًا قربا 





٠ ۳1‏ صفة النزول الإلهي ' 





يقرب إليه قلب الساجد كما ثبت في الصحیح: «أقرب ما یکون العبد : 
من‌ربه وهو ساجد)"!". فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه وان ؛ 
كان بدنه على الأرض ومتیل قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر إليه : 
قريبًا بالضرورة» وان قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته» كما أن من : 
وب عن مك ر مكة ند وقد مي ل يقرب له من ارپ ن 
الملائكة والبشرء فقال: #8 المليكة ال .. وقال : وت ۱ 
رب با الروت 77409 رر 
أما المعنی المختلف فيه عندهم : فهو قرب الرب قربا يقوم به بفعله ۱ 
القائم بنفسه فهذا تنفيه الکلابیق» ومن یمنع قیام الأفعال الا عتيارية : 
بذاته» آما السلف وأئمة' الحدیث وَالسّنّة فلا يمنعون ذلك» وكذلك كثير ۱ 
من أهل الکلام. ۱ 
فتزوله کل ليلة إلى السماء الدنيا ونزوله عشية عرفة ونحو ذلك هو 
من هذا الباب» ولهذا حد التزول. بأنه إلى السماء الدنياء وكذلك مه ۱ 
وس - عليه السلام .ا فانه لو رید مجرد تقریب الحجاج وقوام الليل ۱ 
ليه لم یخض نزوله بسماء | لدنياء كما لم يخص ذلك في إجابة الداعي | 
< یلزم من قربهاء ویکون منه قرب آخر کقربه عشية عرفه» وفي جوف اللیل» وإلى ٠‏ 
من:تقرب منه شبرًا تقرب منه ذراعًا) مجموع الفتاوئ (۲۶۱/۵). 7 
0( رواه مسلم في صحيحه (۱/ ٠ن‏ *) (1۸۲), 
60 سورة النساءء الایة: ۱۷۲. 


(۳) سورة ة المطففين» الآية : ۲۸ 
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وقرب العابدین له . 


50 اع ات بے م و‎ e 
ولا يقال فی قوله تعالی: # فان قریب أجيبٌ# أنه قريب بعلمه‎ 
وقدرته» فإنه عالم بكل شيء قادر على كل شيءء وهم لم يشكوا في ذلك‎ 
: ولم يسألوا عنه» وإنما سألوا عن قربه إلى من يدعوه ويناجيه ولهذا قال‎ 
ولد مالک عکادی ی فان ریب ي یب دوه لدع 0 فأخبر أنه‎ # 


۳( 
قريب مجیب. ‏ . 


وظاهر قوله: « فا قريب 4 أن القرب نعته» ليس هو ما یلزم من 
قرب الداعي والساجد"* . 
النوع الثالث : قرب من العا 

في قوله تعالی : 11 مک له قَرِيبٌ ت الْمْحَسِنينَ 4€ ۰ 
أي ف رن حاتي لوس سس الام لیا وقد سبق عد 
ذلك نوعًا من أنواع القرب» لكن هذه الآية عم ولا مانع من جعلها كلها 
نوعًا وأحدّاء والله تعالى أعلم -. فهنا أيضًا هو القريب بنفسه» وليست 
الرحمة القريبة فقط » وهو لم يقل قريبةء إنما قال قريب» والرحمة لما 


00( شرح حديث النزول (ص 77/0 - ۳۷۷) بتصرف . 

(؟) سورة البقرة» الایة: ۱۸۲. 

(۳) انظر:. شرح حديث النزول (0550. 

(5) انظر: مجموع الفتاوی (541/5). 

(۰) سورة الاعراف. الآية: ۰۵۲ وقد ذكر بعض العلماء أن القرب في الآية ليس 
قرب الرب الخاصء والحجة هي التي تفصل في مثل هذه المسائل» والخلاف 
في هذه الآية من جنس الخلاف في مسألة هل ری محمد ية ربه أو لا ونحوهاء 
مع اتفاقهم على إثبات صفة القرب لله جل وعلا في غير هذا الموطنء خلاقًا 
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كانت من صفاته وصفاته تعالی قائمة بذاته» فإذا كانت قريبة من ؛ 
المجسنين» فهو قريب سبحانه منهم قطعًا . وقد جعل القرب في هذه الأية ' 

من أنواع قرب الرب الخاص شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القينم . 
قال ابن القیم : : فهو قريب من المحسنین بذاته" ' ورحمته»» وهوامع ذلك : 
فوق عرشه؛ كما أنه سبحانه - يقرب من عباده في آخر الليل» وهو قوق | 
عرشه» يوضح ذلك أن الإحسان يقتضي قرب العبد من ربه» فيقرب ربه : 


)00 قال العلامة الشیخ حمود التويجري - رحمه الله تعالی - في کتابه «إثبات علو الله على , 
خلقه» - ما معناه -: لیس مع ابن القیم دلیل على هذا . انظر (ص۰)۱۵۱ فیقال - كما 
سبق - : بل دليله هو الآية نفسها » فإنها جاءت بلفظ القرب» وهذا معناه في لغة العرب» . 
وليس في ذلك محذور؛ فلا يصح صرفه عن ظاهرهء» وما هو وارد من الشبهات على ' 
القرب من الداعي والعابدء ونخو ذلكء وارد مثله أو أكثر على نزول الرب إلى الأرض» , 
يوم القيامة ؛ فما كان الجواب عن هذا يكون الجواب عن ذاك ‏ والله تعالى أعلم ‏ يقول : 
شيخ الاسلام : (لفظ القرب) فهو مثل لفظ (الدنو) وضد القرب البعدء فاللفظ ظاهر في 
اللغة . اه. مجموع الفتاوى (55/ ۲۳). وسبب الإنكار على ابن القيم هو ما سبق ذكره : 
وهو عدم التفريق بين المعية والقرب. وقد سألت' شیخنا سماحة الشيخ العلامة : 
ابن باز - قدس الله وروحه - عن سیب تخطئة ابن القيم في قوله: إن الله قريب 

من المحسنين بذاته» مع أن شيخ الاسلام ذكر أن إثبات أن لله جل وعلا يقرب | 
ممن شاء من خلقه هو منهج آهل الست فقال -رحمه الله وهو غير جازم : 
آلیس القرب مثل المعيف منه ما هو عام ومنه ما هو خاص. اه بالمغنى» وهو 
-رحمه الله قد قدم لکتاب :الشیخ حمود الثويجري: الذي رد فيه علی. ابن القیم | 
هذا القول» وأقره على ذلك. وقد كنت وددت لو ذکرت له -رحمه الله كلام : 
شيخ الإسلام ف في التفريق بين القرب والمعية» ولكن قدر الله وما شاء فعل». إلا 
أني عرفت سبب تخطتة ابن القيم وهو ما سبق ذکره من عدم التفريق 'بين القرب . 
والمعية؛ وما نقلته من كلام شيخ الإسلام رخمه الله _ كافٍ في بیان الفرق» والله : 


تعالى أعلم . 
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تقرب منه شبرا یتقرب منه ذراعاء ومن تقرب منه ذراعًا تقرب منه باعالاگ 
یوضحه . 

ما جاء في قوله ية في الحدیث القدسي قال الله تعالی : « 

تقب إليّ شبرًا تقربت إليه ذراعًاء ومن تقب إليّ ذراعًا تقربت منه ياغّاء 

ومن أتاني يمشي أتيته هرولة». فهذا قرب الرب بنفسه إلى عبده» وهو مثل 
نزوله إلى السماء الدنیل" . 

وفي الزهد لأحمد بن عمران القصير أن موسى - عليه السلام ‏ قال: 
«يا رب أين أبغيك»» قال : أبغني عند المنكسرة قلوبهم» إني أدنو منهم كل 
يوم باعَاء ولولا ذلك لانهدموا»۳. 

«. . . والكلام على هذا القرب من جنس الكلام في نزوله كل ليلةء 
ودنوه عشية عرفة وتكليمه لموسی من الشجرة» وكل ذلك من غير خلو 
العرش منه»(*. 

«والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة 
ما لا يوجد فى غير ذلك الوقت» وهذا مناسب لنزوله إلى السماء 
الدنیا»۱؟. ۱ 


(۱) انظر: ما ذکره الموصلي في مختصر الصواعق. (ص۰8۵۹ ۰6۶۰ شرح حدیث 
التزول (ص ۳۰۳). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۲8۰/۰). والحدیث سبق تخريجه صس(۱۸۹). وهو في 
الصحیحین . 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۰/۰). وهذا الأثر الاسرائيلي نقلته. وذکره شيخ الاسلام 
للاعتبار فقط ‏ ولیتضح مقصود شيخ الاسلام. 

(8) المصدر السابق (۲2۲/۵). 

(0) السایق (۲۱/۵). 


1۰ ۰ صفة النزول الالهي 


«ودنوه عشية عرفة هو لما يفعله الحاج لیذ من الدعاء والأكر». 
والتوبة» والا فلو قدر: أن أحذا لم یقف بعرفة لم يحصل منه سبحانه ذلك 
الدنو الیهم» ۰ فانه يباهي الملائكة بأهل عرفة» فاذا قدر أنه لیش هناك: أحد ' 
لم بل فد ذلك على قربه متهم بسیب نقربهم» كما دل عليه 
الحدیث»( .۲‏ ۱ 

لانه سبحانه بن جواد محسن» فکلما عظم فقر العبد له ان 
آغنی . وفي فتاوی اللجنة. الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية. ۱ ۱ 

س: : هل لله صفة الهرولة؟ ۱ ۱ 

اج: الحمند 3 وحده؛ والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وصحه : .. ویعد نعم» : صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث . 
القدسي الشریف علی, ما یلیق به» قال تعالی : «ٍذا تقرب إلى العبد شبرّا؛ 
تقربت إليه ذراعًاء وإذا تقركب ال ذراعًا تقّبت منه باعا» وإذا أتاني ماشيًا 
أتيته هرولة» رواه البخاري ومسلم؛ وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم . ٠‏ 

وقد وقع. علی هذه الفتوى كل من المشایخ: عبدالعزيز بن از 
وعبدالرزاق عفيفي» وعبدالله بن غديان» وعبدالله بن قعود(؟؟.. ۱ 

فان قیل : المتقرب هنا لم يصعد.ببدنهء إنما یتقرب بالنوافل» وهو 
على الأرضء. قیل : وكذلك الساجد والداعي» إنما هو صعود الروح والقلبٍ ' 
كما سبق ببانه في أول هذا الفصل ؛ ویکون من الرب قرب آخر جل وعلا. 


.. : .)۲۱/۵( السابق‎ )١( 
00۹۳۷ .انظر : ار اللجنة ابا( ۱۸۲) تری‎ )۲( 
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فإذا قيل : فإذا كان الرب تعالى يقرب من الساجد. ومن الداعي» 
والعابد في أي وقت وقع منهم ذلك» فما الفائدة من تحري السجود 
والدعاء والعبادة في الثلث الأخير فقطء والجواب هو ما جاء في الحديث 
الصحيح عن النبي بيا قال: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف 
الليل الاخرة”'". ثم إنه تعالى في الثلث الأخير يبسط يديه» ويقول: «من 
يدعوني فأستجيب له» من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيهاء 
فيكون هذا الوقت أرجئ الأوقات لإجابة الدعاء» كما أن الثلث الأخير 
ينزل فيه الرب» والنزول أخص من القرب ‏ كما سبق وللنزول شأن عظيم 
أعظم من القرب . ولذلك فإنه أرجئ وقت للإجابة . والله تعالى أعلم . 

النوع الرابع: قرب الرب تعالی» ودنوه من موسئ عندما 
کلمه من الشحرة: 

قال محمد بن جرير الطبري - رحمه الله تعالی - في قوله تعالی 
# وین بورك من نی انار من وله ۲۳: «واختلف أهل التأویل في المعنی 
بقوله : 9 من الک . 

فقال بعضهم: عنی - جل جلاله - بذلك نفسه» وهو الذي كان في 
النار» وکانت النار نوره تعالی ذکره» في قول جماغة من أهل التأويل . 

ذکر من قال ذلك : حدثني محمد بن سعدء قال : ثنا آبی» قال : ثنی 
عمي» قال: ثني آبي» عن أبيه» عن ابن عباس في قوله: یی 
بوک مف ار € يعني نفسه . ۱ 

(۱) هو حدیث عمرو بن عبسة» انظر (ص۱۰۳) من هذا الکتاب. 
(؟) سورة النمل» الایة: ۸. 
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قال : كان نور رب العالمين في الشجر :۱ ۱ 

حدثني إسماعيل بن الهيثم أبوالعالية العبذدي» قال : ثنا أبوقتيبة »عن 
ورقاء» غن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» في قول الله بان 
ف لت رکه قال : ناداه وهلو في النار . 

حدئنا القاسم قال : ثنا الحسين» قال: نا أبوسفيان» عن معمر» 
عن الحسن في قوله: دا بورگ من في الَا وَمَنْ وھا قا قال: نور الله 
بورك . 

ثنا الحسين» قال : ثني حجاج» عن أبن جريع؛ قال: قال الحسن 
البصري  :‏ بور تن لار 4 :| oS‏ 

قال محمد بن جزیر : «وقال آخرون : بل معنئ ذلك : بورکت النار» 
ثم ساق بإسناده ذلك عن ابن عباس » ومجاهد» ثم ذكر:بإسناده عن مخمد 
بن كعب قال: أَنْ فرك مف 4 نور الرحمن» والور هو الله رح 
رب ی 1402 . ۱ 

وقال ابن آبي حاتم في تفسيره عند تفسیر هذه الآية : 

حدثنا علي بن الحسين ثنا عثمان بن أبي شيبة » ثنا معاوية بن هشام» 
ثنا شريك» عن عطاء» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس * فما ما نوی 
آن بورک من نی أَلنَر» قال : الله في النورء ونودي من النور. 


(۱) ورواه أيضًا ابن أبي جاتم في تفسيره /٩(‏ ۲۸۹۵) بالإسناد نفسه. 

(۲ في حاشية التفسير: لمل المؤلف لم يجيء بمقول القول ات بنص نا قبله 
لموافقته ياه لفظًا مب و قد تكرر ذلك منه في مواضع (8۲۸/۱۹) وهذا الجزء 
ليس من تحقیق الشیخ آحمد شاکر - رحمه الله . ۱ 

(۳) تفسير ابن جریر (8۲۸/۱۹) سورة النمل» الاية: ۸. 

(5) المصدر السابق (۲۹:/۱۹:). 
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وبإسناده عن ابن عباس 8 أن بورك س نی انار که قال : كان ذلك النار : 
نوره #وَمَنْحَوَلَهَا4 أي : بورك من في النور ومن حول التور . 

وباسناده أيضا عن سعید : ۳ بورك سف لار 4 قال : الله . 

وبإسناده عن عکرمة أن بور من ار وب وله قال : كان الله في 
نوره . 


فى النور . 
ویاسناده آیضا عن آبي صخر * آن وه مَن في ار 4 قال : ناداه وهو 
في النور. شْ 

قال: إن موسى ی كان على شاطيء الوادي يرعئ غنمه» ففرت 
فقام موسى فصاح بهاء فاجتمعت - إلى أن قال -: فلما قام أبصر النارء 
فسار إليها فلما آتاها لا وى أن بور من نی اون وله 4 قال : إنها لم تكن 
نارًا ولکنه كان نور الله -عز وجل - وهو الذي كان في ذلك النورء وانما 
كان ذلك النور منه وموسيل حوله . 1 

وساق ابن أبي حاتم باسناده - أيضًا ‏ عن محمد بن كعب في قوله 
- عز وجل - ۳ أن بور من ف أَلَار ون وها قال : النار» نور الرحیم قال : 
ضوء من الله تعالی ونوا موسی والملائكة . 

قال ابن أبي حاتم : الوجه الثاني : وساق باسناده عن السدي 8 أن بورك من 
في ار قال : كان في النار ملائکة ۲۳ . وذكر هذا الوجه ابن جرير أيضًا. 
)١(‏ انظر تفسير ابن أبي حاتم (9/ 5840 - ۲۸4۷) وقد نقلها عنه شيخ الإسلام في 


شرح حديث النزول (ص۳۰۵ - ۰6۳۱۱ مستدلاً بها على ما ذكرته وسيأتي نقل 
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وروی ابن جریر وابن آبي ۳ أيضًا عن ابن عباس في ول تعالی : 
* نودی أن بورگ ص فى الا 4 يقول: قد س 

ومغنى هذاء أي : قدس من في لتر أي أن الذي كان في النار هو 
الله تعالى» فنزهه بقوله: قدس . ول كان هذا اللفظ قد يقال حتی عن : 
الملائكة؛ لآن في ١‏ لآية * بورك من في ار ومن عولها» أي : قاس حتی من 
حول النار: لکن سياق ابن جرير وابن أبي حاتم لهذا الأثر يد يشعر أنهم نما 
. عنوا القول الأول» يبينه ما يأتي.. ۱ 

روی ابن أبي حائم باسناده وغیره عن أبي موسی - رضي الله عنه - 
قال : «قال رسول الله يَكِِ: «إن الله لا ینام ولا ينبغي له آن پنام» : 
يخفض القسط ویرفعه. يرفع إليه عمل اللیل قبل عمل التهار.. 
وعمل النهار قبل عمل الیل حجابه النور لو کشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه» ثم قرأ أبوعبيلة :ن 
بورك من في ار ومن حو ھا4 ۲ . 

قال ابن كثير -رخمه الله تعالی -: 3 لما ها نوی أ ن ر 
ومن وکا # آي : فلما:آتاها ری منظرا هائلاً عظيمّاء حيث انتهی إليها: 
والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار لا توق ولا تزداد الشجرة 


(۱) تفسیراین جزير (۰)4۲۸/۱۹ تفسير ابن أبي اخاتم في الموضع المشار إلية سایق | 
() انظر: تفسیر ابن آبي ي حاتم (۲۸6۵/۹) والحديث بدون قراءة أبي عبيدة للکية في : 
مسلم ٠‏ کتاب الایمان؛ باب: «أن الله لا ینام» (۰)۱۰۱/۱ ورواه بهذه الزيادة , 

! آحمد في المسند (8۰۱/6 والطيالسي في المسند ح(48۳) [ت:! التركي]»‎ ٠ 
۱ وابن خزيمة في التوجيد: (۰)1۸/۱ وأبوالشيخ في العظمة (1۲۰/۷) وستاده‎ 
حسن لذاته.‎ 
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الا خضرة ونضرة» ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن 
عباس وغیره: لم تكن نارّا انما كانت نورًا يتوهج . وفي رواية عن ابن 
عباس : نور رب العالمین» فوقف موسی متعجبا مما رأی» فنودي: « أن 
بورك من نی أَلدَآرٍ» قال ابن عباس : قدس . « وین حَوْلَهَا» أي : من الملائكة . 
قاله ابن عباس » وعكرمة» وسعيد بن جبیز » والحسن» وقتادة» ثم ساق 
ابن كثير الحديث الذي رواه مسلم السابق» ساقه من طريق ابن آبي 
حاتم(؟ ثم قال -رحمه الله-: «وقوله تعالى: «وسبْحَنَ الله ري 
(۱) وجه استدلاله واستدلال ابن أبي حاتم بهذا الحدیث عند تفسیر هذه الآية وفي 
هذا الموطن هو أن ذلك النور الذي رآه موسی هو نور الله - أي نور حجاب الله 
جل وعلاء فان الله تعالى حجابه النور» ويضاف إلى الله تعالى إضافة تشريف» 
كقول: ناقة اللهء وبيت الله - ولذلك ساق هذا الحديث» ولا وجه لسياق هذا 
الحديث فى هذا الموطن إلا هذا. ولذلك أيضا ذكر الزيادة» وهی قراءة أبوعبيدة 
للآيةء وهذا يعني أنه تعالى كان نفسه في تلك النارء وهذا موافق لما سبق نقله 
عن آئمة التفسيرء ولا يلزم من هذا أن يحيط بالله شيء فإنه تعالى يقرب وهو 
فوق عرشه» ولذلك قال تعالى: لا وَسْبْحَنَ ان رب الْعَلِِينَ» وانظر تعليق ابن كثير 
عليها. وهذا كما أنه جل وعلا ينزل إلى سمائه الدنيا وإلى الأرض يوم القيامة 
وهو فوق عرشه لا يحيط به شيء ولا يخالطه شيء وهو الفعال لما يشاء ولذلك 
قال ابن القيم رحمه الله: من لم يؤمن بهذا المعنى لم يؤمن أن الله على كل شيء 
قدير. وسيأتي نقل كلامه» فهو سبحانه فوق العالم» والسموات السبع والأرضون 
في يده كخردلة في يد أحدناء ومع ذلك فهو قادر أن ينزل إلى السماء الدنياء 
وإلى الأرض» متى شاءء وكيف شاءء وإنما يعجز عن مثل هذا نحن وأمثالناء 
وينزل جل وعلا من غير أن يلزم من نزوله نقص» وکل نقص منزه عنه» ولا شك 
أن من يقول أن الله تعالى لا يقدر أن ينزل إلى هذه السماء أو أن يقرب من أحد 
خلقه وهو في الأرض فقد وصف ربه بالعجز والنقص؛ ومن هنا نفهم معنى من 
قال من ألسلف في حديث النزول: يفعل ما يشاءء ومعنى قول من قال منهم : = 


۹ ۱ ۱ صفة النزول الإنهي' 





الب لب » أي الذي يفعل ما يشاء ولا يشبهة شيء من مخلوقانه؛ ولا 
يحيط به شيء من مصنوعاته› وهو العلي العظيم » المباين لجمیع 
المخلوقات ولا يكتنفه الأرض والسموات؛ بل هو الأحد الصمد المتره 
عن مماثلة المحدثات» . اه. 


: قال ابن القيم - رحمه الله : «والنور الذي اختجب به سمي نورا 

ونارا كما وقع التردد في لفظه في الحديث الضحيح» حديث أبي موسی 
الأشعري› وهو قوله: «حجابه النور أو النار» فإن هذه النار هي نور»: وهي 
التي كلم الله كليمه موسى فيهاء وهي نار صافية لها إشراق بلا إحراق» 
قال: لأن نور الذات المقدسة لو كشف الحجاب عنه لاحترقت السموات 
والأرض وما پینهما ۳ وذلك للحديث السابق. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «وفي السورة 
الأخرى؛ ذکر أنه ناداه # من لطي الوا ان في ام و ال ركد من 
سر رة وقوله : وین الجر ر قوله: 1 
والطور: هو الجبل؛ ۳1 كان. من الجانب الأيمن من لو ومن 
الوادي» فان شاطيء الوادي جانبه» وقال: ورتا کت وای لق a‏ 


= ينزل بقدرته . ولا ُعلم كيفية ذلك إلا هو جل وعلا . 
(۱) 'تفسير ابن كثير» سورة النمل» الآية: ۰۸ 

(۲) مختصر الصواعق (ص4۰۲). 

(۳) انظر : :مختصر الصواعق (ص۳۹۹). 

(4) سورة القصص. الایة: ۳۰. 

() سورة مریم الایة: ۵۲. 


(1) نورة القصص. الایة: ٤٤‏ . 





ورد الشبهات حولها ۳۷ 


أي : بالجانب الغربي» وجانب المکان الغربي فدلٌ على أن هذا الجانب 
الأيمن هو الغربي لا الشرقي . فذکر أن النداء كان من موضع معین» وهو 
الوادي المقدس طوئء من شاطيء الوادي الأیمن» من جانب الطور 
الأيمن من الشجرة . 

وذکر أنه قربه وب ۹ ت فناداه وناجاه» وذلك المنادي له 
والمناجى له هو الله رب العالمين لا غيره» ونداؤه ومناجاته قائمة به ليس 
ذلك مخلوقا منفصلاً عنه كما يقوله من يقول: إن الله لا يقوم به كلام» بل 
كلامه منفصل عنه» مخلوق. 

وهو سبحانه وتعالی - ناداه وناجاه ذلك الوقت» كما دل عليه 
القرآن لا كما يقوله من يقول: لم يزل مناديًا مناجیّا له» ولكن ذلك 
الوقت خلق فيه إدراك النداء القديم الذي لم يزل ولايزال» فهذان القولان 
مبتدعان» لم يقل واحذا منهما أحد من السلف» وإذا كان المنادي هو الله 
رب العالمين» وقد ناداه من موضع معین؛ وقربه إليه دل ذلك على ما قاله 
السلف من قربه و دنوه من موسى عليه السلام - مع أن هذا قرب مما 
دون السماء: 

وقد جاء أيضًا من حديث وهب بن منبه وغيره من الإسرائيليات» 
قربه من أيوب - عليه السلام ‏ وغيره من الأنبیاء - علیهم السلام - 5 
الذي ساقه البغوي : تأنه أظله الغمام ثم نودي يا یوب »نا يقول: أ 
قد دنوت منك أنزل منك قريبًا»7" . 


لكن الإسرائيليات إنما تذكر على وجه المتابعة لا على و جه 


)0 سورة مریم » الآية : و 


(0) انظر تفسير البغوي» معالم التنزيل (۳/ .)٠٠١‏ 


1۸ ا صفة النزول الالهي ' 


الاعتماد عليها وحدها»"'“. اه. کلام شيخ الاسلام. 

وقال أيضًا: «واصل هذاء أن قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته. 
لا يستلزم أن یخلو منه العرش» بل هو فوق العرش» ویقرب من خلقه ' 
كيف شا كما قال ذلك من قال من اللا " وهذا کقربه إلى موسی 

من الشجرة) ۷( ۱ 

ول سید نا - رحمه الله : ۱ 
۱ اوفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى 5 
خی اه من عادو الما 4“ قال : الذين یقولون إن الله على كل شيء. 
قدير*2. وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأویل ومعرفته بحقائق الأسماء' 
٠‏ والصفات. فان آکثر آهل الکلام لا یعرفون لهذه الجملة حقها؛ ولو كانوا. 
یقرون بها» فمنکرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها على :وجههاء , 
ومنکرو آفعال الرب القائمة به لا يقرون بها على وجههاء بل یضرحون آنه. 
لا يقدر على فعل يقوم به ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم هو في شان 
. يفعل ما يشاء لا يقر بأن الله على کل شيء قدير. ۱ 1 
۱ ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. 
كيف یشاء وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة» وأنه إن شاء أن يقيم القلب 
أقامه وان شاء أن يزيغه أزاغه» لا يقر بأن الله على كل شيء قدير... 


(۱) شرح خدیث النزول (ص ۰۳۱۳ 6۳۱6. ٠‏ 

۳0( قال بذلك جماد بن زید والشافعي وزكريا بن یی الساجي . انظر : (ص ۰ 
۱ من هذا الكتاب. ۰ 

(۳) شرح حديث التزول (ص۳۰4). 

(4) سورة فاط الآية: ۲۸. 

(5) هو في تفسیر ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية. 
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ومن لا يقر بأنه استوی على عرشه بعد أن خلق السموات والأرض» 
وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول: «من يسألني فأعطيه» من 
يستخفرني فأغفر له وأنه نزل إلى الشجرة» فكلم منها موسى كلمة 
منها" وأنه ينزل إلى الارض قبل یوم القيامة حين تخلو من سکانها؛ 
وأنه يجيء يوم القيامة فيفصل بين عبادهء وأنه يتجلئ لهم يضحك» وأنه 
بعضها إلى بعض» إلى غير ذلك من شتونه وأفعاله التي من لم يقر بها لم 
يقر بأنه على كل شيء قدير. فيالها من كلمة من حبر الأمة وترجمان 
القرآن»" "اه . ش 

تنبیه : یکون هذا النوع من آنواع القرب عند من یفسر قوله تعالی 
ل بور من نی ار € أنه الله تعلی نفسه هو الذي كان في النار» وهذا اختیار 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وابن کثیر - كما سبق بیانه - وهو آظهر 
الأقوال» وفي الآية أقوال آخری» والله تعالى أعلم . 

وأوضح الأدلة في المسألة أنه جل وعلا ذكر أنه ناجاه» والمناجاة 
هي الكلام من قرب أما المناداة فهي الكلام بصوت مرتفع » وذكر أيضًا 


(۱) سبق التعليق على هذا في أول الفصل . وأن الصواب أن يقال: قرب ودنا من 
موسی» ولا يقال نزل» لأن هذا هو الوارد في النصوصء ولما بين اللفظين من 
الفرق» ولو جاءت التصوص بلفظ النزول لأمنّا بذلك» فان الله جل وعلا على 
كل شيء قديرء وفعال لما يشاءء ولا يعجزه شيء ولعل ابن القيم يريد أن يوضح 
المعنى». وقد يجعل ابن القيم - رحمه الله القرب نزول في هذه الآية فقط لا 
جميع أنواع القرب» كما يظهر من كلامه وال تعالى أعلم. 

(؟) شفاء العليل (ص‌۰۸۸ ۸۹). 


١ ۳۲۰‏ صفة النژول الانهي 


جل وعلا أنه قربه نجيّاء والقرب هو ضد البعد» ولا يصح صرفه عن 
ظاهره هناء آما ما جاء في الآية أنه تعالی ناداه فلا یعارض ما ذکره جل 
"وعلا أنه ناجام» ویجمع بینها بأنه تعالی ذکره ناداه لما كان موسی بعيدًا عن 
تلك النار بعدًا يعلمه الله في ذلك المکان. ثم. قربه تعالی وناجاه والقرب 
والبعد نسبيان. ومما یوضح هذا .أنه جل ذکره ذکر المناداة والمناجاة فى 

آية واحدة» وهي هذه الآية» فانه تعالی قال ی ال 
وره يي )€ ولیست المناداة هي المناجاة لغة ولا شرعّا وهذا یوضح 
كلام شيخ الإسلام السابق نقله وقد ساق ابن القیم -رحمه الله في هذا 
الموطن ثرا عجيبّاء 'قال: «وقال الامام أحمد: حدثنا إسماعيل بن 
عبدالكريم بن معقل بن منبه» حدثنا عبدالصمد» قال: سمعت وهب بن 
منبه قال: لما رأى موسی النار انطلق يسير حتى وقف منها قريبّاء فذکر 
الحدیث إلى أن قال : فنودي من الشجرة فقيل له : یا موسی فأجاب 
سريعًا ولا يدري من دعای وما كان سرعة جوابه إلا استتناسا بالانس؛ 
فقال : لبيك مراژا إني أسمع صوتك وأحس وجسك؛ ولا آری مکانك؛ 
فأين أنت؟ قال: أنا فوقك ومعك وأمامك وأقرب إليك منك» > فلما سمع 
موسی هذا علم أنه لا ينبغي ذلك الا لربه تبارك وتعالى» فأيقن به فقال: 
كذلك أنت إلهي أسمع أم بكلام زسولك؟ فقال: بل آنا الذي أكلمك فادن 
مني . . الحديث رواه عبدالرحمن بن حميد في تفسيره ويعقوب بن سفيان 
الفسوي» اه كلام ابن القيم . وهذا الأثر لا يختج به» لا أنه ليس في كثيز ' 
من معانيه ما ينكرء بل لكل منها شواهد تدل على صحتهاء ولذلك ذکره 
ابن القيم وغيره اعتبارًا واستئناسًا لا اعتمادًا عليه وحده» والله تعالی أعلم : 


(۱) انظر؛ مختصر الصواعق (ص١47).‏ 


الباب الثالث 


الاثار الواردة عن الصحابة والتابعین 
وتابعیهم باحسان في إثبات صفة النزول 


وفيه تمهيد وثلاث فصول: 

الفصل الأول : الاثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم . 

الفصل الثاني : الاثار الواردة عن التابعين. 

الفصل الثالث: الاثار الواردة عن تابعى التابعين ومن 
جاء بعدهم من الأئمة. ٠‏ 


ورد الشبهات حولها ۳۳۳ 


3-3 


تمهيد 


هذه المسألة من المسائل التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة» 
وقد نقل الإجماع على إثبات صفة النزول لله تعالى كسائر الصفات - من 
غير تكييف ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تعطيل - من الأئمة أكثر من 
تسعة عشر إمامّاء منهم: الإمام الأوزاعي» وأبوعيسى الترمذي» وأبوعمر 
الطلمنکی ومحمد بن الحسن الشیبانی » وزهير بن عباد» وعثمان الدارمی» 
وحرب الكرماني» وابن سریج» وزکریا بن يحيى الساجي» وآبوبکر بن 
آبی داودء ومحمد بن الحسین الاجري؛ وابن خفیف » ومعمر الأصبهانى» 
وأبونعيم السجزي» وآبوعثمان الصابونی؛ وابن عبدالبر» وآبونعيم» 
ومحمد بن عبدالملك الكرجي» وغيرهم ‏ رحمهم الله جميعًا ١7‏ وستمر 
بك أقوالهم في هذا الباب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله 
روحه -: «وقد اتفق السلف على أن النزول فعل یفعله الرب» كما قال 
ذلك : الأوزاعي» وحماد بن زيد» والفضيل وأحمد وغيرهم»”" . 

والآن أذكر ما تيسّر لى جمعه من أقوال أثمة أهل السنة فى هذا الباب 
مراعیّا في ذلك ترتيب الوفيات غالا . 


)١(‏ حكاية الاجماع جاءت. بعبارات كثيرة» منها: التصريح بلفظ الإجماع وما اشتق منه 
ومنها قولهم: كل العلماء على ذلك» ومنها قول بعضهم: لا يخالف في ذلك إلا مل 
البدع والضلال» ومنها قول بعضهم : هذا اعتقاد أهل السنة والحديث قاطبة. أو بدون 
ذكر قاطبة» وغير ذلك وكلها عبارات دالة على الإجماع . 

(۲) مجموع الفتاوى (5/ 76؟)» جامع الرسائل (۲۵/۲). 





1 ْ صفة التزول الإلنهى 





۱ الفصل الأول‎ ٠ 
.- الآثار الواردة عن الصحابة - رضوان الله عليهم‎ 


سبق نقل أقوال ابن عباس» وابن مسعود» وأم سلمة) وجابر». 
وعائشة » وأبي أمامة» وآنس عند ذكر أحاديهم المرفوعة أو ما له حكم 
الرفع» وانظر آیضا: أثرًا لابن مسعودء وأثرًا عن أبي أمامة شاهدين 
لحديث ثويان . وإليك یضَا هذه الآثار الصريحة في إثبات صفة التزول لله 
- تبارك وتعالى -. 

وقبل سرد هذه الآثارء أشير إلى أن بعضها كأثر ابن عباس الآني» 
وآثر عبدالله بن عمرو؛ وغيرهاء قد تكون من الاسرائیلیات؛ وهذا النوع 
إذا صح عن قائله فهو الذي قال عنه العلماء لا يصدق ولا يكذب» وی 
به ولا حرج - كما جاء في الأحاديث ‏ للاعتبار» ولذلك رواها من سأذكره 
من الأئمة الکبار» لکونها تصدق ما جاء عن نبينا یا أو آنها لاتخالف 
شيئًا مما جاء عنه . زقصدي من یرادها هنا إثبات أن الصحابة؛ ومن. 
بعدهم كانوا يثبتون لله تعالى صفة النزول» وهذا القدر من هذه الآثاز ثابت 
في الصحاح كما هو معلوم . والآن نشرع في ذكر هذه الآثار. 

۱ - ابن عباس رضي الله عنه -: 

جاء رجل إلى ابن عباس فقال: يا بن عباس» إني أجذا في القرآن 

۱ شياء تختلف عليّ؛ فقد وقع ذلك في ضدري» فقال ابن عباس: 
۳ ما هو بتکذیب» ولکن اختلاف. قال : فهلم ما وقع في 
صدرك . فقال له الرجل : : أسمع الله يقول - فذکر أشياء ومنها في قوله : 


مر س مس مر مه مه موس مه 


لارا باه تسس ولو رل له و وله سوه 
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دعنها 4 فذكر في هذه الاية خلق السماء قبل الأرضء وقال في 
الاية الأخرى : « ودر فا افوا ف اة آيَآرِ سوه سابل €9 نم استوفة إلى 
لش وهی دان 74" الاية. فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء؟ فقال 
ابن عباس : آما قوله : ٭ ار اه بکها @ رم سَتکها رما )4 الایات 
فإنه خلق الأرض في يومين قبل السمای ثم استوی إلى السماء فسواهن 
في يومين آخرين» ثم نزل إلى الأرض فدحاهاء قال : ودحيها أن أخرج 
منها الماء والمرعی(۳ . 


۲ - عبدالله بن عمرو - رضی الله عنه -: 
قال في قوله تعالی : # هل بط روت لا نم اه غ كل ین الا 
المَیكة4* قال: «یهبط حين يهبط وبینه وبين خلقه سبعون آلف 
ألف حجاب» منها النور والماء والظلمت فیصوت ذلك الماء والنور 


والظلمة صونًا تنخلع منه القلوب»*. 


(۱) سورة النازعات الآيات: ۲۷ ۰.۳۰ 

(؟) سورة فصلت. الایتان: ۰۱۰ ۰۱۱ 

(۳) رواه البخاري في صحيحهء کتاب التفسير» سورة حم السجدة (۳۵/۸) مع 
الفتح. وليس عنده "ثم نزل إلى الأرض» التي هي موضع الشاهد قال الإمام ابن 
القيم : وهي صحيحة. اجتماع الجیوش(ص۲۵۰). وانظر: مختصر العلو (ص۰)۹4 
وفي حاشیته عزوها للبيهقي في الأسماء والصفات ولأبي الشیخ في العظمة. 

() سورة البقرق الایة: ۲۱۰. 

(5) رواه ابن جرير في تفسیره (۲۹۰/۱۹) سورة الفرقان الاية: ۰۲۵ وابن أبي حاتم 
في تفسیره (۲/ ۰6۳۷۲ سورة النور الآية: ۱۰. وآبوالشیخ في العظمة (۱۷۰/۲) 
(۲۷۰) (۲۸6). وذکره ابن كثير عند تفسير آية الفرقان. 





۳۳۹ ۱ صفة التزول الإنهي ' 





۳ - أثر آخر عن ابن عباس - رضی الله عنه -: ۱ 
قال ابن القيم: #وذکر عبيدالله بن موسی» حدثنا إسائدل عن 
النداء من السا وکان الرب تعالى فر في. السماء الدنيا حين كلم 


5 
مورسی 


0( آما حين کلمه من جانب الطور فقد كان النداء من الشجرة كما هو نص الآية. 
وكما جاء ذلك عن ابن عباس أيضًا ضاء فان صح هذا الاثر فيحمل على أنه في غير هذه 
المرة أو يقدم عليه ما هو موافق لنصن القرآن, وهذا الأثر قد يكون من الإسرائيليات» ٠‏ 
وقد سبق الكلام عن, قرب الرب تعالی من..موسى (ص۲۱۱) من هذا الکتاب. 
مفصلاً" والله تعالى أعلم . 

() عرزاه ابن القيم إلى التخلال قي السنة (كما في مختصر الصواعق ص ورواه 
ابن آبي حاتم في التفسیر (۲۹۷4/۹) سورة القصصه الایة: ۰۹ من نفس؛ 
الطریق واقتصر على قوله: : كان النداء من السماء | الدنيا. ٠‏ وعزاه السيوطي إلى ابن 
أبي حاتم فقط 





ورد الشبهات حولها ۳۳۷ 


الفصل الثاني 
الأثار الواردة عن التابعین رحمهم الله تعالی 


قول آبو(دریس الخولاني لته (ت : ۸۰ه): 

قال : (إن الله يهبط ليلة التصف من شعبان إلى السماء الدنیا فیغفر 
لكل مسلم الا رجل بينه وبين أخيه شحناء»"'' . 
قول سالم بن أبي الجعد كله : 


ر سر 


قال في قوله تعالی : ۳ لد رک لا آمزصاد )4 : «من وراء الصراط 
ثلاثة جسور: : جسر عليه الأمانة» وجسر عليه الرحمء وجسر عليه الرب 
تعالی» . 
قول أبي العالية له (ت: ۳٩ه):‏ 


في قوله تعالی: ‏ هَلْ برو رل آن همان في طلل من السام 
لکد قال : «تأتي الملائكة في ظلل من الغمام ويأتي الله 
- عز وجل - فيما یشاء». 


)١(‏ الدارقطني في النزول ح(٥۸).‏ وقد تقدم نحوه مرفوعًا. 

(۲) سورة الفجر الآية: 1۸. 

(۳) سبق تخریجه شاهدًا لحديث وبان وإسناده صحیح كما قال الذهبي والألباني» 
وهذا نزول إلى الجسر يوضحه الروايات الأخرى» فراجعها (ص۱۳۱) ومابعدها. 

(4) سورة البقرة» الایة: .53١‏ 

(5) تفسير الطبري (۲۹۱/4) سورة البقرق الایة: ۰۲۱۰ وهذا صریح في النزول» فانه 
إتيان إلى الأرض يوم القيامة» وقد نصت الأحاديث على ذلك» وانظر أحاديث النزول 
يوم القيامة» الحديث الحادي والثلاثون ومابعده(ض75١)»‏ وسبق ذكره ضمن ن أنواع 
النزول (ص۱۹). 








١ ۳۳۸‏ صفة النزون الإنهي' 


قول عمر بن عبدالعزیز ز کته (ت: ۱۰۱ه): 

محمد بن کعب » عنه أنه قال : «إذا فرغ الله من أهل الجنة وأهل النار 
آقبل - تبارك وتعالى - في ظلل من الغمام ومعه الملائكة فیقف على آهل 
أول درجة من الجنة فیسلم علیهم فیردون عليه؛ و هو قوله تفای 


۳۳ ۹ د 


قول الضحاك بن مزاجم ی له (ت: ۲ ٠ه):‏ 
عنه أنه قال : «إذا كان يوم القيامة آمر الله السماء الدنیا بأهلهاء ونزل 
من فیها من الملائكة؛ وأحاطوا بالأرض ومن عليهاء ثم الثانية ثم السماء. 
الثالثة» إلى السابعة» فصفوا صفا دون صف. ثم ینزل الملك الاعلی غلى . 
. مجنبته الیسری جهنم فاذا رآها أهل الأرض ندواء فلا يأتون قطر! من أقطا 


1 ۵۸ سورة یس الآية:‎ )۱( ٠ 
| (؟) رواه ابن جرير الطبري من ثلاثة طرق عن سلیمان بن حميد بالاسناد اي وفي‎ 

بعضها: «اقبل يمشي»» وإسناد أحذ هذه الطرق من غير هذه الزيادة قال: حدثتي؛ 
يونس - وهو ابن عبدالأعلى_ أخبرنا ابن وهب ثنا حرملة - ابن عمران التجيني - 
عن سليمان بن حمید سمعت محمد بن كعب القرضي يحدث عن عمر" بن 
عبدالعزيز فذكرة»ء ورجال هذا الإسناد ثقات عدا سليمان بن حميد المزني ذكره 
ابن حبان في الثقات: (586/5). وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» : 
وقال: . روى. عن محمد بن كعب: ب وذكر آخرین - وعنه عمرو ابن الخارث : 
وحرمله بن عمران ویجیی بن أبي آسید - وآخرین ب ولم يذكر فيه شيعا (۱:7/4): 
وانظر التاریخ الکبیر (۸/4) والحذیث رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد ضمن . 





الآثار الدالة على التزول. .وذكره ابن كثير في تفسیره عند هذه الایف "وقال: .وهذا : ۱ 


خبر غریب أورده أبن جریر من طرق. والله أعلم .اه ويشهد لمعناه جدیث أنس 
بن مالك - رضي لله عنه - انظر (س۱4۲). 


ورد الشبهات حولها ۳۹ 





الأرض لا وجدوا سبعة صفوف من الملافکة»؟. 


قول قتادة یشو (ت: ۱۱۸ه): 

قال : «هذا حين ینزل من عرشه إلى کرسیه لحساب خلقه وقرأ: 
وجایء مین مین 07 
قول عطاء بن يسار یه (ت: ۱۰۳ه): 

قال : «ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل منها - يعني ليلة التصف من 
شعبان - ینزل الله - تبارك وتعالی - إلى سماء الدنیا فيغفر الا لمشرك أو 
مشاحن أو قاطع رحم» 9 . 
قول فضيل بن فضالة الهوزني كله : 

قال: (إن الله يهبط إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيعطى 
رغابًا ويفك رقابّا ویفخم عقابّا*؟. ۱ 
قول شريك بن عبدالله المدني له (ت: ۱۰ه): 

زاد شريك في حديث الإسراء عند البخاري: ثم دنا رب العزة 
فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى)2 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (14؟/418) سورة الفجرء الآية: ۲۲. والدارمي في الرد 
على الجهمية (ص۳:). وزاد: ثم ينزل الله في بهائه وجماله ومعه ما شاء الله من 
الملاتکة: وضعف إسناده الألبانی كما فى کتاب (الحياة الأخرة) (۵۵۹/۲). 

(9) تفسیر الطبري (8۲۰/۲4). وسبق نحوه مرفوعّاء انظر (ص۱۳۹). 

(۳) سورة الفجی الآية: ۲۳. 

(4) اللالكائي في شرح الاعتقاد (4۹۹/۳) (۷۱۹). وسبق نحوه مرفوعا» انظر 
(ص‌۱۱۸) وما بعدها 

)2 اللالكائي في شرح الاعتقاد (۵۰۱/۳) (۷۷۳). 

(7) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #وكلم الله موسى تكليمًا© . وانظر:- 





۱۳۰ صفة النزول الالهي ' 





0) 


000 


قول آبي حنيفة النعمان الإمام كته (ت: ۱۵۰ه): 


سل عن النزول فقّال : «ینزل بلا کیف»۲۳۲۱. 


تعلیق الحافظ ابن کثیر على هذه الزيادة في تفسیره في أول تفسیر سورة الاسراء. 

البيهقي في الاسماء والطفات (۰)۳۸۰/۲ والصابوني في عقيدة السلف (ص۹)؛ .قال 
بعد أن. روی الحدیث من طریق أبي صالح السمان عن أبي هريرة» قال : سمغت الأستاذ 
أبامنصور - وهو شيخه في هذا الحديث» 7 هو أحد الاعلام (ت: ۲۱۲ه)- على إثر هذا , 
الحدیث: الذي أملاه علينا يقول: سئل أبوحنيفة. ۰ . فذكره» . (ص۰)۲۲۲ وعبدالغني ' 
المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد (ص۱۰۹)) وملا علي القاري. في شرح الفقه الأكبر ' 
(ص ۰41۰ وابن ن ابي الغز في شرح الطحاوية (ص ۰۲۵ وانظر : «عداء الماتريدية 
للعقيدة السلفیة» (۳/ 4۰). ۱ 
كل من آثبت الصفة ونفل الکیف: فهذا ب يعني إيمانه بها من غير تفویض ولا تعطیل» 
وسياني تقرير هذا من کلم شيخ الإسلام عند التعليق على قول مالك - رحمه الله ب 


ورد الشبهات حولها ۳۳۱ 


الفصل الثالث 
الاثار الواردة عن تابعي التابعین ومن جاء بعدهم 


قول الإمام الأوزاعي > دنه (ت: ۱۵۷ه): 


سُئل عن حديث النزول. فقال: «يفعل الله ما يشاء» . 

وقال: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى فوق عرشه 
ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته»”"' . 
قول الامام سفیان الثوري له (ت: ۱۲۱ه): 

قال الوليد بن مسلم: «سألت سفيان عن أحاديث الصفات فقال: 
«أمرها كما جاءت بلا كيف» . 

قال الذهبي: «وقد بث هذا الإمام الذي لا نظير له في عصره شيئًا 
كثيرًا من أحاديث الصفات ومذهبه فيها الاقرار والإمرار والكف عن 
تأویلها - رحمه الله 00" . 
قول الامام حماد بن سلمة 5 كله (ت: لاكام): 

حدث بحدیث النزول ثم قال: «من رأيتموه ینکر هذا 
فاتهموه»*. 


(۱) ابن فورك في مشکل الحدیث (ص۰)۲۰۵ وابن العريي في عارضة الأحوذي 
(۰)۲۳۰/۷ وابن تيمية في شرح حدیث النزول (ص۰)۱۵۵ ومرعي الحنبلي في 
أقاويل الثقات (ص۰)۲۰۰ ولوامع الأنوار البهية (۱/ ۲4۳). 

(؟) سير آعلام النبلاء (۱۲۱/۷). 

(۳) مختصر العلو (ص۱۳۹). 

(4) سير أعلام النبلاء (۷/ ۰44۵۱ الأربعين في صفات رب العالمین؛ مختصر العلو (ص4 4 ۱). 





۲۳۲ : صفة النزول الالهي ۱ 





قال الذهبی : «کان - رحمه الله من أئمة السنة لهجا ببث أحاديك ١‏ 
الصفات» رأسًا في العلم والعمل»(. 
قول الامام شريك بن عبدالله القاضي كأ (ت: ۱۷۸ه): ۱ 

قال عباد بن عوام : «قدم علينا شريك بن عبدالله من: نحو امن 
خمسين سنة. قال: فقلت: یا أبا:عبدالله» إن عندنا قومًا من المعتزلة ١‏ 
ينكرون هذه الأحاديث إن الله ينزل إلى السماء الدنیا» وان أهل الجنة ' 
يرون ربهم». . فحدثني بلحو عشرة أحاديث في هذاء ثم قال: «آما نحن . 
فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين» وأخذ التابعون عن آصحاب رسول الله ۱ 
9 فهم عمن آخذوا»:۲۳. ۱ 0 

وعند الاجري أنه قال : «انما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالستن ۳ 
عن رسول الله كَل الصلاة والصيام والزكاة والحج» وإنما عرفنا زبنا بهذه 0 
الأحاديث». ۱ ١‏ 0 

قول الإمام حماد بن زید ان (ت : ۱۷۹ه): و 

سأله بشر بن السري» قال: يا أباإسماعيل» الحديث الذي چاء: 
«ينزل الله إلى سماء الدنيا» آیتحول من مکان إلى مكان؟ فسكت حماد» ثم ۱ 
قال : اهو في مکانه يقرب من خلقه كيف شاءة”” . ۱ ۱ 


)١(‏ مختصر العلو (ص۱۶۶). 

( رواه عبدالله بن أحمد في ال (۲۷۳/۱) (۰۵۰۸ وابن منده فى التوحید : 
ح(۰)۸۹۱ وابن بطة في الابانة الکبری (۳/۳/ ۰0۲۰۲ وقال المحقق: استاده ' 
صحيح» والاجري في الشريعة (۱۱۲۰/۳) وقال المحفق: اسناده صحیح» . 
والدارقطتي في الصفات ح(7۵) والذهيي في العلو (مختضر العلو ص144 | 
وقال الألباني : ٍسناده ضحیح؛ ۰ وقال عن اللفظ الذي عند الاجري (سنده صحیع 5 
أيضًا). .وانظر: شرح حديث النزول (ص۱۸۲). ۱ ۱ 





ورد الشبهات حولها ۳۳۳ 





وعند ابن بط فقال حماد: «حق کل ذلك كيف شاء. 


قول الامام مالك بن آنس ین (ت: ۱۷۹ه): 


قال الولید بن مسلم: «آنه قال في أحاديث الصفات: آمرها كما 


جاءت بلا كيف». 


وقوله في النزول نظير قوله في الاستواء المشهورء فإنه سّئل عن 


كيفية الاستواء فأطرق وعلاه الرحضاء ثم قال: «الكيف غير معقول» 
م 


والاستواء معلوم» والایمان به واجب» والسوال عنه بدعة 


۱) 


زفق 


0م ۰ 


صححها شيخ الاسلام وقال: روانهاآئمة ثقات. وعزاها للخلال في ال 
(شرح حدیث النزول ص‌۱۵۳). ورواها ابن بطة في الابانة الکبری (۳/۳/ ۲۰۳) 
(۱۵۸)وقال المحقق : إسناده صحیح . وانظر: فتح الباري لابن رجب (۲۸۰/۹). 
قال شيخ الاسلام: هذا الجواب من مالك - رحمه الله - شاف كافٍ في جمیع 
الصفات» مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها. مجموع الفتاوی (*8/ 2)5 
وسيأتي قول أبي جعفر الترمذي فإنه قال في النزول مثل ما قال مالك في 
الاستواء هنا. وهنا كلام مهم جدا لشيخ الاسلام في شرح معنئ هذا الكلام يرد 
على المفوضت قال رحمه الله  :‏ «وقول مالك أي لما سّئل عن كيفية 
الاستواء - موافق لقول الباقين «آمروها كما جاءت بلا كيف» فإنما نفوا علم 
الكيفية ولم ینفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير 
فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: "الاستواء غير مجهول. والکیف غير 
معقول». ولما قالوا: «أمرُوها كما جاءت بلا كيف» فإن الاستواء حينئذ لا يكون 
معلومًا بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجمء وأيضًا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم 
الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنئ» وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت 
الصفات وأيضًا فان من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقًا لا يحتاج إلى 
أن يقول: بلا کیف ۰ فمن قال: إن الله ليس على العرش» لا يحتاج إلى أن يقول: بلا 
كيف» فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف . 








۳۳۶ صفة النزول الالهي 


قال ابن تيمية : «وقول مالك من آنبل جواب وقع في هذه المسألة : 
وأشده استيعابًا لأن فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعقول. وقد انتم 
أهل العلم بقوله واستجودوه واستحسنوه»(. ۱ 

وقال الذهبي :«هذا ثابت عن مالك وهو قول أهل السنة قاط 

قول الامام ابن المبارك یاو (ت: ۱۸۱ھ): i. ٠‏ 

سئل عن النزول ليلة .النصف من شعبان فقال:. «يا ضعیف ليلة ' 
النصف من شعبان وحدها؟ ينزل في كل ليلة. فقال رجل : كيف ینزل؟ , 
آلیس یخلو ذلك المکان؟ فقال : ينزل كيف شاء»" . وفی روایة؛ أنه قال ' 
له بالفارسية : «كدخداي کارخویش کن»* ينزل كيف شاء. 


= وأيضًا فقولهم::«آمروها کما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي ,عليه فانها . 
جاءت آلفاظا دالة على معانيْ» فلو كانت دلالتها منتفية؛ لكان الواجب أن يقال: . 
آمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم متها غير مرادء أو آمروا لفظها مع؛ اعتقاد أن . 
الله لا يوصف بما دّت عليه حقيقة وحينئذٍ لا تکون قد آمرت كما جاءت: ولا 
يقال حینثذ بلا کیف»: ذ نفي الكيفية عفا ليس بثابت لخو من القول؟» مج 
الفتاوی (4۱/9) وهو في الحموية الکبری (ص۳۰۹). 
ومن هذا نخرج بقاعدة» وهي : أن كل من آثبت الصفة ونفى الكيفية فهذا يعني 
أنه أثبت المعنی ولم يفوض ولم يعطل » وهي قاعدة مهمة. : 

وانظر قول مالك في التمهیذ لابن غبدالبر AMY)‏ مختصر العلو . 
(ص۱۶۱) وغیرهما. 

(۱) شرح حدیث النزول ۳ 

(۲) انظر : مختصر العلو (ض۱8۱). 

(۳) رواه الصابوني في عقيدة السلف آصحاب الحذیث (ص۲۹) رقم (۰)4۲ واليهتي" 
في الأسماء (۳۷۸/۲) ۰)40 وانظر : لؤامع الأنوار البهية (۲۶۶/۱): 

() قال ميجقق الأسماء والصفات للبيهقي: يعني ليكن تحدئك عن أفعال نفسنك» 
وتزعمك وإشرافك عليها فقطء ولست بمشرف على أفعال الله سبحائه؛ (وكد- 
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قول الامام الفضیل بن عیاض د E‏ (ت: ۱۸۷ص): 

قال : اليس لتا أن نتوهم في الله كيف وكيف لان الله وصف فأبلن 
فقال: قل هو أّهُ صد زر ال ألصَسمَدُ )4 فلا صفة أبلغ مما 
وصف به تشم ومئل هذ ازول والضحك وه لها رما الم 
كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يضحك» فليس لنا أن نتوهم أن ينزل عن 
مكانه كيف وكيف . 

فإذا قال لك الجهمی: آنا كفرت برب ينزل. فقل أنت: آنا أؤمن 
برب يفعل ما يشاء». وفي رواية قال : إذا قال لك الجهمي : كفرت برب 


يزول عن مکانه . 8 مد 


وروی عبدالرحمن بن منده بإسناده إلى الفضيل أنه قال : «إذا قال لك 
الجهمي : آنا أكفر برب ينزل ویصعد. فقل : آمنت برب يفعل ما يشاء»”" . 

قال شيخ الاسلام: «آراد الفضیل بن عیاض مخالفة الجهمي الذي 
یقول انه لا تقوم به الأفعال الاختيارية فلا یتصور منه تیان ولا مجيء ولا 
نزول ولا استواء. ۰ . ومثل هذا یروی من الأوزاعي وغیره من السلف آنهم 


= خدا) بمعنن صاحب البیت المشرف على شئونه» وهی الكلمة المستعملة فى لغة 
مصر بلفظ (كخيا) (۳۷۸/۲). ١ ١‏ 

.۲۲۱ سورة الإخلاص. الایة:‎ )١( 

(؟) بهذا الطول ذكره شيخ الإسلام في شرح الأصفهانية (ص ۰ ۰)۵ وقال: رواه أبوبكر الأثرم 
في السّنّةَ ونقله عنه الخلال في السُِّنّهَ وانظر: درء التعارض (۰)۲4/۲ والحموية 
(ص۰)۳۷۹ ومن عند قوله: (إذا قال لك الجهمي. . . ) رواه البخاري في خلق أفعال 
العباد (55)» وابن يطة في الابانة الکبری (۳/ ۰۲۰۵/۳ وقال المحقق : إسناده 
صحيح . واللالكائي في شرح الاعتقاد (۳/ ۰)۵۰۲ وانظر : عمدة القاري (۱۹۹/۷). 

(۳) انظر: شرح حديث النزول (ص۱۸۱). 
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قالوا في حدیث النزول : یفعل الله ما يشا 


وعن الحسن بن زياد قال : «أخذ الفضیل بن عیاض بيدي فقال : يا ٠‏ 
' حسن ينزل الله إلى سماء الدنیا فیقول : «کذب من ادّعی محبتي» فإذا جنه , 


ل م عي 7 


قال محمد بن الح اال ساد لي أبي حنيفة : : «قلنا لهؤلاء رایتم 
قول الله -عز وجل - :وجا ربك والملف صما صا ج ۷ قالوا: أما | 
الملائكة فیجیتون صفا صما وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنی بذلك " 


ولا ندري كيف مجيئه . فقلت لهم : إا لم تكلفكم أن تعلموا كيف جيئته» ۱ 


ولكنًا تكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه» أرأية يتم إن آنکر أن الملائكة تجيء صفّا 


صقا ما هو عندكم؟ قالوا : كافر مک قلت: فكذلك من أنكر أن ال 


سبحانه يجي ء ؟ فهو کافر آمکذب»(؟۲ . 


قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني. كان (ت: ۹ه : 


قال : «الأحاديث التي جاءت ٠»‏ أن الله يهبط إلى السماء الدنیا؛ ونحو 1 
هذا من الأحادیث قد زوتها الثقات» فنحن ترويهاء ونؤمن بها فلا 


نفسرها» 


)١(‏ المصدر نفسه (ص154). 


(1) في: سير أعلام النبلاء :(424/15): في ترجمة محمد بن المسيب»؛ وأخرجه | 


أبونعيم في الحلية(۸/ 48)مطولاً . رزقنا الله الصدق في محبته بمنه وكزمة . آمين . 
(۳) سورة الفجر» الآية: ۲۷. . 
(5) رواه أبوعثمان الصابوني فر في عقيدة السلف (ص 4 واسناده .في غاية ١‏ الصة. 
انظر: (عداء الماتريدية) لشمس الدين الأفغاني (۳/ 6۱). 


(5) اللالكائي في شرح الاعتقاد (1۸۰/۳) (741)» وابن قدامة في العلو 05000 
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وقال: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على أن الایمان 
بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله کل في صفة 
الرب ‏ عز وجل - من غير تفسیر ولا وصف ولا تشبیه. فمن فسّر الیوم 
شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي ول وفارق الجماعة فانهم لم 
یصفوا ولم یفسروا» ولکن آمنوا بما جاء في الکتاب والسَّنّةَ ثم سکتوا. 
فمن قال بقول الجهم؛ فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا 
شي۳۷. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «فانظر - رحمك الله إلى هذا الامام 
كيف حکی الإجماع في هذه المسألة» ولا خير فيما خرج عن اجماعهم. 
ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها لفروا منه وأوّلواء فإنهم أعرف 
الأمة بما يجوز على الله وما يمتنع عليه»”" . 
قول الإمام الوليد بن مسلم كاش : 

قال : «سألت الأوزاعيء ومالكاء وسفيان الثوري» والليث بن 
سعدء عن الأحاديث التي في الصفات» فكلهم قالوا لي: آمرها كما 


= رقم (۸۲ والذهبي في العلو (ص۰)۱5۵۲ والمقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد 
(ص۱۰۹) وانظر: مختصر العلو (ص۱۵۹). 
وفوله: (ولا نفسرها) وقول بعض السلف: (بلا كيف ولا معنى) انخذ هاتين 
الکلمتین ونحوهما الذین في قلوبهم زیغ ومن تأثر بهم دليلاً على تفویض معاني 
الصفات . انظر : (عداء الماتریدیة) لشمس الدین الأفغانی (۹۸/۲). والحق أن 
هذه الألفاظ من کلامهم تحتمل أحد معنیین: الاول: أي لا نفسرها بما فسرها به 
الجهمية من التأویل وآخر کلام محمد ابن الحسن یوضح المقصود - في النص الثاني 
هنا -. الثاني : أي لا نکیفها. وانظر : الحموية (ص ۰۱۱۵ الفتاوی (۱۸۲/۶). 

(1) اللالكاتي (۳/ 4۳۲ والعلو لابن قدامة (ص۱۱۷ وفتح الباري (۰۷/۱۳:). 

() مجموع الفتاوی (٤/٤ء‏ ۵). 
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جاءت بلا تفسیر»» ' إؤعند البيهقي : «بلا کیفیة» وهذا معنى قوله: بلا 
تفسير في الرواية الأول ء فالحمد لله . 
قال الذهبي : «قلت : مالك في وقته إمام أهل المدينة» والثوري [مام. 
الکوفة» والأوزاعي إمام آهل دمشق» والليث إمام آهل مصرء وهم من 
كبار أتباع التابعین» وخکی الاجماع على ذلك بعدهم محمد بن النخسن 
فقيه العراق)0©. ٠ ٠‏ 1 001 
قول الامام سفیان بن عيينة كه (ت: ۱۹۸ه): ۱ 
عن أحمد بن نصر أنه سأل سفیان عن أحاديث الصفات» وذکر منها 
- أنه - عز وجل ينزل إلى السماء الدنیا كل ليلة - فقال : هذه الأحاديث 
نرويها ونقر بها كما جاءت بلا کیف»۳۳. ١ ١‏ 
قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي كله (ت: (a ٤‏ أ 
قال: «القول في الست التي آنا علیها ورأيت آضحابنا علیها آمل. 
الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغیرهما: الإقرار 
بشهادة أن لا له إلا الله وآن محمدًا رسول الله وأن إلله على عرشه في 


(۱) آخرجه الصابوني في عقيدة السلف ‏ (ص۰)۵1 والاجري في الشريعة وابن 
عبدالبر في التمهيد (۰)۱6۹/۷ والبيهقي في الأسماء والصفات OAD‏ وفی 
السنن: الکبری (۰)۲/۳ والذهبي في العلو (ص۱۳۹): وقال: رواه جماعة عن. 
الهيثم .بن خارجة وفي اللنیر (۱:۲/۸). وقال الألباني : إسناده صنحیح» وقد! 
صححه المولف في الأربعين» وأخر جه ابن منده فى التوحيد. مختصر العلو ۱ 
(ص۲٤۱).‏ قال ابن تيمية في الحموية: فقولهم - رضي الله عنهم - «أمكوها کما: 
جاءعت» رد . على المخطلت وقولهم : «بلا کیف» رد على الممثلة : الحموية ' 
(صن۳۰4). وانظر التعلیق على قول مالك بن أنس.السابق. : 

زفق انظر : فختصر العلو ص(۱۶۲). 

(۳) التمهيد لابن عبدالبر (44/9). 
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سمائه یقرب من خلقه كيف شاء» وأن الله تعالی ینزل إلى السماء الدنیا 
كيف شاء». 

وروی آبوالحسین محمد بن آبي يعلى بسنده عن الشافعي قوله: 
«وأنه يهبط کل ليلة إلى سماء الدنیا بخبر رسول الله لاي" . 

وقال - رحمه الله -: «إذا اتصل الحدیث عن رسول الله بء وصحّ 
الاسناد فيه؛ فهو سنّة والحدیث على ظاهره» وإذا احتمل المعاني فما 
آشبه منها ظاهره فهو أولئ به» . 
قول الإمام أبي داود الطيالسي یاو (ت: ۲۰ه): 

قال: «كان سفيان الثوري وشعبه وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وشريك وأبوعوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون» يروون الحديث 
ولا يقولون كيف »› وإذا سُتلوا آجابوا بالأثر» . 
قول الإمام آبي عبيد القاسم بن سلام 5 كله (ت: ۲۲ه): 

قال الإمام الأزهري صاحب (تهذيب اللغة): (وأخبرني محمد بن 
إسحاق السعدي» عن العباس الدوري أنه سأل أباعبيد عن تفسير حديث 
النزول» فقال : هذه أحاديث رواها لنا الثقات حت رفعوها إلى النبی كلا 
وما رآینا أحدًا پفسرها ونحن نؤمن بها على ما جاءت ولا نفسرها. آراد 


(۱) إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي (ص۰)۳۱ مجموع الفتاوی (۰)۱۸۱/۶ 
اجتماع الجیوش (ص ۰۱۱۵ مختصر العلو (ص۱۷). 

(0) انظر: طبقات الحنابلة (۱/ ۰4۲۸۶ ومجموع الفتاوی (۱۸۲/۵ - ۱۸۳). 

(۳) اجتماع الجیوش الاسلامية (ص۲۸). 

(:) سنن البیهقی الکبری (۳/۳). وسیأتی ذکر معنی «ولا.یحدون» عند التعلیق على 
كلام الإمام أحمد. ١‏ 
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نها تترك على ظاهرها كما جاءت». 
قول الإمام نعيم بن حماد الخزاعي كه (ت: ۸ 

قال : «حدیث التزول يرد على الجهمی وم 

وقال: «ينزل بذاته وهو على کرسیهب. ‏ . 
. قول الإمام يوسف بن عدي (ت: ؟ااه): 

قال ابن وضاح : «سالت يوسف بن عدي عن التزول فقال : : نعم أقر 
به ولا تحد حدّا*. | ۱ 
قول الإمام زهير بن عباد نه (ت: ۸ص ۱ 

" قال ابن وضاح : «حدثنا زهیر بن عباد. قال: كل من آدرکت من 
المشایخ مالك بن آنبن» وعبداله بن المبازك ددكيع بن الجراح؛ 
یقولون: النزول حق»۲۳. 
قول الإمام یحبی بن معين كانه (ت: ۳ 


قال: «إذا سمعت الجهمي يقول: أنا أكفر برب ينزل. فقل: | 


(۱) تهذیب اللغة (57/9)» نقلاً عن (عقيدة الامام الأزهري) (ص۳٩).‏ وق سبق! 
آیضا التعلیق على قوله: (ولا نفشرها) وآن معناه: كما فسرها به الجهمية؛ أو 
ولا تكيفها. انظر (ص۱۷۹) وهو واضح هنا. دك 

(۲) رؤاه ابن عبدالبر في التمهید (۱46/۷). ٠‏ 

(۳) المصدر نفسه 

() أصول السَلّة لابن أبي زمنین (ص١٠١١)ء‏ شرح حديث النزول (ص1۵۸) وعزام 
إلى أبي عمر الطلمنكي وذكره في الحموية' (ص۳۱۱). وسيأتي الكلام عن 
«الحذ) عند التعليق على كلام الإمام أحمد 1 

(0) أصول السّنّةَ لابن أبي زمنين الم شرح حدیث التزول (ص‌۳۵۸) وعزاء 
إلى أبي عمر الطلمنكي» والحموية ص(۳۹۰). ۱ 
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أؤمن برب یفعل ما يريد . 

وقال آیضا : «ذا قال لك الجهمي كيف ینزل؟ فقل : كيف یصعد؟ . 

وقال ابن وضّاح : «سألت یحیی بن معين عن النزول؟ فقال: آقر به 
ولا تحد فيه بقول؟ كل من لقيت من أهل السُِّنَّةَ يصدق بحديث التزول. 
قال - أي ابن وضاح -: قال لي يحيى بن معين: صدق به ولا تصفه» . 

وذكر بعض الحفاظ أن ابن معين أجاب ابن وضاح بقوله : «نعم أقر 
به ولا حد حرا" . 
قول الامام أحمد بن حنبل الامام که (ت: ۱۶۱ه): 

قال في رواية ابن منصور وقد سأله : «ينزل ربنا - تبارك وتعالی - کل 
ليلة حين يبقئ ثلث الليل الأحر إلى السماء الدنياء أليس تقول بهذا؟ قال 
آحمد: صحیح» ۷ 

وقال حنبل : «سألت أباعبدالله عن الأحادیث التي تروی أن الله يتزل 
إلى سماء الدنيا؟ قال أبوعبدالله : «نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد منها شيئًا 
إذا كانت أسانيدها صحاحًاء ولا نرد على رسول الله که قوله ونعلم أن ما 
جاء به الرسول حق2)”" . 


() انظر هذه الآثار عن ابن معين في: شرح الاعتقاد للالكائي (۳/ ۰60۰۲ التمهيد 
لابن عبدالبر (۰)۱۵۱/۷ الإبانة الكبرئ لابن بطة (۰)۲۰۱/۳/۳ وقال المحقق: 
إسناده صحيح - وهو الأثر الثاني هنای مختصر العلو (ص۰)۱۸۸ وسيأتي 
الكلام عن الحد قريبًا. 

(؟) ابطال التأویلات (۰۲۰۰/۱ الشريعة للاجري 9( ۰01۹۷ وقال 
المحقق : استاده صحیح . وابن بطة في الابانة الکبری (۰)۲۰۵/۳/۳ وقال 
المحقق: اسناده صحیح. التمهید لابن عبدالیر (۱4۷/۷). 

(۳) اللالكاتي في شرح الاعتقاد (۳/ ۵۰۲ لمعة الاعتقاد (ص۰)۳ اجتماع الجیوش = 
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وقال أحمد بن الحسين بن حسان: «قيل اي۶ عبدالله : إن الله 
شعبان كما جاء الأثر؟ قال O:‏ 


وقال يوسفف بن موسى : «قيل لأبي غبدالله : إن الله ينزل إلى السماء. 
الدنيا كيف شاء من غير وصفت؟ قال : : نعما. 


وفي رواية الاصظخري: عنه قال آحمد: «وتزل إلى سماء ادن 
كيف یشاء نش گنه توف لتییغ ابیز ۳۳:۲ ۱ 

وقال حنبل : سألت أباعبدالله عن الأحاديث التي تروی : ”إن لله تبارك 
وتعالی -ینزل كل ليلة إلى السماء الدنيا»؛ وان الله يرێیٰ)» وان الله يضع قدمه». 
وما آشبه ذلك؟ فقال أبوعبدالله : «نومن بها وتصدق بها ولا كيف ولا معنی(" 
ولا نرد منها شیتا ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كان بأسانید صحان 
ولا نرد على الله قوله. ولا يوصف الله باکثر مما وصف به نفسه بلا حد"*؟ ولا. 


= الاسلامية (ص۲۱۱).: 

(۱) إبطال التأويلات (۱/ e‏ انظر ص(۱۱۸-۱۱۷) من هذه رس 

(؟) سورة الشورى» الآية : 

(۳) قأل شيخ الاسلام: أي لا تیا ولا. نحرفها ا فتقول معناها. كذا. 3 
التعارض (۰)۳۶/۲ وانظر التعلیق على کلام مالك بن ۱ 

۰ ) جاءت :روايات عن الامام آحمد وغیره؛ فیها ۳ ال لله تعالی؛: وجاءعت! 

روایات آخری فیها نفیه کهذه الرواية» نقلها شيخ الاسلام في بیان تلبیش الجهمية 

(4۳۳/۱) وما بعدها ثم قال: «فهذا الکلام من أبي عبدالله يبين أنه نف أن العباد. 

یحدون الله تعالی أو صفاته بحد أو یقدرون ذلك بقدر أو أن یبلغوا إلى أن یضفوا: 

ذلك . وذلك لا ينافي اما تقدم من ثبات الحد أنه في نفسه له حدء حل يعلمه هو 

لا يعلمه غیره؛ أو له هو يمف به وهذا كلام سار آثمة السلف ينبتون الحقائق 

وينفون علم العباد یکنهها كما ذکرنا کلامهم في غير هذا الموضع 5 = 
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غاية» ۴ ی كدو ت ی ۱۳۰42 . 
وقال حنبل آیضا: قلت لأبي عبدالله: ينزل الله -عز وجل - إلى 
السماء الدنيا؟ قال: نعم . قلت: نزوله بعلمه أم بماذا؟ فقال: اسكت عن 
هذل وغضي”7 ". وقال: «ما لَك ولهذا» امض الحديث على ما روي بلا 
و 


كيف ولا حد» على ما جاءت به الآثار. قال الل -عز وجل - : # فلا ضرا 
تال 4 ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته(؟۲» أحاط بكل شیء علمًا لا 
يبلغ قد قدره واصف ولا ينأئ عنه هرب هارب)0* . 

وقال عبدالله بن أحمد: كنت أنا وأبي عابرين في المسجد نسمع 


= وأصحاب أحمد منهم من ظن أن هذين الكلامين یتناقضان فحكئ في إثبات الحد 
لله تعالى روايتين وهذه طريقة الروايتين والوجهین» ومنهم من نفئ الحد عن ذاته 
تعالى ونفئ علم العباد به كما ظنه موجب ما نقله حنبل وتأول ما نقله المروذي 
والأئرم وأبوداود وغيرهم من إثبات الحد له على أن المراد إثبات حد للعرش» 
ومنهم من قرر الأمر كما يدل عليه الكلامان أو تأول نفي الحد بمعنى آخر والنفي هو 
طريقة القاضي أبي يعلى في المعتمد وغیره. 

(۱) درء التعارض (۳۶/۲) وعزاه إلى الخلال. 

0) في هذا النص إنكار الإمام أحمد لتأويل النزول بالعلم وغضب على ابنه وقال: 

مض الحديث على ما روي. انظر: (مختصر الصواعق ص ۰)4۵۲ (العقيدة 

لسلفية بين الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية ص59؟). 

(۳) سورة النحل الاية: ۰۷ 

(4) وقول الامام هنا: بعلمه وقدرته» مثل قول من قال من السلف في حدیث 

لتزول : ۰ یفعل الله ما يشاءء کالفضیل وغیره. لأنه تعالی على کل شيء قدیر . 

ومن ذلك نزوله بذاته ویوضح هذا آول الکلام . 

)0( للالكائي في شرح الاعتقاد (0۵۰۳۲/۳) المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد 
(ص۱۱۱). وانظر: المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة .)۳٤۸/١(‏ 








4٤‏ ۱ ۱ ۱ ۱ صفة النزول الالهي أ 


قاص یقص بحديث النزول» فقال : إذا كانت ليلة النصف من شعبان ينزل 
لله - عز وجل - إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغیر حال. فارتعد. 
آبي - رحمه الله - واصفر لونه ولزم يدي وآمسکته حت سکن؛ ثم تال 
قف بنا على هذا المتخوض. فلما حاذاه قال : «يا هذاء رسول الله اغ 
على ربه - عز وجل -منك» قل كما قال رسول الله يك واتصرف]17) 

وقال أحمد: «جمله مأ نقول: أن تقر بال وملائكته وک دی 
وما جاء غن اللهء وما رواه. الثقات عن رسول الله کل وأن الله له 
واحد . وأنهيتزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كما جاءت الأحاديث». وآنه 
يقرب من خلقه كيف بشاء ٩0‏ 00 


وفي رسالته إلى مسدد بن مسرهد : : «ویتزل الله إلى السماء ادا ولا 
يخلو منه الحرش ۹" 
قول الإمام إسحاق بن راهویه کته (ت: ۲۳۸ه): 


سْئل عن حدیث النزول؛ فقال : ا مح "لا یدق إلا بیع 
أو ضعیف الرأي»“ . 


۱( الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص 0۰ 
وقال العلامة ابن سحنان معلقًا على هذه الحكاية: (فأقول : : نعم» قد كان آخمد, 
ينكر هذه الألفاظ التي لم يأت بها کتاب ولا سّْف» ولا نطق بها آصحاب رشول 
الله کل ولا من بعدهم من التابعین» وكان يحب السکوت عن ذلك كما قدمنا 
عنه في الحد) انظر : تبیه ابن سحمان (ص۹۳٩).‏ 

(؟) .مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (5/ 7/ ٠.09/5١‏ 

() إبطال.التأويلات (۰6۲۱/۱ شرح حدیث التزول (ص۱1۲). ۱ 

222 الشريعة للاجري (۱۱۲۸/۳) (۷۵) وقال المحقق: إسناده صحیح» ۰ وابن ن بطة . 
في الابانة الکبری af‏ ۰ التمهید لابن عبدالبر (۰)۱۷/۷ ۱ 
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وروی أبوإسماعيل الأنصاري بإسناده عن حرب الكرمانى» قال : 
قال إسحاق بن إبراهيم: «لا يجوز الخوض في أمر الله تعالی كما يجوز 
الخوض في فعل المخلوقين» لقوله تعالى: لا يسل عما یفحل وَهُمْ 
لو CP‏ ۱ ولا يجوز لأحد أن يتوهم على الله تعالى بصفاته 
وآفعاله يعني كما نتوهم فیها - وإنما يجوز النظر والتفکر في أمر 
المخلوقین» وذلك أنه یمکن أن یکون الله موصوفا بالنزول کل ليلة إذا 
مضئ ثلثها إلى السماء الدنیا كما یشاء ولا يسأل كيف نزوله لأن الخالق 


يص: ما يشاء وکما یشاء»۳۲؟. 
وعن حرب قال: «قال إسحاق بن إبراهيم: ليس في النزول 
وصف)”'' أي كيفية . 


وقد وجّه الأمير عبدالله بن طاهر” ‏ رحمه الله - لإسحاق بن 
راهويه سوالا حول النزول» ووقع مناظرات بينهماء وبين إسحاق وبعض 
المبتدعة في مجلس عبدالله بن طاهرء بیّن إسحاق بن راهويه منهج أهل 
لسن في الإيمان بهذه الصفة العظيمة . وهذه المناظرات اختلفت المصادر 
في نقل ألفاظ بعضها؛ لكون بعضهم يرويها مختصرة» وبعضهم يرويها 
بالمعنی . وأنا أنقل ما وقفت عليه منها: 

قال إسحاق: «قال لي الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبايعقوب» هذا 
الحديث الذي ترويه عن رسول الله و : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 


.۲۳ سورة الأنبياءء الایة:‎ )١( 

( درء تعارض العقل والنقل (۰)۳۶/۲ لوامع الأنوار البهية (۲:۷/۱). 

(۳) قال شيخ الاسلام: وعبدالله بن طاهر من خيار من ولي الأمر بخراسان. (شرح 
حديث التزول ص۱۵۳). 
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الدنیا» كيف بنزل؟ قال : : قلت : أعزٌ لله الأميرء لا يقال لأمر الرب كيف 
إنما ينزل بلا کیف»۲۳: 

وعن علي بن خشرم قال: قال إسحاق: دخلت على ابن طاهر: 
فقال: ما هذه الأحاديث» تروون أن الله ینزل إلى السماء الدنيا؟ قلت : 
نعمء رواها الثقات الذين أيروون الأحكام» فقال: ينزل ویدع عرشه؟ 
فقلت : يقدر أن ینزل من غير أن یخلو منه العرش؟ قال : : نعم. . قلت : فلم 
تتکلم في هذا۳(»۴) 

وعن أبي عبدالله الرباطي قال: «حضرت مجلس ی عبدالله بن 
طاهر ذات یوم وحضر إسحاق بن إبراهيم ‏ رحمه الله » فشتل عن 
حدیث النزول : آصحیح هو؟ قال: نعم. قال بعض قواد عبدالله: يا 
آبایعقوب» آتزعم أن الله ينزل کل لیلة؟ قال : نعم قال : كيف ینزل؟ قال 
اسحاق : أثبته فوق . فقال : أنه فوق . فقال إسحاق : قال الله -عز وجل د 
a)‏ ريک الم ۳ صا صما 2 ۹3 فقال الأمير عبدالله: هذا يوم 


۰0۱۱ الحجة في بیان المحجة (۰)۱۲۹/۱ الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (می۱‎ )١( 
العلو للذهبي (ص ۰6۱۳۲ وعقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني‎ 
۱ (ص5:).‎ 

(۲) . العلو للذهبي (مختضر العلو ص97١)»‏ وقال الشيخ الألباني: إسناذه 'اصحيح. 
وعزاه شيخ الاسلام لابن بط وقال: وهي حکاية صحيحة رواتها أئمة ثقات . 
وقال: رواها اللالكائي أيضا باسناد منقطعء واللفظ مخالف لهذا» وهذا الإسناد 
أصح. شرح حديث النزول (ص ۱۵۲). 
ولفظ. رواية اللالكائي (يقدر أن ينزل ويصعد ولا يتحزك؟ قال: : نعم قال: فلم ` 
تنكر هذا). أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ (001/0). وإستادها منقطع ‏ ولفظها کر | 

(۳) سورة الفجر .الآية: ,۲۲. 





ورد الشبهات حونها ۱:۷ 





القيامة» فقال اسحاق: آأعرّ الله الأمير» من يجيء يوم القيامة» من یمنعه 
الیوم»۲۳. 

وعن آحمد بن سلمة» قال: سمعت إسحاق بن راهویه یقول : 
( جمعنى وهذا المبتدع ‏ يعني إبراهيم بن صالح - مجلس الأمير عبدالله بن 

طاهرء فسألني الأمير عن آخبار النزول» فسردتها. فقال ابن أبي صالح : 

كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء . فقلت : آمنت برب يفعل ما يشاء)”" . 

قال الذهبي : «إسحاق الإمام يخاطبك بها" . 
وعند البيهقي : أن الأمير عبدالله بن طاهر قال لإسحاق: ما هذه 

الأحادیث التی تروون: أن الله ينزل إلى السماء الدنیا؟ قال اسحاق: 

«فقلت : آیُها الأميرء إن الله تعالی بعث إلينا نبيًا نقل إلينا عنه آخبارا بها 

2 مع 56 8 مع 5 

تنلل الدماء وبها نحرّم وبها نخلل الفروج وبها نحرّم» وبها نبیح الاموال 

وبها نحَرّم فان صح ذا+ صح ذاك وان بطل ذا؛ بطل ذاك. قال : فأمسك 

عبد الله ۲ . 

)١(‏ الصابوني في (عقيدة السلف أصحاب الحديث ص4۸) وعنه قوام السنة في 
الحجة في بيان المحجة (1/ )٠٠١‏ والذهبي في العلو (مختصر ص۰)۱۹۳ وقال 
الشيخ الألباني : إسناده صحيح . 

() الذهبي في العلو (مختصر ۰۱۹۲ والبيهقي في الأسماء والصفات 2)١75/1١(‏ 
وزاد : قال إسحاق: فرضي عبدالله كلامي وأنكر على إبراهيم ‏ هذا معنئ الحكاية -) . 
قال العيني: أخذها إسحاق من كلام الفضيل فإنه قال: إذا قال لك الجهمي: 
كفرت برب ينزل ویصعد . فقل : آمنت برب يفعل ما یشاء . عمدة القاري (۷/ ۱۹۹). 

(۳) قال الشیخ الألباني ‏ رحمه الله -: يعني أن الاسناد في غاية الصحة» حتی لكأنك 
تسمع ذلك من الامام إسحاق مباشرة. مختصر العلو (ص۱۹۲). 

(4) الأسماء والصفات (۱۳/۱). 
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وعن (سحاق أنه قال : «سألنى رجل من الجهمية» قال : :إذا نزل الیل" 
السماء الدنیا یخلو منه العرش؟ قال: قلت: يقدر أن ینزل ولا يخلو منه 
العرش . قال : فسکت:. قال : قلت : إن قلت : يقدر خصمت؛ وان قلت : 
لا يقدر کفرت. ولان تکون مخصومًا خير من أن تکون کافرا۲. 


وعن أبي إسماعيل الترمذي قال : سمعت إسحاق بن راهویه یقول : 
«اجتمعت الجهمية إلى عبدالله بن طاهر يؤمّاء فقالوا له : يها الأميرء نك 
تقدم إسحاق وتكرمه وتعظمه وهو کافر يزعم أن الله - عز وجل پنزل 
إلى السماء الدنيا كل ليلة ويخلو منه العرش ..قال : فغضب عبذالله وبعث 
إليّ» فدخلت عليه وسلمت» فلم “يرد على السلام غضبّاء: ولم 
يستجلسني ثم رفع رأسه وقال لي: .ويلك يا إسحاق» ما يقول هؤلاء؟ 
قال : قلت : لا آدري» قال : تزعم أن الله - سبحانه وتعالئ 1 ينزك إلى 
السماء الدنیا کل ليلة: ویخلو منه العرش؟ فقلت: أيها الأمير؛ لست آنا 
قلته؛ قاله النبي ڳلا - ثم ساق حدیث النزول باسناده إلى أبي هريرة عن 
النبي 5 - ثم قال : : ولکن مرهم أن يناظروني قال : فلما ذکرت له النبي 
' يكل سکن غضنبه وقال لي: اجلس» فجلست. فقلت: مرهم أيُها:الأميز 
. يناظروني» قال: ناظروه» قال: فقلت لهم: يستطيع أن ینزل إلى الضماء 

الدنيا ولا يخلو منه. العرش أم لا. یستطیم؟ قال: فسکتوا وأطرقؤا 
رؤوسهمء فقلت : يها الأمير» مرهم يجيبواء فسکتوا» فقال : ويجك يا 
(سحاق» ماذا سألتهم» » قال : : قلت أيهاالأمير: قل لهم : يستطيع أن ينزل 
ولا یخلو منه العرش أم لا؟ قال: آي شيء مذا؟ قلت: إن زغموا أنه لا 
يستطيع أن ينزل الا أن يخلو منه العرش 0 فقد زعموا أن الله عاجز مثلي 


( إبطال ل التأویلات اي یعلین ۲۷۱۵ 
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ومثلهم» وقد کفروا» وان زعموا أنه يستطيع أن ينزل ولا یخلو منه 
العرش ؛ فهو ينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء» ولا یخلو منه 
المکان»(۱. 

وكما وقعت هذه المناظرات في مجلس عبدالله بن طاهرء وفعت 
أيضًا في مجلس ابنه طاهر بن عبد الله . 


روى البیهقی بإسناده إلى إسحاق قال: دخلت يومًا على طاهر بن 
عبدالله بن طاهر وعنده منصور بن طلحة» فقال لى: يا أبايعقوب» إن الله 
ينزل كل ليلة؟ فقلت: تؤمن به؟ فقال طاهر: ألم أنهك عن هذا الشيخ ما 


(۱) ذكره عبدالرحمن بن منده قال: حدث به أحمد بن موسى بن بريدة» عن أحمد 
ابن عبدالله ابن محمد بن بشير عن الترمذي بهء وقال عبدالرحمن: والصحيح مما 
جری بين إسحاق وعبدالله بن طاهرء و ذكر بإسناده إلى إسحاق أنه قال: قال لي 
الأمير :. يا أبا یعقوب. ما هذه الأحاديث التي تروونها؟ قلت: أيها الأمير هذه 
أحاديث جاءت مجيء الأحكام والحلال والحرام». ونقلها العلماء» فلا يجوز أن 
تردء هي كما جاءت بلا كيف. فقال عبدالله: صدقت. ما كنت أعرف وجوهها 
لا الآن. اه. ولم يطعن عبدالرحمن بن منده في الحكاية المطولة لا بكون 
الترمذي» قال ابن أبي حاتم أنهم تكلموا فیه. وعبدالرحمن ممن يقول ينزل» 
ويخلو منه العرش» وهو قول ضعیف. كما سيأتي في مسألة خلو العرش» قال 
شيخ الإسلام: بل مخاطبة إسحاق لعبدالله بن طاهر كان فيها زيادة على هذه 
الرواية. كما ثبت ذلك في غير هذه الرواية. ولكن: هذه المخاطبات والمناظرات 
ينقل فيها هذا ما لا ينقل غيره كما نقلوا في مناظرة أحمد وغيره... وكلهم 
ثقات» وإسحاق بسط الكلام مع ابن طاهر. اه. شرح حديث النزول (ص84١‏ 
.)١87 -‏ والترمذي هذا قال عنه الحافظ ابن حجر في التقریب: ثقة حافظ» لم 
يتضح كلام ابن أبي حاتم فيه مات سنة (۲۸۰). وهذا يرد على كلام عبدالرحمن 
ابن منده. 











۳0۰ ۱ صفة النزول الانهی 


دعاك إلى أن تسأله عن مثل هذا . قال إسحاق : فقلت له: إذا أنت لم تزمن 

أن لك ربا يفعل ما يشاء ؛ لست تحتاج أن تسألني ۳ ۱ 

قول الامام خشیش بن آصرم رت (ت : ۲۵۳ه): ۱ 
قال في كتابه (الاستقامة والرد على أهل الأهواء) : : ازعمت الجهمیة 

وقالت : من يخلفه إذا نزل؟ قيل لهم : فمن خلفه في الارض حين صغد؟90©, : 

قول الإمام آبي محمد الدارمي صاحب السنن کل (ت: ۲۵۵ه): 
قال الذهبي : : «وأبومجمد لا يتأول» ويؤمن بالصفات وکتابه ينبيء 

بذلك) . 


قال الالباني : ايعني / كتابه المعروف (سنن الدارمي) دمن واه في 


(۱) الأسماء والصفات (۱۳/۱). ۱ ۱ 

(۷) نقله عنه الملطي في «التنبيه والرد» (ص۰)۱۰۹ انظر «عداء الماتریدیة» للشمسن 
الافغانيی(۳/ 8۲ . وقوله : «حین صعد؛ أي إلى العرش لان الرب جل وعلا ااستوی 
على غرشه بعد أن خلق السموات والأرض . وانظر قول ابن عباس (ص4 ۲۲ .(o-‏ 
وقد يفهم من قول الامام خشيش هذا أنه قول بخلو العرش ؛ لأنه جل وعلا عندما صعد إلى 
عرشه بعد أن خلق الشموات والارض» خلت السموات والأرض منه - آي من ذاته -؛ 
لأنه بعد ذلك استوی على العرش.. لكن لكلامه توجيه آخر وينبغي الرجوع إليه ‏ لما في 
القول بخلو العرش من لوازم باطلة يأتي بيانها بالتفصيل ؛ ولما قاله شيخ الإسلام أن 
القول بخلو العرش لا یعرف عن أحد من الأئمة المعروفين بالسنة لا بسنذ صحیح ولا 
ضعیف - وهو أن ذلك منه رحمه الله - إلزام ومعاضة» يعني إذا لزم من النزول أن یخلفه 
أحد فوق غرشه» فيلزم من.استوائه على العرش أن يخلفه أحد على الارض؛ وأنتم لا 
تقولون بهذاء بل تنفون وجوده تعالى على الأرضء بل لا تجعلون له مكانًا أصاا. » فإذا 
كان هذا قولكمء فلماذا تلزموننا بهذا إذا أثبتنا التزول» وان قيل يخلو:منه العرش + ٠‏ 
فكيف إذا قلنا لا يخلوامنه العرش سبحانه وتعالى» ومعلوم أن الإلزام والمعارضة لا يلزم 
منها أن المعارض یعتقد صحة ما عارض فيه . انظر مثالا قريبًا من هذا (ص553):!' 





ورد الشبهات حولها ۳۹۱ 


آخره : (باب في شأن الساعة ونزول الرب)»؟ اه. وقد رواه من طرق كثيرة. 
قول الإمام مسلم بن الحجاج» صاحب الصحیح یه (ت : ۲۲۱ ه) : 
قال ابن القیم : «يعرف قوله من سياق الأحاديث التي ذکرها ولم 
يتأولهاء ولو لم يكن معتقذا لمضمونها لفعل بها ما فعل المتأخرون حين 
ذکروها»۳. 
وقد روی حدیث النزول من طرق كثيرة ‏ رحمه الله -» ومثله : 
آبوداود» والنسائي» وابن ماجه وغیرهم . 
قول : الامام أبي محمد آحمد بن عبدالله المزني كله (ت: ۲۹4ه): 
قال : «حدیث النرول قد ثبت عن رسول الله ية من وجوه صحيحه» 
وورد في التنزیل ما يصدقه» وهو قوله تعالی: « وبا رب راك ص 
0004 ۱ 
قول الامام عثمان بن سعید الدارمي كآنه (ت: ۲۸۰ه): 
ذکر بابًا كبيرًا في کتابه (الرد على الجهمیة) وفیه فصول كثيرة في 
أنواع النزول» وقال: «فمما يعتبر به من كتاب الله عز وجل - في التزول» 
ویحتج به على من آنکره قوله تعالی : © هل بظرون ال آن يام آله فطل 
ين الصاو وَاَلْمَكِيِ ك4 وقوله: رجا َك ی 


AL e‏ م سكو 


وهذا يوم القيامة» إذا نزل الله لیحکم بين العباد؛ وقوله : # ووم نکم اس 


.)4۱۳/۱( مختصر العلو (ص4١5)» وانظر سنن الدارمي‎ )١( 
(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۲۱).‎ 

(۳) سنن البيهقي الکبری (۳/۳). 

(4) سورة الفجر الآية: 77. 

(۵) سورة البقرق الآية: 

() سورة الفجرء الایة: ۲۲. 


۲ ۱ صفة التزول الالهي 


سس رر 


سم ويل آنکیکه نزي © ۹( فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من 
السموات كلها لیفصل بين عباده؛ قادر على أن ينزل کل ليلة من سماء إلى 
. سماء» فان ردوا قول رسول الله 44 في النزول» فماذا یصنعون بقول الله 
- عز وجل تبارك وتعالى د 1 

وبعد آن ساق آخادیت النزول» قال: «فهذه الأحاديث قد أجاءت 
كلها وأكثر منها في نزول الرب ‏ تبارك وتعالی - في هذه المواطن» وعلی 
تصدیقها والایمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشایخنا؛ ولا ينكرها 
منهم أحد» ولا يمتنع من روايتهاء جتی ظهرت هذه الخصابة فخارضت اثار 
رسول الله ية برد» وتشمروا لدفعها بجدء فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: 
لم تكلف معرفة كيفية نزوله في دیننا ولا تعقله قلوبنا» ولیس کمثله شيء 
من خلقه فنشبه منه فعلا آو صفة بفعالهم وصفتهم» ولكن ينزل بقدرته 
ولطف ربوبيته كيف يشاءء فالكيف منه غير معقول» والایمان بقول رسول 
اله ل في نزوله واجب» وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة 
له إلا ما آقدره الله تعالی عليه : كيف یصنع وکیف یقدر . . . ولو قد امنتم 
پاستواء الرب علی عرشه "وارتفاعه فوق السماء السابعة بدء) إذ جلقها 
کایمان المصلین به» لقلنا لكم : لیس نزوله من سماء إلى سماء بأشد عليه 
ولا بأعجب من استوائه عليهاء إذ خلقها ده فكما قدر على الأولى من 
كيف يشاءء فكذلك يقذر على الأخرى كيف يشاء»”". . . 


| وقال: اکن يتا نکم حجة واضحة يعقلها من شاء اله من 


() سورة الفرقان» الاية: ۳۳ 
(؟) الرد علی الجهمية (ص۷4). 
٠‏ ۰( المضدر السابق (ص۹۳). 





ورد الشبهات حولها Yor‏ 





التساء والولدان آلستم تعلمون أنّا قد أتيناكم بهده الروايات عن رسول الله 
اء وعن أصحابه والتابعين» منصوصة صحيحة عنهم أن الله - تبارك 
وتعالی - ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وقد علمتم يقيئًا أنّا لم نخترع هذه 
الروايات ولم نفتعلهاء بل رويناها عن الأئمة الهادية» الذين نقلوا أصول 
الدين وفروعه إلى الأنام» وكانت مستفيضة في أيديهم يتنافسون فيهاء 
ويتزينون بروايتهاء ويحتجون بها على من خالفهاء وقد علمتم ذلك» 
ورويتموها كما رویناها إن شاء الله» فأتوا ببعضها أنه لا يتزل منصوصًا كما 
روينا عنهم النزول منصوصًا؛ حتی يكون بعض ما تأتون به ضدًا لبعض ما 
أتيناكم به» وال لم يدفع إجماع الأمة . 

وما ثبت عنهم في التزول منصوصا بلا ضد منصوص من قولهمء أو 
من قول نظرائهم» ولم يدفع شيء بلا شيء؛ لان أقاويلهم ورواياتهم شيء 
لازم واصل منیع» وأقاويلكم ريح ليست بشيء» ولا يلزم أحدًا منها شيء 
إل أن تأتوا فيها بأثر ثابت مستفيض في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهمء 
ولن تأتوا به أبدّاء هذا واضح بیّن يعقله كثير من ضعفاء الرجال والنساء» 
أو تعقلونه نتم إن شاء الله فإنه ليس لكم من الغفلة كل ما لا تعلمون أن 
هذه الحجج آخذة بحلوقكم غير أنكم تقصدون قصد شيء لا ينقاد الا بدفع 
هذه الحُجج والآثار كلها»”" . 
قول حرب بن إسماعيل الكرماني کله (ت: ۲۸۰ه): 

قال شيخ الإسلام: وقال أبومحمد حرب بن إسماعيل الكرماني في 
مسائله المعروفة التي نقلها عن أحمد وإسحاق وغيرهماء وذكر معها من 
الآثار عن النبي و والصحابة وغيرهم ما ذكرء وهو كتاب كبير صنفه على 


)١(‏ الرد على الجهمية (ص5ة). 





' صفة النزول الإلهي‎ ۱ of 





طريقة الموطأ ونحوه من المصنفات : قال في آخره في الجامع : باب القول 
في المذهب: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل "الس 
المعزوفين بها المقتدق بهم فيهاء وأدركت من آدرکت من علماء, آهل 
العراق والحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئًا. من 'هذه 
المذاهب» أو طعن فیها. أو عاب قائلها؛ فهو مبتدع » خارج عن 
الجماعة» زائل عن منهج ال وسبيل الحق» وهو مذهب آحمد 
وإسحاق:بن إبراهيم بن مخلد» وعبدالله بن الزبير الحميدي ۰ وسعید بن 
منصور وغیرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم - وذكر الکلام. في 

الایمان والقدر» والوعید والامامة وغیر ذلك» إلى أن قال.-: اوهو 
سبحانه بائن من خلقه» لا یخلو من علمه مكان» وله عرش وللغرش 
حَمَلَةٌ یحملونه وله بحد. والله آعلم بحده .. . وأنه یتکلم» .ويتحرك ؛ 
ويسمع ویصر ‏ وینظز . . وپنزل کل ليلة إلى السماء الدنیا كيف شاء 


لے رہ 


وکما شاء یی کیو کی ور ی ی ۰74 . ۰ 
قول الإمام آبي عیسی الترمذي صاحب الجامع یا (ت : ۹ھ 
قال إثر ما رو حدیت آبي هریرة: «إن الله یقبل الصدقة ويأخذها 
بيمينه فیربیها!» قال: «قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحذيث؛ وما 
يشبهه من الصفات» ونزول الرب - تبارك وتعالی - إلى سماء الذنیا: ' 
قالوا: قد ثبتت الروایات في هذاء ونومن به» ولا نتوهم» ولا نقول: 
كيف؟ وهكذا روي عن مالك» وابن عيينة» وابن المبارك آنهم قالوا فی 
هذه الأحاديث: وه بلا کیف .۰ قال: وهذا قول أهل العلم من آمل 


(۱) درء تعارض العقل والنقل Y/Y)‏ 
(۷) سورة الشورىء الآية: ۱ 





ورد الشبهات حولها 0 





السنَة والجماعة. وأما الجهميةء فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا 
تشبيه» وفسّروها على غير ما فسر أهل العلم - يعني تأوّلوها ‏ وقالوا: إن 
الله لم يخلق آدم بيده» وإنما معنی اليد هلهنا القوة» قال إسحاق بن 
راهويه : إنما يكون التشبيه إذا قال: يد مثل يدي؛ أو سمع کسمعي» فهذا 
تشبيه» وأما إذا قال كما قال الله : : ید وسمع وبصرء فلا يقول : كيفاء ولا 
يقول: مثل. فهذا لا يكون تشبيهًا عنده. قال تعالى: 8« لیس كته 
نی لير 0000407 اه 
قول الإمام أبي جعفر الترمذي ره رت : ۲۹۵ه): 
قال أبوالطيب: حضرت عند أبي جعفر الترمذي وهو من كبار فقهاء 
الشافعية» وآثنی عليه الدارقطني وغيره» فسأله سائل عن حديث النزول» 
وقال له: فالنزول كيف يكون يبقئ فوقه علو؟ فقال أبوجعفر الترمذي: 
«التزول معقول» والكيف مجهول» والإيمان به واجب » والسؤال عنه 
ع9 
قال الذهبى ‏ رحمه الله -: «قلت : صدق.» فقيه بغداد, وعالمها فى 
زمانهء إذ السؤال عن النزول ما هو؟ عي لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة 


() جامع الترمذي. كتاب الزکاق باب فضل الصدقة (۱۲۸/۱) (555). وفيه 
توضيح معنى قول بعض السلف: (ولا نفسرها) وقد سبق في التعليق على كلام 
الإمام محمد بن الحسن (ص۱۷۹). 

(۲) سورة الشورى. الاية: ۱ 

(۳) تاريخ بغداد .)۳٦١/۱(‏ سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۰۵4۷ أقاويل الثقات (۰)۲۰۱ 
تاريخ الاسلام حوادث ووفيات (۲۹۱ - ۳۰۰) (ص7550)» لوامع الأنوار البهية 
( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۲/۶/ ۰6۷۱۷ مختصر العلو 
(ص۰)۲۳۱ وقال الألباني: ٍسناده صحیح . 








۳۹۹ ۱ ۱ صفة النزول الالهي : 


غريبة في اللغق والا فالتزول» والكلام» والسمع. والبص والعلم 
والاستوای عبارات جلية واضحة للسامع» فإذا اتصف بها من ليس كمثله 
شيء؟ فالصفة تابعة للموصوف. وكيفية ذلك مجهولة عند البشر . وکان. 
هذا الترمذي من بحور العلم» ومن العْبّاد الورعین؛ مات سنة تة خمس 
وتسعين و مائتين Mu.‏ | ۱ ۱ ۱ 


٠‏ قول الامام عمرو بن عثمان المكي ناش (ت: ۲۹۷ه): 


قال شيخ الإسلام: وقال عمرو بن المكي في كتابه :الذي ي سكا 

(التعرف بأحوال العباد والمتعبدين) قال : «ما يجيء به الشيطان للتائبين»' 
. وذكر أنه يوقعهم في القنوط» ثم في الغرور وطول الأمل» ثم في التوحید.. 
فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك. أو في صفات الرب 
بالتمثيل والتشبيهء آو بالجحد لها والتعطيل» فقال بعد ذكر. حذيث 
الوسوسة: واعلم ‏ رحمك الله تعالى - أن كل ما توهمه قلبك» أو سنح في 
مجاري فكرك > أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو 
إشراق» أو جمال. أو شبح ماثل» أو شخص متمثل: فالله تعالى بغير 
> ذلك» بل هو تعالى أعظم و وأجل وأكبر» ألا تسمع قوله تعالی : 8 
ديه کف وو التميغ اتی 22 ۳4 وقوله: اوک يكن لم 
هوا لکد )۰۳6 أي: لا شبيه ولا نظیر ولا سناوي ولا متل. . 
إلى أن قال : قال الله تعالى : « واه ریک والماف صا صا بمعن ر أنه 

)0( مختصر العلو (ص۲۳۱): . " 
" (9). سورة الشوزىء الاية: ١‏ 
(۳) سورة الاخلاص الآية: 4 . 
(4) سورة الفجر الایة: ٠٤‏ . 





ورد الشبهات حولها ۷ 


سيجيء» فلم یستحدث الاسم بالمجيء» وتخلف الفعل لوقت المجيء 
فهو جاء سیجی ء ویکون المجيء منه موجودًا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا 
التشبيه» لأن ذلك فعل الربوبية فتتحسر العقول» وتنقطع النفس عن ارادة 
الدخول في تحصيل كيفية المعبود» فلا تذهب في أحد الجانبين» لا 
معطلا ولا مشبهاء وارض لله بما رضي به لنفسه» وقف عند خبره لنفسه 
مُسَلَّمَا مستسلمًاء مصدقا؛ بلا مباحثة التنفير» ولا مناسبة التنقير» . 

إلى أن قال: «فهو - تبارك وتعالى ‏ القائل: أنَا أ 4" لا 
الشجرةء الجائي قبل أن يكون جائيًا لا آمره المتجلي لأوليائه في الميعادء 
فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم» المستوي على 
عرشه بعظمة جلاله» فوق كل مكان - تبارك وتعالى -. 

إلى أن قال: الباسط يديه بالرحمة» النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا؛ 
ليتقرب إليه خلقه بالعبادة؛ ولیرغبوا إليه بالوسيلةء القريب فى قربه من. 
حبل الوريد» البعيد في علوه من كل مكان بعيد. وَلايُشّبّهِ بالناس»اه. (. 
قول الإمام رزین بن معاوية صاحب تجریدالصحاح کات (ت : ۵۳۵ه) : 

قال رحمه الله -: «قال بعض المتبعین لأهوائهم المقدمین بين يدي 
کتاب الله لارائهم من المعتزلة والجهمیة. ومن نحا نحوهم» من 
آشیاعهم» فیمتنعون من وصف الله تعالی بما وصف به نفسه من قوله: 
© هَل یرود( آن يام أنه في ظُلّلٍ ين لام وَألْمَكِكَة74": وقوله: 
)1١(‏ سورة طف الآية: .١4‏ 


؟) الفتوى الحموية الكبرى (ص۳۸۱ - ۳۸۸). 
(۳) سورة البقرق الآية: 





10۸ ۱ صفة النزول الالهي ` 


عينم نف سَ4 ۲۳ _ إلى أن قال -: وأهل العلم بالكتاب والآثار من 
السلف والخلف: ی يثبتون جميع ذلك ویژمنون به بلا كيف ولا توهم» 
ویروون الأحاديث الصحيحة كما جاءت عن رسول الله كل . 


قول أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج - إمام الشافعية في وق - 


(a ٦ : انه (ت‎ 1 


قال : «أقول وبا التوفيق : حرام على العقول أن تمثل الله . - سبحانه 
وتعالی -» وعلى الأوهام أن تحدم وعلی الظنون آن تقطع» وعلی 
الضمائر أن تعمق» وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الأفكار آن تحيظ». 
وعلى الألباب أن تصف الا ما وصف به نفسه في كتابه» أو'على لسان: 
رسوله كل وقد صح وتقرر واتضح عند جمیع. أهل الديانة والسّنّة. 
والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الائمة المهتدين: 
الراشدين المشهورين إلى زماننا هذاء أن جميع الاي الواردة عن الله تعالى ' 
فى ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله يل فى الله 
وصفائه التى صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات» يجب علی المرء؛ 
المسلم المؤمن الموقن الاینان بکل واحد منه كما ورد وتسليم آمره إلى ۱ 
الله - سبحانه وتعالی - كما أمرء وذلك مثل قوله تعالی : 2 هل سرود إل 
آن امم اه ف ل مالعا وَالْمَكتِحكَةُ4. وقوله تعالی : وجا رك 
وَالْمََكَ صَقَاصَفًا 27 . ... إلى نظائر ذلك مما نطق به القرآن كالفوقية.. .. 
والقرب والبعد . . . وجميع ما لفظ به المصطفی إل من صفاته کفرس 
)١(‏ سورة الملك» الآية: 1۹ 


(۲) مختصر الصواعق (ص 47 ۷ وقال ابن القیم: وهو من اعد أهل: زمانه | 
بالسنن والآثار. ۱ 





ورد الشبهات حولها ۹۹ 


الجنة بيده» والنزول کل ليلة إلى سماء الدنياء وليلة الجمعة» وليلة 
التصف من شعبان وليلة القدر - إلى أن قال -: وغیر هذا مما صح عنه 
ية من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله سبحانه - وما بلغنا ولم 
یبلغنا مما صح عنه اعتقادنا فيه» وفي الآيات المتشابهة في القرآن أن نقبلها 
ولا نردها ولا نتأولها بتأویل المخالفین ولا نحملها على تشبیه المشبهین» 
ولا نزيد عليها ولا ننقص منها» ولا نفسرها - أي لا نژولها - ولا نكيفهاء 
ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية» ولا نشير إليها بخواطر القلوب» 
ولا بحرکات الجوارح» بل نطلق ما طلقه الله عز وجل - ونفسر ما فسره 
النبی بيه وأصحابه والتابعون والأئمة المرضیون من السلف المعروفین 
بالدين والأمانة» ونجمع على ما آجمعوا عليه» ونمسك عما آمسکوا عن 
ونسلم الخبر الظاهر والاية الظاهرة تنزيلهاء لا نقول بتأویل المعتزلة 
والأشعرية والجهمية... بل نقبلها بلا تأویل» ونژمن بها بلا تمثيل» 
ونقول : الایمان بها واجب. والقول بها سْتّف» وابتغاء تأویلها بدعة)”" . 


قول الامام زكريا بن بحيى الساجي إمام أهل البصرة که (ت : ۳۰۷ه): 


قال: «القول في السّنّة التي رأيت علیها آصحابنا هل الحدیث الذین 
لقيناهم أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء»" . 


)١(‏ فيه حديث عن علي عند الدارقطني في النزول ح(۳) وقد سيق وفي إسناده من 
يجهل كما قال العيني (عمدة القاري ۱۹۸/۷) ولكن ليلة الجمعة وليلة القدر 
تدخل في سائر الليالي» إلا أن في الحديث زيادة لا تصح . 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (ص۱۷۰). 

(۳) مختصر العلو (ص۲۲۳). 


۲۹۰ ۱ صفة النزول الالهي 


قول الامام محمد بن جرير الظبري إمام المفسرین كك (ت: ۳۹۰۰ه): 
قال : «القول فیما آدرك علمه من الصفاث خبرا لا استدلالا» وذلك 
نحو اخباره - عز وجل - أنه سميع بصير» وآن له یدین» وأن له وجهاء وان 
"یضحك » وأنه يهبط إلى سماء الدنيا». 
قول الامام محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة که ری 
قال : «باب ذکز آخبار ثابتة السندء صحيحة القوام» رواها علماء 
الحجاز والعراق» عن النبي بيا في نزول الرب - جل وعلا - إلى السماء 
الدنیا کل ليلة : نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه ۱ 
الأخبار من ذکر نزول الرب؛ من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا المصطفی 
لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ینزل وال 
- جل وعلا الم يترك ولا نبيه عليه السلام بیان ما بالمسلمين البحاجة إليه 
من أمر دينهم» فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذکر 
النزول» غير متکلفین القول بصفته أو بصفة الکيفية إذ النبي يك لم یصف 
لنا كيفية النزول. وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله - جل وعلا - 
فوق السماء الدنیا "۳" الذي أخبرنا نبينا يك أنه ینزل إليهاء إذ محال في لغة 
العرب أن يقول: أنزل من أسفل إلى أعلاء ومفهوم الخطاب آن النزول من 


٠‏ () التبصير في معالم الدين. بتصرف (ص۱۳۲ - ۰۱۳۹ وانظر: تفسيره القولة 
تعالی : عل یه نیم ادن طك ىالتار ) (سوره البقرة: ۰ من 
تفسيره . 

)۲( قال الشيخ محمد خلیل هراس معاقًا على هذا الموطن: يعني وود إلى 
۱ السماء الدنیا يقتضي وجوده.فوقها فانه انتقال من علو إلى سفل . اب. (ص۱۲). 
قلت: ومع وجوده تعالی فوق منمائه الدنیا في هذا الوقت فهو أيضًا فوق عرشه ‏ 
ولا یخلو منه العرش؛ ولا یکون شيء من مخلوقاته فوقه. 





ورد الشبهات حولها ۳۱ 


أعلى إلى آسفل»۳. 
قول الامام أبي العباس أحمدبن محمد السراج الحافظ 5 رنه (ت : ۳۱۳ه) : 
قال : «من لم يقر بأن الله تعالی یعجب ویضحك وینزل کل ليلة إلى 
السماء الدنیا فیقول : «من يسألني فأعظيه» فهو زندیق کافر یستتاب» فان 
تاب وإلأضربت عنقه ولایصلی علیه» ولا يُدفن في مقابر المسلمین». 
قال الذهبی - رحمه الله تعالی -: «قلت : إنما یکفر بعد علمه بأن 
الرسول اة قال ذلك» ثم إنه جحد ذلك ولم يؤمن به». 
قول الإمام أبي بكر بن آبي داود عبدالله بن سليمان بن الأشعث 
السجستاني الحافظ ین (ت: ۳۱۲ه): ۱ 
قال آبوحفص بن شاهین: «قال شیخنا آبوبکر عبدالله بن سلیمان 
هذه القصیدق وجعلها محنة : 


«تمسك بحبل الله واتّبع الهدی ولا تك بدعیّا لعلك تفلح 

ودن بکتاب الله والستن التي أتت من الرسول تنج وتربح» 
إلى أن قال : 

«وقل : ینزل الجبار في کل ليلة بلاکیف جَلَّ الواحد المتمدح 

إل طبق "الدنیا يمن بفضله فتفرج آبواب السماء وتفتح 

یقول : آلآ مستغفر یلق غافرًا ومستمنح خيرًا ورزقا فیمنح 

روی ذاك قوم لا يرد حدیثهم آلآخاب قوم كذبوهم وأفبحوا:(۳) 


(۱) التوحید (۲۸۹/۱). 

(؟) ذکره الذهبي في العلوء انظر: مختصر العلو (ص۲۳۲). 

(۳) الشريعة للاجري (۰)0۵1۱۳/۵ ومختصر العلو (ص۰)۲۲۹ وانظر: سير آعلام 
النبلاء (۰)۲۲۳/۱۳ وطبقات الحنابلة (۲/ ۵۳). 








٠ o MN‏ صفة النزول الإلهي! 


قال الذهبي: «هذه القصيدة متواترة عن ناظمها؛ واه ها الأجري 
وصنف لها شرخا وأبوعبدالله بن بطة في الإبانة». 

قال,ابن أبي داود : «هذا قولي» وقول آبي» وقول شیونخناء وقول 
العلماء ء ممن لم نرهم كما بلغا عنهم» فمن قال غير ذلك؛ فق کذّب .. 
وکان آبوبکر من الحمّاظ المپرزین» ما هو بدون أبيه» صنف التصانیف 
وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد». ۱ دك 
قول الامام محمد بن الحسین الاجري ينه (ت : ۳۹۰ه) : 

قال: «باب الإيمان والتصدیق بأن الله عز وجل ینزل إلى السماء" 
الدنيا كل ليلة: الایمان بهذا واجب» لا يسع المسلم العاقل أن يقول:. 

كيف ينزل» ولا يرد هذا الا المعتزلة» وأما أهل الحق فيقولون : الإيمان به 
واجب بلا كيف» لأن الأخبار قد صكّت عن رسول الله بي أن الله .عرز" 
وجل - ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» والذين'نقلوا إلينا هذه الاعبار هم 
الذين نقلؤا إلينا الأحكام من الحلال والحرامء وعلم الصلاة والزكاة 
والصیام والحج والجهاد» فكما قبل العلماء منهم ذلك» كذلك قبلوا هذه 
السئن» وقالوا: من ردها فهو ضال خبیث يخذرون منه» . 0 

ثم ساق أحاديث النزول بأسانيده ثم قال: : «وفيما ذكرته كفاية لمن 
أذ بالستن وتلقاها بأحسن قبول ولم یعارضها بكيف ولم؟ واتبع ولم 
| يبتدع - ثم.ذکر بإسناده - عن ابن شهاب أنه قال : بلغنا عن رجال من آهل. 
العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنن نجاة . - وبإسناده آیضا عن! 
عمر بن عبدالعزيز أنه قال: س رسول الله ية وولاة الأمر من بعده سنتّا» 


.)۱۱۲6/۳( الشريعة للآجري‎ )١( 
 )۱۱۵/۳( المصدر السابق» وقال المتحقق: إسناده صحيح » وخرجه‎ )۲( 





ورد الشبهات حولها ۳۳ 





الأخذ بها اتباع لکتاب الله تعالی واستکمال لطاعة الله تعالی» وقوة على 
دين الله ليس لأحد من الخلق تفسیرها ولا تبدیلها» ولا النظر في شيء 
خالفهاء من اهتدی بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور ومن 
تركها اج غير سبيل المؤمنين؛ وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت 
0 
قول الإمام أبي بكر الإسماعيلي كه (ت: ۳۷۱ه): 
قال فى رسالته إلى أهل جيلان: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا على 
ما صح به الخبر عن رسول الله لا . 
قول الإمام أبي عبدالله بن خفيف الشيرازي شو (ت: الالاه): 
قال شمس الدين ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: إمام الصوفية في 
وقتهء قال في كتابه الذي سمّاه: (اعتقاد التوحيد باثبات الأسماء 
والصفات) قال فى آخر خطبته : «فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار فى 
توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه وقدره قولاً واحدًا وشرطًا 
ظاهرّا. وهم الذین نقلوا عن رسول الله كله حين قال : «علیکم بسنتي ») 
فکانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف» وهم الذین آمرنا 
بالأخذ عنهم إذ لم یختلفوا بحمد الله في أحكام التوحید وأصول الدین 
من الأسماء والصفات» كما اختلفوا في الفروع» ولو كان منهم في ذلك 
اختلاف ؛ لنقل إلينا كما تقل إلينا سائر الاختلاف - ثم ذكر أحاديث» ثم 


(۱) السابق. وقال المحقق أيضًا: إسناده صحيح وخرجه في (40۷/۱) .)٩۲(‏ 

() عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص4۸). وانظر (ص91١)‏ من النسخة التي 
حققها د. ناصر الجديع» وذكر في الهامش أنه وجدها في مخطوطة رسالة 
«اعتقاد الإسماعيلي» بزيادة: «بلا اعتقاد كيف فیه» (ورقة ۳۹/ أ ب). 





4 صفة النزول الالهي ؛ 


قال : ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل ' 
الآجرء. فیسط يديه ويقول: هل من سائل» الحدیت. وليلة النصف من 
شعبان وعشية عرفت .. ْ 
قول الامام أبي عبدالله بن بطة العكبري یه (ت: ۳۸۷ه): ` 
قال في الابانة الکبری: «اعلموا - رحمکم الله أن الله قد فرض ٠‏ 
على عباده المؤمنين طاغة رسوله و وقبول ما قاله وجاء به» والایمان , 
بكل ما صكّت به الأخبار عنه» والتسليم بذلك: بترك الاعتراض فيهاء 
وضرب الأمثال والمقاییس» ولا قول: لم:ولا كيف؟ فان معن الإيمان: 
تصدیق . والاعتراضص فیما قاله كت وحمل ذلك على الاراء وإلعقول : 
تکذیب وضیق الصدر وجرج فيها . : 
قال الله عز وجل -: ۷ كَل وَرَيْكَ لا مورک ّ عق مسوك ينها ۱ 
کر ب نم ل کج وأ نميهم حرجا ما یت یسا لیا4“ ١‏ 
وقد صح عن النبي يل أنه قال : «إن الله - عز وجل - ینزل في أ 
كل ليلة إلى سماء الدنيا. ۸۰۰ في حديث طويل سنذکره إنإشاء الله ' 
بتمامهء ورواه الأئمة. المحدئون التقات والمتثبتون والفقهاء الورعون 
الذين نقلوا إلينا ‏ شريعة الإسلام ودعائمه مثل: الضلاق والزكاق» ٠‏ 
والصيام» والحج والجهاد؛ وما یتلو ذلك من سائر الأخكام من النکاخ» ۱ 
والطلاق. والبيوع» والجلال والحرام فلن يطعن علينا فيما رووه من هذه ! 
الأحاديث» إلا خبيث منخبث) ضال مضل » ملحد» يريد ابطال الشريعة» : 


() اجتماع الجیوش الاسلامية (ص۰۲۷۸ ونقله أيضًا شيخ الإسلام في الحموية ' 
(ص1۳۹). ۱ 
(۷) سورة اللساء الایة: ٠١‏ . 





ورد الشبهات حولها 1۹0 





وتکذیب الأمة" - ثم ساق بإسناده إلى الشافعي أنه قال -: «ما صح أن 
رسول الله و قاله فلا يقال فيه لم ولا کیف؟5۲(64. 

ثم ساق أحاديث التزول ثم قال: «وقد اختصرت من الأحاديث 
المروية في هذا الباب ما فيه الكفايا وهداية للمؤمن الموفق الذي شرح الله 
صدره للإسلام وأمده ببصائر الإيمان وأعاذه من عناد الجهمية» وجحود 
المعتزلة» فإن الجهمية ترد هذه الأحاديث وتجحدهاء وتكذب الرواةء 
وفي تكذيبها لهذه الأحاديث رد على رسول الله بي ومعاندة له ومن رد 
على رسول الله بی فقد رد على الله قال الله تعالی: # وبا ءا دک سول 
مدو وما منک عند ه2004 . 
قول الإمام ابن أبي زمنین اه (ت : ۳۹۹ه): 

قال: «ومن قول آأمل السِّنّة : أن الله عز وجل - ينزل إلى سماء 
الدنياء ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا ۹*۱0 . 
قول الإمام معمر بن آخمد الأصبهاني شيخ الصوفية في أواخر 
المائة الرابعة ك (1۱۸ه): 

قال .فى رسالته: «أحببت أن أوصى أصحابى بوصية من السِّنَّةَ 
وموعظة من الحکمة. وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل 
المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين - فذكر أشياء ومنها -: وأن 


(۱) الإبانة الکبری (۲۰۲/۳/۳). 

(؟) المصدر السابق (۰)۲۰۳/۳/۳ وقال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم ٠‏ 

(*) المصدر السابق (۲۳۹/۳/۳). 

(4) أصول السنة (ص ۰)۱۱۰ وسبق الكلام على الحد عند التعليق على كلام الإمام أحمد 
(ص ۲۲). 





۳۹1 ۱ صفة النزول الالهي 


الله یتجلی لعباده يوم القيامة ضاحکا وینزل كل ليلة إلى سماء الدنیا كيف 
شاء» فيقول: ااهل من داغ فأستجيب له» هل من تائب فأتوب عليه» حت 
يطلع الفجرء ونزول الرب إلى السماء بلا کیب » ولا تشبیه » ولا تأويل؛ 

فمن أنكر النزول أو تأوّل؛ فهو مبتدع ضال». a.‏ 
قول الامام الحافظ أبي عمر أحمد بن محمد الطلمنكي كنا (ت: 
EKÎ‏ ۱ ` 
قال في کتابه (الوصول إلى معرفة الأصول)" : «وأجمعوا - يعني 
أهل السّنّة ‏ على أن الله يأتي يوم القيامة والملائکة صما صفّاء لحساب 
الامم وعرضها كما يشاءء وكيف يشاء» وقال تعالی : : < ھل روت الک أن 
یم الق ظُللٍ ین الاو والمکیک وفیی لمر 4" وقال تعالى : 
(و یماج 

قال: «واجمعوا على أن الله ينزل کل ليلة إلى سماء الذنيا على ما 
أنت به الآثار كيف شاءء لا يجدون في ذلك شیثا»**. : ٍْ 
قول الامام الحافظ أبي نعیم آحمد بن عبدالّه الاصبهاني صاحب 
(حلية الأولياء) کته (ت: ۳۰:ه): 5 
۱ قال في عقيدته: «وأن الله سميع بصير» علیم خبير» تكلم بسن 


0۳۷۷ درء تعارض العقل والتقل (5 /۰)۲۵۷ الفتوی الحموية الکبری (ص‎ )١( 
| ۰ اجتماع الجیوش الاسلامية (ص1 ۰6۲۷ مختصر العلو (ص۲۹۲).‎ 

(۲) قال الذهبي وهو مجلدان» دار مختصر العلو (صس: 6۲ 

(۳) سورة البقرة» الآية: 

(4): سورة الفجر الآية: ۰۲۲ : 

(0) . انظر: شرح حديث النزول (ص508)» مختصر العلو (ص؟۰)۲ 





ورد الشبهات حولها ۷ 


ويسخط ویضحك » ويعجب ویتجلی لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل 
كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء» فيقول: «هل من داع فأستجيب له 
هل من مستغفر فأغفر له» هل من تائب فأتوب عليه»» فمن أنكر النزول أو 
تأوّل؛ فهو مبتدع ضال» وسائر الصفوة العارفين على هذا»۳. 
قول ل الحافظ الحُجة أبي نصر عبيدالله بن سعيد الوائلي 
السجزي ا (ت: ٤٤٤‏ ه): 

قال في كتاب (الابانة) الذي أله في السَة: «أئمتنا كسفيان 
الثوري» ومالك» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» 
والفضيل وابن ن المبارك» وأحمد» واسحاق متفقون على أن الله سبحانه 
بذاته فوق الغرش» وعلمه بكل مکان» وأنه ينزل إلى السماء الدنيا»" . 

قال الإمام الذهبي - رحمه الله : «هذا الذي نقله عنهم مشهور 
محفوظ » سوئ كلمة بذاته» فإنها من كيسه نسبها إليهم بالمعنئ ليفرق بين 
العرش وبين ما عداه من الأمكدة» . 
قول الامام الحافظ آبي عثمان الصابوني إسماعيل بن عبدالرحمن 
شيخ الإسلام كه (ت: ٤٤۹٩‏ ه) : 

قال في كتابه (عقيدة السلف): «ويثبت أصحاب الحديث نزول 
الرب - سبحانه وتعالى ‏ کل ليلة إلى السماء الدنیا؛ من غير تشبيه له بنزول 


(۱) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية (ص۰)۲۷۹ وانظر قول 
آخر في الفتوى الحموية (ص ۳۷۳). 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل »)۲٠١۰/۷‏ مختصر العلو (ص555). 

(۲) يعني أن معناها متفق عليه لكن لا داعي للفظها لأنه ظاهر من لفظ التزول» 
وستأتي المسألة في مبحث مستقل (ص۲۷۹). 





57 ۱ صفة النزول الإلهي ' 





المخلوقين ولا تمثيل ولا تكيف» بل يثبتون ما أثبته رسول الله كل + 
وینتهون فيه الیه: ویوردون ۹ المح الوارد بذكره على ظاهره . 
ويكلون علمه إلى الله تعالی» . : «قال ابن المبارك: إذا جاءك , 
الحديث عن رسول اه ا فاش ل" ...قال : «وقال بعضنهم : ینزل . 
نزولاً يليق بالربوبية بلا کیف» من غير أن یکون نزوله مثل نزول الخلق ! 
بالتجلي والتملي”' لأنه ‏ جل جلاله - منزه أن تكون صفاته مثلّ صفات ' 
الخلق كما كان منزمًا أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق فمجینه وإتيائه على , 
حساب ما يليق بصفاته من غير تشبيه أو تکییف »۳ . 

وبعد أن روی آحادیث النزول بأسانيده قال : «قلت : فلما صح خير 
النزول عن الرسول و آقر به آهل السنة»' وقبلوا الخبر وأثبتوا التزول على ۱ 
ما قاله رسول الله كَل ولن يعتقدوا تشبيهًا له بنزول خلقه» ولم يبحثوا عن 
كيفيته» إذ لا سبيل إليها بحال» وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات لله 
لا تشبه صفات الخلق.. كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق» تعالی الله عما ! 
يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيراء ولعتهم لت یا : 

قول الإمام الحافظ أبوعمرو الداني - رحمه الله (ت: ٤٤٤‏ ه)» قال | 


في قصيدة له طويلة : 
ومن صحیح ما أتى به الخسبر. وشاع في الناس قديما وانتشر 
نزول ربنابلاامتراء في كل ليلة إلى السمناء 


(۱) في هذه النسخة بالتجلي» وفي الأخري ث: د. ناصر الجديع: بالتخليء وقال : 
المحقق: التخلي والتملي آي تخلیه مکان وملا آخر : (ص‌۲۲۳). ۱ 

0( عقيدة السلف أصحاب الحدیث (ص 4 - .)0٩‏ 

,)۳( (ص۲۳۲) ت : د. ناصر, الجدیغ . 





ورد الشبهات حولها ۳1۹۹ 


من غير ماحد ولا تكييف سبحانه من قادر اط یف“ 
قول الامام الحافظ أبي عمر ابن عبدالبر که (ت: ۱۳ه): 


قال : (حدیث : «ینزل ربنا ‏ تبارك وتعالی - إلى سماء الدئیا» فقد 


آکثر الناس التنازع فیه » والذي عليه جمهور أئمة أهل إل آنهم 


(۱) 


(0) 


انظر: سير علام النبلاء (۸۳/۱۸) قال الذهبي: وهي أرجوزة طويلة جدًا. 

وتأمل جمعه هنا في النزول بين صفتي القدرة واللطف. فإنه جل وعلا 
ينزل إلى السماء الدنيا وإلى حيث شاءء وهو فوق العرش بقدرته ولطف ربوبيته» 
وهذا كما قال بعض السلف: يفعل الله ما يشاء. عندما سئلوا عن حديث النزول» 
وقال الإمام أحمد أيضًا: «ينزل بعلمه وقدرته» انظر: (ص”747 ). 

أما ذكره هنا اللطف فهو موافق أيضا لقول الإمام عثمان الدارمي «ولكن 
ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء». انظر: (ص۲۵۲). وقال الامام عمرو 
المكي: «لأن ذلك فعل الربوبية» انظر (ص۲۵۷). ونقل أبوعثمان الصابوني عن 
بعض الأئمة قوله: «ينزل نزولا يليق بالربوبية» ويأتي قريبًا. 
قوله: (جمهور آئمة أهل السّْنّة) إن كان المقصود من هذا عنده - رحمه الله - 
الإجماع فهو الحق الذي لا مرية فيه كما قدمنا ذلك مرارًا كثيره» وكما نقله هو 
أيضّاء وقد نقلته بعد هذا القول في هذا الكتاب. وان كان قصده ‏ رحمه الله أن 
بعض أئمة أهل السّنّهَ وهم قليل تأوّلوا النزول - كمايظهر من باقي كلامه ‏ فهذا 
مما لا يمو وسببه كما ظهر لي من كلامه ‏ رحمه الله - حول هذه الصفة في 
(التمهيد) له أنه نقل من طريقين عن مالك أنه قال في النزول: ينزل أمره 
ورحمته. ولا يصح ذلك عن مالك -رحمه الله - كما سيأتي تفصيل ذلك في 
مکانهء(ص۵14)) وابن عبدالبر قد أنكر هذا التأویل» والقاريء لكلام هذا الإمام في 
(التمهيد) يصعب عليه تحديد موقفه من صفة التزول. هل هو يثبتها أو يتأولهاء 
كما وقع في تأويل بعض الصفات الأخرئ وهي قليلة. وانظر: عقيدة الامام ابن 
عبدالبر فى التوحيد والإيمان (ص85") وسبب ذلك استخدامه بعض الألفاظ 





١ ۳۷۰‏ ش صفة النزول الالهي ' 





یقولون: ينزلء كما قال رسول الله ييل ویصدقون بهذا اللحدیث ولا. 
یکیفون؛ والقول في كيفية النزول کالقول في كيفية الاستوام والمجيء' 
والحجة في ذلك واحدة. . .. وتعالی الملك الجبار الذي إذا اراد مزا قال ' 
له كن فيكون في آي وقث شاء». 


1 أنه - رحمه ! الله - نقل الاجماع على هذا فقال : آهل 56 
٠‏ مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة في الکتاب والسلّة وحملها علی : 
الحقيقة لا.على المجاز» إلا آنهم لم یکیفوا شیّا من ذلك . وآما الجهمية ' 
والمعتزلة والخوارج فکلهم ینکرها ولا يحمل. منها شیّا على الحقيقة, . 
ویزعمون أن من أقرٌ بها مشبهء وهم عند من آقر بها نافون للمعبود والحق : 
فيما قاله القاتلون نما نطق به كتاب الله وسنة رسولهء وهم أئمة الجماعة 


المجملة كما في (۱۳۷/۷): وقد رجح الحافظ ابن زجب رحمه الله أنه وابن : 
قتيبة مالا .في صفة" النزول .خاصة إلى التأویل. ‏ فتح الباري :لابن رجب 
۷۹ وقد اعتذر عنه البعض» كما في (عقيدة الامام این ٠‏ عبدالیر : 
ص۰)۳۰ إلا أن تعليقه. + رحمه الله - على كلام نعيم بن حماد عندما قال: نزل | 
بذاته وهو على كرسيه )۱٤٤/۷(‏ أن ذلك خوض في الكيفية والسلف” يفزعون منه ' 
وأنكر.ذلك» يؤيد ما قاله ابن رجب فإنا إذا جعلنا كلام نعيم من الخوض في . 
الكيفية مع تقرير قول 'جماهير أهل الس أنه تعالى لا يخلو منه العرئن إذا تزل ' 
وهو الصواب ترتب .من ذلك نفي النزول الحقيقي وبقي التأويل» وقد وقع في , 
ذلك من قرر هذين الكلامين كما في . «التفتازاني وموقفه من الإللهيات» 
09 ۱۳۱۸). ولو اقیل إن الحافظ . ابن .عبدالبر: -رحمه الله تعالی - 
مضطرب في المسالة لكان قولاً متوجهاء وا تعالى أعلم . 





ورد الشبهات حولها ۳۷۱ 





والحمد ٩۱04‏ 
قال الحافظ الذهبي معلقًا على هذا الکلام : «صدق والله إن من تأوّل 
سائر الصفات» وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام؛ أذّاه ذلك السلب 
إلى تعطيل الرب» وأن يشابه المعدوم» كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال : 
مثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة» قيل بها سعف؟ قالوا: لا. قيل: 
فلها كرب؟ قالوا: لا. قيل: لها رطب وقنو؟ قالوا: لا. قیل : فلها ساق؟ 
قالوا: لا. قيل: فما في داركم نخلة . قلت - أي الذهبي -: كذلك هؤلاء 
النفاة» قالوا: إلهنا الله تعالى» وهو لا في زمان ولا في مكان» ولايرئ» 
ولا يسمع» ولا يبصر. ولا يتكلم» ولايرضئء ولا یغضب. ولا يريد 
ولا ولا... وقالوا: سبحان المنزه عن الصفات» بل نقول: سبحان الله 
العلي العظیم السمیم البصیر المرید الذي کلم موسى تكليمّاء واتخذ 
ابراهیم خليلاً» ویر في الآخرة» المتصف بما وصف به نفسه ووصفه 
به رسله» المنزه عن سمات المخلوقين وعن جحد الجاحدين» « ليس 

که و السَميع اضر ۳۳۹ 

وقال آبوعمر ابن عبدالبر آیضَا : «روینا عن مالك بن أنس» وسفیان 
الثوري» وسفیان بن عبينة» والأوزاعی» ومعمر بن راشد في آحادیث 
الصفات. آنهم كلهم قالوا: آٌوها كما جاءت». ۰ 


(۱) التمهید (7/ )١54‏ وفي المطبوعة موخرا بتحقیق أسامة إبراهيم (۱۳۶/۲ وهو 
في مختصر العلو (ص‌۰۲۱۸ ۲۹۹). 

(۲) السایق. 

(۳) سورة الشوری الایة: ۱ 





۲۷ صفة النزول الالهي 





وقال: «ما جاء عن ن اي من تقل الثقات» أو جاء عن الصحابة 
- رضي الله عنهم - فهو علم يدان به» وما حدّث به بعدهم ولم يكن له أصل 
فیما جاء عنهم؛ فهو بدعة وضلالةه. 2000 ۱ 
قول شيخ الإسلام آبي إسماعيل الهروي ينه (ت : ۱ 

عقد في كتابه (الفاروق في الصفات) بابّا لحديث النزول» وذكره من ' 
طرق كثيرةء ثم ذكره من طرق» وقال: إنها لا تقبل الأويل . ومنها 
الروايات التي فبها الصعود والارتفاع ونحو ذلك . : 
قول الامام البغوي الحسين بن منعود نے (ت : م : 

قال: «والإصبع: المذكور في الحديث صفة من صفات الله - عز 
وجل - وکذلك كل ما جاء به الكتاب والسّنّة من هذا القبيل في صفات الله 
تعالى کالنفس» والوجه والعين» والنزول إلى السماء الدنياء والاستواء, 
على العرش ۳ 5 
قول شيخ الحرمين أبوالحسن محمد بن عبدالملك الكرجي الشافمي 40565 
(ت :۰ ۵۲۲ه): 

قال في كتابه «الفصول في الأصول عن الائمة الفحول إلزاما لذوي 


(۱) انظر: الفتوی الحمؤية الكبرى (ص۷۸٤)»‏ وانظر: جامع بیان العلم وفضله 
(۱۱۸/۲) نحوهء. وفیه زيادة: «نحو حدیث النزول» وحدیث أن الله خلق آدم 
على صورته» وأنه یدخل قدمه في جهنم» ٠‏ وما كان مثل هذه الاحادیت» كما في 
حاشية الفتوی الحموية . ۱ ۱ ۱ 

(؟) قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4۷1/۱۳) ونقلته بالمعنن . وانظر نبذة 
مختصرة عن کتاب «الفاروق» (ص ۱۹-۰۱5). ۱ 

(۲) شرح السنة (۱۲۸/۱). 





ورد الشبهات حولها ۳۷۳ 


البدع والفضول» الذي ذکر فيه من کلام الشافعي. ومالك والثوري. 
وأحمد. والبخاري؛ وابن عيينة» وابن المبارك والأوزاعي والليث بن 
سعد» وإسحاق بن راهويهء وأبوزرعة» وأبوحاتم» في أصول السنة ما 
يعرف به اعتقادهم؛ وهم اثني عشر إماما. وذكر أنه اقتصر في النقل عنهم 
دون غيرهمء لأنهم هم المقتدى بهم. والمرجوع شرقا وغربًا إلى 
مذاهبهم » ولأنهم أجمع لشرائط القدوة والإمامة من غیرهم وأكثر 
لتحصيل أدواتها وأسبابهاء ولأنهم أقرب ممن بعدهم من الأئمة من عصر 
الصحابة والتابعين» ولأن في النقل عنهم إلزامًا للحجة على كل من ينتحل 
مذهب إمام يخالفه في العقيدة» فان انتحال مذهبه مع مخالفته في العقيدة 
مستنكر والله شرعًا وطبعّاء فان أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو یبدعه 
أو یکفره» وهذه سبه وعار» وفلتة تعود بالوبال والنکال وسوء الدار على 
منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبارء ثم ذكر بعد ذلك (الفصل الثاني 
عشر): في ذكر خلاصة تحوي مناصيص الأئمة بعد أن أفرد لكل منهم 
فصلاً قال: «. . . فإن اتباع من ذكرناه من الأئمة في الأصول في زماننا 
بمنزلة اتباع الإجماع الذي يبلغنا عن الصحابة والتابعين» إذ لا يسع مسلمًا 
خلافه» ولا يعذر فیه» فان الحق لا يخرج عنهم؛ لأنهم الأدلاء وأرباب 
مذاهب هذه الأمةء والصدور والسادة» والعلماء القادة» أولوا الدين 
والدیانف. والصدق والامانت والعلم الوافر والاجتهاد الظاهرء ولهذا 
المعنی اقتدوا بهم في الفروع. فجعلوهم فیها وسائط بينهم وبين الله حتی 
صاروا آرباب المذاهب في المشارق والمخارب. فلیرضوا كذلك بهم في 
الأصول فیما بینهم وبين ربهم» وبما نصوا عليه ودعوا إليه». 





۳۷ ۱ ۱ ۱ صفة النزول الالهي. 


ثم قال : وها آنا ذا أذكر بعون الله خلاصة ما تقلت عنهم مقرقا: . 
بأوجز لظ على قدر وسعي» ليسهل حفظه على من يريد أن »ثم قال 
٠‏ -رحمه الله «وهي أن الله تعالی آول لم یزل» آخر لایزال» . آحدا 
قدیم؛ وهو کریم. ۰ . فعال لما يريد.. . إلى. سائر آسمائه وضفاته من 
النفس والوجهء والعین.۰. والقرب. والدنوء والفوقية» والعلو. . 
والنزول» والصعودء والاستواء. ۰ إلخ کلامه رحمه الله .° : 
قول الامام قوام الب أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني 

نله (ث : ۵ص ۱ ۱ 

ذكر بإسناده - رخمه الله : حديث النزول» ثم قال: : فسبيل الأخبار 
الواردة في الصفات أن يؤمن بهاء ولا يتعرض. لها وتمضی كما أمضاها 
الأسلاف» من غير تمثیل ولا تأویل»۳. : 

وقال أيضًا: «فإن قيل: ينزل أو يُتزل؟ قيل: يل فح لباه وكسر 
الزاي» ومن قال : ینزل بضم الیاء فقد ابتدع»۳. ۱ 

وقال الذهبي: "قال آبوالقاسم وقد سُّئل عن صفات الرب : مذهب 
مالك والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وجماد بن :سلمةء وحماد بن 
زيد». وأحمدء ويحيى ابن سعيد القطان» . وعبدالرحمن بن مهدي 
واسحاق بن راهزیهی آن صفات الله التی وصف بها نقسه». ووصفه بها 
رسوله من : السمع» والبصرء والوجه والیدین؛ وسائر آوصافه؛ إنما هي 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۸۱-۱۷۹/4). 


(۲) الترغیب والترهیب له (۲۵۳/۱). تعلیقه على حدیث (۳۸8). 
(۲) الحجة في بيان المحجة ( / (. 





ورد الشبهات حولها ۷۹ 


على ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف يتوهم فيهاء ولا تشبیه ولا 

تأويل» قال ابن عيينة : کل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسیره» أي 

هو على ظاهره. لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التاویل». 

قول شيخ الاسلام أبي محمد عبدالقادر الجيلاني کل (ت: ٠٠۲‏ ه) : 
قال : وآنه تعالی ينزل فى کل ليلة إلى سماء الدنیا كيف شاءء وکما 

شاء. فیغفر لمن أذنب وأخطأ وأجرم وعصی. لمن يختار من عباده ویشاء 

- تبارك وتعالی - العلی الأعلىء لا اله إلا هو له الأسماء الحسنىء لا 

بمعنئ نزول رحمته وثوابه على ما ادعته المعتزلة والأشعر ية . 

قول الحافظ أبي محمد عبدالغني المقدسي له (ت: ١٠5ه):‏ 
قال في كتابه (الاقتصاد في الاعتقاد): «وتواترت الأخبارء وصت 

الآثار بأن الله عز وجل - ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيجب الإيمان ب 

والتسليم له وترك الاعتراض عليه» وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا 

تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول» . وقد بَدَّعَهُ خصومه بسبب قوله 

هنا: «ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول». وكقّروه بسببها وبسبب غيرها. وقد 

أجاب ابن رجب عنها بقوله: «وأما قوله: «ولا ننزهه تنزيهًا ينفي حقيقة 

النزول»» فان صح هذا عنه؛ فهو حقء وهو كقول القائل: لا أنزهه تنزيهًا 

ينفي حقيقة وجوده. أو حقيقة کلامه» أو حقيقة علمه أو سمعه وبصرهء 

ونحو ذلكڭ». وهذا واضح بحمد الله . أعاذنا الله من الهوی والبخي . 

.)۲۸۲ مختصر العلو (ص۰۲۸۱‎ )١( 

(؟) الغنية (0۷/۱) وانظر: الشیخ عبدالقادر الجيلاني وآراژه الاعتقادية والصوفية 
(ص۲۰۳). 

(۳) الاقتصاد في الاعتقاد (ص۱۰۰). 

(8» ذیل طبقات الحنابلة (۰۲۲/۶ ۲۳). 





۹ صفة النزول الالهي أ 


والی هنا نكتفي بما نقلناه عن أئمة أهل السُنّة - رحمهم الله - ولو 
زدنا من ذكر آقوال من جاء بعدهم لطال المقام» وما نقلناه فيه كفاية» وبه : 
٠‏ تقوم الحجة فيه الأدلة الواضحة القاطعة لمن سلم من المكابرة» وأزاد : 
الله تعالى هدایته». وإخزاجه من الظلمات إلى النورء ومن الضلالة إلى : 
الهدی . ا 5 ۱ ۱ 


الباب الرابع 
مسائل النزول المختلف فيها 
بين أهل السنة والجماعة 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : مسألة «هل يقال: ينزل بذاته؟» . 
الفصل الثاني: مسألة «خلو العرش». 

الفصل الثالث: مسألة «الحركة والانتقال» . 


ورد الشبهات حونها ۷۹ 


الفصل الأول 
مسألة «هل يقال ینزل بذاته؟» 


اختلف أهل السنة فى إضافة لفظ بذاته» فیقال: ينزل بذاته. 
فأضافها بعضهم» ومنع من ذلك آخرون» وقالوا: یقتصر على ألفاظ 
النصوص» وقال بعضهم : لا ينزل بذاته . 

والذین آطلقوا اللفظ وقالوا: ینزل بذاته» مرادهم» مثل قول 
بعضهم : ینزل نزولاً حقيقيّاء أو (علی الحقيقة لا على المجاز) والحقيقة 
التي یقصدونها هي اللفظ المستعمل فیما وضع له وقد يراد به المعنی 
الموضوع للفظ الذي یستعمل فيه» والأول أشهر”" . 

وكلمة (بذاته) آصبحت تستخدم بمعنئ : بنفسه» وذاته نفسه 
قال ابن القیم : إذا أطلقوا لفظ الذات من غير تقییدها بإضافة معين» 
دلت على ماهية لها صفات تقوم بهاء فكأنهم قالوا: صاحبة الصفات 
المخصوصة القائمة بتلك الماهية”” . 

وهي بهذا المعنئ ليست من العربية العرباء: بل عربية مولده"*. 
فان العرب العرباء لم تستخدم لفظ الذات في حقيقة الشيء الخارجية» 


زفق 


(۱) انظر: مجموع الفتاوئ (۲۰۰/۰) حول معنى الحقيقة . 

(۲) انظر: المصدر السابق (۳۶۲/۷). 

(۲) الصواعق المرسلة :»)8١5/54(‏ وان كان قد وجد كثير من المتكلمين يثبتون وجود 
ذات في الخارج مجردة عن جميع الصفات . انظر: درء التعارض (۰)۲۱/۳ وهذه 
سفسطة. كما سيأتي توضيحه في مكانه إن شاء الله تعالى. انظر مثلاً (ص8۱۵). 

(4) انظر: مجموع الفتاوی 275١/1(‏ ۰)۳۶۲ مجموعة الرسائل والمسائل (۲/ ۵۲). 








۳۸۰ أ صفة النزول الإنهي 





ولما استعملوا الذات بمعنئ النفس» قالوا: جاء بنفسه» ومنه قول آمل 
السنة : استوی على العرش بذاته(!؟. 

وهي «في اللغة تأنيث ذوء وهذا اللفظ يستعمل مضافا إلى أسماء 
الأجناس» يتوصلون به إلى الوصف بذلك» فيقال شخص ذو:علم» وذو 
مال وشرف» ويعني حقیقته؛ أو عين أو نفس ذات علم» وقدرة وسلطان 
ونحو ذلك» وقد يضاف إلى الاعلام کقولهم: : ذو عمرو» وذو الكلوع, 
وقول عمر: الغني بلال وذووه. ا 

وقد وجدّت في كلام النبي يك واصحابه ولکن بمعنئ آخر؛ مثل 
قول خبيب الذي في صحیح البخاري : ۱ 
«وذاك في ذات الإله وإن يشأ یبارك على أوصال شاو مزع 

وفي الصحيح عن النبي ب قال: «لم يكذب إبراهيم الا ثلاث 
کذبات. ‏ كلهن في ذات :اله“ والمعنئ في جهة الله وناحیته» أي 
لأجل الله ولابتغاء وجهه» ليس المراد بذلك النفس. ونحوه في القرآن: 
« قاتقوا ا الخو دات تست 4 وقوله : ا لَه مب ات لوزي“ 
أي الخصلة والجهة التي هي صاحبة بينكم» وعلیم بالخواطر ونحوها؛ 
التي هي صاحبة الصدور. فاسم الذات في کلام النبي ی والصحابة» . 


(۱) انظر: الصواعق المرسْلة (۸۱8/۶). 

(5) انظر: صحیح البخاري كتاب التوحيدء باب ما يذكر في الذات والنعوت 
وأسامي الله عز وجل:(۰)۳۹۳/۱۳ (۷۰۲). 

(۳) رواه البخاري کتاب الأنبياء» باب قول: تعالی : واد 1 باهي اک 4 
(5/ ۰48۷ (۳۳۵۸) وفي 4/0(« (۵۰۸6) وهو عند مسلم في الفضائل . 

(4) سورة الأنفال؛ الایة: ۱ ۱ 

۹ 0 سورة آل عمران»‎ .)٥( 
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والعربية المحضة. بهذا المعنی . ولذلك آنکر على من استخدمها بهذا 
المعنی طائفة من آهل العلی كأبي الفتح بن برهان» وابن الدهان 
وغيرهماء وقالوا: ليست هذه اللفظة عربية» ورد علیهم اخرون كالقاضي 
وابن عقيل وغیرهما. 

وفصل الخطاب: آنها ليست من العربية العرباء» بل من المولدة» 
كلفظ الموجودء ولفظ الماهيةء والكيفية ونحو ذلك»؟. 

وسبب إطلاقهم لها على النفس : ما قال شيخ الاسلام آیضا | «آنهم 
لكا وجدوا الله قال في القرآن تم ف كنيى ئ تمان تى 

و« ورس اه تنس 4 و# کلب عل تسه الرَحمَة 2 وصفو 

فقالوا: نفس ذات علمء وقدرة» ورحمة ومشيئة ونحو ذلك» ۳ 
الموصوف وعرفوا الصفة فقالوا: الذات. فأطلقها المتكلمون بهذا 
الاعتبار ۲۶6 

قال الشیخ عبدالله الغنیمان - حفظه الله : «وبهذا یتبین أن هذا 
الاستعمال صحيح لا ینکر» لأنه اصطلاحي على مفهوم معين» وبعضص 
الناس یظن أن إطلاق الذات على الله تعالى كإطلاق الصفات» أي أنه 
وصف له فينكر ذلك بناءً على هذا الظن ويقول: هذا ما ورد» وليس 
الأمر کذلك. وإنما المراد التفرقة بين الصفة والموصوف. وقد تبين مراد 
الذين يطلقون هذا اللفظ. أنهم يريدون نفس الموصوف وحقيقته» فلا 
(۱) مجموعة الرسائل والمسائل (۰)0۲/۲ وانظر: مجموع الفتاوئ (849/5). 
(؟) سورة المائدة الایة: ۰۱۱۲ 
(۳) سورة آل عمران» الایة: ۰۲۸ 
(6) سورة الأنعام الایة: ۱۲. 
(۵) مجموعة الرسائل والمسائل (۰)۵۲/۲ وانظر : مجموع الفتاری (5/ ۳۶۲). 








۱ صفة النزول الالهي‎ ۱ 1A۲ 


۱ إنكار عليهم في ذلك» كما وضحه شيخ الإسلام وتلميذه. ابن القی». 

فعلی هذا هل یقال : ينزل الله بذاته. أي : بنفسه» أو يقال : لا ینزل؛ 
بذاته» أو لا هذا ولا هذاء على ثلائة آقوال لأهل اس" . 
۱ القول الأول: من قال : ينزل بذاته» وأضاف هذا اللفظ »: قال شيخ 
الاسلام: «وهو قول طواتف من أهل الحدیث وال والصوفية والمتکلمین» 0 
قال ابن القیم: «وهو قول الامام آبي القاسم التميمي - قوام السنة: 
الأصبهاني ‏ وهو من أجل الشافعية» وله التصانیف المشهورة کالحجة في. 
بيان المحجة» وكتاب الترغيب والترهیب وغيرهاء وهو متمق متفق على مامت 
وجلالته» وجری بينه وبين طائفته من أهل الحديث بسببه فتنة وخصام " 

وقد صرح بهذا اللفظ: آیضّا نعیم بن حماد؛ فقد روی ابن دارا 
باسناده عنه أنه قال: #ینزل بذاته وهو على کرسیه»*۲. قال | بن القیم: ۱ 
«ونظم ابن الجوزي بقوله : ۱ 
ادعوك للوصل تأبی آبعث رسولي في الطلب 
آنسزل إليك بنفسبى ٠‏ ألقاك في النسوام / 1 


۰ () شرح کتاب التوحید من صحيح البخاري (۱/ ۰4۲۲ وانظر کلام جن من أهل' 
العلم حول لفظ (الذات) فتخ الباري (۳۹۳/۱۳). 

(۲) انظر: مختصر الصواعق (ض88۷). وفيه عزوها جميعها لأهل السئةء ضع آن" 
آحدها لیس على منهجهم بل هو منهج المتأولت ولعل قصده من أخطأ بقل 
من أهل السنت ؛ لذلك اقتصرت على ذكر من وقع في ذلك متهم رحمهم الل تعالى ٠‏ . 

(۳) كما في مختصر الصواعق.(ص۰.)4۷ 

(8) التمهید (۰)۲46/۷ وانظر فتح الباري لابن رجب (۲۷۸/۹). 

(5) نقل هذا عنه ابن القیم كما في مختصر الصواعق (ص5 4۲). ۰ وفي, «دفغ: شبه! 
التشبیه لابن الجوزي تأویله للتزول . قال شيخ الاسلام : آبو الفرج نفضه متناقض- 
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وممن صرح بهذا اللفظ : الامام عبدالجلیل کوتای قال الذهبي: 
«قال السمعاني: لما وردت آصبهان كان کوتاه - ما یخرج من داره الا 
لحاجة مهم كان شيخه |سماعیل الحافظ هجره» ومنعه من حضور 
مجلسه لمسألة جرت في النزول» وکان کوتاه یقول: النزول بالذات» 
فأنكر |سماعیل هذا وآمره بالرجوع عنه فما فعل»۳. 

قال ابن رجب : «سماعیل التميمي یقدح بأدنن شيء ینکره من 
مواضع النزاع» كما هجر عبدالجلیل الحافظ کوتاه على قوله: (ینزل 
بالذات) وهو فى الحقيقة یوافقه على اعتقاده. لکن أنكر اطلاق اللفظ 
لعدم الاثر به۹. ۱ 

وممن صرح به ابن حامد» فانه قال : «فالمذهب على ما ذکرنا لا 
يختلف أنه ذاته تنزل»(۳. وقال عبدالرحمن بن أبي عبدالله بن منده : «إياك 
أن تكون فيمن يقول: انا أؤمن برب يفعل ما يشاء» ثم تنفي ما في الكتاب 
والسُّنَّةَ مما شاء الله» وأوجب على خلقهء الإيمان من أفاعليه كل ليلة أنه 
ينزل بذاته من العرش إلى السماء الدنيا» . إلا أن ابن حامد وابن منده 


= في هذا البابء لم يثبت على قدم النفي. ولا على قدم الاثبات» بل له من 
الكلام في الإثبات نظمًا و نثرًا ما أثبت به كثيرًا من الصفات التي أنكرها في هذا 
المصنف (دفع شبه التشبيه)» فهو في هذا الباب مثل كثير من الخائضين في هذا 
الباب من أنواع الناس» يثبتون تارة وينفون أخرئ في مواضع كثيرة من الصفات» 
كما هو حال أبي الوفاء بن عقيل» وأبي حامد الغزالي . مجموع الفتاوى .)١١۹ /٤(‏ 

(۱) السير (۳۳۰/۲). 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة (۲۸/۳) بتصرف يسير. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی )١55/5(‏ فتح الباري لابن رجب (۲۷۸/۹). 

)£( شرح حديث النزول (ص۱۹۵). 





هذا يريان مع هذا أنه يخلو منه العرش» وسيأتي بیان ذلك والرد عليه» وقد 
نقل ابن منده عن أبيه إثبات هذا اللفظ ۲۲ . 

وقد روي في حدیث:مرفوع من طريق نعيم بن حماد عن جرير عن 
ليث عن بشر عن آنس عن النبى بي قال: (إذا أراد الله أن ینز عن 


عرشه نزل بذانه»۳۳: 


قال آبوموسی المديني: «إسناده مدخول» وفیه مقال» وفي بعض 
رواته مطعن» ولا تقع بمثله الحجة» > فلا يجوز نسبة قول إلئ'رسول الله 
و وان كنا نعتقد صلحتة» إلآأن يرد بإسناد صضحيح70" . 1 
وقال الذهبي: «ولعل هذا موضوع»! * وقال ابن رجب: باطل لا 
یصح» وهو مقابل لحذیث موضوع : "أن نزول الله تعالئ إقباله على الشي* 
من غير نزول» وكلاهما باطل لا يصح 0 ۱ 
إثبات هذا المعتوا لیف فالأحاديث الصحيحة صريحة وإن 5 يذكر فیا 


(۱) انظر: المصدر السابق ( ص۱۷( 

(۲) . انظر: آخبار آصبهان (۰)۱۹۷/۲ شرح حدیث النزول (ص۰)۱۹ فتح الباري 
لابن :رجب. (۰)۲۷۹/۹ مختصر الصواعق (ص5؟5) وهو في الموضوعات لابن 
الجوزي كما قال شيخ الإسلام وابن رجب ولم أجده فيها. 

)¥( ذکره عنه في مختصر الصواعق ( ص1۷ 1). 

(4) العلو, حدیث (۲۱۷) 1 

(0) انظر: فتح الباري لابن رجب (۲۷۹/۹). والحدیث في الموضوعاث لابن 
الجوزي (۱۲۳/۱): وقال ابن الجوزي: موضوع لا أصل له. وانظر م۰۹ 
من هذا الكتاب. 





ورد الشبهات حولها ۳۸۵ 


لفظ الذات»۲۲. 


وقال شيخ الاسلام: «قلت: ضعف آبوالقاسم إسماعيل التميمي 
وغیره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعا» ورواه ابن الجوزي في 
الموضوعات. وقال آبوالقاسم التميمي: معناه صحيح» آنا أقر به» لکن 
لم یثبت مرفوعا إلى النبي يله وقد یکون المعنی صحيحاء وان كان اللفظ 
نفسه ليس بمأثور» كما لو قيل: إن الله هو بنفسه وذاته خلق السموات 
والأرض» وهو بنفسه وذاته كلم موسی تكليمّاء وهو بنفسه وذاته استوئ 
على العرش» ونحو ذلك من أفعاله التي فعلها هو بنفسه» وهو نفسه 
فعلهاء فالمعنئ صحيحء ولیس كل ما يبين به معنئ القرآن والحديث من 
اللفظ يكون من القرآن ومرفوعًا» اه. 

أي أن معنی هذا اللفظ (بذاته) صحيحء لكن لم يرد اللفظ في 
الحدیث فهو سبحانه ينزل: أي بذاته . ليس المقصود نزول رحمته ولطفه 
أو إقباله أو قصده فقط من غير نزول ذاته ونحو ذلك من التأويلات. كما لو 
قلت جاء محمدء أي بنفسه جاء» لا مجرد أمره وقصده ونحو ذلك وله 
المثل الأعلى . 

ولذلك صرح به شيخ الإسلام في بعض كلامه في أكثر من موطن» 
ومن ذلك قوله: «هذا النور والبركة والرحمة التي في القلوب ۳" هي من 
(۱) كما في مختصر الصواعق (ص854). 


0) شرح حديث النزول (ص۱۹۷). 
(۳) أي: قلوب قوام الليل. 








١ ۳۸۹‏ صفة النزول الاللهي . 


آثار ما وصف به نفسه من نزوله بذاته - سبحانه وتعالی 0 


قال ابن القیم : الخبروقع عن نفس ذات لله تعالى لا نیرفن 
قال : إن الله ينزل إلى سماء الدنياء فهذا خبر عن ممنی لا غن لفظ » 
والمعبر عنه هو مسمی هذا الاسم العظیم فان الخبر یکون عن اللفظ'. 
تارة» وهو قلیل» ويكون مسماة ومعناه وهو الأكثر» فاذا قلت : زید 
عندكمء وعمرو انم فانما آخبرت عن الذات لا عن الاسم» فقوله :؛ ۳ 
« اھ للق کل ش74" هو خبر عن ذات الرب تغالى» » فلا يحتاج المخبر أن 
يقول : خالق كل شیء بذاته» وكذلك جميع ما أخبر الله به عن نفسه إنما 
هو خبر عن ذاته فالسامع قد أحاط علمًا بأن الخبر إنما هواعن ذات 
المخبر عنه» ويعلم المتكلم بذلك» ولم ب يحتج أن يقول: إنه بذاته فعل ' 
وخلق واستوی؛ فان خر عن مس امک وذاته وهذا حقيقة الکلام» 
ولا بنصرف إلى غير ذلك إلا بقرينة ظاهره تزیل اللبس» وتعين المراد». فلا 
حاجة بنا آن نقول: قدر بذاته» وسمع وتکلم بذاته» وإنما قال أئمة لس 
۰ ذلك : إبطالاً لقول المعطلة»(۳. ۱ 
وقال الشيخ الألباني: «وقد أورد الحديث ‏ حدیث النزول - شيخ 
الاسلام واستدل به على نزوله تعالى بذاته عشية عرفة .*0‏ 00 ا 
القول الثاني : قول من قال: لا ينزل بذاته وهو قول أهل التأویل .. 
قال ابن رجب: «ومنهم من مال في حديث النزول. خاصة إلى 
)۱( شرح حديث النزول (ص146). 
(۲) سورة الرعد: الاية: ۱٩‏ 


(۲) كما في مختصر الصواعق (ص ۰1۲ 1۲5). 
(4) الصحيحة (۱۰۹/۲) (۲۵۵۱). 





ورد الشبهات حولها ۱۸۷ 


التأويل» كابن قتيبة » وابن عبدالبر» والخطابي وهذا نوع من تأویل آخبار 
الصفات»"۰۲ وهو مخالف لاجماع أهل السْلّةء وابن قتيبة - رحمه الله لا 
أعلم أنه تأول غير هذه الصفة"" ولکل جواد كبوة» رحم الله الجمیع . 
القول الثالث: قول من قال: نقول: ينزل» ولا نقول: بذاته» ولا 
بغير ذاته» بل نطلق اللفظ كما أطلقه رسول الله ية ونسكت عما 
سكت عنه . 
وهؤلاء مقرُون بالمعنی الذي يدل عليه اللفظ » ویقولون: إن لفظ 
النزول واضح في ذلك. ولم يرد ذلك اللفظ في القرآن والسَنَة» فنطلق ما 
أطلقه الله ورسوله ونمسك عما لم يذكره الله ورسوله» وإن كنا نقر بالمعنی 
الذي يدل علیه» وخلاف هؤلاء مع الفريق الأول خلاف لفظي . 
ومنهم أبوالقاسم التميمي كما قال ابن رجب. والذهبي كما سيأتي» 
وسبق نقل كلام شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب - رحمهم اللهجميعًا -. 
وقال الذهبي معلقّا على قول كوتاه السابق: «ومسألة النزول 
فالإيمان به واجب» وترك الخوض فى لوازمه آولی» وهو سبيل السلفء 
فما قال هذا : نزوله بذاته» إلا إرغامًا لمن تأوله؛ وقال: نزوله إلى السماء 
الدنيا بالعلم فقطء نعوذ بالله من مراء في الدين» وكذا قوله « وه ره 
ونحوه» فنقول: جاء وينزل وننتهي عن القول ينزل بذاته. كما لا نقول 
ينزل بعلمه» بل نسكت ولا نتفاصح على الرسول ية بعبارات مبتدعة» 
والله علا" . 
)0 فتح الباري (۲۷۸/۹). ۱ 
(5) انظر كتاب (عقيدة الإمام ابن قتيبة) د. علي بن نفيع العلياني. 
۳( سير أعلام النبلاء (۳۳۱/۲). 





۳۸۸ ۱ صفة التزول الالهي ¦ 


وقال الامام الذهبي أيضًا معلقًا على قول أبي : نصر السجزي : «أقمعتا ' 
کسفیان متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش» قال :.هذا الذي . 
2ب سوی كلمة (بذاته) فانها من كيسهء نسبها , 

يهم بالمعنی لیفرق بين العرش» وبين ما عداه من الأمكنةا . ۱ 

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله : «وهذه اللفظة (بذاته) ون كانت ' 
عندي معقولة المعنئ ؤأنه لا بأس من ذکرها للتوضيح» فهي. كاللفظة 
الأخرئ التي كثر ورودها في عقيدة السلف» وهي لفظة (بائن من خلقه) : 
وهاتان اللفظتان لم تكونا معروفتين في عهد الصحابة . ولكن لما ابتدع ' 
جهم القول بأن الله في كل مکان» اقتضئ ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء 
بلفظ (بائ تن) دون أن ينكره + أحد منهم». ومثل هذا تمامًا قولهم في القرآن 
(آنه غير مخلوق)». ۱ 

وخلاصة القول في المسألة : أن الأحاديث صريحة في إطلاق : 
لفظ النزول» ولم يرد فيها لفظة «بذاته» ة فمن أطلقها إنما آراد بها الرد على ' . 
الجهمية والمعطلة والمكوضة» ومن لم يللتها فقد وقف مع التصوصيء . 
مع اقراره بأن الأحاديث الصحيحة صريحة في ذلك . ۱ 

وهنا فائدة: وهي أنه إذا علم آنهم جزموا أن إتيانه بنفنه؛ فهذا. . 
جزم بأنهم عرفوا معناها ولم یکونوا ساکتین حيارئ, ولیسوا مفوضة» بل .. 
فسروها وبيئوا معناها. هذا معنى کلام شيخ الإسلاء”"© 


(۱) انظر: مختصر العلو (ط۲۲۱۱). 

(؟) انظر: .مختصر العلو (ص۰۱۷ ۱۸) ملخصًا. إلا أن قولهم «غير مخلوق؛ عن 
القرآنء فإنها محفوظة إعن الصحابة انظر (ص؟۳۲). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوئ :(515/1). 





ورد الشبهات حولها ۳۸۹ 


الفصل الثاني 
مسألة «خلو العرش» 


ذكر شيخ الاسلام - رحمه الله تعالی - أن أهل الحدیث في هذه 
المسألة على ثلاثة آقوال"۲۱: 

قول من يقول: لا نثبت ذلك ولا ننفيه ونسكت عن الخوض فيه . 

. وقول من يقول: بل يخلو منه العرش إذا نزل إلى السماء الدنيا أو 
إلى الأرض يوم القيامة» ونحو ذلك. 

والقول الثالث : من يقول: لا يخلو منه العرش 

وهذا تفصيل هذه الأقوال: 

القول الأول: 

قول من يتكر أن يقال يخلو أو لا یخلو» ومنهم: الحافظ عبدالغني 
المقدسي» فإنه قال: «ومن قال: يخلو العرش عند النزول أو لا یخلو؛ 
فقد أت بقول مبتدع ورأي مخترع)”"' 

وذكر أيضًا الحافظ ابن رجب وغيره» أن الخوض في هذه المسألة 
ونحوها مما لا دليل عليه من قرآن ولا سئّة ولا قول صاحب. زيادة على ما 
ذكر في النزول والخوض فيها غير محمود”" . وذكر شيخ الإسلام أن كثيرًا 
)١(‏ ذكر ذلك شيخ الاسلام في مواضع كثيرة من كتبهء منها: شرح حديث النزول 

(ص۰6۲۳۱۰۱۹ منهاج امه (۰)۱۳۹/۲ مجموع الفتاوى (5/ ) وغيرها. 


وذکرها قبله آبویعلی في الروایتین والوجهین. انظر: لوحة (۰۲44 ۲۵۰). 
(۲) الاقتصاد في الاعتقاد (ص ۱۱۲). 


,۳( انظر : فتح الباري لابن رجب /٩(‏ ۲۸۱). 





1۹۰ 1 صفة النزول الالهي | 


من أهل الحدیث توقفوا عن هذا لشکهم في ذلك» وعدم تبين لهنم جواز . 
أحد الأمرين . وبعضهم يتوقف مع كونه ترجح له أحد الأمرين» لما يخاف : 
من الإنكار عليه» ولكونه يشك في ذلك» ولأنه ليس في الحدیث. 

وقد جعل الحافظ ابن عبدالبر الخوض في ذلك » والقول بأنه ينزل ۱ 


بذاته» وهو فوق عرشهء من الخوض في الكيفية التي كان يفزع منها 0 


القول الثاني : 

قول من يقول: بل يخلو منه العرش؛ قال شيخ الإسلام : «لم يبلغنا 
الا عن طائفة قليلة من أهل الحديث»” ۳ من المتأخرين ولم يذكر شيخ | 
الاسلام منهم إلا عبدالرجمن بن أبي عبدالله بن منده*؟ » وابن منذه هذا قد : 
صنف كتابًا في الرد على من قال : أنه تعالى ينزل من غير تلو العرش منهء ۱ 

سماه:: «الرد على من زعم أن الله في كل مكانء وعلى من زعم أن الله | 
ل کا تال ا او ش ۱ 

فهو ینکر على من یقول : إن لايخلو مه ويجعل هذا مثل قول سن 


)١(‏ انظر: : شرح حديث النزول (ص۲۳۲). 

(۲) انظر: التمهيد (۱44/۷). 

(۳) شرح حدیث التزول (ض ۰۱۱۱ ۳۲ ۱ 

©( عدار حن بن محمد ابن (سحاق. الحافظ العالم المحدث» خالف أباه في ۱ 
مسائل وأعرض عنه مشایخ الوقت. كما قال التيمي؛ وكان آبوه آعلم. منه وأققه أ 
وأسد قولا كما قال شيخ الاسلام. السیر (۰)۳۹/۱۸ ذیل طبقات الحتايلة . 
(۳) شرح حدیث النزول (ص۱۷۹). ۱ 

() انظر: شرح حدیث التززل (ص۱۱۱). 
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يقول: إنه في كل مکان؛ ومن يقول: إنه ليس له مكان"". وهذا الكتاب 
الذي أله عبدالرحمن بن منده قد لَص ما يتعلق فيه بالمسألة شيخ 
الاسلام رحمه الله تعالی -. وممن قال بخلو العرش أبوعبدالله بن 
حامد”' من صحاب الامام آحمد» فإنه قال: «إذا تقرر هذا الأصل في 
نزوله ذاته من غير صفة ولا حدء فانا نقول : إنه انتقال من مکانه الذي هو 
فيه» الا أن طائفة من صحابنا قالت : ينزل من غير انتقال من مکانه كيف 
شای والصحیح ما ذکرنا لا غير“ 

وقد حکاه عنه آبویعلی في الروایتین والوجهین“ 

وقال ابن القیم : آما قول ابن حامد إنه نزول وانتقال» فهو موافق 
لقول من يقول: یخلو منه العرش "۳ . 

أدلة أصحاب هذا القول : 

الأول: أن هذا حقيقة النزول عند العرب» وهذا على ظاهر 
الأحاديث التي فيها «فلا يزال كذلك إلى الفجر» واثم يعلو ربنا على 

ها( 

كرسيه) ونحو 

قالوا: والانتقال جنس لأنواع المجيء والاتیان والنزول والهبوط 


(۱) انظر: المصدر السابق (ص۲۰۰). 

(؟) هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي إمام الحنبلية في زمانه. 
ومدرسهم ومفتيهم . طبقات الحنابلة (۱۷۱/۲). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (/۱04). 

(5) انظر : الروایتین والوجهین (لوحة ۲4۹). 

(5) كما في مختصر الصواعق (ص158). انظر قول خشیش بن آصرم (ص۲۵۰) من 
هذا الکتاب. 

(3) انظر : الروایتین والوجهین. لوحة (۲۹). 





۳۹ ۱ ْ صفة النزول الانهي : 


والصعود والتدلي» ونحوهاء واثبات النوع مع نفي جنسه جمع: بين 
اللقیضین". ولا تثبت؛ حقيقة النزول إلا بذلك . فاذا قلنا: لا یخلو من : 
العرش ؛ فإن هذه كيفية تهدم النزول» وييطل قول من قال من السا + كما 
جاءت بلا کف" . ۱ ۱ 


الثاني : أنه ليس في العقل ما يحيل ذلك» ولیس ة في القول بلازم: 
النزول والمجيء والإتيان والصعود محذور البتة» ولا يستلزم ذلك نقصّاء 
ولا سلب كمالء فإن هذا دل عليه الخق» ولازم الحق حق» وقد قال: 

بعض الجهمية لبعض من یقول بخلو العرش من صحاب الامام أحمد: ۱ 
تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنياء فقال: ومن آنا حت آقول ذلك» فقد " 
قاله رسول الله ك وبلغه الأمة» .فقال الجهمي: هذا يلزم منه الحركة. 
والانتقال» فقال له السني : أنا لم آقل من عندي شينَاء وهذا الإلزام لمن 
قال ذلك» وهو الرسول ييو وتصديقه واجب علینا فان كان تصديقه على ٠‏ , 
ذلك بطل الإلزام بهء .فبهت الجهمي. والمقصود أنهم قالوا: نحن لم 
نصرح بالانتقال من عند أنفسناء ولكن الله ورسوله قالام(؟ . ١‏ 

الثالث : أن حديك النزول قد رواه من الصحابة العدد الكثير» زاد 
على العشرين» لم ینقل عن واحد منهم «لا یخلو منه العرش» كت 
عبدالرحمن بن منده . 

الرابع : قاله عبدالرحمن بن منده أيضّاء أن قول من, قال من: 
)۱ مختصر الصواعق (ص۸٤٤).‏ 

(۷) انظر: شرح حدیث النژول (ضص۱۸۷). 
(۳) انظر: مختصر الصواعق (ص۸٤٤‏ _ 4۵۰). 
(4) انظر: شرح حدیث التزول (ص۱۷4). 
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السلف» كالفضيل بن عياض» وابن معين وغيرهم في حديث النزول: 
يفعل الله ما يشاء. وقول فضيل: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب 
يزول؟ فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما یشاء» يدل على هذا. قال: «فلا 
یبقی خلاف بين من يقول: آنا أكفر برب ينزل ويصعد» وبين من يقول: أنا 
أؤمن برب لا يخلو منه العرش» في إبطال ما نطق به الكتاب والشة» . 
قال: «ومن زعم أن حماد بن زيد» وسليمان بن حرب. أرادا بقولهما: 
يقرب من خلقه كيف شاءء أرادا أن لا يزول عن مکانه» فقد نسبهما إلى 
خلاف ما ورد في الكتاب والسنة)”" . 

القول الثالث: 

وهو أنه تعالى ينزل إلى سمائه الدنيا ويأتي یوم القيامة ونحو ذلك 
من أنواع التزول ولا يخلو منه عرشه» بل ينزل وهو فوق العرش . 

قال شيخ الإسلام: «وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الامة 
وأئمتها»” . 

وقال: وجمهورهم ‏ أهل الحدیث ‏ على أنه لا يخلو منه العرش» 
وهذا المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة» ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد 
صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه»“ . 

وهذا القول قد نص عليه من السلف جماعة منهم: الإمام أحمدء 
فقد جاء في رسالته إلى مسدد بن مسرهد : «وإن الله عز وجل - ينزل إلى 


)١‏ انظر: المصدر السابق (ص۱۸۰). 
(۲) انظر: المصدر السابق (ص۱۸۰-۱۷۹). 
(۳) شرح حديث النزول (ص۲۳۲). 

(4» منهاج اس (۱۳۹/۲). 





۳۹ ۱ صفة النزول الانهي" 





سماء الدنيا في كل ليلة ولا يخلو منه العرش 2 
۱ وإسحاق بن راهويه في أكثر من مجلس» ومن ذلك ما جاء عه من 
طريق صحیح برجال أئمة:ثقات عند ابن بطة وغيره أنه قال : ' «دخلت على 
عبدالله بن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث التي تروونها؟. قلت :: أي شيء 
أصلح الله الأمير»'قال: تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنياء قلت: نعمم . 
رواها الثقات الذين يروون الأحکام. قال: آینزل ویدع عرشه؟ قال : 
قلت : يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه» قال: سم قلت : - 
تتکلم في هذا . 1 
وفي رواية آخریل طويلة من طریق أبي إسماعيل الترمذي ملخصها: 
أن الجهمية اجتمعوا وقالوا لعبدالله بن طاهر: إن إسحاق کافر يزعم أن الله 
ينزل ويخلو منه العرش » فنضب الأمبر فضا شديناء وقال لإسحاق: 
ويلك» تزعم آن الله ينزل ويخلو منه الغرش. . . إلى أن قال: مرهم أن 
يناظروني . ۱ ۳ 
ی يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش» فلم 
. قال إسخاق : إن زعموا أن الله لا يستطيع أن ينزل لا أن یخلو منه 
ا فقد زعموا آن الله عاجز مثلي ومثلهمء وان قالوا : یستطیع» فهو 
ینزل إلى السماء الدنیا كيف يشاء ولا یخلو منه المکان(۳. ' 


(۱) انظر (ص۲44) من هذا الکتاب. 

(۲) انظر (ص۲). 1 

(۳) انظر (ص۸: ۰0۲۹-۷۲ فقد طعن عبدالرحمن بن منده في هذه الرواية» بکون 
آبواسنماعیل الترمذي متکلم فیه. وسبق تى الرد علیه وآن هذا الکلام.فیه بلا حجة؛ 
كما قال الحافظ وأنه مع ذلك جاءت الحكاية من طرق آخری صخيحة لم يشر 
إليها ابن مندهء ولعله لم يقف عليهاء. وإنما أشار إلى' رواية آخری لیس فيها = 





ورد الشبهات حولها ۳۹۰ 


قال شيخ الاسلام : «وعبدالله بن طاهر ‏ وهو من خیار من ولي الأمر 
بخراسان ‏ كان يعرف أن الله فوق العرش» وأشكل عليه أنه ينزل؛ لتوهمه 
أن ذلك يقتضي أن يخلو منه العرش» فأقرّه الإمام إسحاق على أنه فوق 
العرش» وقال له : يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ فقال له 
الأمير : نعم» فقال له سحاق: فلم تتكلم في هذا. يقول: فإذا كان قادرًا 
على ذلك» لم يلزم من نزوله خلو العرش منه» فلا يجوز أن يعترض على 
النزول بأنه يلزم منه خلو العرش»۳. 

وروی ابن عبدالبر عن نعيم بن حماد أنه قال: «ينزل بذاته وهو على 
کر سیه 
فقيل له: يتحول من مکان إلى مکان » فسکت ثم قال : «هو في مکانه 
يقرب من خلقه كيف شاء»۳۱. 

قال شيخ الاسلام : «فأثبت قربه إلى خلقه مع کونه فوق عرشه»۱*. 

ونحو هذا جاء عن الامام الشافعی(* وزكريا بن يحيى الساجی : 
فقد نقل عن أهل السنة والحدیث آنهم يقولون: إنه فوق عرشه» یقرب من 
= موضع الشاهد . وقال: هذا الصحیح مما جری بين إسحاق وابن طاهر . 
)1 شرح حدیث النزول (ص ۱۵۳). 
زفق انظر (ص۲۰) من هذا الکتاب . 
(۳) انظر (ص۲۳۲). 
)£( شرح حدیث التزول (ص ۱۵۳). 
(۰) انظر (ص۲۳۹-۲۳۸) من هذا الکتاب . 





۱۹۹۰ ۱ ْ 0 صفة النزول الإنهي 


خلقه كيف یشاء. 1 ۱ 

ومنهم الإمام الدازمي أيضّاء قال في نقضه على المريسي: :ل 
إن الله لا يأفل في خلق سواهء إذا نزل آو ارتفع » كما تأفل الشمس والقمر 
والكواكب» بل هو العالي على كل شيء المحيط بكل شيء في جميع . 
أحواله» من نزوله وارتفاعه .۰ . والله أعلى 'وأجل لا يخيط به ثليء ولا 
عليه ۶( i‏ 
يحتوي شي 

وذکر شيخ الاسلام أن هذا قول الامام الدارمي . ۱ 

ومتهم: الإمام مجمد بن جرير الطبري» وريما ابن بطة الکبري + 
وسيأتي نقل قوليهما عند الرد على شبهة «خلو العرش» . وان كان شيخ ' 
الإسلام قد عد ابن بطة ممن يمسك عن إطلاق اللفظ» إلا أن كلامه الذي , 
سيأتي نقله فيه احتمال . ؛ ۱ 

وال الإمام ابن القيم: وهو سیحانه يدو ممن يريد الدنو والقرب ۱ 
منه مع کونه فوق عرش 
أصحاب الامام أحمد. 

وقال الحافظ ابن زجب مجيبًا على من آثبت الانتقال : افيه جوابان : ۱ 
الأول: لا نسلم لزومهء :فإن نزوله ليس كنزول المخلوقين» ولهذا نقل عن 
جماعة من الأئمة أنه نزل ولا یخلو منه العرش ۹ 


1 وسبق أن ابن حامد نقله عن طائفة من . 


(1) انظر: شرح حديث التزول (ص(۰)۱۸ وانظر (ص۲۵۹) من هذا الکتاب.: ٠٠‏ 
(؟) نقضه على المريسي (۳۵۸/۱). 

(۳) (ص1۷۸). 

43 كما في مختصر الصواعق (ص4۲۸). وذکره ابن القیم في کتابه الروح سم 
۱ وسيأتي نقله. ۱ ۱ 
(4) ذيل طبقات الحنابلة (8/ 4؟). 





ورد الشبهات حولها ۳۹۷ 


وقال ابن یحوز من الحنابلة : «ینزل نزولاً لا تخلو منه منازله»۲۲. 

هذا ما وقفت عليه ممن نص على ذلك» وأما غیرهم من أهل الس 
المتقدمين والمتأخرين فهو مأخوذ من أقوالهم بالمعنی» فكل من أثبت 
الاستواء» وجعل العلو من صفات الذات ومن لوازمهاء فمعنئ كلامه أنه 
. تعالى ينزل ولا يخلو منه العرش ۳" لما سيأتي ذكره في الدليلين الأول والثالث . 
وبه يفهم معن قول شيخ الإسلام أن القول بخلو العرش لم يقل به إلا 
طائفة قليلة من أهل الحديث» وضعف قولهم جدّاء فان هذا يوضحه ما يأتي : 

أدلة أصحاب هذا القول ومن نقله عن السلف: 

الأول: أن العلو صفة ذاتية لله تعالى» وأن علوه من لوازم ذاته» 
كما أن قدرته وعظمته کذلك » فلا يكون دائمّا إلا عاليًا ولا يكون إلا قويًا 
ولا يكون إلا عظيمًا ونحو ذلك . وأن القول بخلو العرش يلزم منه أن يكون 
تعالى في وقت نزوله ليس عاليّاء بل يكون العرش فوقه. وهذا الالزام 


(۱) حاشية ذيل طبقات الحنابلة (۲4/4) وعزاه إلى (التبصرة). 

(۲) فمن قال إنه تعالی مستو على عرشه» وعلوه من لوازم ذاته. مع نزوله فهذا معنی 
قولنا: لا یخلو منه العرش. أي إنه تعالی ینزل وهو مستو على العرش؛ لکن 
سبب إضافة هذه الکلمة ممن آضافها من السلف للحاجة إلى ذلك في مقام 
التوضیح والردء ولأن هذا اللفظ لا يوهم باطلاً. ولیس من الالفاظ المجملت 
فلا پنکر وبهذا تقترق هذه المسألة عن مسألة الحركة والانتقال. فان هذه ألفاظ 
مجملة» لذلك كان الراجح عدم إطلاقها كما سيأتي» فلا يقال فرقت بين 
المتمائلات. وبه يعرف أيضا وكما سبق من لفظ «الذات" أن السلف كانوا 
يعرفون معاني الصفات» ولم يكونوا ساكتين حيارى ومفوضة للمعنى» فهذه 
الألفاظ ونحوها من باب بيان معاني الصفات وهي معلومة كما هو نج أهل 
السنة والجماعة في ذلك. 





۹۸ 00 صفة النزول الإلهي 





ظاهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ذلك : أنه ذکر ؛آن بعض 
الجهمية يوردون على أهل السُنّة أن النزول يلزم منه خلو العرش وهذا يلزم 
۱ منه أ يكون لله تعالى في ذلك الوقت هو العلي الأعلى”2 شم إن شيخ 
الاسلام لم یعترض على کون هذا یلزمهم. بل آجاب بنفي خلو العرش: ٠‏ 

ومن ذلك قوله: «ولهذا كان مذهب السلف والائمة: أنه مع نزوله 
إلى سماء الدنيا لا يزال فوق العرش» لا یکون نحت. المخلوقات» ولا 
تکون المخلوقات محيطة به قط » بل هو العلي الأعلی» العلي في ذنوه» 
القريبٍ في يم فقوله: لايزال فوق لش لا یکون تحت 

ومن ذلك قوله : :۰ «والقول الثالث وهو الصواب» وهو المأثور عن 
سلف الأمة وأئمتهاء أنه لا يزال فوق العرش» ولا يخلو العرش منه» مع 
دنوه ونزوله إلى السمناء الدنيا. ولا یکون العرش فوقه » وكذلك ۶ 
القيامق كما جاء به الکتاب والستّف ولیس نزوله كنزول أجسام ب بني آدم من 
السطح إلى الأرضء بحيث يبقل السقف فوقهم» بل الله ' منزه عن 
فلك : 

وقال: «وکلامه - ي عبدالرحمن بن منده- من جنس كلام طائقة 
تظن أنه لا يمكن إلا آحد القولین : 

قول من يقول : أنه ينزل نزولاً یخلو منه العرش 

وقؤل من يقول: ام نزول مه كقول من يقول : ليس له فعل 


(؟) درء تخارض الل رال 0 وانظر : : تفسير سورة هلاس س۲۱ ). 





ورد الشبهات حولها ۳۹۹ 


یقوم بذاته واختیاره . 

وهاتان الطائفتان ليس عندهما نزول الا النزول الذي یوصف به 
أجساد العباد الذي يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر» ثم منهم من ينفي 
النزول عنهء ينزهه عن مثل ذلك. ومنهم من أثبت له نزولا من هذا 
الجنس» يقتضي تفريغ مكان وشغل آخرء فأولئك يقولون: هذا القول 
باطل فتعين الأولء كما يقول من يقابلهم ذلك القول باطل متعين 
الثاني . 

وفي كتاب (الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل) يقول حاكيًا 
عن شيخ الاسلام بالمعنى ما يوضح أن شيخ الاسلام يلزمهم بذلك : «فمن 
قال إنه ينزل فيتحرك وينتقل من مکان إلى آخر أو يفرغ منه مکان لیشغل 
آخرء أو أن نزوله كنزول الانسان من السطح إلى أسفل الدارء فهذا كله 
باطل قطعًا يجب أن ينزه الله عنه» وهذا ما تقوم الأدلة القاطعة على نفیه» 
وتنزيه الرب عنه» فإن الرب سبحانه آخبر أنه الاعلی» ولو كان نزوله يلزم 
منه تفریغ مكان وشغل آخر لما كان هو الأعلى في حال نزوله ومن هنا كان 
السلف على أنه تعالى ينزل ولا يخلو منه العرش». 

وقال ابن القيم: «يأتي وهو فوق عرشه إذ لا يكون الرب إلا فوق كل 
شيءء وعلوه من لوازم ذاته» فلا يكون قط إلا عاليًا ولا يكون فوقه شيء 
لبتة» ۳ وهذا واضح جدًا في الدلالة على ما ذکرنا. 


() المصدر السابق (ص۲۰۰). 

0) (صغ*5). 

(۳) كما في مختصر الصواعق (ص 4۱۰). وقال نحوه في الروح (ص۲۲۸): وقد 
نقلته هنا (ص۳۱۹-۳۱۸). 


۳۰۰ ۱ صفة النزول الانهي 





وقال الشیخ الألباني : فائدة: «في قول إسحاق - رحمه الله تعالی - 
يقدر أن ينزل من غير أن یخلو منه العرش» إشارة إلى تحقیق أن نزوله 
تعالى ليس کنزول المخلوق وأنه ينزل إلى السماء الدنيا دون أن يخلو منه 
العرش ويضير العرش فوقه وهذا مستحیل بالنسبة لنزول المخلوق الذي , 
يستلزم تفريغ مكان وشغل آخرء وهذا الذي آشار إليه اسحاق هو المأثور 
عن سلف الأمة وأئمتها۲. ٠‏ ا ا 

فإذا تقرر أن ذلك يلزمهم فکونهم يلتزمونه أو لا تزمونه لا يقدح في . ۱ 
صحة الإلزام» فيكون هذا مثل کون نفاة بعض الصفات يلزمهم من ذلك ؛ 
نفي جميع الصفات. وان لم يلتزموا ذلك . والذي يظهر من كلامهم آنهم ' 
يلتزمون ذلك ویجعلون هذا يلزم من جاء به وهو الرسول بء دالوا كل ۱ 
ما یلزم من الحق فهو حق - كما سبق -. 


وکونهم يلتزمون ذلك لن أعظم تم على خلو العرش هو أن 
النزول مع عدم خلو العرش جمع بين النقيضين» وأنا إذا قلنا ذلك لم نکن ۱ 
قدأثبتنا نزؤلاً حقیقیّا» بل إن هذه كيفية تهدم النزول وقولهم مرکب من | 
مقدمتين: الأولی: ينزل الله جل وعلاء الثانية: يخلو منه العرش» هما , 
يؤكد أنهم يلتزمونه. ولذلك رد عليهم شيخ.الإسلام بكون ذلك جمع بين ' 
الضدین وممتنع في مثل آجسامهم» وأن سبب اشتباه هذا الباب علیهم ۱ 
لأنهم صاروا یظنون أن ما وصف الله عز وجل به من جنس ما توصف به ' 
أجسامهم ''. ولا یمکن أن يقال هنا انه يخلو منه العرش» ويتزل مع بقائه | 
2 مختصر العلر (مر۱۹۳). هذا من دق هم الي اي سا 

لكلام السلف . 
لق انظر: : شرح حديث التزول (ص۳۹۲-۳۹۰). 





ورد الشبهات حولها ۱ ۱۳ 


في العلو جل وعلا عندهم. فان هذا عندهم جمع بين النقیضین آیضا. 
ذلك أن العلو المطلق أي کون الله جل وعلا فوق کل شيء أوله ما فوق 
العرش» فان العرش سقف المخلوقات وأعلاها» ولیس هناك علو آخر 
آدنی من العرش أي العلو المطلق بحیث یکون تعالی فوق كل شيء - فإذا 
كان النزول مع عدم خلو العرش جمع بين النقیضین» فإنه مع العلو من غير 
استواء جمع بين النقيضين من باب آولی"۲. ولو كانوا يثبتون العلو مع 
النزول لما كان عندهم اشتباه في النزول مع عدم خلو العرش» ولما انکروا 
ذلك من باب أولى أيضاء لما سبق» ولأن الأدلة تدل على وصفه تعالى 
بالاستواء على العرش في ذلك الوقت . وبهذا يعلم يقينا"“ أن هذا الإلزام 
صحيح» وأنهم يجعلون بعض المخلوقات تعلو على الله تعالى في بعض 
الأوقات» بل على قولهم في كل الأوقات لما سيأتي. 


وسبب تشنيع شيخ الإسلام على المخالفين» وهو أن ذلك لما يلزم من 
القول بخلو العرش من اللوازم الباطلة. وبهذا تلتحق هذه المسألة 


(۱) قال شيخ الإسلام: «الاستواء علو خاصء» فكل مستو على شيء عال عليف 
وليس كل عال على شيء مستويا عليه. ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليا على 
غيره انه مستو علیه» واستوى علیه» ولكن كل ما قيل فيه أنه استوى على غيره 
فإنه عال عليه» شرح حديث النزول (ص۳۹۵). 

(۷) قد بقيت مدة وأنا شاك في صحة هذا الإلزام إلى أن فتح الله تعالى علي فتيقنت 
من ذلك ولله الحمد. وقد وضحت ذلك إن شاء الله تعالى. 

(۳) وعلى هذا فإني أوصي إخواني بالاهتمام بكلام شيخ الإسلام جميعه بلا استثتاء 
فإنه لا يوجد في كلامه شيء من الفضول - كما يظنه من لم يفهم کلامه - ولم 
يخض في مسألة لم يخض فيها من قبله الا وكان معه في ذلك ما يوجب أو - 





۳ 5 صفة النزول الالهي 


بالمسائل الأخرئ التي تكلم فيها بعض أهل امن مع أن الصحابة لم : 
یخوضوا فيهاء مثل مسألة خلق القرآن ونحو ذلك» كما سيأتي توضیحه 
آکثر إن شاء الله تعالی . 


لا علم هذاء فا أدلة' القائلين بعدم خلو العرش هي الأدلة الدالة: ‏ . 
على أن العلو من لوازم الذات» وأنه تعالى لا يكون قط إلا عاليًا وهي كثيرة 

جدًا ومن ذلك قوله تعالی : مج اسر ریک ال 4 . . ۱ 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -: #والذي يجب القطع به أن ۱ 
الله ليس كمثله شيء في جمیع ما يصف به نفسهء فمن وصفه بمثل صفات ١‏ 
المخلوقين في شيء من الأشياء» فهو مخطيء قطعًا کمن قال: إنه ينزل 
فينحرك ويتقل كما ازل الإنسان من السطلع إلى أسفل الدارة کقول من ¦ 
يقول: إنه يخلو منه العزثن» فيكون نزوله تفریغا لمكان وشغلا لاخ 
فهذا باطل يجب تنزيه الرب عنه» وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتئزیه , 
الرب عنه الأدلة الشرعية والعقلية. فان الله سبحانه وتعالی - آخبر أنه : 
الاعلی» وقال : سيج أسْمَ رَيْكَ ال :4 فان كان لفظ العلو لا يقتضي ۱ 
علو ذاته فوق العرش لم ایلزم أن يكون على العرش؛ وحینلذ فلفظ النزول ٠‏ 
ونحوه یتأول قطعًاء إذ لیس هناك شيء یتصور منه التزول» وان كان لفظ. . 


= يرجح ذلك الخوض وال أعلم. وان كان رحمه الله کفیره من الأئمة لیس | 
معصومًاء فان العصمة إنما تكون فقط لأنبياء الله تعالى فيما يبلغون عن الله وفي : 
إجماع الامت فإنها لا تجتمع على ضلالة -. وسبب التنبيه على هذا في مثل هذا | 
الموطن؛ لأن هذه المشألة - مسألة خلو العرش - من أبرز المسائل التي يشنع ٠‏ 
على شيخ الإسلام بسبب الخوض فیها» ؛ فإذا فهمنا سیب خوضه فيهاء :وأنه مجق . 
في ذلك» فغيرها من باب أولى. 

() سورة الأعلى» الآية: ا 


ورد الشبهات حولها ۳۲ 


العلو يقتضي علو ذاته فوق العرش فهو سبحانه الاعلی من كل شيء؛ كما 
أنه أكبر من کل شيء فلو صار تحت شيء من العالم لكان بعض مخلوقاته 
آعلی منه» ولم يكن هو الاعلی» وهذا خلاف ما وصف به نفسه»۳. 

وقال: «وإذا عرف تنزیه الرب عن صفات النقص مطلقّا» فلا 
یوصف بالسفول. ولا علو شيء عليه بوجه من الوجوه. بل هو العلي 
الأعلئ الذي لا يكون إلا أعلئ» وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. كما 
آخبر النبى كَل أنه ليس كمثله شىء فيما يوصف به من الأفعال اللازمة 
والمتعدية. لا النزول ولا الاستواء» ولا غير ذلك» فيجب مع ذلك إثبات 
ما أثبته لنفسه فى كتابه وعلى لسان رسولهء والأدلة العقلية الصحيحة 
توافق ذلك لا تناقضه ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة 
للكتاب وال۳۱ . 

وقال : «فالاصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم لهء كما أن 
عظمته وکبریاءه وقدرته كذلك» . 

وقال : «وآیضا فقد ثبت في الحدیث الصحیح آنه تعالی الظاهر الذي 
لیس فوقه شيءء وکونه الظاهر صفة لازمة له. مثل کونه الأول والاخر» 
وكذلك الباطن فلا یزال ظاهرّا لیس فوقه شيء ولا یزال باطتّا لیس دونه 
شيء**۲ ومما یضعف قولهم ویبطله ویبین شناعته الدلیل الثاني : 

الدلیل الثاني : أن کرسیه تعالی قد وسع السموات والأرض» قال 


(۱) شرخ حدیث النزول (ص4۵۹). 
(؟) شرح حدیث التزول (ص‌۳۸۸). 
(۳) المصدر نفسه (ص۳۹۵). 

(4) شرح حدیث النزول (ص 40۲). 





2 ۱ ۱ صفة النزول الالهي . 


تعالی : 213 ع نيه اتوت ۰ "© وقال تعالى : « مادو اله 
حى درن والارّش جما مضه بوم القيكمة والتکوث مَطوکك ‏ 


یسیو 4 وفي الصحیحین من حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه - 
مرفوعًا: «يقبض الله الأرض ويطوي السموات بیمینه. ويقول: آنا 
الملك آنا الملك» آين ملوك الأرض»”” . 


وقال ابن عباس: «ما السموات السبع والأرضون السبع اوها فیهن 
وما بینهن في ید الرحمن الا كخردلة في يد آحدکم»(* ولو شاء لقبض 
السموات والأرض الیرم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة» فان لایتچدد. 
له ذ ذاك قدرة ليس عليها الآن ن , 


وروى ابن آبي حاتم پاستاده» عن آبي سعيدك . الخدري مرفوعًا في 
قوله تعالى : «لانذرکه الم وف برك ار ر 4 قال: الوأ 


Yoo سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۱) سورة الزمرء الآية: 1۷. 

() . البخاري في التفسير» باب : « لاش جص مضه وم یمه (۵0۱/۸) : 
(A/D)‏ وسلم في «صفات المنافقین» ح(۲۸۸۷). ۱ 

(8) آخرجه ابن جرير في | تفسیره (۳۶/۲۱) (الزمر» آية: 1۷). قال: :حدثنا ابن: 

- ا بشار ثنا معاذ ابن هشام» ثني آبي عن عمرو بن مالكء عن أبي الجوزاء عن 
عباس: وفي إسناده عمرو بن مالك التكري» قال عنه الحافظ في التهذیب:. 
(ذکره ابن حبان في الثقات» وقال يعتبر حدیثه من غير رواية أبنه غنه يخطىء. 
ويغرب». وقال الشيخ سليمان بن عبدالله كما في إبطال. التندید (ص۱۷۰):, هذا. 
الاسناد في نقدي صحیح . ۱ 

(0) انظر: درء التعارض (۰۳۲۸/۲ ۳۶۰). 

(0) سورة الانعام الآية: ۱۰۳. 


ورد الشبهات حولها ۳۹۵ 





الجن والانس والشیاطین والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صمًا 
واحدًا ما آحاطوا بالله آبدا» . 

فمن هذه عظمته كيف یحصره مخلوق من المخلوقات سماء أو 
غير سماء» حتی يقال : إنه إذا نزل إلى السماء الدنیا» خلا منه العرش» 
وصار فوقه» أو یصیر شيء من مخلوقاته یحصره؛ ویحیط به سبحانه 
وتعالی( -. 


وأیضا من هذا شيء من قدرته كيف یستبعد العقل أن یدنو من بعض 
آجزاء العالم وهو على عرشه”" . 

«وإذا قال القائل : هو قادر على ما يشاء»ء قیل : فقل : هو قادر على 
أن ينزل ‏ سبحانه وتعالی - وهو فوق عرشه. و إذا استدللت بمطلق القدرة 
من غير تمییز فما كان أبلغ في القدرة والعظمة» فهو أول بأن يوصف به 
مما ليس كذلك» فان من توهم العظيم الذي لا أعظم منه» يقدر على أن 
يصغر حتى يحيط به مخلوقه الصغیر» وجعل هذا من باب القدرة 
والعظمةء فقوله: إنه ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على العرش أبلغ في 
القدرة والعظمة وهو الذي فيه موافقة الشرع والعقل. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم (177/5) (09/775» وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 
(۱2۰7/۱). في ترجمة بشر بن عمارة وقال: «لا يتابع عليه » ولا یعرف إلا به؛. وفي 
إسناده عطية العوفي : صدوق یخطیء كثيراً» وکان شيعيًا مدلسًا (التقریب 1۸۰). وقد 
أخطأ من حکم على هذا الحدیث بالوضع كما قال السيوطي وابن عراق . انظر : اللکت 
البدیعات (ص۶۱ 6 تنزيه الشريعة (۱/ ۰4۱۶۱ وانظر ص(۵۲۵) من هذه الکتاب . 

() انظر: شرح حدیث التزول (ص۳۱). 

(۳) انظر: مختصر الصواعق (ص‌۲۸؟). 


۳۹ ۱ صفة النزول الالهي 


وهذا كما قد يقوله طائفة» متهم : آبوطالب المکي» قال: إن شاء 
وسعه آدنل شيء» وان شاء لم یسعه شيء» ۷ 

الدلیل الثالث: وهو ملزم وقاطع» وهو یبطل قول من قال بخلو 
العرش منه تعالی» سواء التزم القائل بخلو العرش؛ أنه تعالی لا يكون 
وقت النزول هو العلي الأعلئ» بل یکون تحت العرش أو لم یعلم أن ذلك 

وهو ما علم بالحس والضرورة؛ أنه لا یزال على وجه الأرض ثلث 
ليل» ولا ينكر هذا لا من ينكر البدهيات» والضروریات» والمحسوشات» 
والرب تعالى ينزل إلى سماء آهل كل بلد في ثلث ليلهم» ثم الذین يلونهم 

وثلث ليلهم بعد هؤلاء بقليل وقد يتداخل الثلثان كما سيأتي تفصیله» فلو 

قلنا بخلو العرش لزم ألا يكون فوق العرش في كل الأوقات أو أغلبهاء قال 
شيخ الإسلام : «فاختلاف الليل في البلدان» يبطل قول من يظن أنه يخلو 
: منه العرش » ويصير تحت العرش أو تحت السماء»۳. ' 

وهذا آیضا مناقض لادلة الاستوای وهذه المناقضة دلیل آخر على 
بطلان قولهمء «فإنه تعالی قد آخبر أنه خلق السموات والأزض في ستة 
أيام ثم استوئ على العرش» فان لم يكن استواؤه على العرش» يتضمن أنه 
فوق العرش» لم يكن الاستواء معلومّاء وجاز حینثذ ألا یکون فوق, 
العرش .شيءء فیلزم تأويل النزول وغيره» وان كان يتضمن أنه فوق 
العرش ؛. فيلزم. استواؤه على العرش» وقد آخبر أنه استوئ على العرش 
لماخلق السموات والأرض في ستة أيام» وأخبر بذلك عند إنزال القرآن 


)0 شرح حديث النزول (ص۳۱). 
(۲) شرح حديث النزول (ص۰)۳۳4 وانظر: (ص۵۳۳) من هذا الکتاب .. 





ورد الشبهات حولها ۳۷ 





على محمد ية بعد ذلك بألوف السنین» ودل کلامه على أنه عند نزول 
القرآن مستو على عرشه فانه قال: « هو ری حَلَقَ سوت وَالَْرْضَ فى سم 
رن ستو عل الم یر ما بلج فى آلأرض وماج متها و یل نآ وم 
رجف وکین ما کت وله یت وه بو 4 . . . 

وساثر النصوص تبین وصفه بالعلو على عرشه في هذا الزمان فعلم 
أن الرب لم يزل عالیّا على عرشه» فلو كان في نصف الزمان أو كله تحت 
العرش . أو تحت بعض المخلوقاتء إذا نزل لكان هذا مناقضًا لذلك)”" . 

وأيضًا من قال: يخلو منه العرش ولم يعلم أنه يلزمه من هذا علو 
شىء من المخلوقات على الرب - تعالی عن ذلك -_» لكانت أدلة الاستواء 
تناقض كلامه. ولما علم الجهمية» صحة هذا الالزام استدلوا على نفي 
النزول الحقيقى باختلاف الليل في البلدان» وقالوا: فلا يكون الرب فوق 
عرشه قطء وهذا إنما يلزم القائلين بخلو العرش فقط» كما سيأتي تفصيل 
ذلك عند الرد على هذه الشبهة الخاوية . : 

الدليل الرابع: وهو من السّنَّ صريح في أنه تعالى ينزل وهو في 
العلو ويدل أيضًا أنه لا يخلو منه عرشه لأنه تعالى موصوف بالاستواء » 
ولم أر من أشار إليه في هذه المسألة» وهو أن الحديث جاء بلفظ : «إن الله 
- عز وجل - يتدلئ في جوف الليل الاخره(۳. 


(۱) سورة الحدید الآية: ٤‏ . 

(۲) شرح حديث النزول (ص١15‏ - 41۲) بتصرف يسير. 

(۳) وهو حديث عمرو بن عبسة ورواه الإمام آحمد إمام أهل الس والدار قطتي » 
واللالكائي» وابن بطق وابن منده وغيرهم وهؤلاء الأئمة قبلوه وارتضوه ولم 
ينكروه» وكانوا رضوان الله عليهم من أعرف الناس بمعاني الألفاظ ودلالتها. وهو 
حديث صحيح وصححه ابن عبدالبر. انظر تخريجه (ص۱۰۳-۱۰۲). 





۳۰۸ ۱ ۱ صفة النزول الالهي 


فهو نزول خاص ولیس نزول انتقال بحيث يخلو منه العرش ویقی 
فوقه» تعالی الله عن ذلك وتقدس : ۱ 1 
والتدلي في لغة. العرب : دنو الشيء مع بقائه أو أصله في العلى . 
| مأخوذ من إدلاء الدلو: ومنه: تدلّت الثمرة» ودل رجلیه من السریر» 
والدوالي الثمر المعلق» | کعتاقید العتب : وأنشدوا لأبي ذزیب يصف مشتار 
عسل : 
ان عليها بين سے ری بجرواء سل الوک یک زا 
قال الالوسي : «فالمراد بالتدلي : دنو خاص فلا قلب + نعم إن جعل 
بمعنی التنزل من علو كما يرشد إليه الاشتقاق كان له وجه .۰ 
وفي (الدر المصون في علوم الکتاب المکنون): «الندلي: 
الممتداد من عاو إلى سفل » فیستعمل في القرب من العلو» قاله الفراء وابن 
الأعرابي. ۱ 
وقال الهندي 0 
تدلّئ علینا وهو ززق حمامة . “له طحلب في منتهی القيط هامد»؛ 
وقال الزمخشري: «فتدل: فتعلق في الهواء» ومله تدلّت. 
الثمرة ‏ . ۱ ا 
وفي القرآن قوله تعالی AS‏ . 


(۱) انظر: الکشاف للزمخشري (2)515/5 روح المعاني للألوسي (4۸/۷۷) ۱ 
۰ ) روح المعاني (۰.)8۸/۲۷ ۱ 
(۳) (۸-۸۵/۱۰)- 


زفق سورة النجم» > الاية :۸ 
(0) الكشاف (8۱۹/4). ' 
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قال البيضاوي: (فتدلی): فتعلق» وهو تمثیل لعروجه بالرسول» 
وقیل : ثم تدلی من الأفق الاعلی فدنا» فیکون من الرسول إشعارًا بأنه عرج 
به غير منفصل من محله تقريرًا لشدة قوته» فان التدلی » استرسال مع 
تعلق كتدلي الثمرة ويقال: دلئ رجليه من السرير وأدلی دلوه» والدوالي 
الثمر المعلق .»۲ اه. 

وفي (لسان العرب): «قال أبوإسحاق: معنى التدلي: النزول من 
علوء والانسان يدلي شيئًا في مهواه» ويتدلى هو نفسه» ولا يكون التدلي 
إلا من علو إلى أستفال» تدلئ من الشجرة. 

قال الفراء: ثم دنا جبريل فتدلی من محمدء كأن المعنئ» ثم تدلئ 
فدنئ» وقال : هذا جائز إذا كان المعنى في الفعلين واحد» وقال الزجاج: 
معنى دنا فتدلی واحدء لأن المعنی أنه قرب فتدلئ أي زاد في القرب . 

۱ وقال ابن قتيبة : المعنی : تدلى فدناء لأنه تدلی للدن ودنو 
بالتدلی»(۲۳. اه. 
وقال ابن الجوزي: «وقال غیره: أصل التدلي: التزول إلى شيء 


وقال محمد الطاهر بن عاشور في تفسیره (التحریر والتنویر): 

(وتدلی : انخفض من علو قلیلاًء أي نزل من طبقات إلى ما تحتهاء 
كما یتدلی الشیء المعلق فى الهواء» بحيث لو راه الرائی یحسبه متدلیّ 
(۱) آنوار التنزیل (4۳۹/۲). 


(؟) انظر: (۰-۳۹۸/۶ ۳۹۹ مادة: دلا. 
(۳) زاد المسیر (۲۲۸/۷). 











ما صفة اننزول الالهي 


۰2 
. اه. 


وهو ینزل من السماء غير منتقض؟ ۱ 
وزاد شريك في حدیث الاسراء: «ودنا الجبار رب العزة داي | 
حتی كان قاب قوسین أو أدنى». ۱ ۱ 
رل الخطابي هذا بقوله : اليس في هذا الكتاب - صحيح البخاري- ٠‏ 
أشنع ظاهرًا وأبشع مذاقا من هذا الحديث» ذلك أن هذا یوجب تحديد ؛ 
المسافة بين أحد المذکورین؛ وبين الاخرء وتمييز مكان کل واحد منهماء 
هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء ء الذي تعلق من فوق | 
إلى أسفل». اه . 1 : 
قلت : إثبات صفة التدلي له جل وعلاء كإثبات غيره من الصفات» . 
لا يلزم منه التمثيل بالمخلوقات. بل تث ۲ تثبت الصفات الواردة في الکتاب 
والسنة وتمر كما جاءت من غير تکییف و تمثيل» بل كما يليق بجلال ال 
تعالی وعظمته» وهو تعالی فعّال لما يشاء: رحم الله الإمام الخطابي وعفا 
قال الحافظ : «تدلی: أي تدلی فلانّاء لآن التدلي بسبب الدئو» ' 
والثاني تدلی له جبریل بعد الانتصاب والارتفاع» حتی رآه متدليًا كما رآه 
مرتفعًاء وذلك من آیات الله حیث آقدره على أن یتدلی في الهواء؛ من غير 
اعتماد» على شيء» ولا تمسك بشيء وأصل التدلي: لتزول إلى الشيء 


60 
حت يقرب منه) . اه 


۱ .)۹1۰/۳( 0) 

(۲) أعلام الحدیث (۲۳۵۲/6) ونقله عنه الحافظ في الفتح .4٩۱/۱۳(‏ | 

(۳) فتح الباري (4۹۲/۱۳) ح(۷۵۱۷). 0 
وانظر: حول معنی التدلي: تفسیر الخازن (۰)۲۰8/4 فتح القدیر: للشزكاني . 
(۵/ ۱۰۰ معالم التنزيل للبغوي (6۰۱/۷). ۱ 





ورد الشبهات حولها ۳۱۱ 


والرب یتدلی بنفسه في جوف الليل الآخر إلى السماء ء الدنیا فدل هذا 
أنه ينزل» وهو في العلوء وأنه نزول ودنو بالتدلي كما يليق بجلاله 
وعظمته» فان في الحديث: «ينزل ربنا» وایتدلی الرب تعالی» أي هو 
بنفسه فهو ينزل وهو في العلو فوق عرشه مستویّا عليه» وهذا مما تحار فيه 
العقول» فسبحان الواحد القهار. 
الرد على أدلة القائلین بخلو العرش - وقد سبق بعضها -: 
الرد على الدلیل الأول: 

وهو مركب من حجتین : 

الأولئ : قولهم إن هذا حقيقة النزول عند العرب . وظاهر الأحاديث 
التي فيها: «فلا يزال كذلك إلى الفجراء و«ثم يعلو ربنا على كرسيه» 
ونحوها. ‏ 

والرد على هذا : أن ما ذکروه هو حقيقة نزول آجسادهم وآبدانهم 
فإن حقيقة نزولها أنها لا تنزل من مكان إلى مكان إلا بخلو المكان الأول؛ 
وشغل الثاني» وليس هذا حقيقة النزول بالنسبة للرب - تعالی وتقدّّس -» 
بل وليس بحقيقة نزول بعض المخلوقات» فالروح مثلاً تصعد من النائم 
في وقت نومه» وتذهب إلى أماكن بعيدة» وتصعد من الساجد وتقرب من 
الله تعال وتعرج إليه» مع أنها في البدن» فان روح الإنسان في بدنه ليلا 
ونهارًا لا تفارق البدن الا عند الموت فقط "۰ فإذا كان هذا النزول الذي 
ذكروه ليس حقيقة نزول مخلوق. فهو ليس حقيقة نزول الرب تعالى من 
باب أولى» ٠‏ بل مين صفات الرب لصفات الخلق أعظم من مباينة صفات 
بعض المخلوقات لبعضها الآخر. 


(۱) انظر: ص(5١7)‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 


۳۲ صفة النزول الانهي 





والعرب لم یضغوا النزول وغیره من الصفات کالسمع والبصر عند 
الاطلاق لخصائص المخلوقین . فهم لم یضعوا لفظ النزول لمن إذا نزل 
خلا منه مکان وشغل آخر ولا لفظ البصر لما محله الحدقة والاجفان؛ 
ولا السمع لما محله الأصميخة والأذنان والشفتان . 

وهذه الألفاظ لم توضع لخصائص المخلوقين عند الإطلاق ولا عند 
الإضافة إلى الله ولكن عند الاضافة إليهم فقطء وهذه مسألة سيأتي مزيد 
بسط لها عند الرد على شبهات من نفی القدر المشترك۳. وعدم فهمها 
سبب ضلال لكثير من الناس في كثير من المسائل کهذه المسألة ونحوها. . 

وأما الأحاديث التي ذكروها وفيها: «ثم يعلو ربنا على کرسیه» فلا . 
یلزم منها ما ذکروا فهذه الروح وله المثل الأعلى - تصعد من البدن فلا 
تزال كذلك إلى وقت محدد وهي لم تخرج من البدن ثم تعود إلى آلبدن 
مرة آخری . والرب تعالی - وله المثل الأعلی - لا یزال فوق سمائه الدنیا 
ی الفضر» ثم بعلو على كوسيه وهو في جميع هذه الا سول فوق عرش م 
يخل منه العرش سبحأنه وتمالی . ۱ 

الحجة الثانية من الدلیل الأول: قولهم: الانتقال جنس لأنواع 
المجيء والاتیان والنزول والهبوط والصعود والتدلي ونخوها واثبات 
النوع مع نفي جنسه جمع بين النقيضين» > أي أنا إذا أثبتنا النزول» مع القول 
بأنه تعالی لم يخل منه عرشه فهذا تناقض . 

وهذا مرتبط بالحجة الأولى» فإن هذا تناقض بالنسبة نزول 
المخلوق» قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی -: «وهذا الباب ونحوه 
إنما اشتبه على كثير من الناس لأنهم صاروا يظنون أن ما وصف الله عز 


() . انظر (ص ۳۱۱). 





ورد الشبهات حولها ۳ 


وجل نفسه من جنس ما توصف به أجسامهم» فیرون ذلك يستلزم الجمع 
بين الضدین» فان کونه فوق العرش مع نزوله یمتنع في مثل 
آجسامهم»(. 

وقال: «فالمخلوق إذا نزل من علو إلى سفل» زال وصفه بالعلو 
وتبدل إلى صفة السفول؛ وصار غیره أعلئ منه» والرب لا یکون شيء 
أعلى منه قطء بل هو یقرب ویدنو إلى حيث يشاء» وهو في ذلك العلي 
الاعلی» علي في دنوه قريب في علوه» فهذا وان لم يتصف به غيره فلعجز 
المخلوق أن يجمع بين هذا وهذاء كما یعجز أن يكون هو الأول والاخر 
والظاهر والباطن» ولهذا قيل لأبي سعيد الخراز: بم عرفت ربك؟ قال: 
بالجمع بين النقیضین» وأراد أنه يجتمع له ما يتناقض في حق الخلق» ولا 
يجوز أن یقال. هو في السفل وهو سفول يليق بجلالهء فإن السفول 
نقصء والله لا يكون إلا عاليًا»”؟ . 

وقال: «وطائفة قالوا: تجرئ على ظاهرهاء ويجعلون إتيانه من 
جنس إتيان المخلوق» ونزوله من جنس نزوله» وهؤلاء المشبهة الممثلة» 
ومن هؤلاء من يقول: إذا نزل خلا مته العرش فلم يبق فوقه»" . وهذا 
النص الأخير من كلام شيخ الاسلام فيه الرد على قولهم: أن ذلك أي 
خلو العرش - معن قول من قال من السلف : كما جاءت بلا كيف . والنص 
الذي قبله فيه الرد على دليلهم الثاني من كونه لا يلزم من القول بخلو 
العرش عند النزول نقص وسيأتي مزيد رد عليه. 
)١(‏ شرح حديث النزول (ض۳۹۲). وانظر: (ص585:587) من هذا الكتاب. 


(۲) مجموع الفتاوئ )577/١17(‏ وما بعدها. 
(۳) المصدر نفسه (۳۹۸/۱۲). 





۳۱ ۱ صفة النزول الالهي 





ثم إن شيخ الاسلام وتلمیذه ابن القیم - رحمهما الله یوضیحان 
ذلك. بکون بعض المخلوقات یقع منها ما يشبه ذلك من بعض الوجوه» 
ویقع ذلك لها مع كونه في أجساد بني ادم ونحوها یکون وقوع ذلك ' 
تناقضاء ولله المثل الأعلى: فإذا كان ذلك ليس تناقضًا في بعض المخلوقات» 
فكيف يجعلون ذلك دلیلاً على نفي النزول الإلهي مع كونه تعالى فوق 
العرش» ويجعلون ذلك تناقضّاء فهذا من تحجر العقول وضيق غطنها. ... 

قال شيخ الاسلام: «لكن مما يسهل عليهم معرفة إمكان هذا معرفة 
أرواحهم وصفاتها وأفعالهاء وأن الروح تعرج من النائم إلى السماء وهي لم | 
تفارق آلبدن»؟ فان روح العبد في بدنه لا تزال ليلا ونهارًا إلى أن یموت» . 
ووقت النوم تعرج » وقد تسجد تحت العرش» وهي لم تفارق جسده(۳. 


)١‏ شرح خديث النزول رد 

(۲) انظر: مجموع الفتاوئ (۲۳/۰): تفسير سورة الإخلاص (ص ۰6۱۵۲ وانظر : 
(ض8۸:۱) من هذا الكتاب . ۱ 

(۳) والدليل على أن الروح لم تفارق البدن بالكليةء أن النائم والساجد والداعي أحياء : 


ولیسوا أمواتاء والنائم يتنفس: ودمه يجري في جسمه وكامل أجهزته تعمل» ولو, 


فارقته الروح بالكلية أثناء عروجها وذهابها وتجولها لما حصل شيء من ذلك» ۱ 
أما کون الروح تعرج وتقرب من الله جل وعلا فهذا أمر متفق عليه كما قال شيخ ٠‏ 


الإسلامء انظر (صه۲). ويدل على ذلك ما سبق نقله من الأحاديث كحديث 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ وقد سبق بیان معناه» ويراجع أيضا ما 
ذكره ابن القيم في کتابه الروح» وخاصة عند تفسير قوله تعالى: © أنه سر 
الاس من مها وَل لز نَت ف امک متناف الى قت ن علا مرت سل 
ری إل آمل مس وما :نقله عن أهل هل العلم في ذلك (ص685١()»‏ ثم إن 


عروج الروح وذهابها' زقربها أمور يحسها الانسان من نفسه» وفي الحدیث: ' 
«الأرواح جنود مجندة ما تعارف متها اتلف وما تفر منها اختلف»: وقد نقل این- 
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قال ابن القیم : «وقد ذکر أبوعبدالله بن منده عن بعض آهل العلم أنه 
قال: إن الروح تمتد من منخر الانسان ومرکبه» وأصله في بدنه» فلو 
خرجت الروح بالكلية لمات كما أن السراج لو فرق بینه وبين الفتبلة 
لطفتت » ألا تری أن مركز النار في الفتيلة» وضوژها وشعاعها يملأ البیت» 
فكذلك الروح تمتد من منخر الانسان في منامه حتی تأتي السماء وتجول 
في البلدان وتلتقي مع آرواح الموتی» اه. 

قال ابن القيم : «وهذا من أحسن الكلام» وهو دلیل على معرفة قائله 


القيم - رحمه الله أقوالاً كثيرة عن الصحابة ومن بعدهم فيها إثبات ذهاب الروح 
من البدن وهو حيء وتلاقيها مع بعض الأرواح سواء أرواح الأحياء أو الاموات» 
ثم قال: «... وبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو آجهل الناس بالأرواح 
وأحكامها وشأنها وبال التوفیق» (ص8١١).‏ 

إذن فالروح قد توجد في أكثر من مكان في وقت واحدء ولا يلزم أن يحصل 
بسبب ذلك انقسام في الروح الواحدق فإن أحوال الروح وشئونها تختلف عن 
أحوال البدن وشئونه. ولا يمكن للعقول أن تعرف كيفية وقوع ذلك من الروح» 
فليس مع النافي أو من يجعل ذلك تجزؤ في الروح وانقسام للروح الواحدة الا 
قياسه ما لا يدرك العقل كيفيته» بما يدركه عقله. ومذا هو قياس الغائب على 
الشاهدء وهل عطل الله جل وعلا عن صفاته الا بسبب هذا. وما يقع من الملائكة يشبه 
ما يقع من الأرواح كما سيأتي» ومما يشبه ذلك من بعض الوجوه ما ذكره أحد 
المشايخ وهو ما يقع الآن فيما يسمى بجهاز «التلفاز» - الذي عظم ضرره ولا 
حول ولا قوة إلا بالله - فان الصورة الواحدة توجد بنفسها في أماكن كثيرة جذّا 
في لحظة واحدة. لانتشار هذا الجهاز في شتى أنحاء الأرض» مع أنها صورة 
واحدة» وليس المقصود الشخص نفسه» إنما المقصود الصورة المعروضتة. ولا 
يمكن لأحد أن يقول أن هذه الصورة المعروضة في هذا الجهاز غير تلك المعروضة 
في الجهاز الآخر بل الكل يقطع أنها هي بعينها. فتأمل. وأيضا الصوت المسموع 
من المذياع . إلا أن كيفية هذا ربما يعرفه المتخصصون بخلاف الروح. 





2 0 7 صفة التزول الإلهي 





وبصيرته بالأرواح وأحکامها؟. 


وكذلك الساجداء ففى الحدیث «آقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد» وهذا قرب روحه وقلبه وهي في بدنه» وكذلك تقرب الروخ إلى الله 
قي غير جال السجود». مع آنها في بدنهاء ولهذا يقول بعضن السلف: 
القلوب جواله؛ قلب یجول حول العرش» وقلب يجول حول الخش. ۰ 

. وإذا قبضت الرژح عرج بهاإلى الله فوق السموات. ثم تهبط إلى 
الارض فيما بين قبضها ووضع المیت في قبره وهذا زمن يسيرء ثم تعاد 
إلى البدن فتسأل وهي فیه ولو كان الجسم هو الصاعد النازل لكان ذلك 
في مدة ة طویلة۲ . ۱ ۱ ۱ 

وقال شيخ الاسلام - قدس الله روحه د مه ی 

بما رآه ليلة المعراج من الأنبياء في السموات» وأنه رأئ آدم وعیسی 
ويحبى ویوسف وادریس وهارون وموسی وإبراهيم - صلوات الله وسلامه 
علیهم - وأخبر آیضا أنه رأئ موسی قائمًا يطلي في قبره» وقد رآه أيضًا 
في السموات ۰ ومعلوم أن أبذان الأنبياء ذ في القبور إلا عیسی وادریس: 


واذا كان موسئ قائمًا يصلي في قبره؛ ثم رآه في السماء السادسة مع 
قرب الزمان فهذا آمز لا يحصل للجسد“. ومن هذا الباب آیضا. 


(۱)- وکلام ابن منده هذا لعله في کتابه «الروح 'والنفس» لأن ابن القیم -,رحمه الله د 
ینقل منه كثيرًا في کتابه هذا «الروح" وهو في حکم المفقرد كما زضح ذلك دأ 
الفقيهي في مقدمته لتحقيق کتاب الایمان لابن منده.- رحمه الله -. انظر: الروح 
لابن القبع (ص۰)۲۷۰ وذکر محقق کتاب الروح أن السيوطي ذکر کلام ابن منده 
مختصرًا في. شرح الصدور» (ص ۳۰۷). 

0) انظر: : شرح حديث النزول (ص ۰۲۹۲ ۰)۳۹۹ مختصر الصواعق (صر4۲۸) 

(۳) هنا يبين شيخ لام حركة الروح وسرعتها وأنها ليست کأبدان الناس لا أن - 
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نزول الملائكة ‏ صلوات الله وسلامه علیهم - جبریل وغیره. 

فإذا غرف أن ما وصفت به الملائكة وآرواح الادمیین؛ من جنس 
الحركة والصعود وغير ذلك لا یمائل حركة آجسام الآدميين وغیرها مما 
نشهده بالابصار فى الدنياء وأنه یمکن منها ما لا یمکن فى آجساد 
الآدميين» كان ما یوصف به الرب من ذلك آولی بالامکان وأبعد عن مماثلة 
نزول الاجسام» بل نزوله لا يمائل نزول الملائكة» وأرواح بني آدم وإن 
كان ذلك آقرب من نزول أجسامهم» . 

وقال: «وإذا كانت الروح تعرج إلى السماء مع أنها في البدن وعلم 
أنه ليس عروجها من جنس عروج البدن» الذي يمتنع هذا فيه» وعروج 
الملائكة ونزولها من جنس عروج الروح ونزولهاء لا من جنس عروج 
البدن ونزوله» وصعود الرب ونزوله عز وجل فوق هذا کله» وأجل من هذا 
كله فإنه تعالى أبعد من مماثلة مخلوق لمخلوق)”" . 

وسیأتی بیان أن لفظ الاحركة والانتقال من الألفاظ المجملة» عند 
الرد على الجهمية القائلين إنه يلزم من النزول الحركة والانتقال . 


= أجساد الأنبياء خرجت من قبورهم فإنه قال: وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء 
ليلة المعراج في السماء. . . فهذا رأی آرواحهم مصورة في آبدانهم. وقد قال 
بعض الناس لعله رأئ نفس الأجساد المدفونة في القبور» وهذا ليس بشيء» لكن 
عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده» وكذلك قد قيل في إدريس» وأما إبراهيم 
وموسى وغيرهما فهم مدفونون في الأرض . مجموع الفتاوى (۳۲۸/۶). وانظر: 
الروح لابن القیم (ص۱۱-۱۳۸) وا ص۱۱ ۰)۲۷۱۷-۲ وفیه کلام مفید . 

)0 شرح حديث النزول (ص 10۰-۳۹۹). 

(؟) المصدر السابق (صی۳۰۱). 

(۳) انظر (ص4۷۱) وما بعدها. 








۳/۸ ۱ ۱ صفة اننزول الالهي 


وقال شيخ الاسلام أيضًا: «وإذا عرف هذاء فإن للملائكة من ذلك 
ما يليق.بهم » وان ما یوصف به الرب تبارك وتعالى من ذلك : : هو أكمل 
وأعلئ وآتم من هذا كله . وحینئذ فإذا قال السلف. والأئمة» 'كحماد بن 
زید؛ وإسحاق بن راهويه» وغيرهما من أئمة أهل الستَة أنه ينزل ولا يخلو 
منه العرش » > لم يجز أن يقال إن ذلك ممتنع» بل إذا كان المخلوق يوصف 
من ذلك بما یستحیل من مخلوق آخرء فالروح توصف من ذلك بما 
یستحیل اتصاف البدن به» كان جواز ذلك في حق الرب تبارك وتعالی 
أولئ من جوازه من ن المخلوق كأرواح الآدميين» والملاتکة ومن ظن آن 
ما یوصف به الرب - غز وجل - لا يكون إلا مثل ما توضف به أبدان بني آدم 
فغلطه أعظم من غ غلط من ظن أن ما توصف به الأرواح مثل ما توصف به 
الأبدان» وأصل هذا أن قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا یستلزم 
أن تخلو ذاته من فوق العرش» بل هو فوق العرش» ويقرب من خلقه كيف 
یشاء» كماقال ذلك من قاله من السلة ا ١‏ 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالی - وهو يتكلم عن أرواح الشهداء : 
«وقد ثبت أن آرواحهم في الجنة تسرح حيث شاءت كما تقدم؛ ولا یضیق 
عطنك عن کون الروح في الملا الاعلی تسرح في الجنة حيث شاءت» 
وتسمع سلام المسلم عليها عند قبرهاء وتدنو حتی ترد عليه السلا 
فللروح شأن آخر غير شأن البدن . 

وهذا جبريل ضلوات الله وسلامه عليه رآه الي ول ستمائة 
جناح؛ منها جناحان قد سد بهما ما بين المشرق والمغرب» وكان يدنو من 
الني َي حتى بضع ركبتيه بين ركبتيه؛ وبديه على فخذيه» وما أظنك بت 
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عطنك أنه كان حينئذ في الملا الأعلی فوق السموات حيث هو مستقره 

وقد دنا من النبی ئي هذا الدنو» فان التصدیق بهذا له قلوب خلقت له. 

وأهلت لمعرفته. ومن لم یتسم عطنه لهذا فهو أضيق من أن یتسم للایمان 

بالنزول الالهي إلى سماء الدنيا كل ليلة» وهو فوق سماواته على عرشه لا 
يكون فوقه شي ء البتةء بل هو العالي على كل شيء. وعلوه من لوازم 
ذاته. وكذلك دنوه عشية عرفة من أهل الموقف» وکذلك مجيئة یوم 
القيامة لمحاسبة خلقه» وإشراق الأرض بنوره» وكذلك مجيئة إلى الأرض 
حيث دحاها وسواها ومدها وبسطها وهيأها لما يراد منهاء وكذلك مجيئة 

يوم القيامة حيث يقبض من عليها ولا يبقى بها أحد كما قال النبي بلا : 

«فأصبح ربك یطوف في الأرض وقد خلت عليه البلاد؛. هذا وهو فوق 

سماواته على عرشه»* اه. 
وسبق ذكر أن شيخ الاسلام ذكر أن كلام ابن منده الابن من جنس 

كلام طائفة تظن أنه لا يمكن إلا القول بخلو العرش أو نفي النزول أصلا . 
الرد على الدليل الثانى: 
وهو قولهم: إنه ليس في العقل ما يحيل ذلك» وأن لازم النزول لا 

يستلزم نقضّاء ولازم الحق حق . 

)١(‏ الروح (ص5585717)» وما ذكره ابن القيم عن جبريل عليه السلام موافق لما 
ذكره الحافظ ابن حجر وسيأتي نقل كلامهء وهذا ليس بمستحيل كما قد يزعمه 
البعض ممن ضاق عطنه عن هذاء وقد سبق أن بينا بالأدلة الواضحة أن هذا يقع 
من الروح فانتفی الاستدلال بکون ذلك محالا. 





۳۲۰ ۱ صفة النزؤل هی 





فيقال: بل العقل يحيل أن یعلو شيء من المخلوقات على ارب 
تعالی » أو يحيط به شيء من مخلوقاته كما سبق في أدلة القائلین بعدم خلو 
العرش» وأما کون لازم النزول لا یستلزم نقصّا» فهذا يصح |ذا جعل نزوله 
من غير أن یخلو فنه العرش» آما على زعمهم فلا. ثم إن هذا لیس لازم 
| الحق» فليس الحق أنه تعالی إذا نزل یخلو منه عرشه» والتصوص یفسر 
٠‏ بعضها بعضاء فلا تأخذ بیعضها ونرد بعضها الآخر کفعل أهل الاموای: 
فالتصوص تدل على أنه تعالی ینزل» وأنه عالی على کل شيء وعلوه من 
لوازم ذاته لا يكون تحت شيء من خلقه قطء كما أن كبرياءه وعظمته 
. كذلك» وتدل النصوص على أنه تعالی مستو على عرشه» فكيف نجعل, 
خلو العرش منه من لوازم الحق» وأن ذلك يلزم. من جاء بالنزول وهو 
الرسول لي حاشا وكلاء ولیس معن عدم خلو العزش إنكار نزوله تعالی 
بنفسه» كما سبق» بل ینزل تعالی بنفسه؛ وهو فوق عرشهء وهو على كل 
شيء قدير . ۰ 
الرد على دليلهم اثالث : 

وهو أنه لم يرد في شيء من طرق الحديث على كثرتها ولا يخلو 
منه العرش» فقال شيخ الإسلام : : «القائلون بذلك لم يقولوا : إن هذا اللفظ . 
في الحدیث» وليس فيي الحديث آیضا أنه: «لاایخلو منه العرش أأو «یخلو 
منه العرش» كما يدعيه المدعون لذلك» » فليس في الحديث لا لفظ المثبتين 
لذلك» ولا لفظ النفاة لهء وهؤلاء يقولون: إنهم يتأولون النزول علی غير 
التزول» بل قد یکون من هؤلاء من يتفي نزؤلاً يقوم به» ویجعل ازول 
مخلوقّا منفصلاً عنه» وعامة رد ابن منده المستقیم إنما یتناول هؤلاء» لکنه 
زاد زیادات نسب لاجلها إلى البدعة. ولهذا کانوا يفضلون أباء أباعبدالله 
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عليه» وکان إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي وغیره یتکلمون فيه في 
ذلك كما هو معروف عنهم»۲۳. 

الرد على دليلهم الرابع: 

وهو أن قول الفضيل وغيره والسلف عندما قالوا في حديث النزول: 
يفعل الله ما يشاءء يدل على أنه يخلو منه العرش» فقد بِيّن شيخ الإسلام آن 
قولهم ليس فيه أنهم كانوا يعتقدون خلو العرش منه» وأنه لا يبقئ فوق 
العرش كما زعم ذلك عبدالرحمن بن منده . 

بل مرادهم ‏ رحمهم الله هو الرد على نفاة الصفات الاختيارية» 
الذين يقولون عن النزول أنه تعالى يخلق أعراضا في بعض المخلوقات 
يسميها نزولاً» كما قالوا في الاستواء أنه تقريب للعرش إلى ذاته من غير 
أن يقوم به فعل» ويجعلون الأفعال اللازمة كالنزول والاستواء كالمتعدية 
کالخلق ونحو ذلك . 

وأن ذلك كله هو المفعول المنفصل عنه» وان كانوا يقولون: إنه 
فوق العرش بذاته كالأشعري ونحوهء فقال الفضيل بن عياض : إذا قال لك 
الجهمي آنا كفرت برب يزول عن مکانه. فقل: آنا أؤمن برب يفعل 
مايشاء. فأمره أن يؤمن بالرب الذي يفعل مايشاء من الأفعال القائمة 
بذاته» التي يشاؤهاء لم يرد من المفعولات المنفصلة عنه ومثل هذا 
ماروي عن الأوزاعي ويحيى بن معين وغيرهم من السلف. فان بعض من 
يعظمهم ينفي قيام الأفعال الاختيارية به كالقاضي أبي بكر ومن اتبعه» وابن 
عقيل والقاضي عياض وغيرهم» يحمل كلامهم على أن مرادهم بقولهم : 


)۱ شرح حديث النزول (ص۱۷4). 
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يفعل الله ما یشاء» أن يحدث شین مقصلاعنه دون أن يقوم به هو قعل 
اصا5 فأرادوا الرد على مثل هژلای يوضح ذلك قرائن الكلامء ۱ ۱ 
وسبب قوله» وكلامهم حول التزول في مواطن أخرء وقد نقلنا ما وقفنا. 
. عليه من کلامهم بحمد الله في هذا الکتاب . ۱ ٍ 

وأما قول حماد بن زيدء فأول كلامه يوضح آخره» فإنه لم یقتصر ! 
على قوله: يقرب من خلقه كيف شاءء بل قال : هو في مکانه» يقرب من | 
خلقه كيف شاء. وذلك جواب لمن سأله: أيتحول من مكان إلى مكان . 
فالسؤال والإجابة واضحة في المقصود . 
۱ ومما أحتج به عبدالرحمن بن منده» أنه ضعف ما جاء عن أحمد في 
رسالته إلى مسدد وقال في إسنادها آحمد بن محمد البردعي وهو مجهول : 
الا يعرف في أصحان خمد من هذا اس وقال هذه الحکاية حکمها" 
" حکم حديث منکر"". وقد سبق أيضًا تضعيفه لما وقع بين إسحاق وابن . 
طاهر من طریق الترمذي» وقد رددنا عليه هناك" . ۳ 

وأجاب شيخ الإطلام على طعنه في رسالة أحمدا_مع ما في إسنادها. 
مما ذكر ‏ فقال: «وآما رسالة أحمد إلى مسدد بن مسرهد؛ فهي. مشهورة ١‏ . 
عند أهل الحديث والسنة من أصحاب أحمد وغیرهم تلقوها بالقبول» ١‏ 
وقد ذكرها أبوعبدالله بن بطة في كتاب الإبانة» واعتمد عليها غير واحد | 
كالقاضي أبي عل وکتبهابخطه ۳ 


۰ انظر: شرح حدیث النژول ( ص٤١۱‏ - ۰6۱91 
(۲) شرح حديث التزول (ض۱1۲). 

(۲) (ص؟۹؟۲). ۱ ۱ 
(4) شرح حدیث التزول (ص۱ ۲۰ وانظر کلام أحمد في جلاء العینین لالرني = 
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ومما يرد به أيضًا على القائلین بخلو العرش : أن قولهم لا یعرف عن 


آحد من الأئمة المعروفین بالسنة لا بسند صحیح ولا ضعیف ("؟ بخلاف 
القول بأنه لا یخلو منه العرش. فقد نقل عن أحمد واسحاق وحماد 
والدارمي ونعيم بن حماد» وزکریا بن يحيى الساجي» ونحوه عن الشافعي 
وغیرهم وقد سبق نقل کلامهم . 


إلى هنا انتهی الرد على آصحاب القول الثاني وهم القاتلون بخلو 


العرش . ویلیه الرد على أصحاب القول الأول وهم القاتلون بأن القول 
بخلو العرش أو بعدمه بدعة» وینهون عن الخوض في المسألة . 


الرد على آصحاب القول الأول“ في المسألة: 


الخوض فيه غير محمود لعدم الدليل على ذلك من كتاب ولا سنه ولا 
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(ص85١)»‏ إبطال التأويلات لأبي يعلى (۲۹۱/۱) وقال بعدها أبويعلئ: فقد 
صرح أحمد بالقول: أن العرش لا يخلو منهء وهكذا القول عندنا في قوله: 
«وَبَه ریک والمك 4 المراد به مجيء ذاته لا على وجه الانتقال. اه. الا أن 
مذهب أبي يعلى في النزول موافق لمذهب الاشعري» أن ذلك فعل يفعله في 
المخلوقات؛ والمقصود أنه اعتمد على ما جاء عن أحمدء وهذا يدل على قوة 
ذلك. ومما يدل على ذلك أيضا تلقي أهل السنة والحديث من أصحاب أحمد 
وغيرهم لها بالقبول كما ذكر شيخ الإسلام» أعلاه. 

منهاج السُّنّهَ (۲/ 1۹۳). 

جعلت الرد على صحاب القول الاول. بعد الرد على أصحاب القول الثانی» ثثلا 
آفصل بين أدلة أصحاب القول الثالث وردهم على أصحاب القول الثاني: لیتصل 
الکلام ولا ینقطع . 








۳ .صفة النزول الالهي: 


قول صحابي» وأنه زيادة على ماجاء : فى النصوض. ااا ا 

والحواب : أن هذه المسألة ليست أول مسألة من هذا الباب» 
فهناك مسائل آخری اضطر بعض الأئمة للخوض فیها مع أن من قبلهم من 
الصحابة ومن جاء بعدهم لم یخوضوا فيهاء ولم يكن ذلك بدعة. بل هو 
عين الستّف» وذلك أن سبب الخوض فيها ما أثير في زمانهم من شبهات 
حولها لم تثر في وقت الصحابة - رضوان الله علیهم -» ولو آثیرت في 
عهدهم لما سكتوا عنهاء ومن ذلك مسألة القرآن. فقد جری من الخو 
فيها وفي بعض ما يتعلق بها من الإمام أحمد وغيره من الأئمة ما لم يكن 
قبل ذلك» مثل مسألة اللفظ ؛ والوقف فيه ونحو ذلك . 

بل قد جعلوا السكوت عن ذلك لکونه لم يرد : دليل على التجهم؛ 
بل لابد من التصريح بکونه غير مخلوق»: وعدم الوقف والسکوت لکون ‏ 

بعض الجهمية يخفي بدعته بمثل هذا الكلام؛ في بعض الأزمان» وقول 
من قال من السلف «لا يخلو منه العرش» مثل إضافة من أضاف منهم کلمة 
(بائن من خلقه». فقد أضافها جمع كثير من السلف. ومثل ذلك كلمة: 


فو ی 


(۱). انظر: معني ما. ذكرت» . مختصر العلو (ص۱۸:۱۷). وهذه الألفاظ ابا ' 
و(بذاته) (لا يخلو منه العرش)» وإن لم ترد عن الصحابة. أو في حذيث إلا أنها 
هي معنی التصوص ومعناها متواتر » وأضيفت للتوضیح وللرذ علی البدع؛ 
وليست ألفاظًا مجمل آو موهمت فلا محذور من إضافتهاء آما قولهم عن 
القرآن لاغير مخلوق» فهذا. محفوظ عن بعض الصحابة كعلي وابن مسعود' وابن ۱ 
عباس» وانظر قولهم في التسعينية (۰)۲۸۱/۱ وما بعدهاء؛ وإنما الذي لم يكن 
في عهد الصحابة زيادة الخوض جول القرآن عن هذا القدر. 





ورد الشبهات حولها ۳۹ 





والمسمئ» وسبب الخوض فیها هو ما پلزم من قول المخالف من اللوازم 
الباطلة التي یبطلها الشرع والعقل . 

ومذه المسألة وهي مسألة خلو العرش» لم يقلها آحد في عهد 
عبدالرحمن بن منده مصنف مستقل يبين فيه آنه تعالی یخلو منه العرش 
أهل الحدیث من المتأخرين كما سبق . ولما يلزم من ذلك من لوازم باطلة 
سبق ذکرها كان لزامًا بيان ذلك؛ بل آصبح الکلام في ذلك والرد عليهم من 
تنزیه الرب تعالی عن النقائص وهذا من آهم الواجبات . 

ومما یوضح هذا أن آکثر من تكلم فیها وخاض فيها من السلف نما 
كان کلامهم في معرض الرد کحماد بن زيد واسحاق بن راهویه . 

وقد بیّن آکثر من واحد من آئمة أهل السِّبَّةَ أن السکوت في هذه 
الحالة لا يصح ولا يجوز ومن ذلك : قول الامام أحمد إمام آهل السْنّة . 

قال الإمام الآجري: «حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا أبوداود 
السجستاني قال: سمعت أحمد يسأل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل 
القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان 
يتكلمون”؟. قال محمد بن الحسین : معن قول أحمد بن حنيل فى هذا 
)١(‏ الشريعة (۵۲۷/۱) (۱۸۷) وإسناده صحيح كما ترئ» ابن مخلد هو العطارء وثقه 

الدار قطني وغیره. وقال المحقق : رواه أبوداود في مسائل الامام آحمد ( ص۲۲۳ 

- 554) والخلال عن أبي داود به في الایمان (ق۱۵4ب) والأصبهاني في الحجة 

(ص ۳۶۰). 





۳۳۹ ۲ صفة النزول الإنهي ‏ 





المعنی يقول: لم یختلف أهل الإيمان أن القرآن کلام الله تعالی» فلما جاء 
جهم بن صفوان فأحدث الکفر بقوله : «القرآن مخلوق» لم يسع العلماء إلا 
الرد عليه» بآن القرآن كلام الله غير مخلوق» بلا شك ولا توقف فیه» فمن | 
لم يقل : «غیر مخلوق» سمي واقفيّاء شاكًا في دینه» . ۱ 
ونحوهذا الكلام عن آحمد جاء عن الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 
في نقضه على المريسي. ونقل ذلك عن ابن المبارك وعيسى ابن يونس» | 
أنقله بطوله لأنه جاء بالمقصود الذي آردته وزيادة. ْ 0 
قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي - رحمه الله -: «أما قولك ان" 
السلف كانوا يكرهون الخوض فى القرآن فقد صدقتء وآنت المخالف: 
لهم. لما أنك قد أكثرت فيه الخوض؛ وجمعت على نفسك کثیرا من 
النقض . .. وخ إنما كره سلف الخو فيه مخافة أن بل أهل ليلع 
والضلال وأغمار الجهال.ما تأولت فيه أنت وإمامك المريسي» فحین : 
٠‏ تأولتم فيه خلاف ما أراد الله وعطلتم صفات الله وجب على كل مسلم. 
عنده بیان أن ينقض عليكم دعواكم فيه» ولم يكره السلف الخوض في. 
القرآن جهالة بأن كلام الخالق غير مخلوق؛ ولا جهالة أنه صفة من" 
' صفاته. حتى لو قد ادعئ مدع في زمانهم أنه مخلوق ما كان سبيله عندهم . 
الا القتلء .كما هم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بصبیغ أن يقتله» اد 
تعمق في :السؤال عن القرآن فیما كان آیسر من کلامهم هذاء: فلما لم 
يجتريء كافر أو متعوذ بالإسلام آن يظهر شیثا من هذا ونما أشبهه في 
عصرم لم يجب أن يتكلفوا لنقض كفر لم يحدث بين أظهرهم ثيكونوا. 
سيبًا لاظهاره وإنما كانت هذه كلمة كفر تكلم بها بدا كفار قريش. . 
لكر ال مق - إلى أن قال - مموهين على السفهاء والضعفاءء 


ورد الشبهات حولها ۳۷ 


بما حکیت عنهم أيها المعارض» أن أباأسامة وأبامعاوية وبعض نظرائهم 
کرهوا الخوض في المخلوق وغیر المخلوق. فقلنا لك : آیها المعارض: 
إنما كره فن کره الخوض من هؤلاء المشایخ إن صحت روايتك عنهم لما 
أنه لم يكن يخوض فيه الا شرذمة أذلة سرًا بمناجاة بينهم أو إذا العامة 
مستمسكون منهم بالسنن الأولى والأمر الأول» فكره القوم الخوض فيه» 
إذ لم يخض فيه علانية » وقد أصابوا في ترك الخوض فيه إذ لم یعلن فلما 
أعلنوه بقوة السلطان ودعوا العامة إليه بالسیوف والسياط وادعوا أن كلام 
الله مخلوق» أنكر ذلك عليهم من غبر من العلماء وبقي من الفقهاء 
فکذبوهم وحذروا الناس من أمرهم فكان هذا من الجهمية خوضا فيما نهوا 
عنه» ومن أصحابنا إنكارًا للكفر البين ومنافحة عن الله عز وجل - كيلا 
یسب وتعطل صفاته» وذبًا عن ضعفاء الناس كيلا يضلوا بمحنتهم هذه من 
غير أن يعرفوا ضدها من الحجج التي تنقض دعواهم وتبطل حجتهم . 


فقد كتب إلي علي بن خشرم أنه سمع عيسى بن يونس يقول: لا 
تجالسوا الجهمية» وبينوا للناس أمرهم» كي يعرفوهم فيحذروهم. وقال 
ابن المبارك : لأن أحكي كلام اليهود والنضارئ أحب إليّ من أن أحكي 
كلام الجهمية. فحين خاضت الجهمية في شيء منه وأظهروه وادعوا أن 
كلام الله مخلوق أنكر ذلك ابن المبارك وزعم أنه غير مخلوق» فان من 
قال : ۷ إن آنا له لها" آَأْ2'74 مخلوق» فهو كافر» حدثنيه يحيى 
الحماني عن الحسن بن الربيع عن ابن المبارك» فكره ابن المبارك حكاية 
كلامهم قبل أن يعلنوه» فلما أعلنوه أنكر عليهم» وعابهم على ذلك» 
وكذلك قال ابن حنبل: كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه 


(۱) سورة طهء الآية: ۱۶. 





۳۳۸ ۱ صفة النزول هی ۱ 





هؤلاء» فلما آظهروه؛ لم نجذ بدا من مخالفتهم والرد علیهم»۲۳. فإذا . 
عرف هذا؛. فان الحامل للكلام في مسألتنا هذه خلو العرش -لمن تكلم . 
'فيها من السلف» هو نظير البحامل لهؤلاء للكلام في القرآن» وكان لزامًا في ْ 
هذا البحث أن يفصل في المسألة» لهذا السبب. ولكون خلو العرش» وأن , 
التزول یستلزم ذلك شبهة قد كثرت من الجهمية» یعرف ذلك من نظر في ١‏ 
كتبهمء ومن ذلك ما سأنقله عنهم عند الرد على شبهاتهم «شبهة خلو ٠‏ 
"العرش»۳؟ وأيضًا من الداعي للكتابة فيها في هذا الوقتء آنه لا يكاد ! 
يوجد طالب علم يقرأ في كتب شيخ:الإسلام إلا ووقف علیها وربما أثارت . 
عنده إشكالات لا يجد لها حلا» وشیخ الإسلام قد ذكرها في مواطن كثيرة ' 
من کتبه» وأيضا فقد كثزت الرسائل الجامعية وغيرها من الکتابات التى : 
تعرضت لهذه المسألة من غير بيان كاف فيهاء وإنما یکتبون أسطرا معدودة ' 
لا تزيل اللبس . بل قد انتشرت بسبب عدم فهم هذه المسألة أقوال وبدع . 
شنيعة ممن ينتسب إلى آهل السنة قديمًا وجديثاء كما سأذكر أمثلة على 
ذلك تین شاء اه تعاى . ۱ 


كرسيه أن هذا من الخرض في الكيفي الذي كان يقرع من اسف فليس 
:كذلك» فان القائلين بعدم خلو العرش مجمعون على أن كيفية ذلك ٠‏ 
مجهولة لنا.وغير معقولة. ا ا 

قال شيخ الاسلام: «وهم متفقون أنه م ی وان . 
(۱) . نقضه على المريسي (575/1. 0۳۸). 
0) (ص1۷۸). 0 





ورد الشبهات حولها ۳۹ 


يُعلم كيف ینزل» ولا تمثل صفاته بصفات خلقه». 

وکیف یکون من ذکرنا من الأئمة خاضوا في الكيفية» ومن هم أئمة 
أهل السّنّهَ غیرهم وأمثالهم ‏ رحم الله الجمیع -. 

ولأجل هذا من الامام ابن عبدالبر - رحمه الله تعالی - ونحوه. ذکر 
الحافظ ابن رجب أنه مال في صفة النزول خاصة إلى التأویل» والله تعالی 
يرحمه ویعفو عنه» وقد ذکرنا فیما سبق أنه وقع آیضا في تأویل صفات 
۳۳۹ ا ١‏ 
آخری وهي قليلة ٠‏ . 

وفي نهاية هذا الفصل ۳" نشیر إلى ما وقع فيه کثبر ممن لم یفهم هذه 
المسألة من الأخطاء الشنيعة والبدع المخالفة وسبب ذلك - والله علم ل 
هو الخوض في کلام المتکلمین؛ وفي الردود علیهم قبل التأصيل الصحیح 
والمتین لمنهج أهل السْنَة والجماعة» من مصادره النقية الصافية . فلما 
علموا أن قول الرسول حق. والتأويل باطل صاروا إلى أقوال شنيعة یعلم 
بطلانها من لدیه أدنيل عقل ولب ومن ذلك : 

قول بعضهم: أن السموات ترتفع ثم تعود إلى مکانها إذا صعد إلى 

۾ (0) 
العرش” . 


(۱) منهاج السنة (1۳۹/۲). 

(۲) انظر (ص۲۷۰-۲۹۹). 

(۳) وأنبه هنا أن شيخ الاسلام ذکر أن السائل: هل يخلو منه العرش أو لا یخلو إن 
كان سواله استرشادًا فحسن . وهذا والله علم بعد .أن تشتبه عليه المسألة» ویکون 
قد وقف علیها أو سمع بها وأشكلت عليه انظر: شرح حدیث النزول (ص4 ۰6۱۳ 
وذکر في موضع آخر آنها مسألة تحتاج إلى بسط » انظر : المصدر نفسه (ص ۲۳۳). 

(4) انظر: شرح حديث النزول (ص۳۳۳). 

(۰) المصدر السابق والصفحة نقسها. 





لل 00 0 ۱ صفة النزول الالهي : 





وقول بعضهم: يصغر حتى یکون بين السمائین» ونکون بعض 
المخلوقات آکبر مه : ۱ 
وقول بعضهم: يكون محصونا بين طبتتين من الم يکود 
العرش فوقه » وتحیط به المخلوقات , 
وقول بعضهم : شرج السموات ثم تسم وقد وقع فيه طائفة من 
ال رجال۲۳. ۱ الا 
ويعضهم يقول : : يخترق السموات؛ أو نحو ذلك» وقد نسمعته من 
وم سونایقا ساموت اسان 
ره از لحن ان تملی پا ولا بخ من لمزش فآ 
بهذ کل جيل رال مخاف لصريع ات وصح ایرد 
بإجماع السلف"*۲* . ۱ 


() هذا قول أبي طالب المكي ومن وافقه فإنه . قال: إن شاء وسعه أدنى. شيى 8 
شاء لم يسغه شيء. أ ٠‏ 
انظر: شرح حديث النزول (ص۳4۱). وانظر: درء التعارض vm‏ 

(۷) انظر: منهاج السنة (۳۲۳/۲). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۲:۳/۰). 

(8) _ قال الأوزاعي-رحمه الب :ما ابتدع رجل بدعة الا سلب الورع سرام ,۲۰9 

(5) 'انظر:. درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۷): ” 
وما نقلته عن بعض المتأخرِين؛ لولا خشية أن يقع'فيه غيرهم ولككونها. سالة 
خفية ودقيقة» لما ذكرت ذلك لكونه ظاهر البطلان» ولكن ابراء للمت 'وزدًا = 
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والذي آوجبه لهم. آنهم لا بریدون أن یثبتوا لله تعالی من النزول الا 
ما تدركه عقولهم وعقولهم لا تدرك إلا نزول آجسادهم . فمثلوا ثم وقعوا 
فیما وقعوا فيه» والّه المستعان وبه المستخاث وعلیه التکلان ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظیم . 


= للبدع» ونصحًا وایضاخا» ولي آسوة بشيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في 
نقوله السابقة. 





للا ار صفة النزول الالهي ٠‏ 





الفصل الثالث 
مسألة «الحركة والانتقال ٠‏ 


اختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسين إلى اله والحدديث ‏ 
في النزول والاتیان والميجيء وغیر ذلك؛ هل يقال بحركة وانتقال؛ آو لا 
يقال ذلك» على ثلاثة آقوال» ذکرها أبويعلى في کتاب (اختلاف الروایتین 
والوجهين) وغیر ذلك من الکتب "۰ . 
وذكر آبویعلی في (إبطال التأويلات) أن أببكر عبدالعزيز رها في ۱ 
كتاب (التفسير)" . وهي على النحو التالي : 
القول الأول: أنه یقال : ينزل بحركة وانتقال. ۱ 
قال أبويعلى : ذهب إليه شیخنا أبوعبدالله بن حامد قال : لأن هذا أ 
حقيقة النزول عند العرب"۰ أي أنه يكون بحرکة إلا أنه يقول مع ذلك 
بخلو العرش» وهذا مغنى الحركة والانتقال عنده. وذهب آیضا إلى ' 
التصريح بلفظ الحركة الامام عثمان بن سعيد الدارمي» فإنه قال: الحي ٠‏ 
القيوم يفعل ما یشای ويتحرك إذا شای لأن ذلك أمارة ما بين الحي 
والميت» > لآن كل متحرك لا محالة حي» وكل ميت غير متحرك لا أ 


)0 شرح حديث النزول (ص44۵) وانظر: ص۲۱۰ من المرجع نفسه.. الاستقامة ۱ 
(۱/ ۰۷۲ مجموع الفتاوئ )١١/5(‏ (197/5) (۲۱/۸). 
وهي في (الروایتین والزجهین) لابي يعلى (لوحة ۰۰۷٩‏ ۲۵۰). 

(۲) انظر المرجع نفسه (۲2۷/۱). 

(۳) الروایتین والوجهین (لوبحة ۲4۹). 
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محالة»۰۲ وقال وهو يرد على المريسي : .. ويلك من قال من لتق 
الله تعالی أن الله إذا نزل أو تحرلك أو نزل ليوم الحساب آفل في شيء كما 
تأفل الشمس في عين حمثة. ۴۳۷.۰ والامام الدارمي - كما سبق يقول 
بعدم خلو العرش منه تعالى إذا نزل» فهو يقول: إنه تعالى ينزل بحركة من 
غير أن یخلو منه العرش . هذا معنى کلامه . 

ووصف الله تعالى بالحركة ذهب إليه حرب الكرماني» وذكر أنه 
مذهب أهل السنة والأثر قاطبة» وذكر منهم: أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويةء وعبدالله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصورء وقد سبق نقل 
نص کلام" . 

وقد نقل حرب عن أحمد إثبات لفظ الحركة في هذه الرسالة قال 
شيخ الاسلام : «ولیست ثابتة عن الامام أحمد بألفاظها. فاني تأملت لها 
ثلائة آسانید مظلمة» برجال مجاهیل والالفاظ هي آلفاظ حرب بن 
إسماعيل لا ألفاظ الإمام حمد»۹ . 1 

وقال الحافظ زين الدين بن رجب: «طائفة من أصحابنا صرحوا 
بلوازم النزول من الحركةء وقد صنف بعض المحدثين المتأخرين من 
أصحابنا مصنقًا في إثبات ذلك» ورواه عن الإمام أحمد من وجوه كلها 
ضعيفة لا يثبت منها شيء» . 

قال شيخ الإسلام: «وبكل حال؛ فالمشهور عند أصحاب الامام 


.)۲۹/۱( ۰6۳۵۷ /۱( ۰)۳۵۳/۱( .)516/١( نقضه على المريسي‎ )١( 


(؟) نقضه على المريسي (۳۵۸/۱). 

(۳) انظر: درء التعارض (۲ /۰)۲۲ (ص۱۹۰). 
(:) الاستقامة (۷۳/۱). 

(۶) فتح الباري لابن رجب (۲۷۸/۹). 





۳۳ 00 صفة النزول الالهي . 





أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة : کالمجي» والإنيان. 
والنزول والهبوط والدنو والتدلي» كما لا یتأولون غیرها متانعة للسلف ۰ 
السالح. وکلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنی المتنازع فيه , 


۰ [أي معنى الحركة]. ال الأوزاعي لما ستل من حديث التزول: بقل الله 
ما يشاء . وقال حماد بن زيد : يدنو من خلقه كيف شاء . 


۱ 7 


وقد سبق أن ذكزنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل هذه 
الصفات:.. التزول. والدنوء والتدلي» والمجيءء ونجوها: :هي آنواع: 
جنس الحرکت هذا نه دلالة أيضا على إثبات هذا المعنى العف ۱ 
وا تایآ 
قال العامة ابن سحمان : «والمقصود د أن حرا ذكر عن أئمة السلف ٠‏ 


' في آفعال الله الاختيارية التي تتعلق بمشیئته وقدرته وإرادته الحرکف فلیس 


لنا أن نعدل عن قولهم؛ ونأخذ بمذاهب أهل البدع وآرائهم»”" . وهؤلاء : 
المصرحين بلفظ الحركة جعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات؛ ۾ 
الذين اتفق السلف والائمة على تضلیلهم وتبدیعهم(*. ۱ 1 
القول الثاني: قول من قال: ینزل بغير حركة وانتقال: ! 
وهذا قول أبي يعلئ الحتبلي وأبي الحسن عبدالعزيز بن الحارث ' 
التميمي وأهل بيته» وابن الزاغوني' ٠‏ والخطابي وان حبان؛ ونحوهم | 


0 الاستقامة .695/١(‏ وهذا الكلام بنصه نقله السفاريني من قول العلامة. الطوفي 


في «قواعد الاستقامة والاعتدال». انظر: لوامع الأنزار البهية (۲4۳/۱): 
زفق انظر : (ص۳۹) من هذا: الکتاب . ۱ ۱ 
(۲) تنبیه ذوي الألباب السليمة (ضص44). 
() انظر : درء التعارض (۸/۲). ۱ 
() انظر: كلام ابن الزاغوني في مجموع. الفتاوى' (17/ 177). وابن الزاغوني و 
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مثل من يثبت الاستواء على العرش والعلو» ویصحح دلیل حدوث 
الأجسام» قال أبويعلئ: «وحكئ شيخنا عن طائفة من أصحابنا أنهم 


قالوا: 


ينزل: معناه قدرته » بت لهذا الفائل أن النزول هو الزوال 


والانتقال وهذا من صفات الحدث»» ئ وهؤلاء وافقوا النفاة من أصحاب 


ابن كلاب واتباعهم 


روف 


یقول ابن حبان في صحيحه: «ینزل بلا آلة ولا تحرك ولا انتقال من 


مکان إلى مکان» وابن حبان - رحمه الله - ممن ينفي قیام الصفات 
الاختيارية بالله تعالی . 


القول الثالث : قول من يمسك عن الاثبات والنفي: 
وهو اختبار کثیر من أهل الحدیث والفقهاء والصوفیة**. و 


القول هو الصواب لعدم ورود ذلك في الکتاب والسنة. ولما في لفط 
الحركة من الاجمال قال شيخ الاسلام: «والمنصوص عن أحمد انکار 
نفي ذلك» ولم یثبت عنه لفظ الحركة» وان أثبت أنواعًا قد یدرجها المثبت 
من جنس الحركة» فإنه لما سمع شخصا يروي حدیث النزول» ویقول: 
ینزل بغیر حركة ولا انتقال ولا تغير حال . آنکر أحمد ذلك وقال : قل كما 


آبوالحسن علي بن عبيدالله البغدادي قال عنه الذهيي: الامام العلامة» شيخ 
الحنابلة» ذو الفنون صاحب التصانیف كان من بحور العلم. السیر(۰)1۰۵/۱۹ 
وهو رحمه الله في هذه الصفة على مذهب الأشعري. 

الروايتين والوجهين (لوحة .)۲4٩‏ 

انظر: درء التعارض (۸/۲). 

صحيح ابن حبان (۲۰۰/۳) 

انظر: شرح حديث النزول (ص4۵۹). 
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قال رسول الله و فهو كان أَغْيَدُ على ريه مت 


وقال العللّمة ابن سحمان : «قد كان أحمد ينكر هذه الألفاظ ۳ لم 
يأت بها كتاب ولا سنّة ولا نطق بها أصحاب رسول الله ل ولا من بعدهم 
من التابعین» فکان يحب السکوت عن ذلك . وهذا هو مذهب شيخ 
الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - فانه قال : «والأحسن في هذا الباب 
مراعاة آلفاظ النصوصن» فنثبت ما آثبته الله ورسوله باللفظ الذي أثبته.. 
وننفي ما نفاه الله ورسوله كما نفا وهو أن یثبت النزول وغیزه ویتفی 
المثل» وهو منزه أن یکلون نزوله کنزول المخلوقین» محركتهم واا 
وزوالهم مطلقًا لا نزول الآدميين ولا غیرهم»۳ . ۱ 

فالمقصود هو إثبات المعتی الصحيح الذي يدل عليه اللفظ مع 
الامساك عن اللفظ لعدم وروده» ولما فيه من الإجمال» وقال شمس الدين 
ابن القيم : «وأما الذين أمسكوا عن الأمرین وقالوا: لا نقول یتحرك وینتقل: 
ولا ننفي ذلك عنه فهم أسعد بالصواب والاتباغ» فانهم نطقوا بها نطق بم 
النص وسكتوا عما سكت عنه وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورًا تاا إذا 
كانت الألفاظ التي سكت عنها النص مجمله تحتمل معنيين صحیح 
وفاسدا ٠“‏ وسيآتي ذكر القاعدة في الألفاظ المجملة بتفصيل 9 


ثم هؤلاء منهم من يقف عن إثبات اللفظ لكونه لم يؤثر مع الموافقة 


)١(‏ الاستقامة (۷۲/۱)) وانظر: كلام حمد (ص45-147؟) من هذا الكتاب. 
(؟) تنبیه ابن سحمان (صس۳٩).‏ ۱ 
(۳) مجموغ الفتاوئ (4۲۵/۱7). 

() كما فى مختصر الصواعق (ص 15۰). 

(۵) . انظر (ص41) وانظر كيفية الاستفصال من لفظ الحركة والانتقال ( ص .)٤١۳‏ 
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على المعن؛ وهو قول کثیر من أهل السُِّنَّهَ والحدیث كنعيم بن حماد 
والبخاري؛ وابن خزيمة» وغیرهم كأبي عمر بن عبدالبر وأمثاله» يثبتون 
المعنی الذي يثبته هؤلاء ویسمون ذلك فعلا ونحوه. 

قال البخاري : «ولقد بیّن نعیم بن حماد أن کلام الرب لیس بخلق . 
وآن العرب لا تعرف الحي من المیت الا بالفعل» فمن كان له فعل فهو 
حي» ومن لم يكن له فعل فهو میت . . . فضیق عليه حت مضی لسبیله. 
وتوجع أهل العلم لما نزل به» وفي اتفاق المسلمین دلیل على أن نعيمًا 
ومن نحا نحوه. ليس بمارق ولا مبتدع» بل البدع والترؤس بالجهل 
بغیرهم آولی» ویفتون بالاراء المختلفة مما لم يأذن به ۳ . 

وقال آبوعمر ابن عبدالبر : «... ولکننا نقول استوی من لا مکان 
إلى مكان» ولا نقول انتقل وإن كان المعنی في ذلك واحدًا. ألآ ترئ أنا 
نقول: له عرش ولا نقول له سريرء ومعناهما واحد» ونقول: خليل 
إبراهيم» ولا نقول صديق إبراهيم» وإن كان المعنئ في ذلك كله واحدّاء 
ولا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمی به نفسه»”" . 

ومنهم من يمسك عن إثبات المعنئ الذي يدل عليه التزول والمجىء 
واللفظ » وهم المأولت ویتأولون ذلك اما بنزول آمره أو عمده وقصده 
وغیر ذلك . 

وأشير هنا إلى أني تكلمت في هذا الفصل عن مسألتين : 

الأولى : مسألة هل يوصف الله بالحركة والانتقال. 


)١(‏ انظر: درء التعارض (۰)۷/۲ شرح حديث النزول (ص۲۱۱). 
(؟) خلق أفعال العباد (ص۱۷۷). 

(۳) انظر : التمهید (۱۳۷/۷). 

(4) انظر: شرح حديث التزول (ص۲۱۱). 
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الثانية : هل يقال ینزل بحركة وانتقال . 

وقد دمجت الکلام عن المسألتین في :هذا الفصل فجعلته کلاما 
واحداء لتلازمهماء فن وصف الله تعالى بالحركة قال ينزل بحرکة: ومن 
لم يضفه بذلك قال ینزل بغير حركة وانتقال: ومن أمسك عن الاثبات 
۱ والنفي مع إثبات المعنى الذي يدل عليه لفظ #النزول» ونحوه» وقال لفظ 
التزول يدل على المقصود فهو أحظئ بالصواب والله تعالی أعلم : 

والنزاع هنا.بين أصحاب القول الثالث» وهم من يقول بالإمسالة عن 
لفظ الحركة والانتقال» مع إثبات معاني الصفات التي هي آنواع جنس 
الحركة» کالنزول والتدليء والدنو والاستواء» ونحوهاء وبين آصحاب 
القول الأول وهم من صرح بلفظ الخركة من أئمة آهل السنة کالدارمی 
' وخرب الكرماني وغیرهم. الخلاف بين هاتين الطائفتين لفظي وصوري؛ 
لأن الأئمة هؤلاء الذين صرحوا باللفظ وأطلقوه إنما عنوا المعنی الصحيح 
كما يدل عليه سائر كلامهم؛ ولم يقصدوا المعاني الباطلة التي لا تليق بالله 
جل وعلاء وإنما الخلاف الحقيقي والمعنوي هو مع أصحاب القول الثاني 
الذين ينفون لازم النزول والاستواء ونحوهاء وهم في الحقيقة ممثلون لله 
جل وعلا بالجمادات والموات الساكنة التى لا تنزل ولا تجىء ولا تفعل 
شيئا البتف» تعالى الله عن قولهم علو كبيراء وان كان بعضهم قال ذلك 
بحسن قصد منه مثل من ذكرنا أسماؤهم وغيرهم عفا الله عنهم» وسيأتي 
بالتفصيل الرد عليهم إن شاء الله تعالى بالأدلة السفعية والعقلية عند الرد 
على نفاة الحركة من الجهمية والفلاسفة سفة. 


(۱) انظر (ص4۵۷) وما بعدها. : 


تحرير محل النزاع بين أهل السنة والمخالفین 
ورد الشبهات حوله 


الفصل الأول : تحرير محل النزاع. وهو (إثبات القدر 
المشترك) . 

الفصل الثاني: أقسام المخالفين في القدر المشترك من 
النظار والمتكلمين. 

الفصل الثالث: سبب اضطراب النظار فى إثبات القدر المشترك . 


ورد الشبهات حولها 3 


الفصل الأول 
تحریر محل النزاع بين أهل السنة والمخالفین 
ورد الشبهات حوله 


وهو إثبات «القدر المشترك» بين ما بطلق على الخالق وعلی 
المخلوق من الأسماء والصفات. 
آهمية معرفته وجلالة قدره: 

إثبات القدر المشترك بين الأسماء والصفات التي یسمی ویتصف بها 
الخالق - جل وعلا - ویسمی ویتصف بها المخلوق» هو محل النزاع بين 
آهل السنة وبين الجهمية من الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية» وغیرهم. 

فأهل السنة والجماعة متفقون على إثباته وأنه ضروري وأنه لا 
يقتضي إثباته. وجود ممائلة بين الله تعالی وبین خلقه» والجهمية بجمیع 
درجاتهم اتفقوا على نفیه. الا أن منهم من نفاة في جمیع الأسماء 
والصفات التي من هذا الباب وبعضهم اقتصر على نفیه في بعض الصفات 
دون الأخرى» متناقضا في ذلك . 

وقبل التفصیل في المسألةء ننقل ما يدل على أهميتها وضرورة 
فهمها. وآن فهم هذا الفصل كما ينبخي» به تزول آکثر الشبهات في باب 
الأسماء والصفات» وقد ضل في هذا أكثر النظار» ومن ذلك قول شيخ 
الاسلام بعد أن بيّن بعض الحقائق والقواعد المتعلقة به قال: «ومن فهم 
هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجلیلة. حصل له من العلم والمعرفة 
والتحقيق والتوحيد والإيمان» وأنجاب عنه من الشبه والضلال والحيرة ما 
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يصير به في هذا اللاب( " من أفضل الذين نعم الله عليهم» ؛ غير لمفضوب 
علیهم ولا الضالین ومن منادات أهل العلم والإيمان»”" . : 


۱ وقال أيضًا : «ومذا الموضع من فهمه فهامًا جيدّاء وتدرهزالت عنم 
عامة الشبهات وانکشف له غلط کثیر من الأذكياء في هذا المقام ٠‏ ۱ 
ویقصد بذلك معرفة القدر المشترك وقال أيضًا قاصدا اگاه : .«وإذا تأمل 
٠‏ اللبيب الفاضل هذه الأمور؛ تبين له أن مذهب السلف والائمة فى غاية 
الاستقامة» والسدادء' والضحةء والاطراد» وأنه مقتضی. المعقول 
الصريح». والمنقول الصحيح» وأن من خالفه کان مع تناقض قوله 
المختلف» يؤفك عنه من أفك» خارجًا عن موجب السمع والعقل مخالقًا 
للفطرة » والسمعء والله يتم نعمته عليناء وعلی ساثر إخواننا المسلمین: 
من وج دپ راب وا ۱ 
وقال أيضًا ويعنيه أيضًا : «فلیتدبر العاقل هذا المقام الفازق فانه زل: 

فيه خلق كثير من أولي النظر الخائضين في الحقائق»” “ وذكر أيضًا أن من. 
لم يبت فإن وله يستلزم قول غلاة الملاحدة والمعطلين الذين هم أكفر من 
الیهود والتصا ری" . 5 ۱ 


ومما يعرفك بأهمية فة هذا الفصل معرفة كثرة المسائل التى” 
يعر معر معر ' 3 


(۱) باب الأسماء والصفات. 

(۲) شرح جدیث النزول ض(۱۱۲). 

(۳) مجموع الفتاوی (۷۷/۳). 

(4) مجموع الفتاوى (۲۱۰/۰). 

() شرح خدیث النزول صن(۰)۸۰ وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ۰6٩۳/۱‏ 
(7) انظر: مجموع الفتاوى ( ۷/۳۰( ۱ 
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تناقض فیها کثیر من النظار بسبب عدم إثباته» ومن ذلك : «آن وجود الرب 
هل هو عين ماهیته أو زائد على ماهیته؟ وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك 
اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك؟ كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال 
ونفيها؟ وفي المعدوم هل هو شيء أم لا؟ وفي وجود الموجودات هل هو 
زائد على ماهيتها أم لا؟»۳) وغير ذلك . 

ومن أجل هذا کله» و من أجل تعلقه بموضوع هذ البحث» وأنه هو 
المقصود إثباته من هذا البحث» ودفع الشبهات عنه» ومن أجل عام 
الكتابات السابقة المفصلة فيه فيما أعلم - أطلت فيه قلیلا. عسی ل 
أحرم الأجر والمثوبة» وهداية تائه في هذا الباب . 
توطئة : 

وقبل ذلك نمهد بتعريف المصطلحات التي سترد في ثنايا هذا 
الفصل» وذلك بذكر أنواع الألفاظ وأنواع دلالتها على المعاني وهي تنقسم 
إلى قسمين : 
الأول: الألفاظ المختلفة في اللفظ : إذا كانت الألفاظ مختلفة في اللفظ 
فإنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع من جهة دلالتها على المعاني : 

النوع الأول: المترادفت وذلك إذا كانت الأسماء مختلفة الألفاظ 
والمعنى واحد. كالجلوس والقعود”"' عند من يجعلهما مترادفين من كل وجه. 

النوع الثاني: المتباينة: إذا تباينت الأسماء والمعاني كالسماء 
والأرض 


(۱) مجموع الفتاوى (۷۸/۳). 
(؟) انظر: التعريفات للجرجاني ص(۲۵۳). 
(۳) انظر: المصدر السابق ص(۲۵۳). 
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النوع الثالث:: المتكافئة : ما يتفق من وجه ويختلف من وجه: 
كالصارم والمهند. فإنه ليس هذا مباينا معنی الآخرء كالسماء والارض: 
.ولا هو ممائلاً له کالجلوس والقعود'' . 
القسم الثاني : عند اتفاق الأسماء والالفاظ وهي ما ستاني في هذا 
الفصل وهي ثلاثة أنواغ : 


النوع الأول: المشترك اللفظي - بکسر الراء - قال الجرجاني: «ما 
وضع لمعنی كثير بوضع کثیر» کالعین» لاشتراكه بين المعاتي» .أي : 

هو المتفق في اللفظ » المتباين في المعنی» كلفظ : «العین» المقول على 
الباصرة» والجارية› والذهب» فاللفظ واحد والمعاني متباينة كل التباين , 
وكلفظ : «سهيل» المقول على الکوکب» وعلی رجل اسمه سهیل › ونحو 
ذلك من الألفاظ فهو اللفظ الواحد یطلق على أشياء مختلفة بالحد 
والحقيقة إطلاقًا متساؤيًا. 


النوع الثاني : المتواطيء: قال الجرجاني: «هو الكلي الذي يكون 
حصول معناه» وصلقه على آفراده الذهنية والخارجية على السوية 
کالانسان. والشمس: فان الانسان له آفراد في الخارج؛ وصدقه علیها 
بالسؤية» والشمس لها آفراد في الذهن وصدقها أيضًا علیها بالسویة۳ أي 
أنه المتفق في اللفظ والمعنى . فالانسان یطلق على زید وعلی عمرو 


() انظر: مجموع الفتاوی (۱84/۱۱) (۲/ 4۲۷ 

(0) التعریفات ص(۰)۲۷۹ وانظر: المعجم الفلسفي لجمیل صلیا 9 
ومعیار العلم للغزالي ض(۸۱). 

(۲) التعریفات ص(۷٥)ء‏ وانظر : المعجم الفلسفي لجمیل صلا (۷/ ۰۳۳۹ 6۳۷۸ 
ومعیار العلم للغزالي ص(۸۱) 
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وعلی بكر بالسوية» والحیوان یطلق على الأسد والفرس والغزال بالسوية» 
وهكذا الرسول والمرأة والولی ونحو ذلكء كلية تدل على آفرادها 
بالسوية. ۱ 

النوع الثالث : المشكك: قال الجرجاني : (هو الكلي الذي لم 
یتساو صدقه على آفراده: بل كان حصوله في بعضها آولی من البعض 
الآخرء کالوجود فانه في الواجب آولی وأقدم وأشد مما في الممكن». 
وفي المعجم الفلسفي"۳*: «التشكيك عند القدماء کون اللفظ موضوعًا 
لأمر عام مشترك بين الأفراد» لا على السواء بل على التفاوت» كالوجود 
بالنسبة إلى الواجب الوجودء والممكن الوجودء وذلك اللفظ يسمئ 
مشككاء والتشكيك عند المحدثين دلالة اللفظ أو العبارة على معان 
متعددة » وكل معنى يمكن تفسيره أو تأويله بصور مختلفة» فهو معنى 
مشكك. فالمشكك إذن المبهم الذي لا يستطيع الذهن أن يتصور معناه 
تصورا ثابئّاء ولا أن يرتبه في نوع محدد» أو جنس معین». 

وقد خلت في المشكك هل هو نوع من المتواطىء أو غيره» 
فذهب صاحب المعجم الفلسفي أنه غيره وأنه مقابل له وقال شيخ 
الإسلام: والراجح الذي عليه المحققون أن المشككة ليست خارجة عن 
جنس المتواطئة» إذ واضع اللغة إنما وضع اللغة بإزاء القدر المشترك وإن 
كانت نوعًا مختصًا من المتواطثة» فلا بأس بتخصيصها بلفظء ولذلك كان 
المتقدمون من نظار الفلاسفة وغيرهم لا يخصون المشككة باسم» بل لفظ 
المتواطىء يتناول ذلك کله» فهي إِذَا قسيم المتواطىء الخاص الذي هو 


(۱) التعريفات ص(9095). 
(۷) جميل صليبا (۳۷۹۳۷۸/۲) وانظر: معيار العلم ص(۸۳-۸۲). 
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تسم من اقسا لوط ال 

وسمیت هذه الأنواع مشككة لتشکك المستمع فيي : هل هي من 

فعلى هذا يكون هنا ثلاثة أنواع: الاشتراك اللفظي» الاشتراد 
المعنوي الذي تتماثل آفراده وهو المتواطیء الاشتراك المعنوي الذي 
تتفاضل آفراده كما یطلق لفظ البیاض والسواد على الشدید کبیاض الثلج 
وعلی ما دونه کبیاض العاج» فهذا المشکك ومنه لفظ الوجود الذي يطلق. 
على الواجب والممکن. وهو في الواجب أكمل وأفضل من فضل هذا 
البياض على هذا البياض .لکن هذا التفاضل في الأسماء المشککة لا یمنع 
أن یکون أصل المعنی هشترگا كليّاء فلابد في الأسماء المشككة من معنی 
كلي مشترك وان كان ذلك لا یکون الا في الذهن. والأسماء والصفات . 
المقولة على الرب وعلی غیره من هذا النوع وهي آنها مقولة بظریق 
التشكيك» وهو الاشتر تراك المعنوي الذي تتفاضل آفراده وهذا هو القدر 
المشترك» وهو كلي لا يوجد إِلاً في الذهن فقط . ۱ ۱ 

. ويعد هذه التوطئة نعود إلى القدر المشترك. 

ین تعزيفه من الكلام على المشكك» وهو أن القدر المشترك و 
«المعنى الكلي الذي لا بوجد إلا في الذهن»» وبعبارة آخری :فان القدر 
المشتر لك .ب بين الاسماء | والصفات المقولة على الرب وعلى غیره؛ :هوا 
۱ لسن لت الذي تفهده من لغة التخاطب .ال لعرية ينز بيا 


(۱) انظر : مجموع لفتاوی GYD OEY‏ (۸/ ۱2۵ -۱۷) 0/0 الكل 
الفتوی الحموية الکبری ص 20710 . 





ورد الشبهات حولها ۳۹۷ 


الوحی» وهو المشترك المعنوي الذي تتفاضل آفراده؛ وهو المشکك آحد 
آقسام المتواطیء» وهو شبه بين هذه الأسماء والصفات من هذا الوجه 
مع التفاضل والتباین من وجه آخر . 
القدر المشترك ضروري : 

قال ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله تعالی -: «واعلم أن المخاطب 
لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا أن یعرف عینها» أو ما یناسب 
عینها ویکون بینها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنی والاً فلا یمکن 
تفهیم المخاطبین بدون هذا قط . . . فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما 
بعينهاء أتى بألفاظ تناسب معانیها تلك المعانی» وجعلها آسماء لها 
فیکون بینها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والایمان والکفر . . . 
وقد یکون الذي یخبر به الرسول لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من 
کل وجه. لکن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه. كما إذا 
آخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله والیوم الآخرء فلابد أن یعلموا 
معنی مشتركاء وشبهّا بين مفردات تلك الألفاظ» وبين مفردات آلفاظ ما 
علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم› فإذا كان ذلك المعنی الذي في الدنیا لم 
يشهدوه بعد؛ ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة» ليفهموا به القدر 
المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم یاه وأشار لهم إليهء وفعل 
فعلاً يكون حكاية له وشبهًا به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق 
المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة» فينبغي أن تعلم هذه 
الدرجات: 
آولها : إدراك الإنسان المعانى الحسية المشاهدة. 





۳۹۸ ۱ صفة النزول الالهي 


انیها : عقله لمعانيها الكلية. 
ثالثها : تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية المعقؤلة . 


فهذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب» فإذا آخبرنا عن 
الأمور الغائبة» فلابد من تعريفنا للمعاني المشتركة بينها وبين الحقائق 
المشهودة» والاشتباه, الذي بينهما وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة؛ ثم إن 
كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق. . وان لم يكن مثلها؛ بين بذکر 
الفارقء بأن يقال: لیس ذلك مثل هذاء ونحو ذلك» وإذا تقرر انتفاء 
المماثلة» كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارقء وانتفاء التساوي» 
لا يمنع من وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك» ونه 
صرنا نفهم الامور الغائبة . ولولا المعنی المشترك ما آمکن ذلك قط»۳. 

مثال هذا: مماالم يذركوا مثله الموافق له في الحقيقة من کل وجت 
لکن في مفرداته ما يثيبه مفرداتهم من بعض الوجوه» صفات الرب تعالی؛ 
فلما آراد ب4 أن یعرفهم معاني هذه الصفات ضرب لهم مثلاً بما یعرفونه 
ويشهدونه» ثم بن المفاضلة وانتفاء الممائلت, ففي صفة «الفرح» فرح 
الرب تعالى بتوبة التائب» وضح لهم معنی الفرج في المخلوق بأشد ما 
يكون فيه من الفرح؛ وهو فرح رجل في صحراء دوية مهلكة» فانفلتت 
دابته وعليها . طعامة وشرابه فأيس منهاء واستظل. بظل شجرة:.ينتظر 
الموت» فاذا براحلته وعلیها زاده وطعامه وشرابه قائمة آمامه» فقال من 
شدة الفرح : اللهم آنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح» فلما عرفوا 
۱ معنى الفرخ» وهو ما كانوا يعرفونه من اللغة قال لهم : لله أشد فرحا بتوبة 


)۱( شرح العقيدة الطحاوية 0854/1 مختصرا والکلام طویل ری الب فانه 
مهم. 





ورد الشبهات حولها ۳۹۹ 


التائب من هذا "۲ ولیس في فرح المخلوق آشد من هذاء فتبين أن فرح 
الرب تعالی ليس کمثله فرح فأثبت المعنی وهو القدر المشترك ونفی 
الممائلة؛ وبين المفاضلة والمباینت» وهذا هو المشکك وهو الاشتراك 
المعنوی الذي تتفاضل آفراده» وهذا التفاضل والتباین بين ما لله وما 
للمخلوق من ذلك هو التأویل الذي استأثر الله بعلمه لعظیم ذلك . 

وفي صفة «الرحمة؟ بين لهم المعنی اللغوي ثم بیّن التفاضل والتباین 
في الحقيقة والكيفية» بأن بين لهم أشد ما یکون بين المخلوقات من 
الرحمة وهو رحمة امرأة بحثت بعد مدة عن رضيعها وولدهاء وبعد أن 
اشتد حزنها وهمهاء فإذا هي كذلك إذ وجدته فألصقته بصدرها ترضعه» 
فقال مار : «أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لاء وهی تقدر 
على ألا تفعل فقال: لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها») 
فأثبت وجود القدر المشتركء وهو الذي يعرفونه من اللغة؛ وأثبت وجود 
المفاضلة والمباينة التي لا تدركها عقولهم» > لأنهم لا يدركون رحمة آشد 

من الرحمة التي ضربها لهم في المثل» فعلمنا أن الله يفرح ويرحم وعلمنا 
أله « إن کیو شی 

يجلي هذا تماما شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - بكلام لا 
مزيد عليه» أنقله بطوله» يقول: «وتمام الكلام في هذا الباب: أنك تعلم 
أنا لا نعلم ما غاب عنا الا بمعرفة ما شهدناه» فنحن نعرف أشياء بحسنا 


(۱) الحديث في صحيح مسلم رقم (۲۷۹۷) كتاب التوبة» باب الحض على التوبة. 

(۲) الحديث في صحيح البخاري في باب رحمة الولد (480/۱۰) (۰)۵۹۹۹ وانظر 
هذين المثالين في تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية (۱/ 410) مع زيادة التوضيح 
هنا. وانظر: تفسير الشيخ عبدالرحمن السعدي آية رقم (۱4) من سور البروج. 








۳۵۰ ۱ صفة النزول الإنهي 


الظاهر أو الباطن وتلك معرفة معينة مخصوصة. ثم انا بعقولنا نعتبر 
الخاتب بالشاهد فيبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية» ثم إذا خوطبنا بوصف 
ما غاب عناء لم نفهم ما قیل لنا الا بمعرفة المشهود لناء فلولا آنا نشهد من 
آنفسنا جؤعًا وعطسّاء وشبعًا وريّاء وحبّا وبغضًاء ولذة وألمّاء ورضا 
وسخطاء لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك» وآخبرنا به عن 
غيرنا وكذلك لو لم نعلم في الشاهد حياة وقدرة وعلمًا وكلامّاء لم نفهم ما 
نخاطب به إذا وصف الغائب عنا بذلك . . فلابد فيما شاهدناه وما غاب عنا 
من قدر مشترك هو: مسمى اللفظ المتواطىء» فبهذه الموافقة والمشاركة 
والمشابهة والمواطتة؛ نفهم الغائب ونثبته» وهذا خاصة العقل . ولولا 
ذلك» .لم نعلم إلا ما نحسه ولم تعلم أمورًا عامة؛ .ولا مورا غائبة عن 
إحساسنا الباطن والظاهرء ولهذا من لم يحس الشيء ولا نظيره» لم یعرف 
ثم إن الله تعالی أخبرنابماوعدنا في الدارالآخرةمن النعيم والعذاب» 
وأخبرنا بما يؤكل ويشرب وينكخ ويفرش وغير ذلك فلولا معرفتنا ہما 
يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم ما وعدنا ب ونحن نعلم من ذلك أن تلك 
قق ليست مثل هذه.. . فبين هذه الموجوذات في الدنيا وتلك 
المرجودات في تفه واشتراد من بعش لو وبه 
فهمنا المراد وأحببنا إورغينا فيه أو أنغضناه ونفرنا. منه وبيلها مباينة ' 
ومفاضلت لا يقدر قدرهما في الدنياء وهذ.من التأويل الذي لا تعلمة 
نحن» بل يعلمه الله تعالی . . ۱ 
فما أخبر الله به من منت اور ا ة ومعناه: 
ونفهم الکلام الذي خوطبنا به» ونم معنی العسنل واللحم واللبن» 


ورد الشبهات حولها ۳۰۱ 


والحریر والذهب» والفضة» نفرق بين مسمیات هذه الأسماءء وأما 
حقائقها على ما هي عليه فلا يمكن أن نعلمها نحن» ولا نعلم متى تکون 
الساعة وتفصيل ما أعد الله لعباده : لا یعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل » 
بل هذا من التأويل الذي لا يعلمه الا الله تبارك وتعالی . 

فإذا كان هذا فى هذين المخلوقین» فالأمر بين الخالق والمخلوق 
أعظم» فان مباينة الله لخلقه وعظمته وكبريائه وفضله أعظم وأكبر مما بين 
مخلوق زمخلوق. 

فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشابهتها لصفات هذا 
المخلوق» بينهما من التفاضل والتباين ما لا نعلمه في الدنياء بل هو من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» فصفات الخالق عز وجل أولى 
أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه الا 
الله تبارك وتعالى» وأن يكون هذا من التأويل الذي لا يعلمه الا ال . 

وقال: «ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشترك 
كلي يقتضي من المواطأة والموافقة والمشابهة» ما به نفهم ونثبت هذه 
المعاني لله لم نکن قد عرفنا عن الله شيئًا ولا صاز في قلوبنا إيمان بهء ولا 
علم ولا معرفة ولا محبة ولا إرادة لعبادته ودعائه وسؤاله ومحبته 
وتعظيمه . فإن جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلی ولا يمكن العلم 
لا بإثبات تلك المعاني التي فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما 
حصل من العلم لما غاب عن شهودنا"۲۳. 

هذا القدر المشترك الضروري هو وجه الشبه بين ما يقال على الله 


)١‏ شرح حديث النزول ص(۱۰۹-۱۰4) بتصرف. 
(۲) المصدر السابق ص(۱۱۱). 





۳۹۲ صفة النزول الالهي " 


تعالى من الأسبماء والصفات وعلی المخلوق. «وکون الله شبيهًا بخلقه من. 
بعض الوجوه متفق عليه بين سائر المسلمين لاتفاقهم على أن ٠‏ :الله تعالی 
موجودء وشيء وعالم وقادر... . فما من موجود الا وله شبيه من بعض. 
الوجوه لاشتراکهما في الوجود! “ هذا الشبه هو المعنى اللغوي؛ ولا 
يقتضي أبدًا ممائلة في كيفية ولا قدر» بل هو موجودمع المفاضلة والمباينة . ۱ 
وعلی هذا لا يصح أن ينفي الشبه بين الله وبين خلقه مطلقًا في أصل 
اللغة. إنما يكتفي بنفي النماثلة فحسب. ولذلك جاء القرآن, والسنة 
بالثاني دون الأول» ففي ففی القرآن قوله تعالی : # لیس کُر - تون 42 ولم 
يأت فى شىء منالقرآن والسنة (ولا يشبهه. شیء) لما ذکرنا. وأما ما جاء 
عن بت الأئدة من في نب فهو مصطح مین يقصد ب يمن 
فقطء لا نفي المعنى اللغوي والقدر المشترك. ا 
ومن هذا نعلم أن نفي الشبه من الألفاظ المجملة ۳" فان ل قصل به, 
نفي المماثلة فهو صحيحء وهو ما يقصده الأئمة الذين استخدموا هذا 
اللفظء وان قصد ما يقصده الجهمية من نفي القدرالمشترك» فهو باطل: 
والأولى في هذا الاقتضار على آلفاظ النصوص - والله أعلم - زلذلك لم 
يعبر شيخ الإسلام في «العقيدة ة الواسطية' 1 بنفي المماثلة. لماني نفي. 
الشبه من الإجمال والتلبیس . 
مثال یوضح المقصود. "من القدر المشترك إضافة ۳ ما سبق: 
المثال هو : النزول: فان الرب تعالی یوصف بالنزول ویوصف به. 
0 نقض التأسیس (۱/ ۳۸۲). 


۲( انظر : منهاج السنة 0/00 ۱۱۰ cO‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ov‏ عند 
شرح قول الطحاوي (ولا شيء مثله). 1 





ورد الشبهات حولها ۳۹۳ 


المخلوق والقدر المشترك هو المعنی اللغوي الذي نفهمه من لخة 
التخاطب التي خاطبنا بها الله تعالی في کتابه وخاطبنا بها رسول الله 25 
وهي اللغة العربية» والتزول في لغة العرب هو إتيان الشيء ومجيئه من علو 
إلى سفل . فلما جاء في الحدیث «ینزل ربنا إلى سماء الدنیا" فهمنا أنه 
تعالی يأتي من علو وهو ما فوق العرش إلى السماء الدنیا بحيث یکون 
تعالی فى هذا الوقت فوق سمائه الدنیا ولکن هذا القدر المشترك 
للتزول كلي لا يوجد مطلقًا لا في الذهن» فإذا قيل نزول بلا إضافة» فهمنا 
ذلك المعنى في أذهاننا أما إذا أضيف إلى شيء كان نزول کل بحسبه» فإذا 
أضيف النزؤل إلى الرب تعالى وتقدس كان نزولاً يليق بجلاله وعظمته» 
يباين نزول المخلوق من وجوه كثيرة» وهذا التباين والتفاضل بين نزول الله 
تعالى وتقدس ونزول المخلوق» من التأويل الذي لا يعلمه إلا هو جل 
وعلاء ولا يمكن لمخلوق أن يحيط بذلك. ومن ذلك أن نزوله جل وعلا 
لا يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر بحيث يصبح ذلك المكان فوقه» فإن الله 
تعالى لا يوضف بالسفل» ولا يقال سفل يليق به» فان السفل نقص مطلقّاء 


(۱) قال إمام الأئمة ابن خزيمة ‏ رحمه الله -: «وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح 
أن الله جل وعلا فوق السماء الدنياء الذي أخبرنا نبینا ية أنه ينزل إليهاء إذ 
محال في لغة العرب أن يقول:أنزل من أسفل إلى آعلی» ومفهوم الخطاب أن 
النزول من أعلى إلى أسفل». انظر كلامه ص(۲۲۱-۲۱۰) من هذا الكتاب. 
وإضافة هذه الكلمة «فوق سماء الدنیا» التي أضافها ابن خزيمة ‏ رحمه الله - هي 
من باب الكلام في معاني الصفات؛ وهي مثل قول من قال من السلف عن معنی 
الاستواء على العرش: الاستقرار والعلو والارتفاع عليه» فلا ينكر هذا. وانظر 
تعليق الشيخ محمد الهراس على كلام ابن خزيمة في الصفحة نفسها فقد وافقه 
عليهاء ومن نفى هذا المعنى فهو ذاهب إلى التأويل لا محالة. 





'  يهلالا صفة النزول‎ ۱ rot 





بل هو ینزل وهو فوق عرشهء لا یکون تخالی الا عالياً» كما أنه تعالی پنزل ` 
إلى آقوام في ثلث ليلهم ویکون في ذلك الوقت نفسه أو بعده بقلیل» ۱ 
'نازلاً إلى آخرين ولا يشغله شأن عن شأن بخلاف المخلوق الذي إذا نزل . 
إلى قوم انصرف عن غيرهم ولا يمكنه الجمع ب بين الجميع . كما أنه تعالی ' 
يقرب من الداعئ بنفسه جل وعلاء وقد يكون الداعون فى تلك اللحظة . 
كثيرين جد يقرب في اللحظة نفسها إلى كل داع من غير آن يشغله دع عن ۾ 
آخر. 


ورد الشبهات حولها ۳۹۵ 





الفصل الثاني 
أقسام المخالفين في القدر المشترك من النظار والمتکلمین 


مما سبق يتبين موقف آهل السنة والجماعة من القدر المشترك آما 
النظار والمتكلمون فقد انقسموا في هذا الباب إلى قسمين : 
القسم الأول: قالوا إن إثبات القدر المشترك وهو کون هذه الأسماء 
والصفات حقيقة في حق الخالق وفي حق المخلوق يلزم أن يكون مماثئلا 
للمخلوقات "۲ ولزم أن يجوز ويجب ويمتنع على المخلوق ما يجوز 
ويجب ویمتنع على الخالق فنفوا ما نفوه من الصفات أو الأسماء والصفات 
أو بعض الصفات بناءٌ على ذلك. وهذه هي شبهة التشبيه المشهورة عند 
المعتزلة وغيرهم. وقد رد عليهم الأئمة وبینوا أنه لا يلزم من إثبات هذا 
القدر المشترك إثبات مماثلة بين الله تعالى وبين خلقه» وأن نفيه يلزم منه 
تعطيل الله تعالى عن صفاته وإنكار ما وصف به نفسهء وهذا هو الكفر. 

قال نعيم بن حماد : من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر» ومن أنكر 
ما وصف الله به نفسه فقد كفر ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبیه»(۲ . وقال إسحاق بن راهویه : «علامة جهم وأصحابه : دعواهم 
على أهل السنة والجماعة آنهم مشبهة بل هم المعطلة»۲۳. وقال : «إنما 
یکون التشبیه إذا قال : يد مثل يدي » أو سمع مثل سمعي» فهذاتشبیه . وأما 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۷۷). 


(۲) نقله عنهما ابن آبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (۸۰/۱) عند شرح قول 





۳۵۹ ۱ صفة النزول الانهي ۱ 





إذاقال كما قال الله : : یدوسمع وبصرء فلایقول : کیف» ولایقول مق 
فهذا لا يكون تشبیها عنده. قال تعالی : 9 ایی کل د شی رر 


سیم اضر ۰۳۰۹63 


وقال آبوعمر الطلمنکي : «قال قوم من المعتزلة والجهمية : لایجوز 
أن یسمی الله عز وجل بهذه الأسماء على الحقيقة» ویسمی بها المخلوق» ! 
فنفوا عن الله الحقائق وأثبتوها لخلقه» فإذا سئلوا: ما حملهم على هذا 
اللغة التي خوطبنا بها؛ لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه في اللغةلا 
يحصل بالتسمية» وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو بهيئات فیها کالبیاض ١‏ 
بالبياض» والسواد بالسواد» والطویل بالطويل» والقصير بالقصيرء ولو . 


كانت الأسماء توجب اشتباها لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم 


الشيء ء لها وعموم تسمية الأشياء به» فنسألهم : تقولون إن الله موجود؟ . 
فإن قالوا: نعم. قيل لهم : بازمکم على دعواكم أن يكون مش 


للموجودین . 


وان قالوا: موجود ولا يوجب . وجوده الاشتباه بيثه وبين 


الموجودات. قلنا: :. فکذلك هو حي علیم قادر مريد سمیع بصیر متکلم» 
يعني ولا يلزم من ذلك اشتباهه بمن اتصف بهذه الصفات»”" . 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي : "وقد يجوز أن یدعی البشر يبعض ۱ 
هذه الأسماء وان كانت :مخالفة لصفاتهم» فالأسماء فیها متفقة والتشبیه ' 


)00 نقله عنه الترمذي في جامعه. انظر (صی۲۵۵) من هذا الکتاب . 
(۲) نقله عنه الذهبي ف في العلوء كما في مختصر العلو ص(:۲۱). 





وزد الشبهات حولها ۳۹۷ 





والكيفية مفترقة» كما يقال: لیس في الدنیا مما في الجنة الا الأسماءء 
يعني في الشبه والطعم والذوق والمنظر واللون فإذا كان كذلك فالله آبعد 
من الشبه وآبعد. فان كنا مشبهة عندك إن وحدنا الله إلها واحذا بصفات 
آخذناها عنه وعن کتابه» فوصفناه بما وصف به نفسه في كتابه» فالله في 
دعواکم آول المشبهین بنفسه ثم رسوله الذي أنبأنا ذلك» فلا تظلموا 
آنفسکم ولا تکابروا العلم إذ جهلتمو جهلتموه» فإن التسمية من التشبيه بعیدة»(. 


وقال شيخ الاسلام : «وما فر منه هولاء الملاحدة ليس بمحذور فانه 
إذا سمي حّا موجودًا قائمًا بنفسه حیّا عليمًا رژوفا رحيمّاء وسمي 
المخلوق بذلك» لم يلزم من ذلك أن يكون ممائلاً للمخلوق أصلاًء ولو 
كان هذا حقًا لكان كل موجود مماثلاً لكل موجودء ولکان کل معدوم 
ممائلاً لكل معدوم ولكان كل ما ينفى عنه شيء من الصفات ممائلاً لكل 
ما ينفى عنه ذلك الوصف» فإذا قيل: السواد موجود كان على قول 
هؤلاء : قد جعلنا كل موجود مماثلاً للسواد» وإذا قلنا: البياض معدوم كنا 
قد جعلنا كل معدوم مماثلاً للبياض» ومعلوم أن هذا في غاية الفسادء 
ويكفي هذا خزيًا لحزب الالحاد. وإذا لم يلزم مثل ذلك في السواد الذي 
له أمثال بلا ريب» فإذا قيل في خالق العالم أنه موجود لا معدوم» حي لا 
يموت قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» فمن ن أين يلزم أن يكون مماثلاً لكل 
موجود ومعدوم وحي وقائم»۳* وقال: تفاق المسميين في بعض 
الأسماء والصفات ليس هو التشبیه والتمثیل الذي نفته الأدلة السمعیات 
والعقلیات» وانما نفت ما یستلزم اشتراکهما فیما یختص به الخالق مما 


(۱) نقضه على المريسي (۳۰۳/۱). 
(۷) شرح حدیث النزول ص(۷). 





۳۵۸ ۱ ۱ صفة النزول الالهي 





يختص 'بوجوبه أو جوازه أو امتناعه» فلا یچوزء أن يشركه مخلوق في 
شيء من خصائصه سبحانه وتعالی» . 

وقال: ”إن قيل: إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز 
عليه من ذلك الوجه ووجب له ما وجب له وامتنع عليه ما امتنع عليه؛ 
قيل: هب أن الأمر كذلك» ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم 
إثبات ما يمتنع على الرب - سبحانه -» ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعًا 
-كما إذا قيل -: إنه ا موجود حي عليم سميع بصير» وقد سنمئ: بعضن 
المخلوقات حيًا سميعًا عليمًا بصیرّا» قيل:. لازم هذا القدر:المشترك ليس 
ممتنعًا على الرب تعالی» فان ذلك لا يقتضي حدونًا ولا (مکائا. ولا نقضًا 
ولا شينًا مما ينافي صفات الربوبيةء وذلك أن مسمّئ القدر المشترك هو 
۱ مسمّى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الخي أو العلم أو العليم» أو 
السمع: أو البصیر؛ أو السميع؛ آوالبصیر. أو القدرة؛ أو القدیر» والقدر . 
المشترك كلي لا يختض بأحدهما دون الآخر» فلم يقع بینهما اشتر تراك لا 
فيما يختص بالممكن المحدث» ولا فيما يختص بالواجب القديم» فإن ما 
یختص به آحدهما يمتنع اشتراکهما فيه . ۱ 

فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال کالوجود 
والحياة والعلم والقدرة؛ ولم يكن في ذلك شيء من خصائص الخالق» لم 
يكن في إثبات هذا مخذور آصلاً» بل إثبات هذا من لوازم الوخود؛ فكل 
موجودين لابد بينهما من مثل هذاء ومن نفئ هذا لزمه تعطيل'وجود كل 
موجودء ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سنوهم 
معطلة» وكان جهم ينكر أن.يسمئ الله شيئّاء وربما قالت الجهمية هو شيء 


6 مجموع الفتاوی (۲۲:/۳). 





ورد الشبهات حولها ۹ 





لا كالأشياءء فإذا نفي القدر المشترك مطلقًا لزم التعطيل العام»'“: وقال : 
«ومن ظن أن آسماء الله وصفاته إذا كانت حقيقة لزم أن یکون ممائلا 
للمخلوقین» وأن صفاته مماثلة لصفاتهم» كان من آجهل الناس» وکان 
أول کلامه سفسطة وآخره زندقة؛ لأنه يقتضي نفي جمیم آسماء الله تعالی 
وصفاتهء وهذا هو غاية الزندقة والالحاد» ومن فرق بين صفة وصفة مع 
تساويهما في أسباب الحقيقة والمجاز كان متناقضًا في قوله متهافتا في 
مذهبه مشابهًا لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض »۳۳ . 

وبهذا نعلم أن إثبات القدر المشترك لا يستلزم التشبيه الباطل الذي 
يزعمه الجهمية مع أن تنزيه الله تعالى بمجرد نفي التشبيه لا يصح ؛ لأن كل 
طائفة أثبتت شيئًا من الصفات رمتها الطائفة النافية بالتشبيه» فالجهمية 
الغلاة يرمون المعتزلة بذلك» والمعتزلة يرمون الأشاعرة بذلك» 
والأشاعرة ونحوهم يرمون أهل السنة بذلك» وكذلك المعتزلة والجهمية 
يرمون أهل السنة بأنهم مشبهة» ولذلك قال خلق كثير من أئمة السلف : 
«علامة الجهمية تسمیتهم آهل السنة مشبهة»" . 

القسم الثاني : قالوا إن هذه الأسماء والصفات المقولة على الرب 
تعالی» وعلی المخلوق مقولة بالاشتراك اللفظي"* فقط ۲ من غير أن 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ ۷١‏ ۷۰ 

(۲) المصدر السابق (۲۱۰/۵). 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۸۱/۱). 

(4) انظر : التوطئة لهذا الفصل. ومثاله: لفظ العین: المقول على الباصرة وعلی 
الجارية وعلی الذهب . 

(0) انظر: شرح حدیث النزول ص(۰)۸۲ وشرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 1۳) وفیه ذکر 
القسمین . 





۳۹۰ 1 1 صفة النزول الالهي ' 





. يكوث بين السمیین معلى عام . ۱ ۱ 
وهذا هو عين التعطيل لأسماء الله وصفاته» وهو نوع من آنوع. 
تفويض المعاني للصفات» وهو آنا نتلوا اللفظ من أغير أن نفهم منه! أي 
معنى» وهذا فيه قول أن الرسول ية وأصحابه لم يفهموا معاني الصفات. , 
بل يجعلون الرسول ب بلغ 'قرآنًا لا يفهم معناه. وتکلم بأحادیث الصفات 
وهو لا يفهم معناها ولم يدر ما يقول» ولا يجوز لعاقل أن یظن هذا بأحد 
من العقلاء فضلاً عن أفضل الخلق وأعلمهم بالله وأفضحهم' وأنصحهم. 
. للخلق» ومع هذا یجعلونه هو قول آهل السنة وأنه معنی قوله تعالی : وم 
یشم کأویله لا ال ۲۳4 ولو تصوروا حقيقة ما قالوه.ولوازمه لعلموا أنه 
یلزمهم ما هو من آقبح آقوال الکفار في الأنبیاء» .وهم لا يرتضون مقالة من 
یقدح في الأنبياءء إذن لاستحلوا قتله» وهم مصیبون في ذلك» وقولهم | 
هذا أعظم القدح في الأنبياء لکن لم یعرفوا ذلك؛ ولازم القول لیس بقول» 
٠‏ وهذا ضلال عظیم وهو أحد آنواع الضلال في كلام الله ورسوله۳؟ ؛ پل ان 
قول أهل التفویض من شر آقوال أهل البدع والإلحاد”” . ۱ ۱ 
هذان القسمان هما موقف النظار من القدر المشترك وسبب هذه 
الحيرة والاضطراب في هذا الباب هو موضوع الفصل القادم . ۱ 


(۱) سورة آل عمران» الآية: ۰۷ 
(۷) انظر : شرح حديث التزول طن(۰۲۳۰ ۳۳۲). 
٠‏ (۳) انظر: درء التعارض (۲۰۵/۱). 





ورد الشبهات حولها ۳۹۱ 


الفصل الثالث 
سبب اضطراب النظار في القدر المشترك 


سبب اضطراب وتناقض وحيرة کثیر من النظار في هذا الباب 
سببان : ا 
السبب الأول : ظنهم أن هذه الأسماء والصفات التي یسمی ويوصف بها 
الخالق والمخلوق وضعت عند الاطلاق لخصائص المخلوقين" . 

فظتوا أن العرب وضعوا لفظ النزول لمن إذا نزل فرغ منه مكان 
وشغل آخر ونحو ذلك» وظنوا أن العرب وضعوا لفظ السمع والبصر 
والکلام لما محله الحدقة والاجفان والأصمخة والاذنان والشفتان 
وقالوا: إنما وضعوا لفظ الرحمة والعلم والارادة لما یکون محله مضفة 
لحم وفؤاد 

فجعلوا هذه الالفاظ حقيقة في ذلك فقط . ومذه كله جهل وضلال 
في الشرع وکذب وهو خطأ باجماع الأمم مسلمهم وکافرهم» وباجماع 
أهل اللغات» فضلاً عن آهل الشرائع والدیانات". 

فان العرب إنما وضعت للإنسان ما آضافته إليه» فإذا قالت سمع 
العبد وبصره وکلامه ممایخص به یتناول ذلك خصائص العبد» وادا قیل 
سمع الله وبصره وکلامه وعلمه كان هذا متناولاً لما یختص به الرب؛ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۰)۲۰۰/۵ وهذا واضح وجلي من کلامهم ومن ذلك 
قولهم: ننزهه عن الیدین لأن اليد جارحة تتکون من لحم وعظم وعصب ونحو 
ذلك» وهو کثیر ومشهور في كتبهم . 

(5) انظر: مجموع الفتاوی (۲۱۷/۲۰). 





۳۲ ۱ صفة النزول الالهي 


. وقولهم. من الجهل بدلالات اللخة ومعرفة الحقيقة والمجاز" .۰ فهذه 
الأسماء والصفات لم توضع لخصائص المخلوقين عند الإطلاق ولا عند 
الإضافة إلى الله ولکن عند الاضافة إليهه'" . 

وإذا أظلقت ولم تضف إلى شيء أصبحت كلية لا توجد الا في 
الأذمان ثم هي عند أهل اللغة بحسب ما تضاف إليه وهي عند الإطلاق 
تکون قدرًا مشترکا ویکون هذا القدر المشترك هو أن نسبة کل صفة إلى 
موصوفها كنسبة تلك الصفة إلى موصوفها فإذا أضيف العلم إلى الانسان 
وإلى الملك وإلى الجني فنسبة علم الملك والجني البهما كنسبة علم 
الانسان إليه وكذلك الوجه وسائر الصفات ٩۳‏ 

. وانقسمت الطواتف من أجل هذا ونحوه في هذا الباب إلى ثلاثة 
أقسام» فهؤلاء وهم طائفة من الجهمية والباطنية والفلاسفة قالوا : إن هذه 
الأسماء والصفات هي مجاز في الخالق حقيقة في المخلوق؛ وخالفتهم 
طائفة أخرى كأبي العباس الناشيء من شیوخ المعتزلةء ٠»‏ فقالوا : :هي حقيقة 
في الخالق مجاز في اللمخلوق . 

وقالت جماهیر الطوائف: هي حقيقة فيهما وهذا قول طواتف من 
النظارمن المعتزلةوالأشغرية والكرامية والفقهاء وأهل الحديث.والصوفية» 
وهو قول الفلاسفة لكن كثيرًا من هؤلاء يتناقض فيقر في بعضها بأنها حقيقة 
وينازع في بعضها القؤل فيما نفاه نظير القول فیما أثبته 60 ش 


' () .المصدر السابق وما 

(۲) انظر: مجموع الفتاؤى (0/ 007٠١‏ . 

(۳) انظر : المصدر السابق ( ۰ 

(4) انظر: المصدر السابق .)١٤١/۸(‏ وانظر: بدائع الفوائد 0181/10 / 





ورد الشبهات حولها ۳۳ 


قال شيخ الاسلام - رحمه الله مزیلا هذا الاشتباه -: «واذا قیل إن 
اللفظ حقيقة فيهماء لم یحتح ذلك إلى أن یکون أهل اللغة قد تکلموا 
باللفظ مطلقًا فعبروا عن المعنى المطلق المشترك» فان المعاني لا تكون 
مضافة إلى غيرها كالحياة والعلم القدرة والاستواء» بل واليد وغير ذلك 
مما لا يكون الا صفة قائمة بغيره» أو جسمًا قائمًا بغيره» بحيث لا يوجد 
في الخارج مجردًا عن محله. ولكن أهل النظر لما أرادوا تجريد المعاني 
الكلية المطلقة عبروا عنها بالألفاظ الكلية المطلقة» وأهل اللغة فى ابتداء 
خطابهم يقولون مثلاً: جاء زيد وهذا وجه زيدء ويشيرون إلى ما قام به 
المجىء والوجه؛ فيفهم المخاطب ذلك» ثم يقولون تارة أخرى: جاء 
عمرو ورأيت وجه عمروء وجاء الفرس ورأيت وجه الفرسء فیفهم 
المستمع أن بين هذه قدرًا مشتركا وقدرًا مميرّاء وأن لعمرو مجيئا ووجها 
نسبته إليه كنسبة مجيء زيد ووجهه إليه» فإذا علم أن عمرًا مثل زيد علم أن 
مجيئه مثل مجيئه» ووجه مثل وجهه» وان علم أن الفرس ليس مثل زيدء 
بل تشابهه من بعض الوجوه. علم أن مجيئها ووجهها ليس مثل مجيء زيد 
ووجه بل تشبهه في بعض الوجوه. 


وكذلك إذا قيل: جاءت الملائکة» ورأت الأنبياء وجوه الملائكة» 
علم أن للملائكة مجیا وو جوا نسبتها ليها كنسبة مجيء الإنسان دوي 

إليه» ثم معرفته بحقيقة ذلك تبع معرفته بحقيقة الملائكة» فإن كان لا 
يعرف الملاتكة لا من جهة الجملة ولا يتضور كيفيتهم» كان ذلك في 
مجیتتهم ووجوههم لا يعرفها الا من حيث الجملة ولا يتصور كيفيتهاء 
وكذلك إذا فيل : جاءت الجن فاللفظ في جميع هذه المواضع يدل على 
معانيها بطريق الحقيقة» بل إذا قيل حقيقة الملك وماهيته ليست مثل حقيقة 


۳۹ 0 صفة النزؤل الإلهي. 





الجني وماهیت كان لفظ الحقيقة والماهية مستعملا فيهما. على سبیل: 
الحقيقة» وکان من الأسماء المتواطئة مع أن المسمیات قد صرح فیها بنفي 
التمائلء وکذلك إذا قیل : خمر الدنيا ليست کخمر الآخرةء ولاذهبها مثل 
ذهبهاء ولا لبنها مثل لبنها» ولا عسلها مثل عسلهاء كان قد صرح في ذلك 
بنفي التمائل مع أن الاسم مستعمل فیهما على الحقيقة؛ ونظائر هذا كثيرة.؛ 
فإنه لو قال القائل: هذا المخلوق ما هو مثل هذا المخلوق» وهذا الخیوان: 
الذي هو الناطق» »> ليس مثل هذا الحيوان الذي هو الصامت» أو هذا اللون: 
الذي هو الأبيض لیس مثل الأسود» والموجود الذي هو الخالق لیس "هو 
مثل الموجود الذي هو المخلوق» ونحو ذلك كانت هذه الأسنماغ مستحمله: 
على سيل الحقيقة في السسمین الذي صرح بنفي التمائل بها 
فالأسماء المتواطئة نما تقتضى أن يكون بين المسمين قدرا مشتركا وان ۰ 
کان المسميان مختلفين أو مضادی و [ 


السبب الثاني : أنه اشتبه علیهم ما یتصور في الأذهان بما یوجد في 
ْ الأعيان فظنوا أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المظلق الكلي: 
هو بعينه ثابتا في هذا المعنى أي أن هذه الأسماء والصفات التي تطلق على 
الخالق والمخلوق إذا أطلقت بدون إضافة كما إذا قيل: «الحيء 

الموجود» ::السميع. . .» أن ذلك موجود في الخارج وفي الأعيان لا في 
الأذهان فقط» وهذا سبب غلطهم فإن الأسماء المطلقة الكلية لا توجد في 


۱ الخارج والأعيان وإنما توجد في الخارج والأعيان إذا آضیفت ا إلى, 
اد 


)۱ مجموع الفتاوى (5/ ٢‏ وما بعدها. 
.0( انظر : :شرح حديث التزول ص۰۸۳ 2۸۲ وشرح العقيدة الطحاوية r‏ 





ورد الشبهات حولها ۳۹۰ 


قال شيخ الاسلام : «إن هذه الأسماء المتواطئة التي تسمیها النحاة : 
آسماء الأجناس سواء اتفقت معانیها فى محالها أو تفاضلت. . . وسواء 
سمیت مشككة إما أن تستعمل مطلقة وعامة كما إذا قيل: الموجود ینقسم 
إلى واجب وممکن وقدیم ومحدث. وخالق ومخلوق والعلم ینقسم إلى 
قدیم ومحدث . 

واما بآن تستعمل خاصة ومعينة كما إذا قیل : وجود زید وعمرو» 
وعلم زيد وعمروء وذات زید وعمرو» فإذا استعملت خاصة معينة : دلت 
على ما یختص به المسمی لم تدل على ما يشركه فيه غيره في الخارج» فان 
ما يختص به المسمی لا شركه فيه بينه وبين غیره . 

فإذا قیل : علم زيد ونزول زيد واستواء زيد ونحو ذلك [دل هذا] 
على ما يختص به زيد من علم ونزول واستواء ونحو ذلك» لم يدل على ما 
يشركه فيه غيره. لکن لما علمنا أن زيدًا نظير عمرو» علمنا أن علمه نظير 
علمه» ونزوله نظير نزوله» واستواءه نظير استوائه» فهذا علمناه من جهة 
القياس والمعقول والاعتبار لا من جهة دلالة اللفظ فإذا كان هذا فى 
صفات المخلوق فذلك في صفات الخالق آولی . فإذا قيل: علم الله وكلام 
الله ونزوله واستوائه ووجوده وحياته ونحو ذلك» لم يدل ذلك على ما 
يشركه فيه أحد من المخلوقین بطريق الأولى ولم يدل ذلك على مماثلة 
الغير له في ذلك كما دل في زيد وعمرو لأنا هناك علمنا التمائل من جهة 
الاعتبار والقياس لكون زيد مثل عمرو» وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفؤ 
ولا ند فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل علم غیره؛ ولا كلامه مثل 
کلام غیره» ولا نزوله مثل نزول غیره ولا حياته مثل حياة غیره 


)١(‏ في المحققه «لم يدل هذا على ما يختص . . ٠.‏ والصواب ما أثبته. 





۳۹1 ْ صفة النزول الالهي . . 





ولهذاکان مذهب السلف والأئمة : [ثبات الصفات ونفی ممائلتها لصفات ' 
المخلوقات. . ۰ هذا إذا استعملت هذه الأسماء والصفات على وجه ' 
التخصيص والتعيين وهذا هو الوارد في الكتاب والسنة . ْ 
وأما إذا قيلت مطلقة وعامة كما يوجد في کلام :النظار الموجود ' 
ينقسم إلى قديم ومحدث؛ والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث» ونحو ذلك» ' 
فهذا مسك اللفظ المطلق والعام. والعلم معنى مطلق وعام والمعاني لا . 
تكون مطلقة وعامة الا في الأذهان لا في الأعيان . فلایکون موجود وجودا 
مطلًا أو عامًا اي الذهن» ولا يكون علم مطلق أو عام الأ في الذهن ولا 
یکون انسان أو حیوان مطلق وعام الا في الذهن»۳. ۱ ۱ 


ومن هذا نخرج بأنه (ذا قیل : الله - عز وجل - موجود وحي وعلیم : 
والعبد موجود وحي وعلیم فقیه جزءان : الأول: : لكل موجود حي عليم . 
وهو القدر المشترك: ٠‏ 

الثاني : ما يختص به الخالق - جل وعلا - وما يختص به المخلوق ' 
عند الإضافة الیه» وهو المميز له عن سائر الموجودات» ولا یوجد موجود ' 
في الخارج يشترك فيه الزب والعبد؛ بحيث يكون ذلك الموجود بعینه في 
العبدوالرب بل دفي كل موجود 0 ا #القدر المشترك الكليٍ لا 


سى الأمير هو تذابهها من ذلك الوجه واه ذلك لسن العم بطل ا 
هذا وهذا؛ لأن الموجودات في الخارج لا.يشارك أحدها الاخرافي شيء . 


(۱) شرح حديث النزول ص(۱ ۷ -۸۱۰) بتصرف, 
(۲) انظر: شرح حديث النزول ص(۸۰). 





ورد الشبهات حونها ۳۷ 


موجود فيه » بل کل موجود متمیز عن غيره بذاته وصفاته وآفعاله»۲. 


ولكي يتضح معنی قولهم: «القدر المشترك الكلي مطلق لا بوجد 
الا فى الذهن» نذکر هذا المثال: وهو آنك لو طلبت من شخص مثا أن 
يحضر لك الانسان أو الحیوان أو یخبرك عن العلم أو الوجود أو نحو ذلك 
لقال لك : أي إنسان تريد أو أي حيوان تريد فإذا عينته له أحضره لك» لأن 
الإنسانية المطلقة والحيوانية المطلقة ليس لها في الخارج وجود إنما هي 
كلية تطلق على كثيرين لا توجد الا في الذهن» ولا يمكن وجودها في 
الخارج الا معينة . وكذلك في المثال الآخرء فإنه لن يخبرك إلا عن العلم 
المطلق فيعرفه لك أو يعرف لك الوجود؛ بأنه ينقسم إلى ممكن وواجب 
ونحو لك وهذا لا يوجد الا في الذهن ليس له وجود في الخارج» وليس 
في الخارج إلا المعينات» فلا يمكنه أن يخبرك إل أن تقول له عم زین 
ووجود زید» مثلا» فلا يشتبه ما في الأذهان بما في الأعيان. وهؤلاء لما 


لم يفرقوا بين ما في الأذهان وما في الأعيان» وقعوا في الاضطراب 
والحيرة وال 


(۱) مجموع الفتاوی (۳/ ۷۷). 

(۲) وهذه المسألة مسألة ادعاء وجود الکلیات المطلقة في الخارج مع آن ذلك معلوم 
الامتناع بالضرورة» وأنها لا توجد إلا في الأذهان» ومع ذلك فقد ادعی وجودها 
كثير من المتفلسفة في الخارج وهي ما يسمى «المثل الأفلاطونية» وكذلك ابن 
سينا مخالفًا بذلك ما هو مقرر في قواعدهم المنطقية. وتبع ابن سينا على ذلك 
متفلسفة الأشاعرة كالرازي ونحوه وغلاة المتصوفة من الحلولية والاتحادية» وهي 
أكبر ما اعتمد عليه ابن سينا وتبعه الرازي ومن وافقه على نفي العلو وإثبات 
موجود خارج الذهن مع أنه مطلق بشرط الإطلاق» لا داخل العالم ولا خارجه. 
كما أن لهذه المسألة ارتباط بمسائل كثيرة من مسائل العقيدة الكبيرة كمسألة - 





4 صفة النزول الإنهي أ 





الإيمان مثا والصفات. والكلام عن الماهیق. والقول بوجود البعدوم في 
الخارج وغيرها. وقذ بسط الكلام حولها. شيخ الاسلامٌ خاصة. في الماجلد: 
الخامش من درء التعارض» والسادس أيضًاء وحقيقة مذهب الاتحاديين وكثير من ' 
كتبه وفتاویه. وهي مسالة كبيرة جديرة بالاهتمام بهاء وأن تفرد بالكتابة والبنخثء : 
ورد مزاعم ابن سينا: ومن: تبعه وهتك تمويهاتة وتلبيساتهء وبيان 'أنها أصل ! 
لضلالات كثيرة» وفهم كلام كبار الملاحدة الذي يضعب على العقل فهمه إلا 
بعد بيانهاء وبيان بطلانهاء وبيان أن هذه الکلیات لا توجد مطلقة الا في الأذهان . 
لا في الخارج والأعيان» كما أن هذه المسألة من المسائل المبسوطة أيضًا في: 
کتب أصول: الفقهء وقد أخطأ فيها الكثيرء والله تعالى آعلم. انظر. الإشارة إلى! . 
بعض المسائل التي کان الضلال فيها يسبب الضلال قي هذه المسألة درء ء التعارض. 

.)۱۲۷/۵( 





الباب السادس 
الصفات الاختياریه ورد الشبهات حولها 


وفیه تفدیم وفصلان : 
الفصل الأول: الصفات الاختيارية . 
الفصل الثاني: رد الشبهات حول الصفات الاختيارية . 


ورد الشبهات حولها ۳۷۱ 


میهد 


نقد يسسم 


صفة النزول إحدى الصفات الاختيارية» بل آشدها على الجهمية» 
لكونه عندهم يستلزم الحركة» ومثلها صفة المجيء والإتيان والاستوای 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن نزاع الناس في معنى «حديث النزول» وما أشبهه 
فى الكتاب والسنة من الأفعال اللازمة المضافة إلى الرب سبحانه 
وتعالی. . ناشىء عن نزاعهم في قيام الأفعال الاختيارية به تعالى2 . 
فكون النزول أحد الصفات الاختيارية» كان ذلك سببًا في اتفاق الجهمية 
جميعهم وبجميع درجاتهم على انکاره» وعلى هذا فمن ضرورة البحث 
فى هذه الصفة» التعريف بالصفات الاختيارية» في هذه المباحث الآتية» 
لنعرف أصول الضلال في هذا الباب» مع شيء من الاختصار في بعض 
المباحث» والاقتصار فى بعضها على الإجمال دون التفصيل والإسهاب 
في بعضها حسب الحاجة. 


)۱( انظر : شرح حديث النزول ص۰۱۵ ۱۸ (fo‏ وموضوع هذا الباب جدير 
بأن یفرد ببحث مستقل. وأن تستقصی مادته من مراجع كثيرة» وقد ذکرت 





الفصل الأول 
الصفات الاختيارية 


وفیه خمسة مباحث: 
المبحث الاول: تعریف الصفات الاختيارية والفرق بینها 
وبين الصفات الأخرى. 
المبحث الثانسي: أدلة إثبات الصفات الاختيارية . 
المبحث الثالسث: مواقف الناس من الصفات الاختيارية . 
المبحث السرابسع: نحریرمحل النزاع حول الصفات الاختيارية 
المبحث الخامس: مشأ النزاع في الصفات الاختیاریت 
وسببه والرد على المخالفین . 


ورد الشبهات حولها ۳۷۹ 





المبتحث الأو ل 
تعريف الصفات الاختيارية وأقسامها 
والفرق بينها وبين الصفات الأخرى 


تعريفها: 

قال شيخ الإسلام: «هي الأمور التي يتصف بها الرب - عز وجل - 
فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته» مثل: کلامه» وسمعهء وبصره وارادته 
ومحبته» ورضاه» ورحمته» وغضبه» وسخطه ومثل خلقه وإحسانه» 
وعدلهء ومثل استوائه» ومجيئه» وإتيانه ونزوله» ونحو ذلك من الصفات 
التي نطق بها الكتاب العزیز»۲۳. 
ضابطها: 

كل ما كان بعد عدمه فإنما يكون بمشيئته وقدرته. وهذا الضابط لها 
لكون بعضهم نازع في کون الإرادة والمحبة والرضاء والغضب» وغير 
ذلك من الصفات الاختیاریة۲۳. وفی کون سمعه تعالى وبصره كائن بعد 
عدمه أي سمعه للأصوات الحادثة في هذا الوقت لم يكن قبل ذلك ورؤيته 
لمخلوقاته التي لم تكن موجودة قبل ذلك فهذه الصفات قديمة النوع 
متجددة الاحاد. 
أقسام الصفات الاختيارية : 
آولا: من جهة التعلق قسمان: 
(۱) مجموع الفتاوى (۲۱۷/۷) وهو في جامع الرسائل (۳/۲). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (5/ 155؟) وانظر : مقالات الإسلاميين (۱۹۳/۱). 





۳۷1 ۱ صفة النزول الإنهي : 


الأول : متعدية كالخلق والاعطاء والرزق ونحو ذلك . 
الثاني : لازمة كالتزول والمجيء والإتبان والاستواء وونل ْ 
جمعت في مثل قوله تعالی : « یی اكات ول نی 
س اش نتوین عل َر © فذکر الفعلین اللازم والمتعدي وهما: 
۱ الخلق والاستواء» وكلاهما حاصل بمشیته وقدرت . 
والناس في هذا على ثلائة مذاهب ۳ 
'. الأول: من لا.يثبت ت فعا قئمًا الفاعل لا لازنا ولا متعديا. 
الثاني : من يقول إن المتعدي قائمٌ بنفسه دون اللازم . : 
الثالث : من يثبت الفعلين وهو الحق . 
ثانيًا : من جهة الثبوت: 
الأول: ۰ سمعية (خبرية) عقلية: كالخلق والرزق والإعطاء». 
والمنع» والإحياءء والإماتة وأنواع التدبیر المختلفة . : 
الثاني:: سمعية (خبرية) فقط ؛ أي انفرد بإثباتها السمع ولا يحيلها العقل 
کالاستواء والمجيء والإتيان والنزول والضحك والقبض والبسط و ونحو 
ذزلی(* . 
الا : آقسامها من جهات أخرى : 
الأول: ما هو من باب الأفعال. کالاستوای والنزول» والمجيء. 
. ونحو ذلك. 
(۱) انظر: .مجموع الفتاوی s4‏ ومختصر الصواعق.ص(4۲۹). 
() سورة الفرقان الایة: ٥۹‏ . 


() انظر: مجموع الفتاوی ۹/۸ 
(8) انظر: شرح الواسطية هراس صی(۸۹) 
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الثاني: ما هو من باب الأقوال والکلمات» کالکلام» والمناداة» 
والمناجاة. 
الثالث : ما هو من باب الأحوال: کالفرح» والغضب» والارادات» 
والرضاء والضحك ونحو ذلك. 

الرابع: ما هو من باب العلوم والادراکات: کالسمع؛ والبصر؛ 
والعلم بالموجود بعد العلم أنه سيوجد”'" . 

وصفة النزول تكون من الصفات: الاختيارية (الفعلية)» الخبرية 
(السمعية) اللازمة. 
الفرق بين الصفات الاختيارية وغيرها من الصفات : 

الأول: أن غيرها من الصفات تجددها أو زوالها يقتضي تغير 
الموصوف واستحالته» ويقتضي تجدد كمال بعد نقصء أو تجدد نقص 
بعد كمال» كما في صفات الموجودات كلها إذا حدث للموصوف ما لم 
يكن عليه من الصفات. مثل تجدد العلم بما لم يكن يعلمه والقدرة على ما 
لم يكن يقدر عليه ونحو ذلك أو زوال ذلك» بخلاف الصفات الاختيارية 
فوجودها في وقتها كمال لا قبله ولا بعده كما تقتضيه الحكمة 
الانه ت6۳ 


۱ انظر: درء التعارض (۲۳/4). 

(۲) انظر : التسعينية. (۰)۳۹۱/۷ ضمن الفتاوی الکبری. 

(۳) هنا قال الشیخ عبدالله الغنیمان - حفظه الله أثناء مناقشة هذا الکتاب: «هذا 
الفرق بين الفعل والصفةء أي الفعل الواحد المعين» فان ذلك لا يدخل في مطلق 
صفات الله جل وعلاء ولكن كونه يفعل إذا شاء هو الصفة» وهو تفريق مهم؛ لأن 
إطلاق اللفظ هكذا ريما كثر لذلك تركته للتنبيه والفائدة» فان الصفة نفسها قديمة 
وهي كونه تعالى يفعل ما يشاءءلكن التجدد لآحاد الصفة» وهو الفعل الواحد - 
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الثاني : أن الصفات الاختيارية قديمة النوع متجددة الآحاد كالكلام 
والنزول» والخلق ونحو ذلك» أماغيرها من الصفات كالعلم والقدرة واليد . 
والوجه ونحو ذلك فهي إصفات قديمة أزلية» وبهذا نعرف خطأ من يطلق ' 
على الصفات جمیعها:بأنها قدیمة۲۳. ذلك أن المتكلمين يجعلون ' 
الصفات الاختيارية, قديئة» ویقصدون بذلك نفي أن يقوم بالله تعالى قعل ؛ 
فى وقت دون وقث» وهذا هو التعطيل ‏ كما سيأتى إيضاحه إن:شاء الله 
تعالى -» وهذا الفرق متداخل مع الأول من وجه. ٠‏ 


= المعین وان كان الخلاف هنا في اللفظ فقطء أما المعنى فقد وضحته في الزجه ' 
الثاني » والله تعالی أعلم وهو الموفق بفضله. ۱ 

(۱) انظر: درء التعارض (۲/ ۱8۷) وانظر: تعليق الشيخ أبابطين على قول السفاريني : 
«صفات الله قديمةء أسماؤه ثابتة عظيمة» حاشية لوامع الأنوار البهية (۱/ ۱۱۲ 
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المبحث الثاني 
ادله اثبات الصفات الاختيارية 


دل على ثبوتها القرآن والسنة والاجماع واللغة والعقل . 

آولا: القرآن: دل على إثباتها في آکثر من ثلائمائة موضع (؟ بل 
إنها آکثر من أن تحصر۳) وهي معلومة للجميع ومنها الآيات الدالة على 
الإتيان والمجيء والخلق والرزق والغضب المحبت والکلام والسمع. . 


الخ. 
انیا : السنة: والأحاديث في هذا الباب يتعذر استقصاژها ولا 
يمكن حصرها!؟ کالأحادیث التي تثبت النزول» والفرح والضحك 
والعجبء وکون الله تعالی غضب يوم القيامة غضبًا لم يغضب قبله مثله 
وغير ذلك . 

ثالثا: الاجماع قال شيخ الإسلام: «لا يمكن أحد أن ينقل عن 
محمد ولا عن إخوانه المرسلين» ما يدل على قول النفاة لا نضا ولا 
ظاهرّا» بل الكتب الالهية المتواترة عنهم والآحاديث المتواترة عنهم 
تدل على نقيض قول النفاة» وتوافق قول أهل الإثبات . وكذلك الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان وأئمة المسلمين» > من أرباب المذاهب الأربعة» 
وشيوخ المسلمين المتقدمين» لا يمكن أحد أن ينقل نقلاً صحيحًا عن أحد 


(۱) انظر: منهاج السنة (۰)۳۹۰/۲ وانظر: مجموع الفتاوى (۲۳۳/۷) وهي في 
جامع الرسائل «رسالة في الصفات الاختیاریة» (۲۳/۲). 

(۲) انظر: درء التعارض (۲/ ۰۱8۷ والصواعق المرسلة (8۲۹/۲). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۷/ ۰۲۳۳ وفي جامع الرسائل (۲۳/۲). 





۳۸۰ ۱ صفة التزول الالهي 





منهم بما يوافق قول النقاةء بل المنقول المستفیض - المتواتر -عنهم يوافق 
قول آهل الاثبات» فنقل مثل هذا عن أهل الملة خطأ ظاهر ۲ . ولکن آمل 
الکلام والنظر من أهل الملة تنازعوا في هذا الأصل لما حدث مهب 
الجهمية نفاة الصفات :| وذلك بعد المائة الأولى في أواخر عصر التابعین ». 
٠‏ ولم يكن قبل هذا یعرف في آهل الملة من یقول بنفي الصفات:ولا بتفي 
الأمور الاختيارية القائمة بذاته» ولا حصل هذا أنكر السلف عليهم كما 
هو متواتر معروف»!"2: 

رابعًا : أللغة «فإن أهل اللغة العربية التي نزل بها القرآن» بل وغيرها 
من اللغات متفقون على أن الإنسان إذا قال (قام فلان وقعد) وقال : (أكل؛ 
فلان الطعام وشرب الشرابا) فانه لابد أن يكون في الفعل المتعدي إلى 
المفعول به ما في الفعل اللازم وزيادة» إذ کلتا الجملتین فعلیه وکلاهما فيه 
فعل وفاعل» والثانية امتازت بزيادة المفعول فکما أنه في الفعل اللازم معنا 
- فعل وفاعل ففي الجملة المتخدية معنا فعل وفاعل وزيادة مفعول به . 

ولو قال قائل : الجملة الثانية ليس فیها فعل قاثم بالفاعل كما في 
الجملة الأولی» > بل الفعل الذي هو (أكل) و(شرب) نصب المفعول من 
غير تعلق بالفاعل أولاً لكان کلامه معلوم الفسادء بل يقال: هذا العل 
تعلق بالفاعل ولا تعلق (قام وقعد) ثم تعدى إلى المفعول» ففيه ماافي| 
الفعل اللازم وزيادة التعدي. وهذا واضح لا يتنازع > فيه اثنان: من آمل 
اللسان.' ' ' ۱ 

فقوله تعالی : 3خ او ات متس 


۱ . أي نفي الصفات الإختيارية‎ WO 
۳۹ /۲( وانظر: هاج ا السنة‎ 1A/D) (TED درء التعارض‎ )۲۷( ۰ 
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م۳۹ تضمن فعلین : آولهما متعد إلى المفعول به» والثاني مقتصر لا 
یتعدی. فإذا كان الثاني وهو قوله تعالی: 2 ات فعا متعلقًا 
بالفاعل فقوله: # خَلَقَ» كذلك بلا نزاع بين أهل العربية» ولو قائل قائل 
(خلق) لم يتعلق بالفاعل» بل نصب المفعول به ابتداءً لكان جاهلاً» بل في 
(خلق) ضمير يعود إلى الفاعل كما في (استوى)» . 

خامسًا : العقل: ودل العقل على إثباتها من ثلاث جهات(۲۳: 

الجهة الأولى : الاستدلال بأنه مستحق لصفات الكمال من حيث 
هي مع قطع النظر عن كونها ثابتة في المخلوقات وذلك لامتناع النقص 
عليه بوجه من الوجوه. 

فالقدرة على كونه يفعل ما يشاء صفة كمال» والكمال لا يجوز أن 
يفارق الذات» والقدرة وحدها من غير القدرة مع ما يقترن بها من 
المقدوريةء بناءً على أن ما يقوم به من ذلك ليس مسبوقا بالعدم» كما هو 
مذهب أكثر أهل الحدیث» وكثير من أهل الكلام» والفقهء والتصوف"*۲. 

«فإذا عرضنا على العقل الصريح من يقدر على الفعل القائم به 
والمنفصل عنه» ومن لا يقدر على أحدهماء علم أن الأول أكمل» كما إذا 
عرضنا على من يعلم نفسه وغيره ومن لا يعلم الا أحدهماء وأمثال ذلك . 
ويقول من يجوز دوام الحوادث وتسلسلها إذا عرضنا على صريح العقل من 
يقدر على الأفعال المتعاقبة الدائمة ويفعلها دائمة متعاقبة» ومن لا يقدر 


. 5 سورة الحدید الآية:‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (4/۲). 

(۲) انظر نقض التأسيس /١(‏ 55)» الفرق بين الوجه الأول والثاني. 
() انظر: شرح الأصفهانية صس(۱۰۱ - ۱۰۲). 
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على الدائمة المتعاقبة کان الأول أكمل» وکذلك إذا عرضنا علی العقل من 
فعل الأفعال المتعاقية مع حدوثهاء ومن لا یفعل حادثا أصلاً للا یکون 
عدمه قبل وجوده عدم کمال» شهد صریح العقل بأن الأول أكمل» فان 
ا ا .2 فذاك 

ينفي الجمیع حذرًا من فوت البعض» والثاني يثبت ما يثبته من الکمال مع 
فوت البعض 4 ففوت البعض لازم على التقديرين» وامتاز. الأول: بإثبات 
كمال في قدرته وفعله لم يثبته الثاني . ... وکونه لا يقدر آن يتكلم ولا 
يتكلم بما شاء» بل يلزمه الکلام كما تلزمه الحياة مع کون تكليمه هو خلق 
مجرد الادراك» يقتضي أن يكون القادر على الكلام الذي يتكلم باختیاره 
أكمل منهء فإنا إذا عرضنا على العقل من يتكلم باختياره وقدرته ومن 
كلامه بغیر اختياره وقدرته» كان الأول آکمل فتعين أن یکون متكلمًا 
بقدرته ومشینته کلاما يقوم بذاته وكذلك مجینه وإتيانه ونزوله واستوائه 
وأمئال ذلك». ۰ 


الجهة الثانية: الاستدلال بما في المخلوق من الكمال على أن 
الخالق آحق بهء وأنه يمتنع أن يكون مضاهيًا للناقص» فإن كل كمال 
وصف به المخلوق من غير استلزامه النقص فالخالق أحق بهء وکل نقض 
نزه عبه المخلوق فالخالق أحق بأن ينزه عنه. وأيضًا فكل كمال في 
المخلوق فهو مستفاد من الخالق فالخالق أولى وأحق به» ومن جعله لا 
يفعل شبهه بالجماد والموات وذلك صفة نقص وقد ذم تعالى من يعبد من 
لا يتكلم ولا ینفع ولا يضر فقال : یز رجاهم قلا لایتیف م 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۳۰ 
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سر ولا قا 4)9 وقال : « ریا أت لا مھم وکا دم سیا4 
فعاب الصنم بأنه أبكم لا يقدر على شيء۰ ومن العلوم أن العجز عن النطق 
والفعل صفة نقصء فالنطق والقدرة صفة كمال" وإذا عرض على العقل 
مخلوقان أحدهما يقدر أن يفعل_بمشيئته وقدرتهء ويقدر على الذهاب 
والمجيءء والنزول والصعود؛ واخر لا يقدر على شيء من ذلك. كان 
الأول أكمل . 


وإذا قدز اثنان أحدهما يقدر أن يفعل بيديه ويقبل بوجهه والاخر لا 
يمكنه ذلك ما لامتناع أن يكون له وجه ويدإن» وإما لامتناع الفعل 
والإقبال عليه باليدين والوجه كان الأول أكمل» فإن قيل: من يمكنه الفعل 
بكلامه أو بقدرته بدون يديه أكمل ممن يفعل بیدیه؟ قيل: من يمكنه الفعل 
بقدرته أو بكلامه إذا شاء وبيديه إذا شاء هو أكمل ممن لا يمكنه الفعل إلا 
بقدرته أو تكليمه ولا يمكنه أن يفعل بیدیه» ولهذا كان الإنسان أكمل من 
الجمادات التى تفعل بقوى فيها كالنار والماءء فإذا قدر اثنان أحدهما لا 
يمكنه الفعل إلا بقوة فيه» وبكلامه وبیدیه» إذا شاء فهو أكمل وأكمل. 
وإذا قدر اثنان أحدهما يحب نعوت الكمال ويفرح بها ويرضاهاء والاخر 
لا فرق عنده بين صفات الكمال وصفات النقص» فلا يجب لا هذا ولا 
هذاء ولا يرضى لا هذا ولا هذاء ولا يفرح لا بهذا ولا بهذاء كان الأول 
أكمل من الثاني» ومعلوم أن الله تبارك وتعالى يحب المحسنین والمتقين 
والصابرين» ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات وهذه كلها 
(۱) سورة طهء الایة : ۸۹ 
(۲) سورة ال عمران» الاية: ۰۱2۸ 
(۲) انظر: شرح الأصفهانية ص(۱۰۱ - ۰)۱۰۲ ودرء التعارض (۱/۲). 





A4‏ 1 صفة النزول الانهي: 


صفات كمال» وكذلك إذا قدر اثنان أحدهما يبغض المتصف بضد الكمال 
كالظلم والكذب ویغضب على من يفعل ذلك» والآخر لا فرق عنده بين 
الجاهل الکاذب الظالم وبين العالم الصادق العادل لا يبغض لا هذا ولا 
هذاء ولا يغضب لا على هذا ولا على هذا كان الأول أكمل . 
وأمًا الغضب مع الرضاء والبغض مع الحب فهو أكمل فلن لايكون 

منه إلا الرضا والحب دون البغض والغضب للأمور المذمومة التي تستحق 
أن تذم وتبخض. ولهذا كان اتصافه بأنه يعطي ويمنع ویخفض ویرفع» 
ويعز ويذل أكمل من اتصافه بمجرد الإعطاء والإعزاز والرقع ؛ لآن الآخر 
حيث تقتضي الحكمة ذلك أكمل مما لا يفعل إلا أحد النوغین» ويخل ' 
بالاخر في المحل المناسب لهء ومن اعتبر هذا الباب وجده على قانون 
الصواب 0 ۳ 
«وأيضًا فقد علم بالعقل أنه يجب أن يكون أعظم يكل وجه مر 
مخلوقاته ومبتدعاته إذ كل ما فيها من وجود وكمال فهو من :أثر قدرتة ' 
ومشیتته فهو أعظم وأكبرء وإذا كان كذلك كانت أفعاله التي يفعلها بذاته 
تناسب ذاته» وكانت أعظم وأجل من أن يدرك عقول البشر قدرها. 

وإذا كان. من المعلوم أن حدوث هذه المتكونات من استيحالة 
العناصر والمولدات أعظم نسبة إلى“ الفلك من الخردلة إلى الإنسان 
العظیم. إذ في الانسان من قدر الخردل آکثر مما في الفلك من قدر' ۱ 
العناصر والمولدات» فنسبة الأفلاك وما فیها إلى الرب تعالی» دون نسبة 
حوادثها المتکونة إلى الفلك ویظهر ذلك للعباد في المعاد إذا قيض 
الجبار الارضین بيده وطوی السموات بيمينه ثم هزهن وقال : #آناا لملك 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاونی. (/ ٩۲‏ - ۰۹6 والأصفهانية صس(۹۸). 
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أين ملوك الأرض»» «أين الجبارون المتکبرون» وقال ابن عباس: «ما 
السموات السیع والارضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الله إل كخردلة 
في ید آحدکم». فإذا جاز أن تكون هذه محدثة بحركة مشهودة حادثة 
في الفلك» فحدوث الفلك وما فيه لفعل یفعله الرب آولی بالجواز وأبعد 
من الامتناع - ولله المثل الأعلی "۳ . 

الجهة الثالثة: أنه لو لم یتصف بصفات الکمال لاستلزم ذلك 
اتصافه بنقاتضها فان الصفات الاختيارية من الکلام والنزول والاتیان 
والمجيء وغیر ذلك. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر صفات كمال 
فلو لم یتصف الرب بها اتصف بنقاتضها من الجهل والعجز والصم والبکم 
والخرس . وهذه صفات نقص والله منزه عن ذلك . 

فإذا قال النفاة من الجهمية والمتفلسفة والباطنیة۳*: هذه الصفات 
متقابلة تقابل العدم والملكة“ فلا یلزم من رفع واحدهما ثبوت الثاني | 


(۱) سبق تخريجه (ص۳۰۶). 

(۷) انظر: نقض التأسيس (۱8۵/۱) پتصرف. 

(۲) هذا الایراد اعترف الامدي بوروده وعجز عن رذه» وأجاب عنه شيخ الاسلام 
- رحمه .الله -. وانظر ذلك في : . التدمرية ص(۰)۱۵۲ وما بعدها ودرء التعارض 
(TY ۰۲۲۲ /۲(‏ 

(E)‏ رفع النقیضین ککون الشيءليس بعالم ولیس بجاهل»|نما يصح عندهم عند اطلاق 
ذلك على المحل القابل لذلك» كالإنسان» لا.یجوز أن يرفع في حقه النقیضین» 
فیکون التقابل هنا تقابل وجود وعدمء فإذا فیل لیس بعالم لزم أنه جامل آما ما 
لا یقبل الجهل والعلم کالحجر فیصح رفع النقیضین فیقال الحجر لیس بعالم 
ولا جاهل » والتقابل هنا تقابل عدم وملكف لأن هذا لیس ملکه للحجر : وفي 
حق الحجر إذا قيل لا یتکلم» ولا بقدر ولا يسمعء ونحو ذلك لا يلزم -علی 
أصلهم ‏ أن يكون آخرس أصم أبكم عاجز لأنه لا يقبل الاتصاف بهاء والتقابل - 





1 


AN‏ ۱ ۱ ۱ صفة انز یر 





أن یکون المحل قابا هم : > فآما ما لا یقبلهما کالجماد. فلا يقال فيه جي 
. ولاميت» ولا آعمی ولا بضير. أجيبوا عن ذلك بعدة أجوبة : ا 0 01 
۱ مثل أن یقال: هذا اصطلاح لكمء وال فاللغة العربية لا فرق : 
فيهاء والمعاني العقلية لا يغتبر فيها مجرد الاصطلاحات. ۱ 
؟- ومثل أن يقال: فما لا يقبل هذه الصفات كالجماد أنقص مما 
یقبلها؛ ويتصف بالناقض منهاء > فالحي الأعمى أكمل من الجماد الذي لا. 
يوضف ببضر ولا عمی؛ وهذا بعينه يقال فیما يقوم به من الافعال ونحوها | 
التي يقدر علیها ويشاؤهاء فإنه لو لم يتصف بالقدرة على هذه الأفعال لزم: 
اتصافه بالعجز عنهاء وذلك نقص ممتنع كما تقدم؛ «القادر على الفمل 
. والکلام أكمل من العاجز عن ذلك . ۱ 
فالجیوان الذي یقبل أن يتخرك بقدرته وارادته إذا تدر عجزء 8 
أكمل مما لا یقبل الاتضاف بذلك کالجماد؛ فإذا وصفتموه بغذم قبول : 
ذلك» کان. ذلك آنقص من أن تصفوه ه بالعجز عن ذلك» واذا كان وصفه : 
بالعجز عن ذلك صفة نقص» مع إمكان اتصافه بالقدرة على ذلك فوصفه | 
بعدم قبول الأفعال والقدرة عليها أعظم نقضًا . ۹ 


= بینهما هنا تقابل عدم واملکه فيرد عليهم بما ذكر شيخ الإسلام؛ أضفا إلى ذلك ' 
وجود. نقيضين لا يوجد شيء إا وهما: في حقه یتقابلان تقابل وجود وعدم | 
وهما: :الوجود والعدم؛ فما من شيء حتى الجماد إل ویکون رفع التقیضین أو | 
جمعهما من أعظم السفسطة في هذين حتی عند المخالف: وانظر ¦ المعجم : 
الفلسفي (۰)۳۱۹/۱ والتدمرية صس(۰)۱۵۲ درء التعارض (۳۵/۶) وما بعدهاء . . 

(1) وفي القرآن وصف الجدار أنه يريد '(جدارًا يريد أن پنقض) وقد سبحت الجصی , 
في يد رسول الله ياد . ولله تمالی قادر على أن يخلق الحياة في کل جسمء کم , 
قلب عصا موسى حية. أنظر: . درء التعارض (98/4). 
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المبحث الثالاث 
مواقف الناس من الصفات الاختبارية 


هذه المسألة تسمل مسألة «حلول الحوادث» عند المتکلمین(؟ 
ولم يكن في إثباتها نزاع» وأول ما وقع النزاع فيها لما حدث في آهل الملة 
مذهب الجهمية ء وذلك بعد المائةالأولى في أواخر عصرالتابعين”" . 

وأول من عرف عنه إنكار الصفات الاختيارية المتعلقة بذات الرب 
دون غيرها من الصفات هو آبومحمد عبدالله بن سعيد بن کلاس“ 

فالجهمية ومن وافقهم هم أول من صرّح بنفيها ووافقهم ابن كلاب 
وأتباعه. لكن الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ينفون قيام الصفات به 
جميعها الاختيارية وغيرها. 

ثم بعد ذلك جاء ابن كلاب ففرق وقال: تقوم به صفات بغير مشيئة 
وقدرته فأما ما يكون بمشيئة وقدرته فلا يكون الا مخلوقًا منفصلاً عنه لا 
يقوم بذات الرب"**. فوافق السلف في بعضها والجهمية في بعضها 
الاخر . 

وبسبب هذه المسألة تكلم الناس في ابن كلاب والأشغري بما هو 
معروف في كتب أهل العلم» ونسبوهم إلى البدعة وبقايا بعض الاعتزال 
(۱) انظر: درء التعارض (۱۰/۲). 
(؟) انظر : درء التعارض (۱۸/۲). 

(۳) اجتماع الجیوش الاسلامية ص(۲۸۲). 
(:) جامع الرسائل (۳/۷). 


۳۸۸ 5 صفة النزول الإلهي 





0) 


وهذه البقايا أصلها: هو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة . 
الحركات - دليل حدوث العالم - فان هذا الأصل هو الذي أوقع المعتزلة 
في نفي الصفات والأفغال؛ لأنها أعراض فجاء ابن كلاب فقال الأقعال 
فقط أعراض لأنها تزول أما الصفات فلبست أعراضّاء ونازعه المعتزلة في 
۳ 0 
وصار کل طائفة من :طوائف الأمة في المسألة على قولين» وغیر 

طوائف الامة آیضا هم على قولین فيها . ۱ 

فالنزاع في هذا الأصل بين أصحاب مالك» وبين آصخاب 
الشافعي.: وبين أصحاب أبى حنيفة وبين أهل الظاهر أيضًاء فداود بن على 
صاحب المذهب وأئمتهم على إثبات ذلك» وأبومحمد بن حزم على 
المبالغة في إنكار ذلاك وکذلك آهل الکلام» فالهشامية والكرامية»: 
والزهيرية» وأبي معاذ التومني على إثبات ذلك» والمعتزلة على نقي ذلك »: 
وكذلك المتفلسفةء فحکوا عن آساطینهم الذین کانوا قبل آرسطو أنهم 
کانوا پشتون ذلك» وهو قول آبی البركات صاحب المعتبر وغیره من 
متأخريهم» وأما آرسطو وأتباعه کالفارابي وابن سينا فینفون ذلك ! 

وذکر أبوعبدالله الرازي أن جمیع الطواتف تلزمهم هذه المسألة وان 
لم یقولوها باللسان“ : ووافق ابن كلاب آیضا على نفیها.السالمية» 


فیهم 


هد 


(؟) درء التعارض (۱۸/۲), 

(۲) انظر : درء التعارض (۹۹/۲). 

(۳) انظر : مجموع الفتاوی (۳۱/۱۲). 

(4) انظر : الأربعين في أصول الدين.' المسألة العاشرة ص(59١)2‏ والمطااب العالية 
9 ۰۱۰۷ وتعقبالرازي في هذا التفتازاني» وذکر أن ما ذکره الرازي = 





ورد الشبهات حولها ۳۸۹ 





والحارث المحاسبي» وأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن الأشعري» 
ومن آتباع الأئمة الاربعت. القاضي أبويعلى» وأبوالوفاء بن عقیل 
وأبوالحسن بن الزاغونی» وأبوالحسن التميمي وأتباعه» وأبوالوليد 
الباجي وأبوالمعالي الجويني» ومن متأخري أهل الحديث جماعة؛ كأبي 
حاتم البستي» والخطابي ونحوهما. 


وأما جمهور آئمة الحديث فهم على إثباتها كما ذكره عثمان 
الدارمي» وإمام الأئمة ابن خزيمة» وغيرهما عن مذهب السلف والائمت 
وكما ذكره شيخ الاسلام أبوإسماعيل الأنصاري» وأبوعمر بن عبدالبر 
النمري» وقال طوائف من أصحاب أحمد كالخلال وصاحبه وأبي حامد 
وأمثاله» وأبوبكر عبدالعزيزء وأبوعبدالله بن بطة» وأبوعبدالله بن مندهء 
وأبونصر السجزي» ويحيى بن عمار السجستاني» وهو مقتضى ما ذكروه 
عن السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى عبدالله بن 
المبارك وأحمد بن حنبل» البخاري» وآمثالهم. وعليه يدل كلام 
السلف!۳؟. 


= لیس هو محل النزاع بکلام لا یخفی على مثل الرازي» کبیرهم ومقدمهم؛ في 
هذه العلوم؛ والرازي یقصد ما وقع فيه النزاع والذي وردت عليه حججهم» وما 
أورده التفتازاني قد سبق إليه غيره» وفند كلامه شيخ الإسلام من وجوه عدة تبين 
وتؤكد صحة كلام الرازي. انظر ذلك في درء التعارض (۲۳۷/۲) وما بعدها. 
وهذا يدل أنه تبين للرازي فساد القول بنفي الصفات الاختيارية» وانظر دليلاً آخر 
يبين أن الرازي وأمثاله كانوا يعتقدون ضعف أدلة النفاة في درء التعارض 
(۲/ ۰۲:۶ (۲۲۷/۲). ۱ 

(۱) انظر: درء التعارض (۱۸/۲) وشرح الأصفهانية صس(۹7). 

(۲) انظر: درء التعارض (۰۱۸/۲ وشرح الأصفهانية ص(945). 





4 ا صفة النزول الأنهي ' 





ثم جاء محمد بن کرام وكان بعد ابن كلاب في عصر مسلم بن 
الحجاج . فأثبت أنه ایوصف بالصفات الاختيارية» ويتكلم بمشيئته 
وقدرته» ولکن عنده يمتنع !أنه كان في الأزل متكلمًا بمشینته وقدرته». 
لامتناع حوادث لا أول الها » فلم يقل بقول السلف: أنه لم يزل متکلما إذا 
شاءء بل قال: إنه صار يتكلم بمشیئته وقدرته» كما صار يفعل بمشيئته 
1 وقدرتة بعد أن لم يكن کذلك". ا 

«وخلاصة الأقوال في هذه المسألة أنها أربعة أقوال تتنوع إلى ستة: 

وذلك آنهم متنازعون هل يقوم بذاته ما یتعلق بمشینته وقدرته من 
الافعال وغیر الافعال""؟: على قولین مشهورین» ومتنازعون في أن 
الأمور المتجذدة الحادثة هل بسكن تسلسلها ودوامها .في الماضي: . 
' والمستقبل؟ على ثلاثة' آقوال معروفة0 © فصارت الأقوال أربغة: طائفة: 


() انظر : "مجموع الفتاوی (۱0۳/۱۳). ۱ ۱ 
(0 . انظر (ص۳۷۷۰۳۷) لیتبین مقصود. شيخ الاسلام . من هذاء لان الضفات' 
۱ الاختيارية هي الفعلية ؛ ۱ 

© الأول: ' يجوز في المستقيل دون الماضي. الثاني : ١‏ لا يجوز لا في المستقيل. ولا 
في الماضي. الثالث:: يجوز في المستقبل والماضي وهو الصواب. لكون اف 
والحركة من لوازم الحياة»' فکل حي كال لا محالة» كما قال ذلك البنخاري 
والدارمي وغیرهنما.. ۱ 
ومن قال بوقوعه في المستقيل دون الماضي فإنه يقع في محاذير : الاو : ُعطيل ! 
الله“ تعالى عن صفاته في الماضي» ذلك أن آثر الصفة لا ينفك عنها فاذا كان 
خالقّا: فلابد من الأثر وهو الخلق؛ وكذلك إذا كان رازقا محييًا مییتا: :الخ ۱ 
الثاني : " فرق بين المتمائلین افکما جاز ذ في المستقبل جاز في. الماضي» وکل شبهة! 
واردة على الثاني أورذها على الأول. وما احتج به المتكلمون من إجراء التطابق. 
بين سلسلتين تمويه لاأ حجة افيه ويرده وقوع التسلسل في المستقبل. ١ ٠‏ 


ورد الشبهات حولها ۳۹۱ 


تقول: يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته» ثم هل يقال: مازال كذلك» أو 
يقال: حدث هذا الجنس بعد أن لم يكن؟ على قولين. 

وطائفة تقول: لا يقوم به شيء من ذلك» ثم هل يمكن دوام ذلك 
وتسلسله خارجًا عنه؟ على قولين. وكل من الطائفتين تنازعوا: هل يمكن 
وجود هذه المعاني بدون محل تقوم به؟ على قولين. فالقائلون من أهل 
القبلة بجواز تسلسل الحوادث» منهم من قال: تقوم به ومنهم من قال: 
تحدث لا في محل» ومنهم من قال: تحدث في محل غيره. والمانعون 
لذلك من أهل القبلة منهم من قال: تقوم به ولها ابتداء» ومنهم من قال : 
بل تحدث قائمة في غيره ولها ابتداء ومنهم من قال: بل تحدث لا في 
محل ولها ابتداء»۳. 


= فما كان الجواب هناك يجاب به هنا. وقد فهم بعض المتأخرين من هذا الکلام؛ 
أنه قول بقدم المخلوقات» وشنعوا لأجل ذلك على شيخ الإسلام بل قد كفره 
بعضهمء وجعلوا كلامه مثل كلام الفلاسفة» القائلين بقدم العالمء وهو عدم فهم 
لكلام شيخ الإسلام في هذاء فإن مذهبه هو مذهب جمهور أهل السنة وهو القول 
بقدم النوع فقط دون الآحادء فلا يوجد مخلوق معين قديم كقول الفلاسفت 
وإنما نوع المخلوق موجود في الأزل» وكل فرد یفنی ثم يخلق غيره. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۲/ 747). 





١ ۳۹۲‏ صفة النزول الالهیي : 





المبحث الرابع 


تحریر محل النزاع 


وذلك ببيان أقسام المضافاث إلى الله تعالى في الکتاب والس 
وهي ثلاثة أقسام: . | 

الأول: إضافة الضفة إلى الموصوف» كقوله تعالى : ی 
دی من علیهد؟» وقوله :. # إن له هو آلرراق ذو رامین 4 فهذا القسم , 
يثبته الكلابية ولا یخالفون فيه أهل السنة وینکره المعتزلة . 

الثاني : إضافة المخلوق إلى الله تعالی ی کقوله تعالی : E)‏ 1 
وسقیها ۰3 وقوله : « وطْهَر بي لإا يفيت . .4 ونحو ذلك» فهذا , 
القسم لا خلاف فيه بين المسلمین أنه مخلوق . ۱ 
الثالث : وهو محل الکلام هناء وهو ما فيه معنی الصفة والفعل» ۱ 
مثل قوله تعالی : « وکلم مه موس تَحَكلِيمًا )€ وقوله : إن أله که ما 
د رأ 4 وقوله: # فاو بِعَصَبٍ عل حصب 4 ونحو ذلك» ومن السنة : 
حديث: «ینزل ربنا إلى السماء الدنيا» وحديث: إن ربي قد غضب : 
غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وأشباه هذا لاان 
الناس فيه على قولین : ۱ ۱ 

آحدها: : قول المعتزلة ة والكلابية والأشعرية وكثير من الحنبلية ومن ٠‏ 
تبعهم من الفقهاء والصوفية وغیرهم أن هذا القسم یلحق بأحد القسمین . 
قبلف فیکون اما قدیمّا قانمّا به عند من يجوز ذلك» وما مخلوقا منفطلا . 
عنه. ويمتنع أن يقوم به نعت أو حال» أو فمل شيء ليس بقیم ‏ لأنه ' 

مت أن تحل الحوادث بذاته ثم هم فريقان ٠‏ ۱ 1 
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الأول: من يرى امتناع قیام الصفات آیضا به وهؤلاء المعتزلة وردوا جمیع 
ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلقء أو إضافة وصف من غير قيام معنی به . 

والثاني : مذهب الصفاتية الذين يرون قيام الصفات به فيقولون: له 
مشيئة قديمة» وكلام قديم» واختلفوا في حبه وبغضه ورحمته وأسفه 
ورضاه وسخطه» ونحو ذلك» هل هو بمعنى المشيئة أو صفات أخرى 
غيرها على قولين» ويقولون في الاستواء» والنزول» والمجيء وغير ذلك 
من أنواع الأفعال التي هي أنواع جنس الحركة إلى قولين: 
الأول : إما أن يجعلوها من باب النسب والاضافات المحضة» بمعنى أن 
الله خلق العرش بصفة التحت فصار مستويًا عليه» وأنه يكشف الحجب 
التي بينه وبين خلقه » فيصير جائيًا إليهم ونحو ذلك . 

الثانى : أن يجعلوها أفعالاً محضة فى المخلوقات من غير إضافة ولا 
نسبه» فهذا اختلاف بينهم» هل تثبت لله هذه النسب والاضافات"۹. 

القول الثاني: هو قول الكرامية» وكثير من الحنبلية وأكثر آهل 
الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية وجمهور السلف» وأكثر كلام 
السلف ومن حكى مذهبهم يدل على هذا القول وهو أن الصفات الفعلية 
ونحوها المضافة إلى الله قسم ثالث» ليس من المخلوقات المنفصلة عنهء 
وليس بمنزلة الذات والصفات القديمة الواجبة التي لا تتعلق بمشیئته لا 
بأنواعها ولا بأعيانهاء ويقر أكثرهم ما جاء من النصوص على ظاهره مثل 
« تنعل الَمَرش؟» أنه استوى عليه بعد أن لم يكن مستويًا عليه وأنه يدنو 
إلى عباده ويقرب منهمء وينزل إلى سماء الدنیا» ويجيء يوم القيامة بعد 


.091/15( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 





٠ ٠ E‏ صفة النزول الالهی: 





أن لم يكن جائيًا . وزعم الرازي ۲۳ أن أكثر الطوائف والعقلاء یقرون بهذا 
القول في الحقيقة وا کرو بألسنتهم «حتی الفلاسفة .والمعتزلة 


00 سبق ذکر موطن ذلك من كتبه قریتا. وهو في المطالب العالية نسب ذلك إلى 
نفسه وفي الأربعين نسبه إلى غیره. ۱ 
(۲) انظر: مجموع الفتاری (/ ۱۸۹ - ۱۱۵ ودره اتعارضی (۷/ 0۱6۷ 





ورد الشبهات حولها ۳۹۵ 


منشأ النزاع وسیبه» والرد على المخالفین 


هو أن الخلق هل هو المخلوق أم غيره والفعل هل هو المفعول أو 
غيره» أي أن الرب تعالی عند خلقه للسموات والأرض مثلا هل قام به فعل 
هو الخلق غير المخلوق أم أن ذلك المخلوق وجد بقدرته من غير أن یقوم 
بالرب فعل» بل حاله قبل الفعل وبعده سواء» ولم یتجدد الا إضافه 
ونسبه ۴. على قولین معروفین : 

الأول: وهو المأثور عن السلف أن الخلق غير المخلوق» فالخلق 
فعل الخالق» والمخلوق مفعوله المنفصل عنه"» ولهذا كان النبي كل 
يستعيذ بأفعال الله وصفاته كما في قوله: «أعوذ برضاك من سخطك» 
وبمعافتك من عقوبتك» وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك”" فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاهء وقد استدل أئمة 
السلف كأحد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق» بأنه استعاذ به. فقال: 


(۱) انظر: شرح حديث النزول ص(2195 4۰۱). 

(۷) وان كان «الخلق» يطلق ويراد به المخلوق المفعول» ويطلق ويراد به الفعل القائم 
بالله تعالى الواقع بمشيثته وقدرتهء ولكن مع وجود القرينة يتبين المقصود. : فمن 
الأول قوله تعالى: داعم والمقصود مخلوقة المنفصل عنه. ومن الثاني 
قوله تعالى: « ون كُلَّ َو إلا أن أكثر المتكلمين ينازعون في هذا ويجعلون 
الخلق هو المخلوق» وهذه سفسطة. وسيأتي ذكر من قال ذلك وحجتهم والرد 
عليهم بحول الله . 

(۳) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد. وانظر: صحيح الترمذي (۰)۱۸۰/۳ 
وصحیح ابن ماجه (۰)۱۹4/۱ وإرواء الغليل (۱۷۰/۲). 





۹ ۱ صفة النزول الالهي 





«أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق»(. 

فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة. لأنه استعاذ بهاء . والغاقية 
القائمة ببدن العبد مخلوقهء فإنها نتيجة معافاته» وإذا كان الخلق فعلی : 
والمخلوق. مفعوله وقدا خلق الخلق بمشيئته؛ دل على أن الخلق فعل . 
یحصل بمشیکته ویمتنع قيامه بغیره» فدل على أن أفعاله قائمة بذاته مع . 
كونها حاصلة بمشيئته وق وقد حكى إجماع العلماء على الفرق بين 
الخلق والمخلوق البخاري” * صاحب الصحيح وكذلك ذكره البغوي: 
وغيره مذهب أهل السنة" وكذلك ذكره أبوعلي الثقفي والضبعي. 
وغيرهما من أصحاب ابن خزيمة في العقيدة ة التي اتفقوا هم واین خزيمة, 
على آنها مذهب أهل السنةء وكذلك ذکره الكلاباذي في کتاب «التعرف ” 
لمذهب أهل التصوف» أنه مذهب الصوفية وهو مذهب الحنفية أومشهور 
عندهم*؟ وهو قول جمهور أصحاب آحمد. متقدميهم كلهم وأكثر: 
متأخریهم» وهو أحد قولي القاضي آبي یعلی» وکذلك هو قول آثمة : 
المالكيةء والشافعية» وأهل الحدیث وكثير من أهل الکلام كالهشامية» 
والكرامية» وبعض المعتزلة» وکثیر من آساطین الفلاسفت متقدميهم . 
ومتأخريهم» قال البخاري في آخر الصحیح» في کتاب الرد على الجهمية . 
- أثناء أبواب القرآن ‏ «باب : ما جاء في تخليق السموات والأرض ونحوها , ۰ 


(۱). أخرجه أحمذ (۲۹/۲) والساني. في عمل. اليوم والليلة ح(۵۹۰). اوا 
١ ۱‏ الألباني في صحیح الترمذي ( ۰6۱۸۷ وصحیح ابن ماجه (۲۲۱/۲). 
(۷) انظر: خلق آفعال العباد صن(۲۱۲) ضمن عقائد السلف للنشار. 
(۳) انظر: شرح السنة (۱۷۷/۱) ۰ باب الرد على الجهمية. 
(4) وکتاب الكلاباني هذا مطبوع, على هامش إحياء علوم الدین. انظر (ص۳۸). کم 

في حاشية التسعينية (t9‏ 





ورد الشبهات حولها ۳۹۷ 





من الخلائق » وهو فعل الرب وآمره فالرب بصفاته وفعله وآمره و کلامه هو 
الخالق المکون غير مخلوق» وما كان بفعله وأمره وتخلیقه وتکوینه فهو 
مخلوق مفعول مكون00100 . 


ولا ریب أن هذا القول هو الحق وعليه يدل صريح المعقول» فإنه 
قد ثبت بالأدلة العقلية السمعية أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق محجدث 
كائن بعد أن لم یکن؛ وان الله انفرد بالقدم والأزليةء وقد قال تعالى: 
ل خی السَمَوت وَالْأيصَ في س َة ابا 6 فهو حيث خلق السموات ابتداء إما 
أن يحصل منه فعل يكون هو خلقّا للسموات والارض» وإما أن لا یحصل 
منه فعل» بل وجدت المخلوقات بلا فعل» ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل 
خلقهاء وبعد خلقهاء ومع خلقها سواء لم يجز تخصيص خلقها بوقت 
دون وقت بلا سبب يوجب التخصیص. وأيضا فحدوث المخلوق بلا 
سبب حادث محال في بدائة العقول» وإذا قيل: الإرادة والقدرة القديمة 
خحصصت . قیل : نسبة الارادة القديمة إلى ج جمیع الأوقات سواعی وآیضا 
فلا تعقل إرادة تخصصی أحد المتمائلين إل بسبب يوجب التخصيم . وال 
كان ذلك ترجيح لأحد طرفي الممكن بلا مرجح تام وهذا لم يقله أحد 
من العقلاء وهو باطل؛ لأنه يقتضي ترجيح أحد المتمائلین على آخر بلا 
مر جح ۳ فلابد عند وجود المراد من سبب يقتضي حدوثه وإلاً.فلو كان 
مجرد ما تقدم والارادة والقدرة كافيًا للزم وجوده قبل ذلك لأنه مع الإرادة 


)0 انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيد. 

(۲) انظر: التسعينية .)٤١١/١(‏ ضمن الفتاوى الكبرىء و(8۵70/۲) من المحقق: 
وشرح حدیث النزول ص(۰۲). 

(۳) انظر: منهاج السنة (۲۳۲/۱). 


۳۹۸ ۱ ۱ صفة النزول الإنهي . 





التامة والقدرة التامة يجب وجود المقدور ۱ 


الثاني : أن الخلق هو المخلوق» ذهب اه الجهمية ور ات ۱ 
والأشعرية كأبي الحسن ومن اتبعه كابن عقيل وهو قول القاضي عیاض 
والباقلاني وغيرهم . وهو قول طائفة من الفلاسفة المتأخرين كابن سینا 
وأمثاله0") . ومن قاله من أتباع الأئمةء وأصحاب الحديث» هو الذي 
جعلهم يحملون مراد من قال من السلف في النزول : : يفعل الله مايشاءء أنه 
يحدث شيئًا منفصلا عنه دون أن يقوم به فعل صا" . 000 
والححة المشهورة للمتكلمين في هذا. . 


«أنه لو كان خلق المخلوق بخلق» لكان ذلك الخلق ' ما | قدیتاه 
واما حادثًا . فان كان قدیما : لزم قدم كل مخلوقء وهذا مکابرة .:وإن کان 
حادثًا : : فان قام بالرب الزم قيام الحوادث به وان لم يقم به كان الخلق' 
قائمًا بغير الخالق» وهذا ممتنع» وسواء' قام به أو لم يقم به يفتقر ذلك 
الخلق إلى خلق آخر ويل مالسلل هذا عمدتهع: ا 
الجواب عن هذه الحجة”” : 


() رسالة في الصفات الأختيارية» ضمن جامع الرسائل (۰۱۹/۲ (YY‏ 

(0) انظر: شرح حديث اليزول ص(4۰۲). 

(۳) انظر : المصدر السابق ص (۱۵). 

' (64. انظر: نهاية الاقدام فيي علم الكلام ص(5١١)»‏ ونقلها عنهم شيخ الإسلام في ' 
شرح حديث النزول .اص(۰)8۰۳ ومجموع الفتاوی (۳۳۷/۱۷۲) (5/ 4001921 ' 
التسعينية (/۳۸۳-۳۸۰) ضمن الفتاوی الکبری؛ وشرح. الاصفهانية ص(۰)1۷ ۰ 
ودرء التعارض (۲/ 8۷). وانظر: لوامع الأنوار البهية (۲۵۵,۲۵۲/۱).: 

(5) انظر الجواب عنها مفضلاً في: شرح حدیت النزول من صس(۰)4۰۹-4۰۳ وهو ‏ 
آشمل رد وقفت عليه من کلام شيخ الاسلام. في هذه المسألة» وهناك ردود <. 





ورد الشبهات حولها ۳۹۹ 


«أجاب السلف والجمهور عنها بمنع مقدماتها» کل طائفة تمنع 
مقدمهء ویلزمهم ذلك إلزامًا لا محيد لهم عنه. ' 

أما المقدمة الأولى: فقولهم: لو كان قدیمّا لزم قدم المخلوق» 
يمنعهم ذلك من يقول: بأن الخلق فعل قديم يقوم بالخالق» والمخلوق 
محدث. كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية والحنفية والحنبلية 
والشافعية والمالكية والصوفية وأهل الحديث. وقالوا: أنتم وافقتمونا 
على أن الإرادة قديمة أزلية مع تأخر المراد» كذلك الخلق هو قديم أزلي 
وان كان المخلوق متأخرا ومهما قلتموه في الارادة ألزمناكم نظيره في 
الخلق» وهذا جواب إلزامي جدلي لا حيلة لهم فيه . 

أما المقدمة الثانية: فهي قولهم: لو كان حادثًا قائمًا بالرب» لزم 
قيام الحوادث به» وهو ممتنع» فقد منعهم ذلك السلف وأئمة أهل 
الحديث» وأساطين الفلاسفة» وكثير من متقدميهم ومتأخريهم» وكثير من 
آهل الكلام كالهاشمية والكرامية» وقالوا: لا نسلم انتفاء اللازم ‏ وسيأتي 
الكلام على هذه المقدمة بالتفصیل ۲۳ إن شاء الله تعالى -. 

أما المقدمة الثالثة: فقولهم: إن لم تقم به فهو محال. فهذا لم 
يمنعهم إياه الا طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» فمنهم من 
قال: بل الخلق يقوم بالمخلوق» ومنهم من يقول: بل الخلق ليس في 
محل كما تقول المعتزلة البصريون: قعل بإرادة لا في محل وهذا ممتنع لا 
يعرف عن أحد من السلف وأهل الحديث والفقهاء والصوفية والفلاسفة. 


= مختصرة انظرها في المراجع السابقة. ولذلك نقلت كلامه بطوله مع تصرف 
٠‏ يسيرء لتعلقه بصلب موضوع الكتاب. 
(1) (ص۲۷٤)‏ وما بعدها. 





15 ۱ صفة النزول الالهي : 


وأا المقدمة الرابعة: وهي قولهم: الخلق الحادث یفتقر إلى خلق 
آخر. فقد منعهم من ذلك غامة من یقول بخلق حادث من أهل الحدیث 
والکلام والفلسفة والفقه والتصوف وغیرهم» كأبي معاذ التومني» وزهیر . 
الإبري» والهشامية» والكراميةء وداود بن غلى الأصبهانى وأأصحابيفئ' 
وأهل الحديث والسلف الذين ذكرهم البخاري وغيره» وقالوا: إذا حلق 
السموات والأرض بخلق لم يلزم أن يتاج ذلك الخلق إلى خلق آخرء 
ولكن ذلك الخلق يحصل بقدرته ومشيئته وان كان ذلك الخلق حادثًا. . 

. . والدلیل على فساد الزامهم أن الحادث : ما أن يكفي في حصوله 
القدرة والمشيئة واما أن لا يكفي فان لم يكف ذلك بطل قولهم: إن 
المخلو قات تحدث بمجرد القدرة والارادة بلا - خلق» واذا بطل قولهم 
تبين أنه لابد للمخلوق من خالق وهو المطلوب» وان کفی في حصول 
المخلوق القدرة والمشیثة: جاز حصول هذا الخلق الذي يخلق به . 
المخلوقات بالقدرة والمشيثة» ولم یحتج إلى خلق آخرء فتبين أنه على 
كل تقديرء لا يلزم أن يقال خلقت المخلوقات بلا خلق» بل يجوز أن 
يقال : خلقت بخلق وهو المطلوب وتبين أن النفاة لیس لهم قط حجة مبنية 
على مقدمة لا وقد نقضوا تلك المقدمة في موقع آش ‏ فمقدمات 


وأيضًا : فمن المعقول أن المفعول المنفضل الذي يفعله الفاعل» لا 
يكون الا بفعل يقوم بذاته» وأما نفس فعله القائم بذاته فلا يفتقر إلى فعل 
آخر بل یحصل بقذرته ومشيئته. . ۱ ۱ 
20 وأما المقدمة الخامسة: وهو أن ذلك يفضي إلى التسلسل» وهذه 
المقدمة تقال على وجهین : أحدها: أن الخلق يفتقر إلى خلق آخرء وذلك 


ورد الشبهات حولها ا 


الخلق إلى خلق آخرء والثاني : بأن يقال: هب أنه لا يفتقر إلى خلق لكن 
يفتقر إلى سبب يحصل به الخلق› وإن لم يسم ذلك خلقاء وذلك السبب 
إنما تم عند وجود الخلق» فتمامه حادث وکل حادث فلابد له من سیب 
سبب حادث» وان قیل : إن السبب التام قدیم لزم من ذلك تأخر المسبب 


وهنا آجاب القائلون بأن الخلق غير المخلوق» وأن الخلق حادث 
بأجوبة : 


الأول: قول من يقول: الخلق الحادث لا يفتقر إلى سبب حادث لا إلى 
خلق ولا إلى غيره. قالوا: أنتم يا معشر المنازعين كلكم يقول: إنه قد 
يحدث حادث بلا سبب حادث» فإنه من قال المخلوق غير الخالق» 
فالمخلوقات كلها حادثة عنده بلا سبب حادث . ومن قال الخلق قديم فلا 
ريب أن القديم لا اختصاص له بوقت معین» فالمخلوق الحادث في وقته 
المعين له لم يحصل له سبب حادث . قالوا: ولذا كان هذا لازمًا على كل 
تقدير لم يخص بجواب بل نقول: المخلوق حدث بالخلق» والخلق 
حصل بقدرة الله ومشيئته القديمة من غير افتقار إلى سبب آخرء وهذا قول 
كثير من الطوائف من أهل الحديث والكلام كالكرامية وغيرهم . 

الجواب الثاني : قول من يقول من المعتزلة : إن الخلق الحادث قائم 
بالمخلوق أو قائم لا بمحل» كما يقولون في الارادة آنها حادثة لا في 
محل » من غير سبب اقتضى حدوثها بل أحدثها بمجرد القدرة. 

الجواب الثالث: جواب معمر بن عباد السلمي المعتزلي وأصحابه 
الذين يسمون أهل المعاني فإنهم يقولون بالتسلسل في آن واحدء 


۲ > صفة النزول اللهي: 





فیقولون : أن الخلق له خلق وللخلق خلقء وللخلق خلق آخر؛ وهلم جرا 


إلى ما لا نهایت وذلك موجود كله في آن واخد وهذا مشهور عنهم». 


الجواب الرابع : : قول :من. يقول إن التسلسل الممتنع. إنماا هو 


التسلسل في المؤثرات وهو أن يكون للفاعل فاعل وهلم جرا إلى غير 
نهاية» هذا هو التاسل الممتنع في ريح العقل وباتفاق العقلاء. 
فأما التسلسل في الآثار وهو أل يكون الشيء حتى یکون قبله غيره» 


۰ أو لا یکون» الا ویکونا بعده غيره» أي دوام نوع ذلك فإن مذهب السلف: 


أن الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء وکلماته لا نهاية لهاء وكل كلام مسبوق 
بکلام قبله لا إلى نهاية محدودة وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته . 1 ۱ 
ویقولون : الحي لا يكون الا فعالاً كما قاله البخاري, وذكره عن 


۲ بن ماد ولا يكو إلا متحركًا كما قال عتمان نس 
الدارمي ۳" وغیره. وکل منهما یذکر آن لك مذهب أهل السنةء وهذا قول 
جماهير الفلاسفة وأساظینهم . وقال قوم: بل التسلسل ممتنع في الماضي 
والمستقبل وقال آخرون : ممتنع في الماضي جائز في المستقبل . والذین 
قالوا إن ذلك ممتنع هم أهل الکلام المحدث في الاسلام من الجهمية 
والمعتزلة؛ وهم الذین يستدلون على حدوث كل ما يقوم به من ,الحوادث. 


بامتناع حوادث لا آول لها 


' (۱) خلق آفعال العباد ص(۱۱۲): انظر (ص۳۳۷) من هذا الکتاب. 
0 اظر ص (۱۳۳۵۲۳۲) 





الفصل الثاني 
رد الشبهات حول الصفات الاختیاریه 


وهي نوعان : 
النوع الاول: شبهات وحجح الفلاسفة والجهمية والمعتزلة. 
النوع الثاني : حجج الكلابية والأشعرية ونحوهم . 


ورد الشبهات حولها 0( 


النوع الأول 

شبهات وحجح الفلاسفة والجهمية والمعتزلة 
نفاة الصفات الاختيارية نوعان"۲: 

النوع الأول: الفلاسفة والمعتزلة والجهمية الغلاة ونحوهم 
فهؤلاء لیس لهم حجة تختص بنفي الصفات الاختيارية دون غیرها من 
الصفات ‏ وانما حججهم على نفیها هي حججهم على نفي جمیع الصفات 
والأفعال» ویوردون هذه الحجج على الصفات والأفعال إيرادًا واحذا 
ویسوون في النفي بين الجمیع"۲۳. وهذه الحجج یسلکها آیضا نفاة الأفعال 
القائمة به دون الصفات "۳ . وهؤلاء انتهوا في نفي الصفات والأفعال إلى 
ثلاث حجح*) 
ونذکرها هنا مع الرد علیها بما يكفي في إبطالها ولا نخوض في کل 
جزئیات هذه الحجج. لأن ذلك یحتاج لدقته وكثرة تفریعاته إلى أن یفرد 
بكتابات مستقلة» فنكتفي بالاجمال خاصة في الحجة الأولى. وهذه 
الحجج هي حجج هؤلاء على نفي صفة النزول وهي التي یسمونها 
البراهين العقلية» والحجج اليقينية ‏ بزعمهم -. 
الحجة الأولى : 

طريقة الأعراض والاستدلال بها على حدوث الموصوف أو ببعضها 


: حجة الأعراض» وحجة التركيب» وحجة الاختصاص. 


(۱) انظر: شرح الأصفهانية صس(۱۰۰). 

(؟) انظر: المصدر السابق» ومجموع الفتاوی (71//5؟). 
(۲) درء التعارض (۱۶۱/۷). 

(4) انظر: درء التعارض (۰۲۸۰/۱ ۰۲۷۲/۶ ۱8۱/۷). 


35 ا صفة النزول الإلهي . 





كالحركة والسکون وهي مبنية على امتناع حوادث لا آول لهاء وهي حجة 
المعتزلة الكبرى . وهي المسماه «دلیل حدوث الاجسام», المشهور 
وخلاصة هذا الدلیل : آنهم استدلوا على عدم حدوث الصانع بحدوث. 
الجسمء واستدلوا عل حدوث الجسم باستلز امه لاعراض + اكالحركة ' 
والسكون والاجتماع والافتراق. ثم قالوا: إن الأعراض وبعضها حاذث. 
وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. ويقصدون بالأغراض: 'الصفات' 
والأفعال», فقالوا: لو قامت به الأعراض لكان 'جسمًا لأنها لا تقوم إلا 
بالاجسام . ولو آثبتنا الأعراض التي هي الصفات والافعال لبطل دليلنا' 
علی وجود الصانع وصدق الرسول» وبعضهم تفطن إلى ضرورة إضافة: 
«لامتناع حوادث لا آول لها" لأن ما قامت به لا يخلو منهاء فلما خلا منها. 
في الازل» فلا تقوم به؛ وکونها لم تقم به في الأزل» لامتناع حوادث لا 
آول لها ولأنها لو قامت به لقامت به في الأزل» لآن ما قامت به لا يخلو' ٠‏ 
عنها؛ ولو قامت به في الازل لكان معه قدیم آخرء وهذا يناف عندهم 
التوحید . قالوا : وما لا يسبق الحوادث فهو حادث "۲۳ . فلما استدلوا علی. 
حدوث الجسم باستلزامه للحوادث» أثبتوا أنه ليس قديم؛ لأنه لا یخلو 

عن الحوادث» فما امت به فهو حادث *: وقد نظم بعض المعتزلة كأبي, 


۱ انظر: '. شرح الأضولاً الخمسة ص(۱۱۵-۹9)» "والمختصر في فى آصول لین‎ )١( 
۱ لغبدالجبار» ضمن رنبائل الجدل والتوحيد (۱۷4/۱) وما بعدها.‎ 

0) قولهم «ما لا يسبق الحوادث فهو حادث» مجمل فهو يصح في الحوادث السینة: 
التي يعلم لها ابتداءء لا في الحوادث. المتعاقبة.. انظر الدرء  .)۱۲۱/۱(‏ 

(۲) انظر هذا الدلیل من کتب شيخ الاسلام: منجموع الفتاوی (۳۰۳/۳: ۳( 
۲ النبوات ص(۸7)» ومجموعة الرسائل المنيرية (۰)9۰,/۲/۱ ودرء = 





ورد الشبهات حولها ۷ 


الحسين وغيره هذا الدليل فقالوا: ااصدق الرسول موقوف على قيام 
المعجز:؟ الدالة على صدقه» وقيام المعجزة موقوف على العلم بأن الله 
لا يؤيد الكذاب بالمعجزة» والعلم بذلك موقوف على التصديق بقبحه 
والغني عن القبيح العالم بقبحه لا يفعله» وغناه عنه موقوف على أنه ليس 
بجسم» وكونه ليس بجسم موقوف على عدم قيام الأعراض والحوادث 
به» وهي الصفات والأفعال» ونفي ذلك موقوف على ما دل عليه حدوث 
الأجسامء والذي دلنا على حدوث الأجسام آنها لا تخلو من الحوادث 
فهي حادثة فإذا لم تخل الأجسام عنها لزم حدوثها... قالوا: وبهذا 
الدليل آثبتنا حدوث العالم ونفي کون الصانع جسمّاء وإمكان المعادء فلو 
بطل الدليل على حدوث الجسمء بطل الدليل الدال على إثبات الصانع 
وصدق الرشول». وهذا الدليل له تفصيلات طويلة ومعقدة وعويصة. 
البراهين القطعية . فان البراهين القطعية لا يتنازع العقلاء في مقدماتها. وهذه 
الطريقة هي طريقة المعتزلة الكبرى» وهي أعظم القواطع العقلية - في 
زعمهم - التي يعارضون بها الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الامة!۳ 


= التعارض (۳۰۳/۱) وما بعدها (۰۱۱۸/۱ ۰۱۲۰ .)١15‏ وقولهم: ما لا يخلو 
من الحوادث فهو حادث سيأتي الرد عليه مفصلاً . 

)١(‏ وهذا الذي من أجله جعلوا الدليل الوحيد على صدق الرسول هو المعجزة. 

(؟) درء التعارض (۰)۳۰۷/۱ والصواعق المرسلة (۱۱۹۱/۳). 

(۲) انظر: درء التعارض (۳۰۸/۱). 





ON.‏ ۱ صفة اننزول الآلهي 





وبعضهم یجعلها ول واجب على المکلف""؟ وهي المقصودة بقول 
بعضهم : آول واجب على المکلف النظر . فحرجوا غلی الناس بذلك» فان 
هذه الطريقة لا يستطيع فهمها إلا خواص الأذكياء فکیف يوجبونها على كل 
مكلف» وقد قال تعالئ : لا کلف آله تسا لاوس وقال: وم 
جَحَلَعَدَك تین رچ وهذا دليلٌ آخر على بطلانها وفسادها. ١‏ ' 

. وهذا الدليل هو ينبوع البدع» وهو أضل الكلام المحدث الذي أطبق 
السلف على ذمه» والذي صنفت المصنفات من أجل ذمه”"" . ۰ ۱ 

وكل. من استدل بها التزم لأجلها أمورًا عظیمة: فالجهمية التزموا 
لأجلها نقي آسماء الله وصاته إذ الصفات آعراض والاسماء مستلزمة 
لهاء والمعتزلة استعظموا نفي الأسماء لما فيه من تکذیب القرآن تكذيبًا 
ODE E‏ یب ۱ 
لا يميز عن غيره لا حقيقة له» كما هو حقيقة قول الجهمية والتزموا نفي 
الصفات فتناقضوا إذ لا یمکن إثبات آسماء بلا صفات . 

وأما ابن كلاب ومن اتبعه كالأشعري والقلانسي » فقرروًا أنه "لابد 
من إثبات الصفات متابعة للدليل السمعي والعقلي مع إثبات الأسبماءء. 
وقالوا: ليست أعراضا لأن العرض لا يبقى زمانین ۰۳ وصفات الرب 
باقية . وأنكر قولهم الأعراض لا تبقى زمانين جمهور العقلاء وقالوا؛ إنهم 
خالفوا الحس والعقل؛ ولما وافقوا الجهمية والمعتزلة على صحة,هذه 
)١(‏ انظر: ,التبوات ص(۰)۷ والصواعق المرسلة (۱۱۹/۳). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوي .)۱٤۷/١۳(‏ : 
٠‏ (۳) هذا مجمع عليه عند الأشاعرة» مع أن الحس والعقل یشهدان ببطلانه : انظر : 
محصل الرازي ص(۷۹)ء والتمهيد لباقلاني ص(۱۸)- 





ورد انشبهات حولها ۹ 


الطريقة التزموا نفی الصفات الاختيارية وقالوا : هذه حوادث» وکل حادث 
فانما یکون بمشینته وقدرته من غير أن يقوم به فعل اختياري۲. 

وأمّا الذین علموا بدعية هذه الطريقة فهم حزبان : 

الأول: حزب ظنوا آنها صحيحة في ذاتهاء لکن أعرض عنها السلف 
وذموها لطول مقدماتها وغموضهاء ولما یخاف على سالکها من الشك 
والتطويل» ومنهم : القاضي آبویعلی والخطابي وابن عقيل» والأشعري» 
والحليمي» والبيهقي» وغيرهم وأنكروا إيجابها" . 

الثاني : وحزب قالوا إنها باطلة في نفسها مخالفة لصريح المعقول 
وصحیح المنقول» وإنها لا یحصل بها العلم بالصانع ولا غير ذلك بل 
یوجب سلوکها اعتقادات باطلة توجب مخالفة کثیر مما جاء به الرسول» 
مع مخالفة صریح المعقول . 

وهولاء هم آکابر أهل العلم من السلف والخلف. کابن المبارك» 
والشافعي وأحمد» واسحاق بن راهویه» وأبي يوسف» ومالك بن نس 
وابن الماجشون وغیرهم . 

وقالوا: إن هذا الأصل الذي ادعیتم به إثبات الصانم وأنه لا یعرف 
أنه خالق المخلوقات الا به» هو بعكس ما قلتم» بل هذا الأصل ينفي کون 
الرب خالقًا للعالم » ويستلزم نفي الرسالة» بل إن لوازمه الباطلة أكثر من 
مائة لا تحصى الا بكلفة» منها نفى الصفات والأفعال ونفى المبداً 
والمعاد. ولما رأى الفلاسفة فساد هذه الطريقة أظهروا قولهم بقدم 


(۱) انظر: النبوات ص(۸۱). 
(0) انظر: شرح حديث النزول ص(7١5)»‏ والتبوات صی(۸۰). 
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العالم» واحتجوا بأن تجدد الفعل بعد أن لم يكن ممتنع ٠‏ 

وقال هذا الحزب : آما قولکم إن هذه الطريقة هي الأصل في معزفة. 
دين الاسلام ونبوة ة الرسول و فهذا مما يعلم فساده بالاضطزار من دین. 
. الإسلامء فان علماء المسلمین یعلمون بالاضطرار أن الرسول لم يلع ٠‏ 
الخلق بهذا النظرء ولا بهذا الدلیل» لا عامة الخلق ولا جاصتهم» ومعلوم : 
بالاضطرار أنه. ما تكلم به أحد من الضحابة الذين شهد لهم. القرآن. 
والرسول بالعلم وأنهم عالمون بصدق الرسول وما جاء به ووصفهم باليقين 
والهدى والبصيرة» ولا:تكلم بها التابعون لهم بإحسان» فكيف:تكون آول. 
واجب وتكون أصل الإيمان؛ والذي جاء بالإيمان وأفضل الناس إيمانًا لم ٠‏ 
ینکلموا بها البتف ولهذا اعترف حذاقهم بأنها :ليست طريقة الرسل ولا 
آتباعهم ۳ . ۱ 


من هؤلاء لت در لوا ون وأنهم نو مسق اور 
لم يفهمه هؤلاء” ”2 ومن هداه الله آیقن من هذا فساد هذه الطريقة ولم 


يحتج إلى نقض كل مقدمة من مقدماتها . وهذا نقض مجمل لهذه الحجة. 
الهائلة عندهم ‏ كاف في بیان بطلانها . 


00 انظر: التبوات ص(٠۸)ء‏ وشرح حديث النزول صی(۱۹ ۰64 والصواعق المرسلة (۳/ ۱۱۹۰). 1 
(۲) انظر: :درء التعازض (۹۸۰6۰6۳۹/۱) والتبوات (ص 0/4 وشرح خديث النزول 
ص(8۱۷). وانظر: التمهيد لابن عبدالبر 7 ا ت: أسامة إبراهيم»” 
وسيأتي نقل کلامه (ص43۱). 5 
(۳) انظر : 'درء التعارض (4۵94/۳). 





ورد الشبهات حولها ۱ 





الحجة الثانية : 


وهی حجة الترکیب والاستدلال بها على أن الموصوف بها ممکن أو 
محدث وهي مبنية على أن ما اجتمعت فيه معان لزم أن يكون ممكنًا عند 
الفلاسفة محدنًا عند المعتزلة”'2» وهذه الحجة قد يحتج بها المعتزلة الا 
أن عمدتهم الكبرى هي حجة الأعراض السابقة”"2. وهذه حجة الفلاسفة 
وهي عمدة ابن سينا على نفي الصفات”" فهي شبهة معتزلية فلسفیة 
وهي أكبر أصول المعطلة لما فيها من الإجمال والتلبيس”"'. 

وهي أصل قول الجهمية نفاة الصفات من هؤلاء المتفلسفة 
ونحوهم"؟. 

وخلاصة هذه الحجة عند الفلاسفة: آنهم یجعلون آخص وصف 
القدیم وجوب وجوده بنفسه» وإمكان ما سواه" . ویجعلون إثبات 
الصفات کثرة""" في واجب الوجود؛ لانه عندهم بسیط کل البساطةء 
وواحد من كل وجه في الواقع؛ وفي التصور الذهني» فلا یمکن أن یتطرق 
إليه التر کیب بأي وجه. واثبات الصفات یجعله مركبًا منه ومن غیره . 


(۱) انظر : درء التعارض (۱۶۱/۷). 

() انظر : المصدر السابق (۳۰۳/۱). 

(۲) انظر: منهاج السنة (۰۱0۸/۲ درء التعارض (۲۳۲/4). 
(5) انظر: مجموع الفتاوی (۳48/7). 

(5) انظر : نقض التأسیس (0۵۳/۲). 

() انظر : درء التعاروض (۳۰۱/۱). 

(۷) انظر: مجموع الفتاوی (/ ۳۶8). 

(۸) انظر : تهافت التهافت .)4٩۳/۲(‏ 





3 ۱ صفة النزول الالهي 





يقول الفارابي :: الوجوب الوجوذ.لا ينقسم بأجزاء القوام مقداريا 
كان أو معنویّا والاً لكان كل جزء . من آجزائه. إها واجب الواجوذ'فكثر 
واجب الوجود» واما غير واجب الوجود» فهو أقدم بالذات من الجملة ؛ 
فتكون.أبعد من الجزء ذ في الوجود». 

وهذا يعني صدقه وبساطته في التصور الذهني على معنى خدم تک 


من أجزاء. 
ويقول أيضًا: «وجوب الوجود ١‏ ينقسم بالحمل على كثيرين 
مختلفين بالعددء وال كان معلولاً ٠.‏ 
ويقول ابن سیناا: : "لو العام ذات واجب الوجود من شيئين أو آشیاء 


يجتمع» لوجب بها ولکان الواحد منها أو كل واحد منها. قبل واجب 
الوجود ومقرّمًا لواجب الوجود . فواجب الوجود لا ينقسم في المعنى ولا 
في الكم»!". ويشرح معنی وحدته وبساطته في التصور الذهني على معنی 
عدم تركبه من واجب وغیز واجب. فيقول: «ولا يجوز أن يكون شي: 
واحد واجب الوجود بذاته وغيره معّاء فإنه إن رفع غيره أو لم يعتبر وجوده 
لم يخل . إما أن يبقى. وجوب وجوده على ما له۰ فلا يكون وجوب ونجوده 
بغيره » وإما أن لا ييقى وجوب وجوده فلا يكون وجوب رجوده پات 


(۱) فصوص الحکم ص(۱۳۲) من كتاب المجموع؛ نقلاً عن الجانب الإلهي لمحمد 
البهي ٠ .)۲1٤/۲(‏ سا 

(۲) المصدر السابق ص(۱۳۲) انقلا عن الجانب الاللهي (۲۱۲/۲). 

(۳) الاشارات (۲۰۹/۱) نقلاً عن الجانب الاللهي (۷/ ۰۲۹۵ الجانب الالهی عند 
ابن سينا (ص۱۱۳). > 

(:) النجاة (۲۲۰/0).نقلاً .عن الجانب الآلهي (۰)۲0/۲ وانظر: تهافت جات 
(ص ۲ ۲). وما بعدما ت: محمد عابد الجابرزي. 





ورد الشبهات حولها ۳ 





وما المعتزلة فیجعلون آحص وصف الرب القدم» وأن كل ما سواه 
محدث ۰ ولو کان له صفات أو آفعال لاستلزم ذلك تعدد القدماء ولشار کته 
هذه الصفات فى آخص وصفه وهو القدم وكان مركبًا من تلك الذات 
والصفات”'' . ثم يقول المعتزلة : لو كان له صفة ذات أو فعل لكان مركبّاء 
والمركب مفتقر إلى جزئه» وجزؤه غيره» والمفتقر إلى غيره لا يكون 
واجبًا بنفسه بل ممكنًا عند الفلاسفة محدنًا عند المعتزلة" . 

وكل من المعتزلة والفلاسفة يسمون ذلك توحیذا. 
والرد على هذه الححة من ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: هذه الحجة باطلة لبطلان الأصل الذي بُنيت عليه وإذا 
بطل الأصل بطل الفرع . يقول ابن القيم: «الأصل الذي قادهم إلى النفي 
والتعطیل» واعتقاد المعارضة بين العقل والوحى» أصل واحد. وهو منشأ 
ضلال بني آدم» الفرار من تعدد صفات الواحد وتكثر أسماته الدالة على 
صفاته »3۳۱ , 

فان هذا الواحد الذي آثبتوه إذا تصور العاقل هذا حق التصور تبین له 
أن هذا لا يوجد ولا یتصور وجوده لا في الأذهان ولا في الأعيان» بل کون 
الشيء عالمّا هو يعني کونه قادرًا وکون نفس ذاته هو نفس کونه عالمّا قادرًا 
(۱) انظر: المغني للقاضي عبدالجبار (۰)۲9۲/4 وشرح الاصول الخمسة ص(۰۱۹۵ 

۰)۲۹/۳( ۲۱۸)والمحیط بالتكليف ص(۰)۲۰۱۳ ومروج الذهب للمسعودي‎ ٦ 

ونشأة الفكر الفلسفي للنشار »)477/١(‏ ومجموع الفتاوى (914/5). 


(؟) انظر: منهاج السنة (۱۱۸/۲). 
(۲) الصواعق المرسلة (۱۲۲۱/۶). 








3 0 اا 'صفة النزول الانهي 


كما يقول الفللاسفة من أعظم السفسطة. فإنهم يجعلون من أجل هذه ۲ 
الوحدة كل صفة هي الأخرى والصفة هي الموصوف؛ ليبرروا تناقضهم 


وحیرتهم . 


ثم كون القديم عندهم بهذه البساطة؛ وأنه لا يصذر عنه إلا واحد؛ 
لأنه واحد من أعظم السفسطة أيضاء فإنه لو كان الأمر كذلك لكأن الصادز 
عنه أيضًا واحد» لا بصدر عنه ال واحدء وهكذا إلى آخر الوجود؛ لا لأن 
هذا الثاني الذي صدر عن الأول.لو صدر عنه آکثر من واحد فهذا یعنی 
تركبه وتعدده ينقض قولهم إنه لا يصدر عن الواحد الا واخدء والواقة 
المشاهد ينقض هذاء فإنا نرى. الشيء ء الواحد يصدر عنه أشياء كثيرة». فعلم 
بطلان أصلهم. . قال ابن القیم : «لزمهم أن يكون الصادر عنه واحذا من كل 
وجه ولا یکون فيه كثرة بوجه ما لیس مصدره واحد؛ فالصادر عنه أيضًا 
يجب أن یکون کذلك وهلم جراء والحس یکذبه؛ ولا ينفعهم الجواب بأن 
الصادر له وجوه واعتبارات لأجلها تعدد الضادر عنه» فان تلك الوجوه إن 
كانت وجودية لزم ضرورة الكثرة من الوحدة» وبطل بطل آصلهم. وان كانت | 
عدمية لم يكن مصدرا لموجود وهذا قاطع»"۳. ۱ 


وأما المعتزلة وجعلهم أخص وصف الرب القدم وأن إثبات الصفات ۱ 
يقتضي تعدد القدماء فمثبتو الصفات لا يوافقونهم على هذاء بل يقولون:: 
أخص وصفه ما لا یتصف به غيره مثل كونه رب العالمين» وأنه بكل شيء 


() انظر: امجموع.الفتاوی (۲/ 6۲4 وتقسیر سورة الاخلاص ضس(۰:.6۱۰۸ ٠ ٠‏ 
(۷) كلام ابن القيم. رحمه الله في,الصواعق (۱6۲۵/4): وانظر: تفسير سورة الإخلاص 
ص(۱۰۸). 





ورد الشبهات حولها ۰ 





علیم» وأنه على كل شيء قدیر. وأنه إله واحد ونحو ذلك والصفة لا 
توصف بشيء من ذلك» ولا يقال صفاته قديمة» بل الرب بصفاته قديم» 
وذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه. فان القدیم لیس 
من خصائص الذات المجردة بل هو من خصائص الذات الموصوفة 
بالصفات والاًفالذات المجردة لا وجود لها. فضلاً عن أن تختص بالقدم؛ 
ووجود ذات بلا صفات لا وجود له الا في الذهن . والذهن یفرض آشیاء 
مستحيلة الوقوع فعلم أن الممتنع تعدد الذوات لا تعدد صفات لذات 
واحدة۲. ونحن نقول مثلا : هذه نخلة واحدة مع أن لها صفات كثيرة» 
فلها جذور. ولها ساق» ولها سعف» ولها طول معين» وعرض معين» 
ولون معين» ولها آشیاء كثيرة» مع آنها نخلة واحدة. فتعدد الصفات لذات 
واحدة ليس ممتنعا؛ بل الذات التي لا صفات لها هي الممتنم وجودهاء 
فلو قال قائل : عندي نخلة فقيل له: لها جذع قال: لاء قيل له: لها 
سعف» قال: لاء قیل له: لها جذور قال : لا ولم یصفها بشيء من 
الصفات. قیل له: لیس عندك نخلة؛ لانه ما من ذات الا ولها صفات . أما 
ذات بلا صفات فلا وجود لها البتة» إنما یفرضها الذهن فرضاء وهذا 
حقيقة قول الفلاسفة والمعتزلة. وقد سبق نحو هذا الکلام عن حماد بن 
زيد» وبنحوه رد عليهم الامام أحمد في الرد على الجهمیة ۳ . 

الوجه الثاني من الرد: بیان ما في هذه الحجة من الألفاظ المجملق فان 


(۱) انظر: درء التعارض (۰)۲۲۷-۲۲/4 لوامع الأنوار البهية (۰)۲۱۵/۱ والعقائد 
السلفية لأحمد بن حجر آل بوطامي (۷۰/۱). 

() انظر كلام حماد (ص۲۰۷) من هذا الكتاب.. وكلام الامام أحمد في الرد على 
الزنادقة (ص۳۲) من شذرات البلاتين. 





1۱3 ۱ ۱ ضفة التزول الالهي 





فيها من ذلك: : «المركتء الاقتقار» الجزءعء لغير وكلها ألفاظ مجملة.. 
فإنهم قالوا: «المرکب مفتقر إلى جزئه» وجزؤه غیره". 0 
3 فان المركب يراد به: ما ركبه غيره» وما کان متفرقًا فاجتمم وما 
یقبل التفریق» والله سبحانه منزه غن هذا بالاتفاق» وأما الذات. 
الموصوفة بصفات لازمة لهاء فإذا سمى المسمى هذا تركيبًا'كان هذا 
اصطلاحًا له ليس هو المفهرم من لفظ المرکب والبحث إذا كان في 
المعاني العقلية لم يلتفت فيه إلى لفظ . فيقال : هب أنكم سميتم هذا 
تركيبًا فلا دليل لکم على نفيه . ۱ ۱ 
# ولفظ الجزء : يُراد به بعض الشيء الذي ركب منه» كأجزاء المرکبات 
من الاطعمة والنباتات» والأبنية» وبعضه الذي يمكن فصله عنه كأعضاء 
الانسان» ویراد به صنفته اللازمة له کالحيوانية للحیوان» والانسانية 
للانسان» والناطقية للناطق . ويُراد به بعضه الذي لا یمکن تفریقه کجزء 
الجسم الذي لا يمكن مفارقته له. 
* ولفظ الغير: ثرا به ما بان الشيء» قصفة الموصوف وجزفه ليس يرا 
له بهذا الاصطلاح . وقد يقال: الغيران ما جاز مفارقة أحدهما الآخر پزمان 
أو مكان أو وجودء وقد يُراد بلفظ الغیرء ما لم يكن هو الاخر ..وهذا هو 
الغالب على اصطلاح المعتزلة والفلاسفة . 0 
3 ولفظ الافتقار كذلك يُراد به التلازم» ويراد به افتقار المعلول إلى علته 
القاعلة. ویُراد به افتقاره إلى محله وعلته القابلة . ۱ 
فیقال لهم: قولکم: لو كان موصوقا بالصفات لكان مركبّاء إن . 
أردتم به لكان غيره قدارکبه؛ أو لكان مجتمعًا بعد افتراقه» أ لكان قابلا 


ورد الشبهات حولها ۷ 





للتفريق» فاللازم باطل. فان كان الكلام هو في الصفات اللازمة 
للموصوف التي يمتنع وجوده بدونهاء فإن الرب يمتنع نع أن يكون موجودًا 
وهو ليس بحي» ولاعالم» ولا قادر» وحياته وعلمه وقدرته صفات لازمة 
لذاته . 


وان آردتم بالمرکب : الموصوف أو ما يشبه ذلك . قيل لکم: ولم 
قلتم إن ذلك ممتنع؟ وقولکم : المرکب مفتقر إلى شیر . قیل : آما المرکب 
بالتفسیر الأول فهو مفتقر إلى ما یباینه وهذا ممتنع على ال وأما 
الموصوف بصفات الكمال اللازمة لذاته الذي سميتموه أنتم مرکیّا 
فليس في اتصافه هنا بها ما يوجب كونه مفتقرًا إلى مباين له . فان قلتم : هي 
غيره وهو لا يوجد الا بهاء وهذا افتقار إليها. قيل لكم: إن أردتم 
بقولكم: هي غيره آنها مباينة له فذلك باطل» وان أردتم أنها ليست 
إياه . قيل لکم : فإذا لم تكن الصفة هي الموصوف. فأي محذور في هذا. 

فإن قلتم: هو مفتقر إليهاء قيل: أتريدون بالافتقار: أنه مفتقر إلى 
فاعل یفعله أو محل یقبله أم تريديون أنه مستلزم لها فلا يكون موجودًا 
إلاً وهو متصف بهاء فإن أردتم الأول : كان هذا باطلاًء وان أردتم الثاني : 
قيل وأي محذور في هذا. وإن قلتم: هي مفتقرة إليه. قيل: أتريدون أنها 
مفتقرة إلى فاعل يبدعهاء أو إلى محل تكون موصوفه به؟ أما الثاني فأي 
محذور فيهء وأم الأول فهو باطل. إذ الصفة اللازمة للموصوف لا يكون 
فاعلاً لها( . 
(۱) انظر هذا الرد بطوله: منهاج السنة (۱0۸/۲) بتصرف» ودرء التعارض (۲۸۰/۱) 

وما بعدها. 





4۸ صفة النزول الانهي ۱ 





وقولهم : أن المركب مفتقر إلى جزئه. ليس بأعظم من قول : إنه 
مفتقر إلى کله» فان الافتقار إلى المجموع أشد من الافتقار إلى بعض 
المجموع : فالمفتقر إلى المجموع مفتقر إلى كل جزء منه. والمفتقر إلى 


جزء منه لا يلزم أن يكون مفتقرًا إلى الجزء الآخرء ومعلوم أن افتقاره إلى أ 


الجمیع هو افتقاره إلى نفسی وهو معنی قولهم : هو واجب الوجود ! 


بنفسه» فعلم أن وجوبه بنفسه لا يوجب الافتقار المنافي لوجوب ۱ 


12 
وجوده ۰ 


فيما نفوه. 


فيقال للفلاسفة : قولكم إثبات الصفات يسلتزم تعد القدماء». وهذا , 
ترکیب ممتنع : قيل: واذا قلتم. هو موجود واجب» وعقل: وعاقل ‏ 
ومعقول ۰۳۳ وعاشق ومعشوق ولذیذ وملتك. فليس المفهوم من هذا هو 

المفهوم من هذاء فهذه غدة معان متعددة متغايرة في العقل . وهذا ترکیب ' 


عندکم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدًا . ۱ ا 
فان قالوا: هذا توحيد في الحقيقة» وليس هذا تركيبًا ممتنعاء قیل 


لهم : واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحید في الحقيقة ولیس تركيبا ۱ 


r 


() انظر: شرح الأصفهانية ص۳۹ درء التعارض ۰۲۷۲۱۷۰/۵ ۲۲۳:۲۲۲). 
(؟) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (0۲6/۲). 


(۳) انظر: مجموع الفتاوق (۳/٤۲)ء‏ درء التعارض' (5 /۲۲۱ 3 الجائب ' 


الالهي (۲۷۱/۲). 


الوجه الثالث من الرد: : تناقضهم في حجتهم : فان كل من نفى / 
ن لفات بحجة رم من بقارم 





ورد الشبهات حولها 1۹ 


قال الأستاذ محمد البهي موضخا هذا التناقض: «..: لکن مع 
تشدد أفلاطون في عدم وصف أول الموجودات عنده بأي وصف يؤدي إلى 
إزعاج وحدته تراه يصفه بأنه خیر» ولو سألته عما يؤدي إليه وصفه الأول 
بأنه خير من التكثر الاعتباري على الأقل في ذاته» لأجاب بأنه يوصف 
بالخير لا على معنى أن الخيرية وصف قائم به» بل على معنى أن الخير هو 
عين ذاته» فليس هناك في مرتبته الا الخير» وذاته وخيريته شيء واحد. . . 
لكن جوابه هذا لا ينفي الكثرة الاعتبارية في ذات الأول بسبب وصفه بأنه 
خير» ولم يزل شرحه الأول يتضمن لذلك نوعًا من التضارب» فهو يحرم 
مرة وصفه بأي وصف يؤدي إلى تكثره» ويستبيح لنفسه مرة أخرى وصفه 
بما يؤدي إلى ذلك)20 . 


والكلام نفسه يوجه للمعتزلة» فإنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما ألزموا 
به غيرهم فيما أثبتوه وهذا جواب قاطع لا حيلة لهم فيه. 

فلينظر اللبيب كذبهم وتناقضهم وحيرتهم وضلالهم» ولهذا يؤول 
بهم الأمر إلى الجمع بين النقيضين أو الخلو عن النقیضین(. 

قال شيخ الإسلام: «وهاتان الحجتان: حجة الأعراض» وحجة 
التركيب جماع ما يذكر في هذا الباب» ۳ . 


.)155-177/١( الجانب الالهي من التفكير الاسلامي محمد البهي‎ )١( 
انظر: شرح حديث النزول ص(۹۵).‎ )0 
.)١5١/9( درء التعارض‎ )۳( 





f‏ ۱ صفة النزول الانهي 





الحجة الثالثة. : ' 

حجة الاختصاص وهي الاستدلال على إمكان المختص أو حدوثهء 
وهي مبنية على أن المختص لابد له من مخصص منفصل عنه؛ وقد تدخ 
في الأولى وهي حجة فلسفية جهمية معتزلية؛ لا أن الاستدلال بها على 
قلة. 

يقول الرازي نافيًا صفة النزول والمجيء ۳ الحجة: «الدلائل 
القاهرة أنه سبحانه منزه عن عن المجئء والذهاب» .. : «کل مایصح 
عليه الانتقال والمجيء من مكان إلى مكان فهو م محدود مثناه» 5 
مختضًا بمقدار معين»؛ مع أنه كان يجوز في العقل وقوعه على مقدار أزيذ 
منه» آو أنقص منه: وحينئذ یکون اختصاصه بذلك المقدار لأجل 
تخصيص مخصص أو ترجیح مرجح» وذلك على الأول القديم 
محال»۲۳. هذه خلاصة هذه الحجة . 
الرد علیها: هذه الحجة مبنية على مقدمتین إذا بطلعا بطلت الحجة 
بکاملها : ۱ ا i‏ 
المقدمة الأولى: قوله: «مع أنه كان يجوز في العقل وقوعه على مقدار 
أزيد منه أو أنقص» وهو معنى قولهم: كل ذي وصف يمكن أن یکون 
بخلاف ذلك الوصف» فيجاب عليه بوجهين: ' 

الأول أن يُقال: أتريد به الجواز والإمكان الذهني» أو الخارجي» 
والفرق أن الذهني معناة : عدم العلم بالامتناع» فلس في ذهنه ما يمنع 
)0 تأسيس التقديس می(۱۳۷). وانظر: غاية المرام تلاهدي ص(۰)۱۸۱ ومحصل 

الرازي صس(۰۱۱ 6 ۱ 





ورد الشبهات حولها ۳۱ 





ذلك. والخارجي معناه : العلم بالامکان في الخارج . والذهن یقدر آشیاء 
كثيرة لا يعلم آنها ممتنعة وهي في الخارج ممتنعة . 

فإن قال: أريد به الإمكان الذهني: لم ینفعه ذلك لأن غایته عدم 
العلم بامتناع كون تلك الصفة واجبة له. 

وإن قال أريد الخارجي: وهو أني أعلم أن كل موصوف بصفة؛ أو 
كل ذي قدر يمكن أن يكون بخلاف ذلك كان مجازفا في هذا الكلام؛ لأن 
هذه قضية كلية تتناول من الأفراد ما لا يحصيه الا الله تعالى» وليس معه 
دليل يدل على إمكان ذلك في الخارج يتناول جميع هذه الأفراد. غايته أنه 
رأئ بعض الموصوفات والمقدورات يقبل خلاف ما هو علیه» فإذا قاس 
الغائب.على الشاهدء كان هذا أفسد القياس لاختلاف الحقائق» ولأن هذا 
ينعكس عليه» فيقال له: لم نر إلا ما له صفة وقدرء فيقاس الغائب على 
الشاهد. ويقال: كل قائم بنفسه فله صفة وقدر وهذا إلى المعقول أقرب 
من قياسهمء فان هذا لا يعلم انتقاضهء وأما قول القائل: كل ما له صفة 
وقدر فيقبل خلاف ذلك» فلا يعلم اطراده. فأين القياس الذي لا يعلم 
انتقاضه من القياس الذي لا يعلم اطراده. والناس متفقون على أنهم لم 
يروا موجودًا الا له صفة وقدرء وليسوا متفقين على أن كل ما رأوه يمكن 
وجوده على خلاف صفاته وقدره مع بقاء حقيقته التي هي بها هو ء لكن مع 
استحالة حقیقته » فاستحالة قدره وضفاته أولى7" . 

الثاني : قوله : «كل ذي قدر يمكن أن يكون قدره على خلاف ما هو 
عليه»؛ بمنزلة أن يقول: كل موصوف يمكن أن يكون موصوفا بخلاف 


)۱ انظر : درء التعارض (۳/ ۰۳۲۹۰ ۳۷۹ 





۲۲ ۱ . صفة النزول الالهي ' 





۱ ۱ 
صفته» بل القدر من الضفات . فسالكوا هذه الطريقة لم یفرقوا بين القدر ' 
وسائر الصفات في إمكان القبول وعدمه. والقدر المعین آقرب إلى الذات ' 
المعينة من الصفات المطلقة » كما أن صفاته المخصوضة ألزم له من جنس القدز ۱ 
المقدمة الثانية: قوله: «وخينئذ يكون اختصاصه بذلك المقدار لاجل ا 
" تخصيض ‏ مخصص أو ترجیح مرجح». يعني أنه مفتقر إلى مخصص | 
خصصه بذلك المقدار. يجاب بوجوه: ۱ 0 
الاول : أن هذا مغارض بالحقائق نفسها وصفاتها اللازمة 'لهاء. فإنه ' 

يمكن أن یقال: .کل موجود له حقيقة. تخصه یمتاز بها عن غیرم ' 
فاختصاص ذلك الموجود بتلك الحقيقة دون غیرها من الحقائق يفتقر إلى . ۱ 
مخصص . :ويُقال أيضًا : کل موجود له صفات لازمة تخصهء قاختصاصه | 
بتلك الصفات دون غيرها يفتقر إلى مخصص (. ۱ ۱ 
ومن المعلوم بضرورة العقل واتفاق العقلای أنه لابد 3 وجود 

واجب بنفسه قدیم» ومؤجود.ممكن محدث» ومن المعلوم أنهما يشتركان ! 
في مسمی الوجود والماهية والذات والحقيقة وغیر.ذلك؛ .ویختض 
الواجب بما لا يشركه فيه غیره» بل من المعلوم بالضرورة أن الواجب له : 
حقيقة تخصه لا يشركه فیها غيره» فان كان كل مختص يفتقر إلى مخصص ` 
مباين له افتقرت جقيقة الواجب بنفسه إلى مخصص مباين له» فلا يكون ' 
في الموجودات قديم ولا واجب. فيلزم حدوث الحوادث بلا محدك | 
ووجود الممکنات بلا اجب وهذا كما أنه معلوم القساد بالضرورة لم ۱ 
يذهب إليه أحد من العقلاء ۰ ففي الجملة كل عاقل مضطر مضطر لیات 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۹۰/۳). 
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موجود واجب بنفسه له حقيقة یختص بها عما سواه من غير مخصص مباین 
له خصصه بتلك الحقيقة" . 

وقول القائل : كل مختص لابد له من مخصص مباین له کقوله : 
كل موجود لابد له من موجد مباین له وکل حقيقة لابد لها من محقق 
مباين لها وکل قائم بنفسه لابد له من مقوم مباين له وآمثال ذلك . 

وهذه جمیعها یمکن أن يقدرها الذهن والتقدیر الذهنی لا یوجب 
إمكانه في الخارج"۳ . فإذا كان قد علم أنه لابد من موجود بنفسه مختص 
بخصائص لا يشركه فیها غيرهء ولا یحتاج فیها إلى مباين له. كان ما قاله 
توهمّا باطلاً شیطانیّ. وهو من جنس ما ذکره النبي ية في الحدیت 
الصحیح: «يأتي الشیطان أحدكم فیقول من خلق کذا؟ فیقول : ال 
فیقول : من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فلیستعذ بالله ولینته»۳۲. 

الثاني : آبطل الامدي نفسه هذا الدليلء فقال: «لکن هذا المسلك 
مما لا يقوى» وذلك أنه وان سلم أن ما یفرض من المقادیر من الجهات 
وغیرها ممکنه في نفسها. وان ما وقع لابد له من مخصص » لکن إنما يلزم 
أن یکون الباري حادتًا» أن لو كان المخصص خارجّا عن ذاته ونفسه. ولعل 
صاحب هذا القول لا يقول به. وعند ذلك فلا يلزم أن يكون الباري تعالی حادئّا 


.)۳۱۱/۳( انظر :. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق (۳۹۵/۳). 

(۳) درء التعارض (۳۹۹/۳). والحدیث رواه البخاري في صحیحه. کتاب بدء 
الخلق» باب صفة ابلیس وجنوده ,)۳۸۷/٩(‏ (۰)۳۲۷۲ ومسلم في الإيمانء 
باب ما جاء في الوسوسة (۱/ ۰۱5۳ وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه 


وأحمد. وهو من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 
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ولا محوجّا إلى غيره اصلاً .۰.۰۰" ثم ذکر بعض آجوبتهم ورد عليها. ٠‏ 
الثالث: «أن المعترلة المستدلین بهذا الدلیل تنافضوا فإنهم : 
یقولون : القادر المختار يرجح أحد مقدوریه على الاخر بلا مخصصن. : 
فيقال: هذا مع بطلانه يوجب تناقضكم» فإنكم قلتم لابد للتخصيص من ' 
مخصص ۰ ثم قلتم كل الممكنات مخصصةء ووجدت بدون مخصص. . 
بل رجح المرجح آحد المتمائلین على الآخر من غير مخصص» وإذا : 
جوزتم في الممکنات وجود. المخصصات بدون مخصص مع أن نسدبة | 
القادر إليها نسبة واحدت فالموجود بنفسه أولى أن یستخنی عن مخصص ‏ 
مما اختص به من ذاته وصفاته»۳۳ . انتهی الرد علی هذه النحجة. . ۱ 
هذه الحجج الثلاث : حجة الأعراض» وحجة الترکیب» وحجة 
الاختصاص» هي الحجج التي انتهی إليها الجهمية في نفي الصفات 
والافعال . قال شيخ الاسلام -رحمه الله -: «والاستدلال باجتماع الجواهر 
وافتراقها» على رآي من یقول بأن الجسم مركب من الجواهر سس ۱ 


(۱) غاية المرام ص(۱۸۱): زانظره في: درء التعارض (۳/ ۰۳۵4 ۳۸۲-۳۸۵). 

( : درء التعارضی (۳/ ۳۷۰ 

۳( الجوهر الفرد يدخحل'.في: أكبر الحجج عندهم وهي .حجة 2 الأعراض وحجة 
التركيبء وهو الجزء الذي لا يتجزأ زعموا أن الأجسام مركبة منهء' وآنه باق لا 

' يستحيل ولا یتجزل وهذا الاسم الهائل شبهه شيخ الاسلام بمعصوم الرافضة ' 

المنتظرء والقرامطة المعلوم» ونون جهال الصوفية ونحو ذلك من الترهات وأنه : 
لا وجود له» ومع هذأ جعلوه أصل دینهم» وجعلوا إنكاره من کلام الملاحدة» : 
فانهم ظنوا أن. إثبات الصانع لا يتم الا يإثباته فان طريقة الاعراض مبنية: علیف : 
فانها مبنية على أن الجسم لا یخلو من الاجتماع والافتراق» والحركة والسکون» 
ومن أجله زعموا أن الله لم یخلق شيعا من .عدمء نما هو اجتماع هذه الجواهر = 
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وافتراقها. فمن اجتماعها تکونت السموات والأرض: والجبال والشجر» 
والانسان؛ وهذا مصادمة للتصوص الصريحة اوا بذکر آلونتن أن فته ين بل 
ورب میا فالمخلوق عندهم مجرد الاعراض؛ والعجیب أن بعضهم جعل 
إثباته مجمع عليه بين المسلمین؛ وقد ذهب إلى القول بوجوده آکثر المعتزلة 
والجهميةء والأشعرية» ونحوهم. وقد نازعهم جمهور العقلاء؛ وقالوا: الاجسام 
ليست مركبة من هذه الجواه وان هذه الجواهر لا حقيقة لهاء وان الأجسام 
تتقلب من حال إلى حالء وتستحیل إلى شيء آخر؛ وان الله خلق الأشياء من 
مادة آخری غیرها. كما خلق آدم من تراب؛ وخلق بنیه من نطفة استحالت إلى 
علقة ثم مضغة ثم لحمّا وعظامّاء ونحو ذلك فالنطفة لم تبق وانما استحالت؛ 
وقد نقل شيخ الاسلام ذلك عن الفقهاء وأنهم ذکروا استحالة النجاسة وهل 
تطهر بذلك؟ كما أن العذرة تستحيل رمادّاء والخنزير وغير ملخاء والخمر خلا 
ونحو ذلك» وقد ذكر شيخ الاسلام أن الماء يستحيل إلى الهواء إذا تصغرت 
آجزاژی فأصغر جزء من الماء وهو ذرة الماء وان كان يتميز منها شيء عن 
شيء؛ لكن ليس لها من القوة ما يحتمل الانقسام الفعلي بل تستحيل إذا أريد بها 
ذلك. وأول من قال بالجوهر الفرد بعض قدماء الفلاسفة لجأوا إليه من غير أن 
يتبين ذلك علميّاء ومع تقدم العلوم هذه الأيام» فقد وُقف على حقيقة هذا 
الجوهر وهو ما يسمى اليوم «الذرة». وقد عرفت وعرف مم تتكون وهي التي 
كانت عند القدماء غير محسوسة بإجماعهم» فعلى هذا لا يصح أن ينظر إلى 
ظنون الفلاسفة وتخرصاتهمء وقد أثبتت العلوم العصرية أن الذرة لا تبقى وأنها 
تنفجر وتستحيل» وأن ذرة الماء في النهاية تستحيل إلى هيدروجين وأکسجین. 
وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميةء فلله دره ما أثقب ذهنه» وأحد قريحته 
وأوسع اطلاعهء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وبهذا فقد بطل أصل أصول 
الجهمية» وقد أتي بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم والحمد لله. 
ينظر: المعجم الفلسفي(۱/ ۰)4۲4ونقض التأسیس(۰)۲۸۱/۱ والنبوات ص(4-۱۰۳ ۰6۱۰ 
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يدخل في الأولى والثانية . آم دخولها في الأولى [أي في حجة الأعراض] 
فبناءٌ على أن الجواهر لا تخلو من الاجتماع والافتراق» كما ا لا يخلو 
الجسم بل الجوهر من الخركة والسکون- ۱ ْ 

وأما دخولها في الثانية [وهي حجة التركيب]» فبناءً على أن الجسم 
مركب من الجواهر المنفردة» أو من المادة والصورة» وحينئذ :. فیکون إما 
ممكتًا عند من يستدل بذلك على الامکان أو مُحِدنًا عند من يستدل بذلك 
على الحدوث . ۱ 


ولك هرت مني على أن الجسم مركب من اراد 
المحسوسة التي تنقسم وهي الجواهر المنفردة» أو من الجواهر العقلية 
وهي المادة ۳1 وهذا مما ینازعهم فيه جمهزر العقلا بخلاف ۱ 
کون الجسم لا يخلو من نوع من أنواع الأعراض» فلا یخالف فيه الا شذوذ. 

وهذه المقدمات الثلاث قد نازع فيها جمهور العقلای وكل من هذه 
الطرق تسلکه الجهمية والمفتزلة نفاة الصفات والأفعال» ویسلکه أنِضًا 
نفاة الأفعال القائمة به دون الصفات»"؟. ۱ ۱ 


= ومجموع الفتاری (۱۷/ ۰6۲4۵ ¢ YE TEA)‏ ومنهاج السنة (۱/ 6۷۱۲ ودره 
التعازض (480/۳) (6/ ۱۸۰) (۶/ ۰4۳۰۱ ودلائل التوحيد للقاسمي ص(۰4 ۳۰۵-۳ 
وفيه نقل کلام ابن رشذ في مناهج الأدلة أنه قال : «الجزء ء الذي لا ینقسم. وهو الجوهر: 
الفرد». فيه شك ليس باليشيرء وذلك أن وجود جوهر غير منقسم ليس معروفا بنفسه.: 
وفي وجوده أقاويل متضادة شديدة التعاند» وأشار المحقق في الحاشية إلى ما أثبتته؛ 
العلوم العصرية . وانظر: ! لكشف عن من مناهج الأدلة لابن رشد (ضص7١)»:تقديم‏ , 
وشرح د . محمد عابد الجابري؛ ط (199/21مء مركز دراسات الوحدة العزبية. 

0( درء التعارض (۷/ ۰6۱۶۱ ۱ 
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النوع الثاني 
حجح الكلابية والأشعرية ونحوهم . 


النوع الثاني من نوعي نفاة الصفات الاختيارية : الذين اقتصروا على 
نفيها دون بقية الصفات”'ء وهم الكلابية وقدماء الأشعرية ومن وافقهم . 
وقالوا نثبت باقى الصفات؛ لأنها ليست أعراضًاء لأن الأعراض لا تبقى 
زمانی ۰۲ وسموا الصفات المتعلقة بمشيئته وقذرته حوادث ونفوها طردًا 
لدليل الأعراض» وحدوث الاجسام» فقالوا: لا تحل به الحوادث 
والنتيجة نفي الصفات الاختيارية القائمة بذاته تعالی . واستدلوا على نفيهم 
هذا ومنعهم حلول الحوادث بأربع حجج ضعيفة» وقد تبين ضعفها لكبار 
متأخريهم فضعفوهاء كالرازي والآمدي وغيرهمء وأبطلوها جميعها بعد 
أن استوعبوها””'» وهذا مما يدل على أن الرازي والآمدي تبين لهما بطلان 
نفيهاء خاصة مع قول الرازي بأنها لازمة لجميع الطوائف وان لم يقولوا 
بذلك. لكن لما لم يجد حجة على نفيها لجأ هو والامدي وغيرهما إلى 
حجة هي أضعف مما أبطلوه وزيفوهء فإذا تبين بطلانها عَلِمَ أن الحق هو 
إثبات الصفات الاختيارية القائمة بذات الرب تعالی . 


(۱) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(١١٠).‏ 

() انظر: مجموع الفتاوی (۳۱/۱۲). 

(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل (۰)۱5۷/۲ ومجموع الفتاوی (7/ ۰۲۶۱ ۲۷). 
وذکر شيخ الاسلام أنهما استرعبا هذه الحجج في «نهاية العقول في دراية 
الأصول» للرازيء وإبكار الأفكار للامدي انظر : درء التعارض (۸/8). 
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إذن حجة هؤلاء على نفي الصفات الاختيارية هي: منع حلول 
الحوادث بذات الله تعالی وهذه هي حجة الكلابية والأشعرية على نفي 
صفة النزول لله تعالی » وقبل ذکر حججهم على منع حلول الحوادث والرد 
علیها مفصلاً» نذکر رد إجماليًا. ۱ 
الرد الإجمالي : 

الوجه الأول: أن لفظ الحوادت لفظ مجملء وقد قيل إن أكثر ' 
اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء . والحادث فى اللغة : ما كان بعد ' 
أن لم يكنء كما يقال فلان قد أحدث حدنًا عظيمًا كما قال اللي كل : ۱ 
«لعن الله من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا20 وقال: «إذا أحدث آحد 
فلا يصلي حتی يتوضاً»” " وقوله : «وشر الأمور محدثاتها»”": ويقول 
الفقهاء : .الطهارة نوعان: طهارة الحدث. وطهارة الخبث. ويقول أهل 
الکلام اختلف الناس في. أهل الأحداث من امل القبلة كالربا والسرقة ٠‏ 
وشرب الخمرء ويقال: قلان حدث له مرض 9:7 فهذه من النقاتص التى ' 
ينزه الله عنها . ۱ 5 ۱ ۱ 
وان رید بالحوادث اصطلاح خاص لهم وهو نفي آفعاله القائمة به 
من الصفات الاختيارية فانما أحدث هذا الاصطلاح من أحدثه من أهل 
الکلام » وليست هذه لغة العرب» ولا لغة أحد من الأمم» ولا لغة القرآن؛ 5 


(۱) رواه البخاري. في صحینحه (۲۹۵/۱۳) ۷۳۰۰ 
(؟) انظر نحوه في صحیح البخاري (۲۸۲/۱) ۳ 5 
(۳) رواه البخاري في کتاب الاعتصام من صحیحه (۱۳/ 39 ۰۷۲۷۷ وانظر ۱ 

. مقدمة سنن ابن ماجه حديث: ۱ :- «إياكم ومحدثات الأمور». 
(8) انظر: تهذیپ اللغة للأزهري (8۰1/4).مادة (حدث). 
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ولا غيره» ولا العرف العام ولا اصطلاح آکثر الخائضین في العلم» بل 

مبتدعو هذا الاصطلاح هم من آهل البدع المحدئین في الأمة» الداخلین 

في ذم النبي يكل وبکل حال فتسمية هذه حوادث لا یخرجها من آنها من 

الکمال الذي یکون المتصف به أكمل» ممن لا يمكنه الاتصاف بهاء أو 
. 5 ۱0( 

يمكنه ولا يتصف به . 


الوجه الثاني : «أن استدلالهم بقيام الأفعال به على حدوثه هو نظير 
استدلال المعتزلة بقيام الصفات به على حدوثه» وقالوا الصفات أعراض» 
والأعراض لا تقوم الا بجسم ففرقوا بين الأفعال التي هي حركات في 
غيره ولا يكون جسمًا محدثاء والصفات التي هي أعراض في غيره ولا 
يكون جسمًا محدثّاء وهو فرق صوري» برجم في الحقيقة إلى الاصطلاح 
فإن جاز أن تقوم به الصفات التي هي أعراض في غيره ولا يكون جسمًا 
محدنًا جاز أن تقوم به الأفعال التي هي حركات في غيره» ولا يكون جسمًا 
محدثّاء هذا إلزام»”" . 

الوجه الثالث: «أن عمدتهم في نفي قيام الصفات الاختيارية بالله 
تعالى هو امتناع حلول الحوادث» وامتناع التسلسل فإذا كانوا لا ینفون 
حدوثها في ذاته الا لامتناع حلول الحوادث» لم يجز أن یجیبوا عن أدلة 
الحدوث» بمجرد دليل امتناع حلول الحوادث. إن لم يجيبوا عن 
المعارض. لأن ذلك دور فإذا قال القائل : الدليل على بطلان دليل المثبتة 
هو دليل التفاة» قيل له: دليل النفاة لا يتم لا ببطلان دليل المثبتة» فإذا لم 


)۱( ینظر : مجموع الفتاوی (/7 ٩۹۲ - ٩۰‏ ۵ 
(۲) شرح الأصفهانية صس(۱۰۰). 
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تكن المطالبة إل بدليل المبتة كان صحة دليل التفاة متوققا على صنت" 
وذلك دور فإنه لا يتم نفي ذلك الا بالجواب عن حجة المثبتين» فيكون ' 
ولم السام حاو الحوادث مب على انا حول الحوادث» فلا یک 
لهم حجة. على ذلك: ا فالمثبتون معهم السمعيات الكثيرة . المتواترق ! 
۰ بخلاف النفاة» فإنه ليس معهم شيء من السمع وإنما يدعون قيام الدليل. 
العقلي على امتناع قيام الحوادث به؛ فإذا أراد بعض المثبتين أن يقيم دليلاً : 
عقليًا علی قیامها به أو إمكان قیامها به» احتاج إلى أن يجيب عن أدلة . 
. النفاة؛ والتفاة لا يتم دليلهم على النفي حتى يجيبوا عن أدلة المثبتين وذ 
فلو قدر تعارضن الأدلة العقلية من الجانبين فتكافأتاء وبقيت' الأدلة 
السمعية خالية من معارض يجب تقدمه عليهاء فإذا احتج المثبتون بالات 
والأحاديث لم يكن للنفاة أن يقولوا هذا يثبت یثبت قيام الحواث به وذلك ممتنع ٠‏ 
إلا إذا أقاموا الدليل العقلي على الامتناع» وأجابوا عم يحتج به المثبتة من | 
الدليل العقلي» » فلابد للتفاة من هذا وهذاء بخلاف المثيتة» ٠‏ فإنها يمكنهم . 
أن يقولوا السمع دل على ذلك» ولو لم يقيموا دليلاً عقليًا خالا من 
المعارض المقاوم.ينفي ذلك» فلا يحتاج المثبتون إلى دليل عقني يوافق 
السمع بل يكفيهم إبطال ما یعارضه. وإذا آقاموا دلیلاً عقليّاء. فعورضوا ' 
بأدلة النفاة لم يحتاجوا إلى إبطالهاء بل تكفيهم المعارضة» فإذا:أبطلوها ' 
كانوا قد سدوا على النفاة الأبواب» فلهذا كان ما يحتاج إليه النفاة من إقامة 
دليل عقلي وإبطال ما یعارضه مما لايحتاج إليه المثيثة» » بل يكفيهم منع . 
مقدمات المعارض» فان آبطلوها فقد زادواء زتکفیهم المعارضة ٠‏ 
بالعقليات.. فإن بينوا زجحان عقلياتهم فقد زادواء. وإذا بينوا صحة ۱ 
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عقلياتهم وبطلان عقليات النفاة» ومعهم السمعیات کانوا قد أثبتوا أن 
معهم السمع والعقل» وان المنازع ليس معه لا سمع ولا عقل» وأما أدلة 
المثبتین» فهو ما يذكرونه من الشرعيات والعقليات وقد قدحوا في أدلة 
النفاق» فيتم کلامهم»۳. 0 

الوجه الرابع : أن هذه الحجة مبنية على دليل حدوث الأجسام وهو 
دليل بدعيء وهو أصل علم الكلام المذموم الذي أطبق السلف من 
المتقدمين والمتأخرين على ذمه كما سبق بیان ذلك" . 


.)۲۱۹ - ۲۱۷/۲( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(؟) انظر ص(4۰۵) وما بعدها من هذا الكتاب.‎ 
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الرد التفصيلي: ٠‏ 
الحجة الأولى: التي ذکرها متقدمو الأشاعرة وضعفها کبار 
متأخريهم : 0000 ۱ ۱ 
قال الامدي : اوقد احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث بذات 
الرب تعالی بحجج ضعيفة . 


الأولى : قالوا: لو كان الباري تعالی قابلاً لحلول الحوادث بذاتة لما 
خلا عنها أو عن أضدادهاء وضد الحادث حادث وما لا یخلو من 
الحوادث فیجب أن يكون حادتّا والرب تعالى ليس بحادث . وهذه الحخجة 
مبنية على خمس مقدمات : ۱ 

الأول : أن كل صفة حادثة لابد لها من ضدء الثانية : أن ضد الصفة 
الحادة لابد أذ يكون اد . الثالثة آن ما لاد فلا يخلو عن أو عن 

ه. والرابعة: أن ما الا يخلو من الحوادث فهو حادث» والخامسة : 
رت علي اله تعالی: محال» . 

ثم قال: أما أن الرب تعالى ليس بحادث فقد سبق تقریره؛ وآما آن 
ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث فسيأتي تقريره. . . وإنما الإشكال في 
المقدمات الثلاث الا ولی:). ۱ 500 0 

وقال الايجي - بعد أن ذکر هذه المقدمات -: «المقدماث ت التلاث 


(۱)_ آبکار الأفکار ۱2۲/۱ مخطوط مصور على میکروفلم موجود بمرکز البحث 
العلمي بجامعة أم.القرى برقم (۰)۱۰۷ وانظر: هذه الحجة في المطالب العالية: 
للرازي (۰)۱۰۸/۲ ومحصل الرازي ص(۱۱8)» وشرح المقاصد: للتفتاژاني 
(۰)1۵/۶ وانظر: مجموع الفتاوی (۷/ ۰6۲4۷ ودرء التعارض (4/ ۲۷). او 
بعدهاء (۱۷۵/۲). 
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الأول مشکلة إذ لا دلیل على صحتها»”" . 
قال الآمدي: «إذ لقائل أن يقول: قولكم أن كل صفة حادثة لابد لها 
من ضدء فإما أن يراد بالضد معنى وجودي يستحيل اجتماعه مع تلك 
الصفة لذاتها. وإما أن يراد به ما هو أعم من ذلك. وهو ما لا يتصور 
اجتماعه مع وجود الصفة لذاتها وان كان عدمّاء حتى يقال بأن عدم الصفة 
یکون ضد الوجودء فأما إن كان الأول فلا نسلم أنه لابد أن يكون للصفة 
ضد بذلك الاعتبار» والاستدلال على موقع المنع عسر جدًا. وإن كان 
الثاني : فلا نسلم أنه يلزم أن يكون ضد الحادث حادتا وإلاً كان عدم العالم 
السابق على وجوده حادثاء ولو كان عدمه حادثا كان وجوده سابقًا على 
عدمه» وهو محال» ثم إن سلمنا أنه لابد أن يكون ضد الحادث معنى 
وجوديًا ولكن لا نسلم امتناع خلو المحل عن الصفة وضدها بهذا 
الاعتبار»”"" . انتهی كلام الامدي وتضعيفه لهذه الحجة. 
قال شيخ الإسلام: «وهذه الحجة التي صدر بها الآمدي كلامه 
وزيفها هي الحجة التي اعتمد عليها الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من 
السالمية والفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم كالقاضي آبي يعلى وابن 
عقيل وابن الزاغوني وغيرهم»”" . 
)١(‏ المواقف مع شرحها للجرجاني ص(۱۱۲). 
(؟) أبكار الأفکار (۰)۱2۳/۱ وانظر الرد عليها أيضًا في شرح المقاصد .)٠١/٤(‏ 
وانظر تعليق شيخ الاسلام على كلام الآمدي هذا وتحسينه له» وان كان الآمدي 
لم يوفا بموجبه وأن هذه الطريقة مما كان يحتج به السلف والأئمة في إثبات 
صفات الكمال. درء التعارض (/۳۱). 
ع درء التعارض (/8۰). 
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وهذه المقدمات الخمس التي ذكرها في الحجة مب على مقدمتين 
إذا بطلتا تبين بطلان الخحجة كاملة . ْ 

. الأولى: أن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده. وقد ذكر شيخ ٠‏ 
الاسلام أن أكثر العقلاء على خلافها؛ وأنه لا دلیل لأصحابها عليهاء وذكز 
أن أباالمعالي مع أنه اجتاج إليها في أكثر من موضع لم يحتج علیها بشيء 
الا أنه اختح بتناقض الكزامية» وکون الكرامية تناقضوا فلا يلرم من ذلك 
تناقض غیرهم» فان القائلين بموجب هذا الاصل طوائف کثیرون ۰۳۱ : 

" وذکر أن مضمون ما اعتمد عليه من قال «إن القابل للشيء ء لا یخلو 
منه ومن. ضده» :. أن الجسم لا يخلو من الأكوان الأربعة: الاجتماع: 
والافتراق» والحر کة والسکون؛ فتقاس بقية الأعراضن علیها + واحتجوا 
بأن القابل لها لا يخلو عنها وعن ضدها بعد الاتصاف كما لمث الكرامية 
فکذلك قبل الاتصاف ؛ ۱ 1 

وقال شيخ الإسلام: #فأجابهم من خالفهم كالرازي وغيره أن الأول 
قياس مخض بغیر جافع» فاذا قدر أن الجسم یستلزم نوا :من أنواع 
الاعراض فمن أين يجب أنه یستلزم بقية الأنواع . 

وأیضا فان الذي یسلمونه لهم الحركة والسکون . والسکون : هل هو 
وجود أو.عدم؟ فيه قؤلان معروفان. وأما الاجتماع والافتراق فهو مبني.' 
على مسألة الجوهر الفرد» ومن قال: إن الأجسام ليست مرکبة من 
الجواهر الفردة .وهم أكثر الطوائفاء لم يقل بأن الجسم لا.يخلو من 
الاجتماع ۳0 بل الجسم البسنيط عنده واحد» سواء قبل الافتراق ل و 


(۱) انظر: درء التبارض 9 
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لم یقبله . وكذلك إذا قدر أن فيه حقاتق مختلفة متلازمة» لم يلزم من ذلك 
أن يقبل الاجتماع والافتراق. وأما کونه لا يخلو عنها بعد الاتصاف 
فاجابوا عنه. بمنع ذلك في الأعراض التي لا تقبل البقای كالحركات 
والأصوات› وأما ما يقبل البقاء فهو مبني على أن الباقي هل يفتقر زواله 
إلى ضد أم لا؟ فمن قال : إن الباقي لا يفتقر زواله إلى ضد. آمکنه أن يقول 
يجوز الخلو من الاتصاف بالحادث بعد قیامه بدون ضد يزيله» ومن قال : 
لا يزول الا بضد . قال : إن الحادث لا يزول الا بضد حادث. فإن الحادث 
بعد الحدوث لا يخلو المحل منه ومن ضده بناءٌ على هذا الأصل» فإن كان 
هذا الأصل صحیخا ثبت الفرق» وإن كان باطلاً منع الفرق» وتناقضهم 
يدل على فساد آحد قوليهم)”' . 


وهناك وجه آخر في إبطال هذه المقدمة وهو: «أن غايتها أن يكون 
لم تزل الحوادث قائمة به» ونحن نلتزم ذلك. وهذا بعينه موجود في 
القادرء فإن القادر على الشيء لا يخلو عنه وعن ضده وأنتم تقولون: إنه 
لم يزل قادرّاء ولم يكن فاعلاً ولا تاركاء لأن الترك عندكم أمر وجودي 
مقدورء وأنتم تقولون: لم يكن فاعلاً لشيء من مقدوراته في الأزل» مع 
كونه قادرّاء بل يقولون: إنه يمتنع وجود مقدوره في الأزل» مع كونه قادرًا 
عليه» وإذا كان هذا قولکم فلأن لايجب وجود المقبول في الأزل بطريق 
الأولى والأحرى» فان هذا المقبول مقدور لا يوجد إلا بقدرته» وأنتم 
تجوزون وجود قادر مع امتناع مقدوره في حال كونه قادرًا)!" . 


.)۱۷۹- ۱۷۸/۲( درء تعارض العقل والتقل‎ )١( 
.)۳۸۳ - ۲۸۲ /۲( منهاج السنة‎ )۷( 
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فاذا كان قبول القابل للحوادث یستلزم إمكان وجودها في الازل» 
فقدرة القادر أزلية على فعل الحوادث يستلزم إمكان وجودها في الازل» ۱ 
وان أمكن أن يكون قادرًا مع امتناع المقدور. أمكن أن يكون لا 
امتناع المقبول' . ۱ 

«وإن قیل : بوله لها امن لوازم ذاته» قبل : قدرته عليها من لوازم 
ذاته. وحینتذ: فان كان دوام الحوادث ممكتاء أمكن أنه لم.يزل قادرا : 
علیها ال لها وان كان دوامها ليس بممکن» فقد صار قبوله لها وقدرته 
علیها ممكنًا بعد أن لم يكن فان كان هذا جائرًا جاز هذاء وان كان'هذا : 
ممتتعًا كان هذا ممتنعًا . أوعاذ الأمر في المسألة إلى نفس القدرة على دوام : 
الحوادث وهو الأصل المشهور فمن قال به من أئمة السنة والحدیث» 
وأنه لم يزل قادرًا على أن يتكلم بمشینته وقدرته, ويفعل بمشینته جوز 
ذلك والتزم إمكان حوادت لا أول لها" . 

أما المقدمة الثانية: وهي قولهم : أن ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث والتي قررها الآمدي وغيره وهي التي بنى عليها الأشعري وأصجابه 
كلامهم في نفي الصفات : الاختيار و وهي دلیلهم علی: حدوث : 
الاجسام! *) فقد رد شيخ الاسلام عليها بما حاصله : أنه قد نازعهم فيها, 
طوائف من أهل الکلام والفلسفة والفقه والحديث والتصوف.. ۰ وقالوا: , 
التسلسل الممنوع هو | التسلسل في العلل. فأما التسلسل في ١‏ الآثار 


.)۲۸۲/( انظر: مجموع الفتاوی‎  )( 
.)۲۸۳ /5( مجموع الفتاوی‎ )۷( 

(۲) انظر: شرح الأصفهانية ص(۱۰۱). 
(4) انظر: شرح حدیث النزول ص(۱۱) . 
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المتعاقبة والشروط المتعاقبة» فلا دلیل على بطلانه» بل لا یمکن حدوث 
شيء من الحوادث لا العالم ولا شيء من أجزاء العالم الا بناء على هذا 
الاصل(. ١‏ 


وقالوا لهم : «إن الدلیل الذي ذکرتموه على حدوث العالم من هذا 
الوجه دلیل ضعیف قد آلزمکم الفلاسفة فيه إلزامًا لم تنفصلوا عنه» ولا 
یمکنکم الانفصال عنه الا بتجویز ذلك على القدیم» فإنهم قالوا: ما حدث 
بعد أن لم يكن فلابد له من سبب حادث» فان ذلك الحادث ممکن 
والممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر الا بمرجح» والمرجح إن لم 
تمامه» ثم القول في حدوث ذلك التمام كالقول في حدوث الاول فلابد 
من مرجح تام يجب عنده الحادث» فلابد لكل حادث من سبب تام يحصل 
الحادث عند تمام ذلك السبب» فإذا كان العالم محدثًا بعد أن لم يكنء 
ولم يحدث سبب يقتضي حدوثه فلم يكن حين |بداعه» أو يوجب ترجيحه 
لم يكن قبل إبداعه» بل الحالات سواء فيلزم ترجيح الحدوث بالأرجحء 
وهذا الموضع من أصعب المواضع على المتكلمين في بحثهم مع الفلاسفة 
في مسألة حدوث العالم» وهذه الشبهة أقوى شبه الفلاسفة» فإنهم لما 
رأوا أن الحدوث يمتنع الا بسبب حادث قالوا: والقول في ذلك الحادث 
كالقول في الأول . وقال المثبتة للأفعال الاختيارية لله تعالى: وعلى أصلنا 
يبطل كلام الفلاسفة» فإنه يقال لهم : أنتم تجوزون قيام الحوادث بالقديم» 
إذ الفلك قديم عنكم والحركات تقوم به» وتجوزون حوادث لا أول لها 


.)۱۸۰/۲( انظر: درء التعارض‎ )١( 
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وتغاقب الحركات على الشيء لا يستلزم حدوثه» وإذا كان كذلك فلم لا 
يجوز آن يكون الخالق. للغالم له آفعال اختيارية تقوم به .يحدث بها 

' الحوادث, ‏ ولا یکون " تسلسلها وتعاقبها دلیلاً على حدوث : ما قامت 

ره 

وبهذا يتبين أنه اد من أحد آمرین : ما تسلسل الحوادت: آو 
الترجيح بلا مرجح» وأن القائلين بالحدوث بلا سبب حادث يلزمهم 
الترجيح بلا مرجح» وأن القائلين بقدم العالم يلزمهم حدوث الحوادث بلا 
محدث أصلاً؛ وهذا أفسد من حدوثها بلا سبب حادث 


8 ويتبين. أن 
الحق مع من آثبت الصفات الاختياريق وهو المطلوب. ۱ ۱ 


() شرح الاصفهانية ص(۰44 ۰ ۱ 
(۲) انظر: درء التعارض (۱۸۰/۲). 
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الحجة الثانية 

قال الآمدي : «أنه لو كان قابلاً لحلول الحوادث بذاته» لكان قابلاً 
لها في الأزل وإلاً كانت القابلية عارضة لذاته واستدعت قابلية آخری؛ 
وهو تسلسل» وكون الشيء قابلاً للشيء فرع إمكان وجود المقبول» إذ 
القابلية نسبة بين القابل والمقبول» فيستدعي تحقق كل واحد منهما ويلزم 
من ذلك إمكان حدوث الحوادث في الأزل» وحدوث الحادث في الأزل 
ممتنع للتناقض من کون الشيء أزليًا ومن كونه حادتًا»“. وخلاصة 
الحجة: أنه لو كان قابلاً لها لكان قابلاً لها في الأزل» وذلك فرع إمكان 
وجودهاء ووجودها في الأزل محال" . 

وهذه الحجة أبطلها الرازي بالمعارضة بأنه قادر على الحوادث» 
ولايلزم من کون القدرة أزلية أن يكون إمكان المقدور آزلغ(۳. 

وأجاب الآمدي فيها بإبطال مقدمتيها. 

المقدمة الأولى : أنه لو كان قابلا لها لكان القبول أزليًا . 

والثانية: أنه يمكن وجود المقبول مع القبول. فقال الآمدي: 
«ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه لو كان قابلاً لحلول الحوادث بذاته لكان 
قابلاً لها في الأزل» فإنه لا يلزم من القبول للحادث في ما لا يزال مع 
إمكانه القبول له أزلاً مع كونه غير ممكن أزلاً والقول بأنه يلزم منه التسلسل 
)١(‏ أبكار الأفكار (١/47١)ء‏ والمطالب العالية الرازي (۰)۱۱۰/۲ والأربعين في 

أصول الدين للرازي ص(۰)۱۲۰ وشرح المواقف ص(۵۳). 


وانظر : مجموع الفتاوی /D‏ ۰۲:۷ ودرء التعارض (۱۷۵/۲). 
(0)_درء التعارض (۰)۱۸۱/۲ ومجموع الفتاوی (7/ ۲۸۷). 





13 ۱ صفة النزول الانهي 


یلزم عليه الایجاد بالقدرة للمقدور وکون الرب خالقًا للحوادث فانه نسبة 
متجددة . ۱ 1 أ 0 ۱ 
فما هو الجواب هنا به یکون الجواب ثم وان سلمنا أنه یلزم من 
القبول في ما لا يزال القبول أزلاً» فلا نسلم أن ذلك يؤجب إمكان وجود 
المقبول أزلاً» ولهذا على أصلنا الباري تعالی موضوف في الأزل پکونه 
قادرا على خلق العالم» ولا يلزم منه إمكان وجود العالم زلا . ۱ 
وقد فصل شيخ الإسلام الرد على هذه الحجة وأبطلها من وجوه 
كثيرة منها : ۱ 
الأول: أن يقال : وجود الحوادث اما أن يكون ممتنعًا» وإما آن 
يكون ممكنًا فان كان ممكنًا أمكن قبولها والقدرة عليها دائمّاء وحینئذ فلا 
يكون وجود جنسها في الأزل ممتنگا» وان كان ممتنعًا فقد امتنع وجود ١‏ 
حوادث لا تتناهی» وبحينئذ فلا تكون في الأزل ممكنة» لا مقدوره ولا 
مقبوله» وحینثذ فلا يلزم امتناعها بعد ذلك. فان الحوادث موجودة فلا 
يجوز أن يقال بدوام امتناعها» وهذا تقسیم خاصر يبين فساد هذه الحجة . 
الثاني : أن يقال لا ريب أن آلرب تعالى قادرء فإما أن يقال : إنه لم 
يزل قادرًا وهو الصواب. وإما أن يقال: بل صار قادرًا بعد أن لم يكن» فان 
قيل: لم يزل قادرّاء فيقال: إذا كان لم يزل قادرّاء فإن كان المقدور لم 
يزل ممکنا آمکن دوام وجود المم‌کنات». . فأمكن دوام وجود لحوادث : 
وحینتذ فلا یمثنع کونه قابلاً لها في الازل . 
فان قيل : بل كان الفعل ممتنعًا : ثم صار ممكتاء » قيل : هذا جع بين 


(۱) أبكار الأفكار (۱/ ۰6۱26 وانظر: شرح المواقف.ص(١٠1).‏ 


ورد الشبهات حولها ا 


النقیضین › »> فان القادر لا يكون قادرّا على ممتنع» » فکیف یکون قادرا على 
کون المقدور ممتنعّاء ثم يقال : بتقدیر إمكان هذاء قیل هو قادر في الأزل 
على ما يمكن فیما لایزال؛ وکذلك في القبول : يقال هو قابل في الأزل لما 
یمکن فى ما لایزال. 

الثالث : إذا قيل : هو قابل لما فى الأزل» فانما هو قابل لما هو قادر 
علیه» یمکن وجوده. فأما ما یکون ممتنعًا لا يدخل تحت القدرق فهذا 
ليس يقابل له . 

الرابع: أن یقال: هو قادر على حدوث ما هو مباین له من 
المخلوقات ومعلوم أن قدرة القادر على فعله القائم به آولی من قدرته 
على المباین له. وإذا كان الفعل لا مانع منه لا ما یمنع مثله لوجود 
المقدور المباین ؛ ثم ثبت آن المقدور المباین هو ممکن وهو فادر عليهء 
فالفعل أن یکون ممكنًا مقدورا آولی۲ . 


)۱( انظر : مجموع الفتاوى (/ 0 وهي في جامع الرسائل (۲/ 44۱ ودرء 
التعارض (۱۸۱/۲ - ۱۸۵). 





7 11۲ 5 صفة النزول الالهي ‏ 


الحجة الثالثة: ۱ ۱ ۱ 
قولهم: إن قيام الحوادث بذاته تغير والله منزه عن التغیز» وهي التي . 
اعتمدها الشهرستاني9 : وفي «شرح المقاصد»: أنها العمدة علد 
الحكماء 600 ۱ 
وقد أجاب عنها الرازي بكون اللفظ مجمل - أي التغیر - . فقال: 
«ولقائل أن يقول إن عنيتم بهذا التغير حدوث صفة في ذات الله تعالى بعد 
' عدمها فهذا يفيد إلزام الشيء على نقسه وذلك لا یفید » ون ,عنیتم به . 
' وقوع التبدل في نفس تلك الذات المخصوصة فمعلوم أن هذا غير لام . ش 
فیثبت أن هذا الکلام إضعيف"". وبه آجاب الآمدي أيضّاء فقال: : 
٠‏ «ولقائل أن يقول: إن:أردتم بالتغير حلول الحوادث بذاته» فقد اتحد 
اللازم. والملزوم» فصاز حاصل المقدمة الشرطية: لو قامت الحوادث 
بذاته لقامت الحوادث بذاته وهو غير مفيد» ويكون القول بأن التغیر على : 
الله بهذا الاعتبار محال دعوی محل النزاع فلا يقبل» وان آردتم بالتغير, 
۱ معنی آخر وراء قيام الجوادث بذات الله تعالى» فهو غيز مسلم ولا سسبيل 
إلى إقامة الدلالة عليه .. 
وبنحوه قال الايجي : «إن أردتم بتغيره حصول الصفة له بعد أن لم 
يكن فهو أول المسألة» ,وان أردت أن هذه الصفة الحادثة تحصل في ذاته ' 


() نهاية الإقدام في علم الکلام صس(۰)۱۱ والمطالب العالية للفخر الرازي 
(۰۱۱۱/۷ وشرح المواقف ص(۰)۵4 وغاية المرام للامدي ص(۱۸۸). 

(۷) انظر: شرح المقاصد (14/4). ۱ 

(۳) انظر كلامه في: المطالب العالية )١١١/1(‏ ودرء التعارض 0/9( 

() أبكار الأفكار (۱/ ۱۶۶ ونقله في درء التعارض (۷۱/4). 





ورد الشبهات حولها اف 





من فاعل غيره فممنوع لجواز أن يكون مقتضی لذاته» إما على سبيل 
الويجاب لما ذكر من الترتيب» وإما على سبيل الاختیار» فكما وجد سائر 
المحدثات يوجد الحادث في ذاته»' . وأجاب أيضًا سعد الدين التفتازاني 
في «شرح المقاصد» بنحو هذا" . وقد بيّن شيخ الإسلام - رحمه الله 
تعالى - أيضًا أن هذه الحجة مبنية على اللفظ المجمل الموهم. وهذا كما 
قال الإمام أحمد: «یتکلمون بالمتشابه من الكلام» ويلبسون على جهال 
الناس بما يشبهون علیهم»۰۳ وحتى يتوهم الجاهل أنهم يعظمون به الله 
وهم إنما يقودون قولهم إلى فرية على اله . 

ووضح شيخ الاسلام هذا بقوله: إن لفظ «التغیر» لفظ مجمل» 
فالتغير في اللغة المعروفة لا يراد به مجرد کون المحل قامت به الحوادث» 
فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا تحركت أنها قد 
تغيرت» ولا یقولون للإنسان إذا تكلم ومشى إنه تغيرء ولا يقولون إذا 
:طاف وصلى وأمر ونهى ومركب إنه تغيرء إذا كان ذلك عادته» بل إنما 
يقولون تغير لمن استحال من صفة إلى صفة» كالشمس إذا زال نورها 
ظاهرّا لا يقال تغيرت» فإذا اصفرت قيل تغيرت. 

وكذلك الإنسان إذا مرض أو تغير جسمه بجوع أو تعب قيل قد 
تغيرء وكذلك إذا تغير خلقه ودينه» مثل أن يكون فاجرًا فینقلب ويصير 
برّاء أو العکس فإنه يقال قد تغیر» وكذلك يقال: فلان قد تغير على 
)١(‏ المواقف بشرحها ص(۰)18 الموقف الخامس في الإلهيات. 
() انظر: شرح المقاصد (1/4). 


زفرف الرد على الزنادقة والجهمية (ص٤)‏ من شذرات البلاتين. 
(4) درء التعارض (۷۵/4). 





tt‏ صفة النزول الالهي 





فلان» إذا صار يبغضه بعد المحبة» فإذا كان ثابتا على مودته» لم يسم 
هشته اليه و خطابه له د ۳ تغيوا» وإذا جرى على عادته في أقواله وأفعاله فلا 
يقال إنه قد تغير. قال تعالى : لک > له لا میم ما ررح با 


0 


ما بش ۲ ومعلوم أنهم إذا كانوا على عادتهم الموجودة يقولون 
ويفعلون ما هو خیر لم يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم» الا عن ذلك 
| فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشر» وباعتقاد الحق اعتقاد الباطال. قیل : قد 

غيروا ما بأنفسهم» ٠‏ فثل من كان يحب الله ورسوله والدار الآخرة فتغير 


5 قلبه» وصار لا يحب الله ورسوله والدار الآخرة» فهذا قد غير ما في نفسه . 


وإذا كان هذا هو معنی التغير» فالرب تعالی لم يزل ولایزال موصوقًا 
بصفات الکمال منعوثًا بنعوت الجلال وال کرام» وكماله من لوازم ذاته» 
فیمتنع أن یزول عنه شيء من صفات کماله. ویمتنع أن یصیر اقضا بعد 
کماله» وهذا الأصل عليه السلف وأهل السنة» ولکن هؤلاء النفاة هم 
الذين يلزمهم أن يكون قد تغيرء فإنهم یقولون : كان في الأزل لا يمكنه أن 
يقول شينًا ولا يتكلم بمشيئته وقدرته» وكان ذلك ممتنعًا عليه لاا يتمكن 
من ثم صار الفعل ممكنًا يمكنه أن يفعل» ويقولون صار الفعل ممكنا له 
بعد أن كان ممتنعًا وهذا حقيقة التغير”" . 


ومذ الحجة قد نع یل اي في حجتهم رم 


۱ : سورة الرعد» الایة‎ .)١( 
۸ ۰۷۲/۶( انظر : : مجموع الفتاوی 01/70(« ودرء التعارض‎ (۲2 





ورد الشبهات حولها 110 


الحجة الرابعة: 


وهي آنهم احتجوا بقوله تعالی حاكيًا عن الخلیل عليه السلام : 5/8 
لت الآذلرت © € قالوا: أي المتغیرین والمتحرکین» والمنتقلین. 
قالوا: فنفی المحبة من کل متحرك وهذا دلیل على أن الله لا یتحرك ولا 
يتغير ولا ینتقل ولا يقوم به صفة اختيارية؛ لأنه ليس من الافلین» ولو كان 
كذلك لكان إبراهيم قد تبرأ منه وأخبر أنه لا يحبه» وأقره الله على ذلك . 
وهذا محال“ . قال الرازي محتجًا بها على نفي صفة النزول والمجيء 
والإتيان: «الدلائل القاهرة أنه سبحانه وتعالى منزله عن المجیء 
والذهاب. . . الثالث: آنا لو جوزنا فيما يصح عليه المجيء والذهاب أن 
يكون الهّا قديمًا أزليّاء فحينئذ لا يمكننا أن نحكم بنفي إلهية الشمس 
والقمر.  .‏ أي لأن الخليل عليه السلام استدل على نفي ذلك بكونها 
أفلت» والافل عنده المتحرك -. الرابع : أنه تعالى حكى عن الخليل عليه 
السلام: أنه طعن في إلهية الکواکب والقمر والشمس بقوله: «ل" أَحِبُ 
الآفزيرح )4 ولا معنى للأفول الا الغيبة والحضورء فمن جوز الغيبة 
والحضور على الإله تعالى فقد طعن في دليل الخليل» وكذب الله في 
تصديق الخليل في ذلك حيث قال: # وت حجنا ءاکیتها هيم عل 
وم44 . 


(۱) انظر: الأربعين في أصول الدين تلرازي صس(۰)۱۲۰ والتوحید للماتريدي 
ص(۵۳). والفصل لابن حزم (۲/ ۰6۳۵۷ وانظر: مجموع الفتاوى (507/5)) 
ودرء التعارض (۱۱۰/۱). 

(۲) تأسیس التقدیس ص(۰)۱۳۷ وانظر: تفسیر الرازي عند تفسير آية (۲۱۰) من 


سورة البقرة. 





١ 33‏ 0 صفة النزول الالهي" 


ومن الغریب جدًا أن هذه الحجة مع ظهور بطلانها مع آدنی تأمل» 
قد احتج .بها الكثيرء > بل ذکر الرازي في تفسیره ه آنها قول المحققین . ۰ وهي 
شبهة. قديمة احتج بها بشر المريسي على نفي التزول ورد عليها الإمام 
عثمان بن سعيد الدارمي ج رحمه الله تعالی - قال «واحتججت آیضا یه 
زست رام علي اسلا بت رای و ومسا وم( 
ی ا آل ال لا حب اليرت ( 49 ثم قلت : فنفي إبراهيم المحبة من 
کل اله زائل» يعني أن الله إذا نزل من سماء إلى سماء» أو نزل يوم القيامة 
لمحاسية العباد» فقد أفل وزال كما تأفل الشمس والقمر» فصل من 
ربوبیتها إبراهيم . ۱ 

فل قاس هذا ایس ترکن طمطمتي» أو رامیب ما 
على ما قست قبخا وسماجة» ويلك من قال من خلق الله أن الله تعالئ إذا 
نزل أو تحرك أو نزل ليوم الحساب أفل في شيء كما تافل الشمس في عين 
حمئة » أن الله لا يأفل في خلت سواه إذا نزل أو ارتفع كما تفل الشمس 
والقمر والكواكب» بل هو العلي على كل شيءء المحیط بکل شيء في ۱ 
جميع أحواله من نزولة وارتفاعه؟ . لا أن احتجاج المريسي اهنا بقول: 
الخليل من وجه آخر غير إلوجه الذي استدل به من ذكرت قولهم قبلة فإنه 
استدل بذلك على کون الله تعالى لو نزل لأفل في المخلوقات كما هو 
لاسام بما لا ييقى معه لقائل قول» وخلاصة ذلك ثلاثة أوجه: ۱ 


)4 نقضه على المريسي (۱/ ۳۵۷). 





ورد الشبهات حولها 1۷ 


أولاً: قال رحمه الله -: فانه قد علم باتفاق أهل اللغة والمفسرین 
أن الأفول ليس هو الحركة» ولا التفیر فلا یسمی في اللغة كل متحرك أو 
متغير آفلاً ولا أنه آفل» ولا يقال للمصلي أو الماشي أنه أفل» ولا يقال 
للتغیر الذي هو استحالة» کالمرض واصفرار الشمس أنه أفول» ولا يقال 
للشمس إذا اصفرت آنها آفلت . وإنما يقال آفلت إذا غابت» وقد أفلت 
الشمس تأفل وتأفل أفولاً أي غابت. 

انیا : أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إنما قال «لا آحب الافلین» ردًا لمن 
كان يتخذ كوكبًا يعبده من دون الله» كما يفعله آهل دعوة الکواکب: كما 
كان قومه يفعلون ذلك. لا ردا على من قال: إن الكوكب هو رب 
العالمين» فان هذا لم يقله أحدء بل كان قوم إبراهيم مشركين مقرين 
بالصانع» ولو كان إبراهيم مقصوده نقي کون الكوكب رب العالمين» 
واحتج على ذلك بالأفول» لكانت حجة عليهم» ويوضحه ما بعده وهو : 

ثالثًا: أن إبراهيم لما رآى الكوكب والشمس والقمر بازغة كانت 
متحركة من حين بزوغها إلى حين غروبهاء وهو في تلك الحال لا ينفي 
عنها المحبةء إنما نفاها حين غابت فعلم بذلك أن ما ذكر من التغير 
والحركة والانتقال لم يناف مقصود إبراهيم ‏ عليه السلام -» وانما نافاه 
التغيب والاحتجاب. فان كان مقصوده نفی كونه رب العالمين» كان ذلك 
حجة عليهم لا لهمء وكانوا قد حكوا عن إبراهيم أنه لم يجعل التغير 
والحركة والانتقال مانعة من کون الموصوف بذلك رب العالمين» فما 
ذكروه لو صح كان حجة عليهم لا لهم فليست الحركة هي المانعة من حب 


)١(‏ انظر: درء التعارض (۱۱۰/۱) لسان العرب مادة (أفل). 





11۸ أ صفة النزول الالهي 





إبراهيم تما هر الأول لمأن ذلك ليس من صقا انقس ني 
تنافي کون المتصف بها معبودًا عند |یراهیم ۳ . 
ومن هذه الأوجة يعلم آن هذا الاستدلال وهذا القول من اض 
الأقوال افتراءً على الله وعلی خلیل الله وعلی کلام الله عز وجل» وعلی: 
۱ رسوله كك المبلغ عن الله» وعلی أمة محمد جميعًاء دعلى جميع آمل 
. اللغة» وعلی جمیع من یعرف معاني القرآن”" . 5 ۱ 
ولمّا فسر هولاء الأفول بالحركة.. فتحؤا باب تحريف الكلم عن 
مواضعه فدخلت الملاحدة من هذا الباب. ففسر ابن سينا وآمثاله من 
الملاحدة الأفول بالإمكان» وجاء من بعدهم من جنس من زاد في 
٠‏ التحریف فقال: المراد بالكواكب والشمس والقمر هو النفس والعقل , 
الفعال والعقل الأول وقالت الباطنية : الصلوات الخمس معرفة أسرارناء» 
وصیام رمضان کتمان أسرارناء والحج هو الزيارة لشیوخنا المقدسین» 
وقال بعض الرافضة: الامام المبین هو علي والشجرة الملعونة في القرآن 
بنو أمية». والبقرة المأمور بذبحها عائشة» واللؤلؤ والمرجان الحسن 
والحسین» وشارکهم في نحو هذا طائفة من الصوفية وکل هذا سببه ما 
فتحه هؤلاء من باب القياس في العقليات والتأويل الفاسد في السمعيات» 
فصار ذلك دهليز للزنادقة الملحدين إلى ما هو أعظم من ذلك من السفسطة 
في العقليات» والقرمطة في السمعيات”" . ۱ 


)١‏ انظر: درء. التعارض. 7 - ۰6۷۸ ومجموع الفتاوى «e»‏ وشرح 
حدیث النزول ص(1۷۳), : ۹ 

0) انظر: مجموع الفتاوی (۳۱۳/۱)- 

(۳) انظر: شرح حدیث النزول ص(۲۱؟ - 8۳۸)- 





ورد الشبهات حولها 1۹ 


الحجة الخامست: 


وهي التي احتج بها متأخروا الأشعرية» کالرازي والامدي. 
وغيرهماء بعد أن ضعفوا الحجج الأخرى كما سبق أن ذكرناء وجعلوا هذه 
الحجة هي العمدة في هذا الباب وجعلوها إجماعية» وهذه الحجة التي 
استدلوا بها على نفي الصفات الاختيارية بين شيخ الاسلام - رحمه الله 
تعالى - أنها أضعف مما ضعفوه همء والظاهر أنهم لجأوا إليها لما تبين 
لهم أنه لم يبق على نفي الصفات الاختيارية حجة» وسبق أن الرازي ذكر 
أن حلول الحوادث لازمة لجميع الطوائف وان أنكروها باللسان؛ وهذه 
الحجة هي قولهم : «إن.الصفات الاختيارية إما أن تكون صفات نقص أو 
صفات كمال» فان كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنهاء وان كانت 
صفات كمالء فقد كان فاقدًا لها قبل حدوثهاء وعدم الكمال نقص» فيلزم 
أن يكون ناقصًا في الحالتين» وتنزيهه عن النقص واجب بالاجماع». 
وهذه الحجة ظاهرة البطلانء فان من يفعل شیثا إذا آراده في الوقت 
المناسب له فان فغله لذلك قبل هذا الوقت المناسب هو النقص وانما 
الکمال فعل الشيء في الوقت المناسب لذلك الفعل لا قبله ولا بعده ولا 
يعد عدم الفعل قبله نقصّا بل هو عين الکمال والحکمة. وقد تبين لبعض 
(۱) انظرها في: آبکار الافکار (۰)۱46/۱ وقال الآمدي هي المعتمدة في المسألة 

وقد ذکر أن الآمدي نفسه نقض هذه الحجة عند رده على الفلاسفة» وهذا من 
خذلان الله لمن یخالف السنةء والمطالب العالية للرازي (۰)۱۱۰/۲ والأربعین 
في أصول الدین له أيضًا ص(۰)۱۲۰ وشرح المقاصد للتفتازاني(4/ ۰11-1۳ 
وشرح المواقف للجرجاني ص(۱۰۰) الموقف الخامس في الالهیات؛ وانظرها 
في: درء التعارض (۰)۱۵۹/۲ ومجموع الفتاوی (۲4۱/۲). 
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الأشاعرة ضعف هذا الدليل» وأجابوا عنه. ۱ ۱ 
قال الايجي : «ویمکن أن يجاب عنها: لم لا يجوز أن يكون ثمة ش 
صفات كمال متلاحقة لا یمکن بقاؤهاء وکل لاحق فیها مشروط بالسابق» 
فلا ینتقل عن الکمال الممکن له الا إلى كمال آخر ولا یلزم الخلوء وأما ‏ 
الخلو عن کل واحد منها فإما لامتناع بقائه ولا نسلم امتناع الخلو عن . 
مثله» وإما لأنه لو لم یخل عنه لم يكن حصول غیره فیلزم فقد کمالات غير .. 
متناهية فکان فقده لتحصیل کمالات غير متناهية وهو الکمال بالحقیقة ..۳4‏ . 
۱ وذكر هذا الاعتراض الذي ذکره الايجي» التفتازاني وأجاب عله | 
بجواب ضعیف . فقال بعد أن ذکر هذه الحجة: «واعترض بأنا لا نسلم أن ۱ 
الخلو عن صفة الکمال نقص؛ وانما یکون لو لم يكن حال الخلو متصمًا 
يكمال» يكون زواله شرطأ لحدوث هذا الكمال؛ وذلك بأن یتصف دائمًا : 
بنوع كمال يتعاقب آفراده من غير بداية ونهاية» أو یکون حصول کل لاحق ۱ 
مشروطا بزوال السابق» على ما ذكره الحكماء في خركات الافلاك 
فالخلو عن كل فزد يكون شرطًا لحصول كمال آخر» بل لاستمراز كمالات 
غير متناهية فلا یکون نقصا قال : وأجیب : بأن المقدمة اجماعية بل ۱ 
ضرورية» والسند مدفوع بأنه إذا كان كل فرد جادث» كان النوع حادثًا ۱ 
ضرورة لأنه لا وجد الا في ضمن فرد» وبأن الواجب على ما ذکرتم لا. , 
یخلو عن الحادث فیکون حادیّا ضرورةء وبأنه في الازل یکون خاليًا عن : 
كل فرد ضرورة امتناع المحادث في الازل فیکون اقصّا۳» وهذا الجواب ۱ 


(۱) . المواقف بشرحها ص(۱7۰). ` 
(۲) شرح المقاصد (۱۳/4 ۶ 14). 
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الذي أجيب به ضعیف جدًا یتبین من وجوه. 

الأول: أن هذا الاجماع الذي ذکره دعوی لا صحة لها. فان 
المنازعین لهم من أهل الاجماع فکیف یحتج بالاجماع في مسائل النزاع . 

الثاني : أنه لا یلزم من حدوث الفرد حدوث النوع بل النوع قدیم 
والأفراد حادثة» وقد سبق أن التسلسل الممنوع إنما هو في الفاغلين لا في 
الاثار والمفعولات. 

الثالث : أن هذه الحجة مبنية على أن ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث» وهذه حجة باطلة» وقد سبق الرد عليهاء وبیان فسادها وهي مبنية 
على دليل حدوث الأجسام» ويلزم منها نفي الخالق بالكلية» ونفي كونه 
خلق شيئًا من الوجود بل لوازمها الباطلة أكثر من أن تحصر ولا يمكن 
إثبات وجود الصانع الا بنقیض هذه الحجة كما سبق. فقوله: ضرورة 
امتناع الحادث في الأزل» كلام ساقط » وليس ضرورة لأن الضروريات 
متفق عليها وهذه قد آبطلها كثير من العقلاء من الفلاسفة وغيرهم فضلاً عن 
أهل السنة والجماعة» أهل الدليل العقلي والنقلي . 

وبهذا يتبين قوة ما آورده الإيجي على هذه الحجة وأنه وارد» وأن ما 
أجاب به التفتازاني عنه ضعیف» وقد أجاب عن هذه الحجة ‏ حجة 
النقصان والكمال ‏ شيخ الإسلام بأجوبة كثيرة غير ما ذكر منها: الأول: 
أن يقال «القول فى أفعاله القائمة به الحادثة بمشيئته وقدرته كالقول في 
المفعولات المنفصلة التي يحدثها بمشیتته وقدرته» فان القائلين بقدم 
العالم أوردوا عليهم هذا السؤال» فقالوا: الفعل إن كان صفة كمال لزم 
عدم الكمال له في الأزل» وان كان صفة نقص لزم اتصافه بالنقائص» 


١ 10۲‏ 0 صفة النزول الانهي 





فأجابوهم بأنه ليس نقص ولا کمال؛ فاا انوا او ذلك أمكن المتازع أن ش 
يقول هذه الحوادث ليست بنقض ولا كمال» . 


الثاني: أن هذا الأجماع الذي نقلوه على امتناع ما ذكروه من الق 
حجة عليهم» فإنا إذا عرضنا على العقول موجودين آحدهما يمكنه أن 
يتكلم ويفعل بمشیئته كلامًا وفعلاً يقوم به؛ والاخر لا يمكنه ذلك لكانت 
العقول تقضي بأن الأول أكمل» وكذلك إذا عرضنا على العقول موجودين 
من المخلوقين» .أو موجودين مطلقّاء أحدهما يقدر على الذهاب ' 
والمجيء والتصرف بنفسه» والاخر لا يمكنه ذلك لكانت العقول تقضي ٠‏ 
بأن الأول أكمل» وبه يعلم أن اتصافه بالأفعال والأقوال الاختيارية ألتي 
تقوم به صفة کمال» ومن المعلوم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه یثبت للمخلوق فالخالق أحق به وکل نقص ينزه عنه مخلوق | 
فالخالق سبحانه أحق بتنزیهه عنه'" . ۱ 


الثالث: أنهم لم يحتجوا على امتناع ما ذكروه من . لتق بدليل 
عقلي ولا بنص من کتاب ولا.سنةء وإنما احتجوا بالإجماع الذي ادعوه 
وإذا كان كذلك فمعلوم أن المنازعين في اتصافه بذلك هم أهل الإجماع . 
فكيف يحتج بالإجماع في مسائل التزاع » وهذا التزاع بينهم في کون ما 

نفوه يستلزم إثباته نقصّاء .لا في نفي النقص عن الله تعالى”2 . 

الرابع : أن يقال: أنتم قلعم أن تنزيهه عن النقائص انما علم بالسيع ۱ 
)600 درء تعارض العقل والتقل »)۳/٤(‏ ومجموع | الفتاوى (TED‏ 


0 أنظر: : درء التعارضٍ ۳/۳ 
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لا بالعقل والسمع هو الاجماع عندکم» فإذا قلتم إنه ليس في العقل ما ينفي 
ذلك. لم يبق نفي ذلك الا بالسمع» ومعلوم أن السمع الذي هو الاجماع 
والاجماع وغیره لم ینف هذه الأمور وإنما نفی ما یناقض صفات الکمال 
کالموت للحياة» والسنة والنوم المنافي للقيومية واللغوب المنافي لکمال 
القدرة*؟. 

الخامس : أن هذه الأمور ليس عدمها قبل وجودها نقص» بل لو 
وجدت قبل وجودها لكان نقصًا » فلو نادى موسى قبل أن يم يجيء لكان ذلك 
نقصّاء والکمال وجودها حين تقتضی الحکمة وجودها وا تعالى هو 
المقدم والمؤخرء فما قدمه كان الکمال في ذلك» وما آخره كذلك» وان 
لم نعلم نحن الحکمة من ذلك" . 

السادس : أن يقال: الحوادث التي يمتنع کون كل منها أزليّاء ولا 
يمكن وجودها الا شيئًا فشيئّاء إذا قيل : أيهما أكمل أن يقدر على فعلها 
شينًا فشیتا. أو لا يقدر على ذلك؟ كان معلوم بصريح العقل أن القادر على 
فعلها شیّا فشيئّاء أكمل ممن لا يقدر على ذلك" . 

السابع: أن يقال: الحوادث يمتنع قدمهاء ويمتنع أن توجد معَّاء 
ولو وجدت معًا لم تكن حوادث ومعلوم أنه إذا دار الأمر بين إحداث 
الحوادث وعدم إحداثهاء كان إحداثها آکمل» ولا يكون إحداثها الا مع 
عدم الحادث منها في الأزل» وإذا كان كذلك» صار هذا بمنزلة جعل 
)١(‏ انظر: درء التعارض (5/1). 
(0) انظر: المصدر السابق (۱۰/6) (5 /۰)۲۰6 ومجموع الفتاوی (511/5). 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى (١/١٤۲)ء‏ وهو في جامع الرسائل (رسالة في الصفات 
الاختيارية) (۲/ 8" -۳). 
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الشيء موجودًا معدومّاء فلا يقال عدم فعل هذاء أو عدم تعلق القدرة به 
صفة نقص» بل النقص عدم القدرة على جعله موجوداء فاذا كان قادرا 
على ذلك كان موصوفا بصفة الکمال التي لا يمكن غيرهاء فکذلك 
المحدث للأمور المتعاقبة» هو موصوف بالکمال الذي ل يمكن في 
الحدوث غیره(۱. ۱ ۱ 

الثامن : أن يقال : لفظ التقص لفظ مجنل» » فان عنیت' آن ذاته ناقضة 
وأنها ليست متصفة بصفات الکمال الواجبة لها فباطل؛ وان عتیت عدم ما 
سيو جد لها» ؛ فلم قلت إن هذا ممتنع . 1 

وهناك وجوه أخرى لشيخ الاسلام رد بها" وما نقلته هنا کاف في 
" الرد علیها والله تعالی أعلم . تک 


)00 انظر : دزء التعارضل (۱۱/4). 
0 انظرها في المواطن التي أشرت إليها قي الوجوه السابقة. 





الباب السابع 
الشبهات الواردة على صفة النزول خاصة 


أولا : احتجاجهم بالألفاظ المجملة. 
ثانها : احتجاجهم باستلزام النزول للانتقال وخلو العرش . 
ثالثا: الاحتجاج بكون حديث النزول آحادّا والاحاد لا 
يفضي إلى العلم . 
رابعا: احتجاجهم بقياس نزول الرب تعالى» على مجيء 
القرآن يوم القيامة . 
خامسا: حجج الرازي في «تأسيس التقديس». 
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آولا: احتجاجهم بالألفاظ المجملة 
الحر كة - الجسمية - التحيز - الجهة 


یقول الرازي : .«واعلم أنه ثبت بالدلیل العقلي أن الحركة على الله 
تعالى محال: لأن كل ما كان كذلك كان جسمّا» والجسم يستحيل أن 
يكون آزل»۲۳. 

وقال القرطبي: «والخبر على وجه الانتقال والحركة والزوال» لا 
يجوز أن يحمل لأن ذلك من صفات الأجرام والأجسام» تعالى الكبير 
المتعال ذو الجلال والإكرام عن مماثلة الأجسام علوًا كبيرًا»" ٠‏ وقال 
الكرمانى : «النزول محال على الله لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى 
السفل» وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيهه عن ذلك" . 

وقال القسطلانى: «نزول رحمة ومزيد لطف. . . لا نزول حركة 
وانتقال لاستحالة ذلك على الله تعالی:۲. 

وقال ابن منظور صاحب اللسان: «الحركة والسكون من صفات 
الأجسام» والله ‏ عز وجل -یتعالی عن ذلك ويتقدس 0" . 

وقال البيهقي: «النزول والمجيء منفيان عن الله تعالى من طريق 
)١(‏ تفسير الرازي. انظر تفسير آية: ۲۲ من سورة الفجر .)۱۷۳/١١(‏ 
)۲( تفسير القرطبي (۲/۲۰). 
(۳) نقله عنه الحافظ في فتح الباري (۱۳۳/۱۱). 
)٤(‏ إرشاد الساري (۳۲۳/۲). 
(0) لسان العرب (1۵۷/۱۱) مادة: نزل. 
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الحركة والانتقال من حال إلى حال»97© . ۱ 

وقال ابن الأثير: ول والصعود والحركة والسكون من ضفات 
الأجسامء والله تعالى يتعالئ عن ذلك ويتقدس 0 

وقال الخطابی :۰ «والله تعالى لا یوصف بالحرکة ‏ لان الحركة 
والسكون یتعاقبان فن محل واحدء وإنما يجوز أن یوصف بالحركة» من 


يجوز أن يوصف بالسكون» وکلاهما من أعراض الحدث» والله يتعالى عن 
60 


ذلك ويتقدس» ْ 

وقال الآمدي : ممه راک الما سنس 043 د ليس المرادبه 
الحركة والانتقال». 
الرد: ۱ 1 


خلاصة هذه الحجة أن النزول يستلزم ار والانتقال وهما من 
صفات الاجسام» واه لیس بجسم » فهي تدور على نفي النزول؛ لأنه 
يوهم الجسمية ویسمون ذلك توحيدًا. ‏ فلو قالوا انه يتخرك لجعلوه 
كالأجسام» والله منزه عن ذلك. لأن الدليل الذي دلهم على خحدوث 
الأجسامء وقدم الصانع » > هو أن الأجسام تحلها الحوادث» والحركة أعظم 
الحوادث» فلو أثبتوها لبطل دليلهم على حدوث الاجسام؛ وقدم الصائع 
وصدق الرسول» وهذا غندهم مستحيل » لآن دليل حدوث الأجسام. 
(۱). السنن الکبری «TID‏ الأشماء والصفات (۳۸۱/۸). 
(۲) النهاية في غريب الحديث (0/ 8۲). ۱ 
(۲). نقله عنه البيهقي في ي الأسنماء والصفات ۳۷۹/۱ 


)€( سورة الفجرء الآية: ۲ 
(۰) أبكار الأفکار (۱/ )٠١١‏ مخطوط. 
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برهان قطعي يقيني عندهم. فبقي أن إثبات الحركة یستلزم أن یکون لله 
کالأجسام والله منزه عن ذلك . 

ولو كان جسمًا لكان مرکبّا والمركب مفتقر إلى جزئه» وجزؤه 
غيره» والله منزه عن ذلك . 

وأيضًا لو كان جسمّا لكان متناهيّاء وكان يجوز أن يكون أكبر من 
ذلك» أو أصغرء وهذا معنى وجود مخصص خصصه. وهذا افتقار إلى 
المخصص » وغير ذلك من ترهاتهم ووساوسهم التي لم ينطق بها الأنبياء 
ولا أتباعهمء وإنما تلقوها عن الفلاسفة والصابئة ونحوهم. 

وهذه الحجج التي سبق أن بيناها وبينا فسادها فيما سبق؛ وهي 
الأعراض والتركيب والاختصاصء وطردًا لدليل الأعراض» قالوا: لا 
تحله الحوادث وأعظمها الحركة ونحوهاء وقد سبق أيضًا تفنيد أدلتهم 
على منع حلول الحوادث عند الرد على الشبهات الواردة على الصفات 
الاختيارية بالخصوص» فعلى.هذا نكون قد أبطلنا أدلتهم على نفي الحركة 
فيما سبق . 

ونزيد الرد هنا من وجوه آخری . 
الوجه الأول: 

أن إطلاق الجسم على الله تعالى نفيًا وإثبانًا بدعة محدثة في الدين 
لما في ذلك من الاجمال والتلبيس . قال شيخ الإسلام: «القول بأن الله 
لیس بجسم ولا جوهر ولا متحيز» ونحو ذلك» ليس هو قول أحد من 
سلف الأمة ولا أئمتهاء ولا له أصل فى شىء من كتب الله المنزلة» ولا آثار 
أنبيائه » بل متواتر عن السلف والأئمة إنكار هذا الكلام» وتبديع آهله» كما 
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قال أبوالعباس بن سریج : «توحید أهل العلم وجماعة المسلمین : آشهد 
ألا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ٠‏ وتوحيد آهل الباطل؛ الخوضن فيا 
الأعراض والأجسام» وإنما بعث النبي ی بانکار ذلك»۰ وذلك أن 
التوحيد الذي بعث الله به رسله» هو عبادة الله وحده لا شريك له وهو 
معنى شهادة ألا إله إلا الله» وذلك يتضمن التوحيد. بالقول او الاعتقاذ 
وبالإرادة والقصدء وأما الخوض في الأعراض والأجسامء' كما خاض 
المتکلمون؛ كقوله: ليس بجسم ولا عرض» ونحو ذلك» فأول من ايتدعة 
في الإسلام الجهمية؛ وأتباعهم من المعتزلة. لا یعرف في هذه الأمة ' 
حدوث القول» » بأنه ليس بجسم ولا جوهر ونحو ذلك إلا من جهة هؤلاء. 
ولما ابتدع هؤلاء القؤل بأنه ليس بجسم ولا جوهرء عارضهم الطائفة 
الأخرئ من الشيعة وغيرهم» فقالوا بل هو جسم . . . والسلف والائمة لم 
يختلفوا في أن نفاة الجسم اعظم ضلالاً وابتداعًا من مثبتيه» بل الائمة 
والسلف متواتر عنهم ذم الجهمية ما لا یجصیه إلا الله ولهم أيضًا كلام في 
ذم المشبهة ولكن أقل من ذم الجهمية بكثير . 

وأما لفظ الجسم فلا يحفظ عن أحد منهم ذمه ولا إتكازه, كنا لا 
يحفظ عن أحد' منهم | مدحه وإقراره... ومازال الأئمة يصفون مقالة 
الجهمية بأنها مخالفة للعقل» وأن العقل يعلم أنهم يصفون العدم لا 
الوجود لا دهم اة الجسم من مج بقل امبر 
الإثبات وإن ن خالفرهم في فاص 


00 تقض التأسيس 444-444/1). وانظر: (۱/ 6۸۳/۱۱6۳۹۲ اس (۸/ 4( 
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الرد على دليل الأعراض» فإنه يستلزم نفي الصفات جميعًاء بل نفي 
الصانع بالكلية» وأن يكون خلق شيء من الوجودء وهذا هو العدم 
المحض» فهم مشبهة لله تعالى بالعدم. وأيضًا فإنهم مثلوه بالأجسام 
المخلوقة» ابتداء» فنفوا عنه الصفات فرارًا من ذلك . 

قال أبوعمر بن عبدالبر: «الذي أقول: إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر 
وعمر ؤعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبدالرحمن» وسائر المهاجرين 
والأنصارء وجمیع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجّاء علم أن الله عز 
وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة» ودلائل 
الرسالة» لا من قبل حركة ولا من باب الكل والبعض» ولا من باب كان 
ویکون. ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبّاء وفي الجسم 
ونفيهء والتشبيه ونفيه لازمّاء ما أضاعوه» ولو أضاعوا الواجب ما نطق 
القران بتزکيتهم وتقديمهم» ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم» ولو كان 
ذلك من علمهم مشهورا. أو من أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم 
ولشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات. . .)230 . 

وقال شيخ الاسلام آیضا : «ونفي الجسم لا يمكن أن يكون بنص ولا 
إجماع بل ولا آثر عن أحد من السلف والأئمة» وليس مع نفاته إلا مجرد ما 
يذكرونه من الأقيسة العقلية»”" . 

وقد جمع هذه الأقيسة أبوعبدالله الرازي في (أساس التقديس) وقد 
بين زيفها شيخ الإسلام» وبين ما فيها من التلبيس في كتابه العظیم : (بيان 
)١(‏ التمهيد (9-178/5١)ات:‏ أسامة بن إبراهيم (الفاروق - ۱8۲۰ه). 
(۲) نقض التأسيس (859-44/8/5). وانظر : (97/1) (؟/ 917)» التسعينية (۳/ ۷۸۹) . 
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تلبيس الجهمية) وقد صنفه لنقض کثاب الرازي هذاء لکون كتاب الرازي 
٠‏ آکثر كتب الجهمية جممًا لهذه الشبه وآهم ما يعتمدون عليه في ذلك | 


وقد حاول الرازي لین أعناق التصوص الشرعية» فأفرد فيْ' کتابه " 
الذي أدل اسم على مضمونه (تنجیس التقدیس)۲۳ ذکر فيه بابًا آسماه: ؛ 
(الدلائل السمعية في أن الله منزه عن الجسمية والحیز والجهة)" و 
ذلك استدلاله بقوله تعالی: « لس کته ت4٩‏ وقوله تعالى : 
فن هو ال اد © أنه اس :40 . وقد بیّن شيخ الاسلام أن ۱ 
هذه الأدلة السمعية التي استدل بها جميعها تدل على نقيض مطلوبه لا على ١‏ 
مطلوبه؛ وأن بعضها عديم الدلالة على مايريد" . وكذلك ما استدل به , 
من العقليات هو وغيره فإنك 'إذا وصلت معهم فیها إلى آخر کلامهم؛ ۱ 
وجدت فيه ما يدل على نقیض قولهم» بل هو على قول أهل الاثبات أدل 
منه على قولهه” . 1 


وأول من نفئ الجسم هو الجهم بن صفوان» وأول من ال ف في 


! قال شيخ الا سلام : کتاث الرازي يتضمن تأسيس أصول الجهمية. فانه جع ف أفيه‎ )١( 
` عامة حججهم؛ ولم آز لهم مثله. انظر: مجموع الفتاوی (789/5) نقض‎ 
:)۲۶/۱( التأسيس‎ 

(۲) انظر: نقض التأسیس (۲4/۱): 

(۳) انظر: آساس التقدیس (ص۳۰). 

0 سورة الشوری؛ الآية: ۱٩‏ 

(5) سورة الإخلاص» الآيتان: ۲:۰۱. 

(7) انظر: نقض التأسيس (0۱/۲). 

(۷) انظر: درء التعارض (۲۱۸/4). : 
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الاسلام أن القدیم جسم هو هشام بن الحکم الرافضي ۰ ثم جاء ابن کرام 
فقال هو جسم لا كالأجسام. وهذه الحجة قديمة احتجوا بها على الامام 
أحمد. 

ولذلك قال الإمام أحمد في رسالته إلى المتوکل : «لا أحب الكلام 
فى شىء الا ما كان فى كتاب الله أؤ فی حديث عن رسول الله ی أو عن 
الصحابة أو التابعين لهم بأحسانء آما غير ذلك فان الكلام فيه غير 
محمود»» وذلك أنهم احتجوا على أحمد بنفي الجسم» ودليل حدوث 
الأعراض. ونفي الجسم أيضًا هو ما احتج به حفص الفرد لما ناظر 
الشافعي» وهو أصل علم الكلام المحدث الذي ذمه السلف* . 

الوجه الثاني: بيان ما في لفظ الجسم من الإجمال: 

فلا ينف الجسم ويقال الله ليس بجسم ولا يثبت ویقال الله جسم؛ 
بل يستفصل من ذلك لما فيه من الإجمال وقد انقسم الناس في هذا إلى 
ثلاثة أقوال: 

«قول من يقول: ينزل وليس بجسم . 

وقول من يقول : ينزل وهو جسم . 

وقول من لا ينفي الجسم ولا يثبته؛ إما إمساكًا عنها لكون ذلك بدعة 
وتلبيسًاء وإما مع تفصيل المراد. وإقرار الحق وابطال الباطل» وبيان 
الصواب من المعاني العقلية التي اشتبهت في هذا» . 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۱۵8/۱۳). 


(۲) انظر : مجموع الفتاوی (۰)۱۷۳/۱۳ شرح حديث النزول (ص8١5).‏ 
۳( شرح حدیث النزول (ص۲۱۱). 
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والصواب في هذا هو الاستفصال ممن ينفي الجسم أو يثبته» لکونه 
لفظًا مجملا. فقد يقر النافي على نفیه» ویکون مقصوده نفي ما هو من 
خصائص الرب فنکون وافقناه على باطلهء وقد لا نقر النافي؛ ویکون 
مقصوده ومعنی ما يريدء هو الحق» وهو نفي ما هو من خصائص' 
الأجسامء وإنما نستفصل منهء فنقره على المعنی الصحیح ونرد المعنی 
الباطل ونعبر عن المعنئ الصحيح بما ورد في النصوصء لان الالفاظ 
التي أتت بها التصوص لیس فيها ما هو مجمل. ولما استخدم بعض آئمة 
آمل السّنّة الألفاظ المجملة في التعبیر عن المعاني الصحيحة التي یریدونها 
استطاع الجمهية أن يتتحلوهم » وأن يستدلوا بكلامهم على مذهبهم ' 
الباطل» ٠‏ وهذا كصنع الإمام الطحاوي في عقيدته مع أنه سلفي؛ عذا ما 
أخذ عليه فى مسألة الإيمان وأمور أخرى قليلة» ولو أنه عبر بألفاظ» 
النصوص» لما كان لأهل البدع مدخل إلى ما يريدون» وقد قيض الله تعالی" 
. بمنه لها الإمام ابن أبي العز فشرحها على منهج أهل السنة والجماعة. 


واستخدام الألفاظ المنجملة هو أعظم تلبيسات: الجهمية» وهي 
طريقتهم في الاضلال. «فهم عمدوا إلى ألفاظ مجملة مشتبهة تجتمل في : 
لغات الأمم معاني متعددة» وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما لیس هو . 
المفهوم منها في لغات الأمم؛ ثم ركبوها وألفوها تأليًا طويلاً» بنوا بعضه . 
على بعض» وعظموا قولهم» وهولوه في نفوس من لم یفهمه؛ ولا ریب 
أن فيه دقة وغموضا لما فيه من الألفاظ المشتركة والمعاني المشتبهة» فإذا 
دخل معهم الطالب» وخاطبوه بما تنفر عنه فطرته» فأخذ يعترض عليهم» ش 
قالوا له: : أنت لا تفهم هذاء ومذا لا يضلح لك فيبقئ ما في النفوس من 
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الأنفة والحمية يحملها على أن تسلم تلك الأمورء قبل تحقيقها عنده 
وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقض العلم والعقل ونقلوا 
الناس في مخاطبتهم درجات . 

ولهذا يجب على من يريدكشف ضلال هؤلاء وأمثالهم» ألا يوافقهم 
على لفظ مجمل» حتی يتبين معناه» ويعرف مقصودهء ويكون الكلام في 
المعانى العقلية المبينة» لا في معان مشتبهة بألفاظ مجملة» . 

فهؤلاء الجهمية یقولون: نحن ننزه الله عن الأعراض والأبعاض 
والحوادث ونحو ذلك فيسمع الغر الجاهل هذاء ويظنهم ينزهون الله 
فعلاً» ولكن العالم يعرف ما تحت هذا الكلام من التمويه والتلبيس 
والاضلال» فهم يقصدون بالأعراض: الصفات. وبالأبعاض: اليدء 
والوجه» والرجل وغير ذلك من صفات الذات» ويقصدون بنفي 
الحوادث» نفي صفات الرب الاختيارية» ولكن لما كانت ألفاظًا 

ومن ذلك ما نحن بصدده ‏ فقالوا نحن ننزه الله عن التجسيم وعن 
التحيز والجهة ونحو ذلك» وكل من هذه الألفاظ استدلوا به على نفي 
النزول والمجيء والاتیان» ونحن نبين هنا طريقتهم في التلبيس والإضلال 
مطبقين ذلك على هذه الألفاظء لأنها هي الحجج التي انتهوا إليها في نفي 
هذه الصفات» ولكونهم أوردوها على صفة النزول خاصة. 

فإن شيخ الإسلام إذا ناقش النفاة في علة نفي الصفات لا يجد 
عندهم حجة سوی القول بأن الصفات تودي إلى التجسيم والحيز 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)595/1١(‏ 
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والجهة . وهي التي يدور علیها الرازي في کتابه (تأسيس التقديس). 
اللفظ. الأول :! الجسم؛ وقد سبق آنهم نفوا الحركة والنزول لأنها 
من صفات الاجسام؛ فیقال: لفظ الجسم في لغة العرب التي نزل .بها 
القرآن معناه : الجسد والبدان الکثیف الغلیظ .. قال تعالی : # وراد بطل 
ف الی لیر والجت ی ۲ قال اب بن عباس: كان طالوت أعلم بني إسرائيل 
بالخرب؛ وکان یفوق الناس بمنکبیه. وعنقه ورأسه وقال آبوزید 
الأنصاري: الجسم؛ الجسدء وکذلك الجسمان والجثمان.: وقال 
الأصمعي : الجسم والجسد والجثمان : الشخص. وقال جماعة: لجسم 
الانسان يقال له : الجثمان. وقد ب جسم الشيء أي عظم . وقال تس 
تجسمت فلانًا من ر بين القوم أي اخترته» كأنك قصدت جسمه . ا 
وقال ابن السكيت : تجسمت الرمل والجلٍ أي ركبث أعظمهاء 
والأجسم الأضخم'"., 
هذا لفظ الجسم في لغة العرب» وعلى هذا فلا يقال للهواء جسم 
ولا للنفس ‏ الخارج| من : الانسان جسم. > ولا لروحه جنلمء 0 
للملائکة*؟. 3 3 1 
ا9 أن أهل الكلام لا يقصدون تیه عن الجسميةتنزيهه عن ما 


() 'انظن: الإمام بن تيعية وموقفه من قضية التأويل (ص4۱5). 

() سورة البقرق الایة:! ۲6۷ ۱ 

(۳) انظر: المحيط في اللغة (۰)۱۹/۷ ومعجم مقاييس اللغة VY‏ وتهذیب 
اللغة. ( ۰ في مادة (نزل) في الجميع . 

(4) انظر: مجموع الفتاوی (۷۷ (۰)۳4۲/۱۷ شرح حديث ازول (صة - 
£( ۱ 
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الأجسام بهذا المعنی الذي إذا سمعه منهم الجاهل» ظنه من أعظم التنزیه 

وانما آهل الکلام یطلقون الجسم على ما هو آعم مما هو معروف في 
اللغت. وهم مختلفون في معناه اختلافا كثيرًا عقلیّا» واختلافا لفظيًا 
اصطلاحيًا . 
فبعضهم يقول: كل ما يشار إليه جسم » وقال آخرون : الجسم هو 
القائم بنفسه. ومنهم من قال : الجسم هو المركب من الجواهر المفردة 
أو من المادة والصورة» وبعضهم يقول: كل ما تميز منه شيء من شيء 
فهو جسم . 

فعلى من يريد كشف ضلالهم آلا يوافقهم على نفيهم الجسم حتی 
يتبين مرادهم . فیقال : ماذا تريدون بقولهم: إن الله منزه عن الجسمية . هل 
تريدون أن الله بدن كثيف وجسدء فالله منزه عن ذلك» والنصوص لم تدل 
على هذا. 

وإن أردتم بالجسم المركب من الجواهر المفردة» أو من المادة 
والصورةء فالله ليس مركبًا من هذا ولا من هذاء بل أكثر العقلاء أن 
السموات ليس مركبة من الجواهر المفردة ولا من المادة والصورة فكيف 
يكون رب العالمين مركبًا من هذا وهذا" . 

فان قصدتم تنزيهه عن هذا التركيب فأنتم مصیبون» لكن ينبغي أن 
يذكر عبارة تبين المقصود. وان كنتم تريدون بالجسم ما يشار إليه» 
بمعنی : أن الأيدي ترفع إليه في الدعاء وأن يقال هو: هناك. ويراد به 


() انظر: شرح حديث النزول (ص۲۱۷). 
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القائم بنفسه . . فلا ريب أن الله موجود قائم بنفسه. ترقع إليه الايدي في 
الدعاء» ویشار البه بأنه فوق العرش . ۱ ۱ 

اللفظ الثانی : التحيزء > وتفي التحيز مما استدل به الجهية على 

نفي النزول» قال البيضاوي: الما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن 
الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معني الانتقال من موضع إلى 
موضع أخفض مته ٠. 1١‏ 

فيقال: التحيز في اللغة : هو أن يكوذ الشيء بحيث يحوزه ويا 
به شيء موجود غيره' "2 . 

فان قصدتم تنزية الله عن هذاء فهو متزه عنه والله تعالى لا يحيظ به 
شيء في نزوله وصعوده» بل ينزل وهو فوق عرشه؛ لا يحيط به شيء من 
لا أن التحيز الذي يعنيه المتکلمون أعم من هذاء فإنهم یقولون:" 
العالم كله متحيز» وان لم يكن في شيء آخر موجود. فکل قائم بنفسه 
مباين لغيره بالجهة فانه متحيز عندهم. وعلى هذا التفسير فالحيز ما 
وجودي وإما عدمي؛ فان كان عدميًا فالقول فيه كالقول في الجهة العدمية»» 
وهو ما فوق العالی فإن کون الموجود في العدم» ليس معناه أن العدم 
محيط به» أو يحويه» إذ العدم ليس بشيء أصلاء حت يوصف بأنه محيط 
أو يحاط به بل المعنی بذلك» أن.يكون الموجود بحيث لا موجود غيره. ! 

وإن كان وجودیا: فإما أن يراد به ما ليس خارجًا عنه مثل جدود 


0( نقله عنه الحافظ في فتح الباري (۳۷/۳). 
() انظر: لسان العرب؛ مادة (حوز)ء ویر سورة الإخلاص صر( ۱44۷ 
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المتحیز وجوانبه و نهايته» أو ما هو خارج عنه أي شيء منفصل عنه خارج 
عنه کالقمیص للانسان» فان قصد بنقی التحیز ما لیس خارجا فهو باطل 
فان هذا نفی وجوده وان قصد ما هو خارج منفصل موجود فقد قال انه 


في العالم أو بعضه وهذا مما ينزه الله عنه"" . . 


اللفظ الثالث : الجهة: قال الزمخشري: (الحركة لا تكون إلا ممن 
هو في جهة”"'» وبعضهم يعبر عنها بالمکان؛ قال القرطبي ‏ ينقل قول 
النفاة -: «إنهم يقولون: إذا وجب تنزيه الرب عن الحيز فمن ضرورة ذلك 
ولواحقه تنزيهه عن الجهة فليس بجهة فوق عندهم؛ لأن ذلك يلزم منه 
عندهم متى اختص بجهة أن يكون في مكان وحيزهء ويلزم المكان والحيز 
الحركة والسكونء ويلزم من ذلك التغير والحدوث»”" ويقولون: لو أثبتنا 
النزول على ظاهر النصوص لأثبتنا أن الله في مکان» وهذه أيضا من 
الألفاظ المجملةء فلا نثبت ذلك ولا ننفيه حت نبين ما يراد منه» فالجهة 
والمكان يراد بها شيء عدمي وهو ما فوق العالم» فنقول بهذا المعنی . فان 
الله تعالى فوق العالم نرفع أيدينا إليه» ونشير إليه» وإذا سئل أحدنا أين 
الله : أشار بإصبعه السبابة إلى فوق. وهذا دلت عليه الكتب المنزلت 
وأقوال الانبیای وإجماع أهل السنة والجماعة» والعقل الصحيحء 
والفطرة التى فطر الله عليها خلقه. والأدلة التى تدل على ذلك تزيد على 
الألف دلیل . ۱ 


.)۱۲ ۰۰۱۱۹ /۲( انظر : التسعينية (۳۵۸/۷) ضمن الفتاوی الکبری» نقض التأسیس‎ )١( 
وانظر: تفسیر القرطبي (آية: ۵4: الاعراف).‎ )۲( 
.)۲۵۸/( انظر : درء التعارض‎ )۳( 
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وان قالوا الله ليس في مکان ولا جهة بهذا المعنی, فان هذا يعني أن 
الله لیس له وجود البتة» فان کل موجود لابد ضرورة آن یکون في مکان 
بهذا المعنى» و في جهة ومذا هو الفرق بين الوجود والعدم آما تولهم لا 
" داخل العالم ولا خازجه. ولا فوق ولا تحتء ولا یمین ولا ساز» ولا 
خلف ولا أمام» ولا هو مباين للعالم» ولا هو محایث له فقد جعلوا ربهم 
عدمّا محضا لا وجود له البتة» تعالی الله عما یقولون علو" کبیرا» فانك لو 
وصفت العدم المحض لما استطعت أن تصفه بأعظم من هذا الذي قالوم؛ 
فهل یتوبون عما وصفوا به ربهم تعالی ویعودون إلى رشدهم وعقولهم. 
والعجیب آنهم مع وصفهم له سبحانه وتعالی يهاه السلوب فهم باون هر 
موجود وهذا من أبين المحالات في لعقل 


۱ وان آرادوا بالجهة والمکان مرا ومجوديا > وأن يكون هناك شيء : , 
مخلوق يحيط بالله تعالی؛ فهذا الذي ينزه الله تعالی. عنهء فانه تعالی لا ۰ . 
يحيط به شيء» بل هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وفؤق کل 
شيء» وهو تعالى وإن نزل إلى سمائه الدنيا أو إلى الارض أو إلى حيث 
شاعءء لا یستلزم ذلك أن يحيط به شيء» بل ینزل وهو فوق عرشه باق على 
عظمته وعلوه بائن من خلقه» ولا يستلزم ذلك ممازجة ولا مخالطة بشي: 
من المخلوقات. وهو على کل شيء قدیر لش گنه + ت وف 
۳۹ بر 4. (۲) .۰ ١‏ ۲ 
۰( انظر: درء التعارض 0۲۱۷۲۱3/۵ 
(؟) سورة الشوری الآية: ۱ 
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اللفظ الرابع : الإجمال في لفظ الحركة: 

وكما أن الجسم والحيز والجهة ألفاظ مجملة فكذلك لفظ الحركة 
فالحركة عند أهل اللغة يطلقونها على جنس الفعل» فكل من فعل فعلاً فقد 
تحرك عندهمء ويسمون أحوال النفس حركة» فيقولون: تحركت فيه 
المحبة» وتحركت فيه الحمية» وتحرك غضبهء وتوصف هذه الاحوال 
بالسکون أيضّاء يقال: سکن غضبه» 9 وَلَمَاسَكتَ عن مُوسَى اسب ۲۳ 
فوصف الغضب بالسكون» وفي قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
ومعاوية بن قرة وعكرمة (ولما سكن). قال المفسرون: سكت الغضب: 
أي سکن" . 

أما المتكلمونء فإنهم يطلقون لفظ الحركة على الحركة المكانيةء 
وهو: انتقال الجسم من مكان إلى مكان بحيث يكون قد فرغ الجزء الأول» 
وشغل الثاني» كحركة أجسامناء ومن هنا نفوا التزول ونحوه”" . 

فيقال: الحركة أيضًا أصناف مختلفة» فليست حركة الروح كحركة 
البدن ولا حركة الملائكة كحركة البدن» والحركة يراد بها انتقال البدن أو 
الجسم من حيز إلى حيز» ويراد بها آمور أخرئ كما يقوله كثير من الطبائعية 
والفلاسفت منها : 

الحركة في الکم: كحركة النمو» والحركة في الکیف: كحركة 
الانسان من جهل إلى علم وحركة اللون أو الثياب من سواد إلى بياض . 
(۱) سورة الأعراف. الآية: ٠١١‏ . 
(۲) انظر: شرح حديث النزول (ص۷٤٤).‏ وانظر تفسیر القرطبي (۷/ ۲۹۲). 
(۳) انظر: شرح حديث النزول (ص865). 
(4) انظر هذه الأنواع للحركة وغیرها في المعجم الفلسفي؛ لجمیل صلیبا (4۱۰-40۸/۱). 
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والحركة في الاین : كالشركة تكون بالأجسام میت من النبات والحيوق. 
فى النمو والزیادة» أو في الذبول والنقصان» وليس هناك تقال جسم من 
حيز إلى حيز. ۱ 

وكذلك الأجسام : : تنتقل ألوانها وطعومها وروائحهاء فيسود الجسم , 
بعد بياضهء ویخلو بعد مرارته» بعد أن لم يكن كذلك . ۱ 
وهذه حرکات واستحالات وانتقالات وان لم يكن في ذلك انتقال : 
جسم من" حيز إلى حیز. وکذلك الجسم الداتر في موضع: واحد» | 
کالدولاب والفلك هو بجملته لا یخرج من حيزه وان لم يزل متحركاء ‏ 
وهذه الحرکات كلها في الأجسام» وأما الارواح : فالتفس تنتقل طن بغض ٠‏ 
إلى حب؛ ومن سخط إلى رضى» ومن كراهة إلى إرادة» ومن جهل إلى . 
علم» ويجد الإنسان في حركات نفسه وانتقالاتها وصعودها ونزولها ما 
يجده» وذلك من جنس آخر غير جنس حركات البدن» وللملائكة آیضا من | 
ذلك ما يخصها . ومن هذا تعرف أن قولهم : الخركة من صفات الأجسام ‏ 
قول باطل غير صحيح . 0 
وما يوصف به الرب عز وجل - لا يكون مثل ما توصف به الأجساد . 
والژبدان ولا يلزم إذا وصف الرب بالنزول أن یکون من جنس نزول | 
الأجسادء والفرق أعظم من الفرق بين الأبدان والأرواح. ٠٠‏ 
وأيضًا يقال: جاء البردء وجاءت الخمی؛ وجاء الجرء وهي 
أعراض. وبه يعلم أن أنواع جنس الحركة كالتزول ونحوه. ليس من 


)۱( انظر: شرح حديث النزول (ص ۲ ۳۰« ۳ 0 
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فيستفصل إِذَا من نفاة الحركة فان نفوا ما هو من خصائص المخلوق 
وافقناهم على ذلك وبینا أن التصوص لا تدل عليه» ولا تدل على 
خصاص ما یتحرك غير الأجساد كالأنواع التي ذکرناها آنفا. وان نفوا عن 
الرب صفاته التي هي من جنس الحركة کالنزول والاتیان والمجيء 
والقرب. رددنا ذلك عليهم» وأثبتنا له هذه الصفات الواردة في 
النصوص . 

قال الامام ابن القیم - رحمه الله : «لفظ الحركة والانتقال والجسم 
والحیز والجهة والأعراض والحوادث والعلة والتغیر والترکیب؛ ونحو 
ذلك من الالفاظ التی تحتها حق وباطل» فهنه لا تقبل مطلقّا ولا ترد 
مطلقّاء فان الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسمیات ولم ینفها عنه» فمن 
أثبتها مطلقًا فقد أخطأ. ومن نفاما مطلقّا فقد أخطأء فان معانیها منقسمة 
إلى ما يمتنع إثباته لله» وما يجب إثباتة له فان الانتقال یراد به انتقال 
الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه» إلى مكان اخر يحتاج إليهء 
وهو يمتنع إثباته للرب تعالی» وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنئ» 
امتنع إثباتها لله تعالى» ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه 
فاعلاً» وانتقاله أيضًا من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاٌ» فهذا المعنى حق 
في نفسهء لا يعقل کون الفاعل الا بهء فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة فعله 
وتعطيل له وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك. . . وقد دل 
القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة» وينزل لفصل 


.)850 - وانظر: المعجم الفلسفي (۵۹/۱؛‎ .)44٩ المصدر السابق (ص۰14۸‎ )١( 
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القضاء بين عباده» ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة» وينزل كل ليلة 
إلى سد ۶ انیا وتز عشج عرفت ویول إلى الأرض قعل جرع ایا 
وينزل إلى أهل الجنةء وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنةء فلا 
يجوز نفیها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقین فانها ليست 
۱ من لوازم أفعاله المختصة به» فما كان من لوازم آفعاله لم يجز نفیه عنه» 
وما كان من خصائص الخلق لم یجز إثباته له. وحركة الحي من لوازم 
ذاته» ولا فرق بين الحي والميت الا بالحركة والشعور؛ فكل حي متحرك 
بالارادة وله شعور» فنفي الحركة عنه كنفي الشجور وذلك یستلزم نفي 
٠‏ الحياة ۷ ۰ 
وقال شيخ الإسلام - رخمه الله -: فلا نرة ما جاء به الوسول بهذه ' 
الالفاظ المجملة أو نثبت من المعاني ما هو لازم للحق» فلازم الحق حق؛ 
ونستبدل تلك الألفاظء الشرعيةء فإنه ما من معن حق إلا ویوجد في 
۱ الشرع ما يدل عليه" . ۱ 

وقد استدل بشر المريسي على نفي. الحركة بان سین وان 

لموم أي الذي لا یزود ونقل ذلك عن ابن عباس . 

قال الإمام الدارمي : «واذعيت أيها المريسي أن قول الله ما 2 
الع وه وادعيت أن تفسير القيوم عندكء الذي لا.يزولء يعني لا 
ينزل ولا یتحرك ولا یقبض ولا يبسطء. وأسندت ذلك عن بعض 


0 كما في مختصر الصواعق (ص ۰1۵۰ .)45١‏ 
(۷) انظر: مجموع الفتاوی 1۷ ۳۲۰ 

(۲) سورة البقرة» الاية : ۳5۵ 

(). سورة البقرة» الآية: 0 
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أصحابك غير مسمی عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : 
(القيوم: الذي لا يزول) وعند أهل البصرء ومع روايتك هذه عن ابن 
عباس دلائل وشواهد آیضا أنه باطل : 

الأول: أنك أنت رويتها وأنت المتهم في توحيد الله . 

الثانية : أنك رويته عن بعض أصحابك غير مسمئ» وأصحابك 
مثلك في الظنة والتهمة. 

الثالث : أنه عن الكلبي وقد آجمع أهل العلم بالأثر على ألا يحتجوا 
بالكلبي» في أدنى حلال ولا حرامء فكيف في تفسير توحيد الله» وتفسير 
كتابه» وكذلك أبوصالح. ولو قد صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال : 
«القیوم الذي لا یزول» لم نستنكرهء وكان معناه مفهومًا واضحًا عند 
العلمای وعند أهل البصر بالعربية» أن معنی «لا يزول» لا يفنئ ولا يبيد» 
لا أنه لا يتحرك ولا يزول من مکان» إلى مكان إذا شاء» كما كان يقال 
للشيء الفاني هو زائل» كما قال لبيد بن ربيعة : 
ألا كل شيء ماخلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

يعني فان لا أنه متحرك. فإن أمارة ما بين الحي والميت التحرك» 
وما لا يتحرك فهو میت لا يوصف بحياة» كما وصف الله تعالى الأصنام 
الميتة فقال : % وَل یعون من دون أله لا خلقون سا وهم لفوت موت 
عد ار وما شروت لام منرت نی ۰۱۳۹ فالله الحي القيوم» القابض 
الباسط» يتحرك إذا شاء ویفعل ما يشاء» بخلاف الأصنام الميتة التي لا 
تزول حتی تزال . 


(۱) سورة النحلء الآيتان ۰۲۰ ۰۲۱ 
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میت في تاكن مد مدقم ولا بر والحي , 


القیوم يفعل ما يشاء تک ۱ 
الوجه اثالث من الرد على تفاة | الحسمية: وهو بيان تاقیم 
فى ذلك : 


فما من فرقة آثبتت شينًا من الصفات اتهمت من نفی شا من 
الصفات بحجة التجسیم إلا تناقضت» فمن نفی النزول والاستواء فرارًا من . 
التجسیم والترکیب» فانه یلزمة فیما آثبته نظیر ما آلزمه لغيره فیما نفاه هو 
وأثبته المثبت. فكل ما یستدل به على نفي التزول والمجيء ونحو ذلك ' 
یمکن لمنازعه أن یستدل بنظیره على نفي الارادة والسمع والبصر؛ وکل ما . 
يستدل به على نفي الارادة والسمع والبصر» یمکن منازعه أن يستدل 
بنظيره علی نفي الأسماء كالعليم والسميع والقدير والبصير». وکل ما , 
يستدل به على نفي هذه الأسماء يمكن منازعه أن يستدل به به على نفي | 
الموجود الواجب. ومن ن المغلوم بالضرورة أنه لابد من موجؤد قديم ! 
واجب بنفسه يمتنع عليه العدم» ثم من خالف الضروریات ووضفه 
بالعدم» فالذي وصفه بالوجود ونفی: بعض الصفات أو نف ألصفات ‏ 
والأسماء خیرا منه؛ ومن قال : لا أصفه بوجود ولا عدم ولا آقول هو . 
موجود ولا لیس بموجود فرفع النقیضین» أو جمعهما فقد فرّ من وصفه . 
بالعدم فوصفه بالممتنع ٠»‏ وهذا شر الجميع ؛ مع بطلان قوله بالضرورة "'» ۱ 
فیقال مثلاً لمن نه نفی النزول ونجوه وأثبت بعض الضفات.. ۱ 


() انظر: نقضه على المريني (۱/ ۰6۲۱۵ (۱/ ۰0۳۵۳ (4۲۹/۱) بتصرف .. 
(؟) انظر: التدمرية (ص ۱۱۲) وما بعدهاء مجموع الفتازئ (۳۸/۶) (۱۳/ ۱6۱4 
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إذا قال : النزول من صفات الأجسام فإنه لا یعقل النزول إلا لجسم 
مرکب» والّه سبحانه منزه عن ذلك» قیل : وكذلك الارادة والسمع والبصر 
والعلم والقدرة من صفات الاجسام فانا كما لا نعقل ما ینزل إلا جسمّاء 
لم نعقل ما یسمع ویبصر ويريد ویعلم ویقدر الا جسمّا. فإذا قیل : سمعه 
ليس کسمعنا وبصره لیس كبصرناء وارادته ليست کارادتنا وکذلك علمه 
وقدره. 

قيل له: وکذلك نزوله لیس كنزولناء فاذا قال : لا یعقل في الشاهد 
نزول الا انتقال» والانتقال يقتضي تفریغ حيز وشغل آخرء فلو كان ینزل لم 
يبق فوق العرش رب . 

قيل: ولا يعقل في الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلى جلب ما يحتاج 
إليه وينفعه ويفتقر فيه إلى ما سواه ودفع ما یضره والله منزه عن الارادة 
التي لا یعقل في الشاهد إلا هي . ۱ 

وكذلك السمع : لا یعقل في الشاهد الا بدخول صوت في الصماخ ؛ 
وذلك لا یکون الا في آجوف والله سبحانه صمد منزه عن مثل ذلك» 
وكذلك البصر لا يعقل في الشاهد إلا في محل أجوف» والله سبحانه أحد 
صمد منزه عن مثل ذلك . 

وبمثل هذه الحجة إذا نفوا النزول بحجة التشبيه والتركيب ونحو 
ذلك. يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما ألزموا به من أثبت ما نفوه. 


(۱) انظر: شرح حديث النزول (ص۱۱۳). 








a. 1۷۸‏ ا صفة النزول الإلهي 
ثانيًا : احتجاجهم استازام التزول للانتقال وخلو العرش 


وهو آن النزول يقتضي الانتقال وخلو مکان وشغل آخر 
۱ خلو العرش - وهذا من صفات الاجسام: 

يقول الجويني : دولا وجه لحمل النزول علئ وله والانتقال 
وتفريغ مكان وشغل غیره » فان ذلك من صفات الأجسام ونعوت 
الاجرام»۲۳. ۱ 

ویقول البيضاوي : الما ثبت ثبت بالقواطع أنه سبحاه مر عن الب 
والتحيز» امتنع عليه التزول على معنی الانتقال من موف إلى مر 
أخفض منه»". 

ویقول الخطابي: «والنزول من أعلى إلى أسفل › تاد من فوق 
إلى تحت صفة تالاجم والأشباح» ٠‏ 
فيلزمها لوازم تمنع في حق اله 000 

وبقول القرطبي : «الخبر على وجه الانتقال ورن والزوال لا 
يجوز أن يحمل لأن ذلك من صفات الأجرام والأجسام ٠‏ تعالی الله الكبير 
)۱ الارشاد (ص۰)۱۵۹ 
زفق نقله عنه الحافظ في فتح الباري VD‏ 
(۳) أعلام الحديث 40 
2 بواسطة ابن حزم وموقفه من الالهیات (ص۳۷۰). 
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المتعال ذو الجلال الإكرام عن مماثلة الأجسام علوا كبيرًا» . 

وقولهم هنا: الانتقال والزوال والتحول» وتفریغ مکان وشغل آخرء 
هو معنی خلو العرش"'"' عندهم . 
السرد : وهو من وجهین : 

الأول: أجاب عن هذه الشبهة الامام محمد بن جرير الطبري 
- رحمه الله تعالى ‏ قال: «فإن قال الجهمی : أنكرت ذلك» أن الهبوط نقله 
وذلك من صفات الأجسام» قيل له: ومابرهانك على أن معن المجيء 
والهبوط والنزول هو النقلة والزوال» وكيف لم يجز عندكم أن يكون معنى 
المجيء والهبوط والنزول بخلاف ما عقلتم من النقلة والزوال من القديم 
الصانع ؛ وقد جاز عندكم أن يكون معنى العالم والقادر منه بخلاف ما 
عقلتم ممن سواه»۳ . 

فالامام ابن جرير يبين لهم أنه لا یلزم من النزول أن يكون مثل نزول 
المخلوق بنقله وزوال» ويحتج عليهم بما أثبتوه من صفات. فإنهم أثبتوا 
العلم والقدرة وقالوا هي على خلاف صفات المخلوق. فكذلك يجب أن 
يقولوا في النزول أنه بخلاف نزول المخلوق الذي يلزم تفريغ مكان وشغل 
آخر. 

وقال الإمام ابن بطة العكبري ‏ رحمه الله تعالى في الإبانة الکبری : 
«فيقول الجهمي : إن قلنا إنه ينزل فقد قلنا إنه يزول» والله لا يزول» ولو 
(۱) تفسير القرطبي .)۲١/۲۰(‏ 


(۲) انظر: مختصر الصواعق (ص۸٤٤).‏ 
(۲) التبصير في معالم الدين (ص۰۱44 ۱6۵). 








A‏ ۱ ۱ صفة النزول الانهي 


كان ينزل لزال لأن كل نازل زائل . 'قلنا: آولستم تزعمون أنكم تنفون " 
التشبيه عن رب العالمين» فقد صرتم بهذه المقالة إلى أقبح التشبيه وأشد 
الخلاف لأنكم جحدتم الآثار» وكذبتم بالحديث وزددتم على رسول الله 
5 وکذبتم خبره . 

وإن قلتم : لا ينزل إلا بزوال» فقد شبهتموه بخلقه» وزعمتم أنه لا 
يقدر أن ينزل إلا بزواله على وصف المخلوق الذي إذا كان بمکان خلا منه 
مکان؛ لكنا نصدق نبینا اة ونقبل ما جاء بهء فإنا بذلك آمرنا وإليه ندبناه 
فنقول كما قال : «ینزل ربنا عز وجل» ولا نقول: إنه يزول بل يتزل کیب 
شاء» لا نصف نزوله ولا نخده ولا نقول إن نزوله زواله۳) ۱ 

وهذان الكلامان العظيمان من ابن جرير وابن بطه» كماأنه رد على . 
الجهمية ففيه ایض رد على من قال من آمل الحديث إنه تعالى يتزل یاو 
منه العرش . وقد سبق تفصيل ذلك 

وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - : «إن لارام اي الاڈ 
والعقول الفاسدة لما فهمت من نزول الرب ومجیثه وإتيانه وهبؤطه ودنوه 
ما يفهم من مجيء المخلوق واتیانه وهبوطه ودنوه وهو أن يفرغ:مكانًا 
ويشغل مكانّاء نفت حقيقة ذلك» فوقعت في محذورين: محذور التشبيه» 
ومحذور التعطيل» ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله, ومجيئة 
وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه كما أن سمعه وبضره وعلمه 
كذلك» بل يده الكريمة ووجهه الكريم کذلك: وإذا كان نزولاً ليس كمثله 
نزول فكيف تنفئ حقيقته ؛ فإن لم تنف المعطلة حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله 


() الإبانة الكبرى rm‏ ۳۰ 
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بالكلية» والا تناقضوا فان أي معنی آثبتوه لزمهم في نفیه ما آلزموا به آهل 
السنة المثبتین ماأثبته لنفسه لا یجدون للفرق سبیلاً فلو كان الرب سبحانه 
ممائلاً لخلقه» لزم من نزوله خصائص نزولهم ضرورة ثبوت أحد المثلین 
للاخر». وکلام ابن القیم هذا هو معنی کلام ابن جرير السابق؛ ولما 
اتحدت مصادر العقيدة عندهما اتحدت الاراء وان تباعدت الأزمان 
والأماكن» وهو قول أهل السنة قاطبة» والحمد لله . 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -: «والروح التي هي بعض 
عبيده توصف بأنها تعرج إذا نام الانسان» وتسجد تحت العرش» وهي مع 
هذا في بدن صاحبها لم تفارقه بالكلية. . . فهذا الصعود الذي توصف به 
الروح لا يماثل صعود المشهودات» فإنها إذا صعدت إلى مكان فارقت 
الأول بالکلیت» وحركتها إلى العلو حركة انتقال من مكان إلى مکان؛ 
وحركة الروح بعروجها وسجودها ليس کذلك. فالرب سبحانه إذا وصفه 
رسوله بأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلةء وأنه يدنو عشية عرفة إلى 
الحجاج. وأنه کلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة» 
وأنه « توت ال ار وهی مكار َل ا وض انیا طعا أو كرما 4<" لم يلزم 
من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان 
المشهودة» حتى يقال : ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر ا 

وقال أيضًا: «والذي يجب القطع به أن الله « ليس ديو کی٤‏ ) 
(۱) انظر: مختصر الصواعق (ص4۲۹). 
(۷) سورة فصلت. الایة: ۱۱. 
(۲) تفسیر سورة الاخلاص (ص۱۵۲). 
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من الأشياء فهو مخطيء قطعًا کمن قال : إنه ينزل فيتحرك وينتقل كما پنزل . 
الانسان من السطح إلى أسفل الدار كقول من يقول : ا يخلو منه مرش 
فيكون نزوله تفريعًا لمكان وشغادٌ لآخر. ْ 

فهذا باطل يجب اتنزیه الرب عنة» وهذا.هو الذي تقوم على تیه 
وتنزيه الرب عنه الأدلة الشرعية والعقلیة»( . ۰ ْ 
۱ خلاصة هذمالشبهة وما تدور عليه عند جميع من يحتج بها سوام 
57 والتقلة من خصاتص الأجسام فيلزمها لوازم تمتنع في حق اله 
تعالی»» وهذه اللوازم التي يذكرونها تلزم لو جعل نزوله مثل نزول 
المخلوقين. 

وهنا قاعدة مهمة تزيل كثيرا م من الشبهات في هذا اباب وف 
غيره. . 0 

قال الامام ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «وأما الذین نفوا نان 
فان نفوا ما هو من خصاتص المخلوق» فقد آصابوا؛ ولکن أخطأوا في ۱ 
ظنهم أن ذلك لازم ما أثبته لنفسه» وفي نفيهم اللازم الذي یستحیل اتصاف 1 
المخلوق بنظیره» وقد بيّنا أن الصفة یلزمها لوازم لنفسها وذاتهاء فلا یجوز ز 
نفي هذه له اللوازم عنها لا في بحق ا 0 في حق العبد؛ ويازمها وان 


)١‏ شرح حديث النزول (صلوه:). 
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بمراعاة هذا الأصل والاعتصام به في كل ما يطلق على الرب تعالی وعلی 
العید». 

وقال مفصلاً ذلك آکثر : «آن الاسم والصفة من هذا النوع - أي 
مایسمی ويؤصف به الرب والعبد له ثلاث اعتبارات : اعتبار من حیث هو 
مع قطع النظر عن تقييده بالرب - تبارك وتعالی - آو العبد . 

الاعتبار الثاني : اعتباره مضافا إلى الرب مختصًا به . 

الثالث : اعتباره مضافا إلى العبد مقیدا به . 

فما لزم الاسم لذاته وحقیقته كان ثابتا للعبد والرب. وللرب منه ما 
يليق بکماله. وللعبد منه ما یلیق به . وهذا كاسم السمیع الذي يلزمه إدراك 
المسضوعات» والبصیر الذي یلزمه رژية المبصرات والعلیم والقدیر 
وسائر الأسماء» فان شرط صحة اطلاقها حصول معانیها وحقائقها 
للموصوف بهاء فما لزم هذه الأسماء لذاتهاء فإثباته للرب تعالئ لا 
محذور فيه بوجه. بل تثبت له على وجه لا یمائله فيه خلقه ولا 
يشابههم» فمن نفاه عنه لاطلاقه على المخلوق آلحد في آسمائه وجحد 
صفات كماله. ومن آثبته على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه» ومن 
شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن آثبته له على وجه لا یماثل فيه خلقه. بل كما 
یلیق بجلاله وعظمته فقد بريء من فرث التشبیه ودم التعطیل» وهذا طریق 
أهل الستة وما لزم الصفة لاضافتها إلى العبد وجب نفیه عن الله كما یلزم 
حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. وكذلك ما 
يلزم ارادته عن حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما یتضرر به. 


(۱) مختصر الصواعق (ص 4۵۰) بتصرف یسیر . 
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وكذلك ما يلزم علوه ه من احتياجه إلى ما هو عالٍ عليه وکونه محمولاً به 
مفتقرا إليه محاطا به كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام - تبارك , 
وتعالی -. ۱ 
وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالی بها فانه لا ی بت للمخلوق 
بوجه» کعلمه الذي یلزم القدم والوجوب والاحاطة بكل معلوم وقدرته 
" وارادته وساثر صفاته» فان مایختص به منها لا يمكن اثباته للمخلوق . فاذا 
آحطت بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الافتین اللتين ٠‏ 
هما أصل بلاء المتكلمين» آفة التعطيل وآفة التشبیه» فإنك إذا وفيت هذا 
المقام حقه والتصور أثبت لله الأسماء الحسني والصفات العلی حقيقة' 
فخلصت من التعطیل" ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم 
نخاصت من التشبيه فتدير هذا الموضع واجعله جك التي ترجع إليها في 
هذا الباب؛ والله الموفق للصواب ۳۹ ٠‏ 
وهذه قاعدة مهمة جدًا سنحتاج إليها في أكثر من موطن من 
هذا البحث . ونحیل علیها هنا إن شاء الله تعالی -: ۱ 
وما.ذكرناه ف في الرد على هذه الشبهة هنا يصلح را على من قال إنه 
تعالی ينزل ويخلو منه العرش من أهل الحدیث. فإن قولهم مقابل لقول 
هولاء» والجميع اشتركوا في التمثيل إلا أن غلو هؤلاء من جهة الاثبات» 
فإنهم لما مثلوا ظنوا آنه لابد مع النزول من خلو العرش» > مع أن هذا بالنسبة 
للمخلوق والجهمية غلو في التعطيل' فإنهم لما مثلوا نزول الله بتزول 
المخلوق بداية» نفوا التزول رأسًا . ۱ 


)۱ بدائع الفوائد (۱۸۱/۱ - ۱۸۲). 
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والحق ما سبق تقريره أنه تعالی ینزل من غير أن یخلو منه العرش؛ 
ولیس نزوله کنزول المخلوقات» تعالی الله عن ذلك . 

الوجه الثاني : المحتحون على نفي النرول بخلو العرش» 
صنفان : 

الأول: مثبتة العلو» وهم الذين یقرون أن الله بذاته فوق العرش؛ 
ولکن یقولون لو خلا منه العرش هذا يعني الحركة والانتقال والزوال 
وهذا من صفات الأجسام. ویجعلون النزول فعل من أفعاله منفصل عنهء 
وهذا قول الأشعري. وأبوبكر الباقلاني» ونحوهم. يقول الاشعري: 
«وأجمعوا أنه عز وجل ينزل إلى سماء الدنیا كما روي عن النبي كك 
ولیس نزوله تعالى نقله(۰۲ وهذا مبني على دليل حدوث الأجسام» ونفي 
الصفات الاختيارية لثلا تحل به الحوادث» وهذه المسألة من يقايا 
الاعتزال عند الأشعري وابن كلاب كما سبق ذکره""؟ فهؤلاء يرد عليهم 
هنا بما سبق به الرد على نفاة الصفات الاختيارية . ويجاب عليه أيضا بما 
سيأتي : 

الثاني : نفاة العلو؛ وعلى هذا يكون إيرادهم على النزول الزوال 
وخلو العرش إيرادًا باطلا» فإن ذلك مبني على إثبات العلو وعلى كونه 
تعالى فوق العرش . 

وهذا مثل ما سثل بعض النفاة عن النزول فقال ينزل أمرهء فقال 
السائل : فممن ينزل ما عندك فوق العالم شيء» فممن ينزل آمره» من 
(۱) انظر: رسالة اللغر (ص۷۰). 
(۲) انظر (ص۲۹۷). 
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لعدم المخض فبهت الجهمي . 
لا أن نافي العلو قد یعترض بکون النزول يلزم منه خلو عرش 
لينفي النزول والعلوء ویثبت يثبت أنه لا داخل العالم ولا خارجه. أو يث يشت أنه ؛ 
في کل مکان محایث للعالم . ۱ 00 
وذلك أله إذا أجابه المثبت للتزول بأن نزوله بخلو العرش لزم. 
ألايكون وقت النزول هو العلي الأعلىء > بل یکون في جوف العالم» 
والعالم محيط به فعلی هذا ينهي النزول والعلو» وان آجابه المثبت بعدم 
خلو العرش منهء قال النافي : : هذا لا یعقل - على أصله اذا لم يخل من 
العرش لم يكن قد نزل .. ش ۱ 
۱ وقد أجاب شيخ الاسلام - رحمه الله تعالى دعن هذا بما حاصله : ۱ 
أنه يقال لهم : هذا الاعتراض لا يتفعكم» لأن الخالق - سبحانه وتعالی - 
موجود بالضرورة والشرع والعقل والاتفاق فهو: إما أن یکون مبايئًا للعالم : 
فوقه» وما أن يكون مداخلاً للعالم محايثاء واما ألا يكون لا هذا ولا : 
هذا. 1 
فان قلت : إنه مداخل للعالم محایث له: بطل قولك. فانك إذا. 
جوزت نزوله وهو بذاته في کل مکان» لم يمتنع عندك خلو ما فوق العرش : 
منه بل هو دائمًا خال منه» لأنه هناك لیس عندك شى ء. ثم يقال له : وهل . 
يعقل مع هذا أن يكون في كل مكان» وأنه مع هذا ینزل إلى السماء الذنيا؟ ' 
فان قلت : نعم» قيل لك ::فإذا نزل: هل يخلو منه بعض الأمکنة أو لا 
يخلو؟ فان قلت : يخلو منه بعض الأمكنة» كان هذا نظير خلو العرش منه . 
فان قلت : لا يخلو منه مکان : كان هذا نظير کون العرش لا يخلو منه» فان : 
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جوزت هذا كان لخصمك أن يجوز هذا . 

فقد لزمك على قولك ما يلزم منازعك» بل قولك أبعد عن 
المعقول» لأن نزول من هو فوق العالم » أقرب إلى المعقول من نزول من 
هو حال في جميع العالم» فإن نزول هذا لا يعقل بحال. 

وما فررت منه من الحلول وقعت في نظيره» بل منازعك الذي يجوز 
أن يكون فوق العالم» وهو أعظم عنده من العالمء وينزل إلى العالم أشد 

ويقال له: هل يعقل موجودان قائمان بأنفسهما أحدهما محايث 
للآخر؟ فان قال لا: بطل قوله وان قال: نعم. قيل له: فليعقل أنه فوق 
العرش» وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش» فان هذا أقرب 
إلى العقل مما إذا قلت إنه حال في العالم . 

وإن قلت: إنه لا مباين للعالم ولا مداخل له. قيل لك: فهل يعقل 
موجودان قائمان بأنفسهما ليس أحدهما مباين للاخر ولا محايثًا له؟ فان 
جمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة» فإذا قلت : نعم» 
یعقل ذلك . فیقال : فان جاز هذا فوجود مباين للعالم ینزل إلى العالم ولا 
یخلو منه ما فوق العالم آقرب إلى المعقول» فانك إن كنت لا تثبت من 
الوجود الا ما تعقل له حقيقة في الخارج فأنت لا تعقل في الخارج 
موجودین قائمین بآنفسهما ليس آحدهما داخلاً فى الاخر ولا محایثا له . 
وإن كنت تثبت ما لا تعقل حقیقته في الخارج» فوجود موجودین آحدهما 
مباين للاخر آقرب إلى المعقول» ونزول هذا من غير خلو ما فوق العرش 
منه آقرب إلى المعقول من کونه لا فوق العالم ولا داخل العالم» فان 





1۸۸ صفة النزول الالهي 


حكمت بالقياس: فالقياس عليك لا لك» وان لم تحكم به 4 لم يصح 
استدلالك على منازعك به : 

فبهذا بت بطلان قول المعترص» وأنه سواء یل : يخلو من العرش 
أو قيل: لا يخلو ليس في ذلك ما يصحح قوله على نفي العلو وإثبات أنه ' 
في كل مکان. أو أنه لا داخل العالم ولا خارجهء فإذا بطل هذان القولان : 
تعين الثالث: وهو أنه سبحانه وتعالى فوق سمواته على عرشه بائن !من . 
خلقه» وعلى هذا يبطل فول المعترض 

هذا إذا كان المعترض ممن ينفي العلو. 

آما إن كان المعترض على النزول بذلك من المثبتة للعلوء .ويقول: 
إن الله فوق العرش لكن لا يقر بنزولهء بل يقول بنزول ملك أو بنزول آمره. 
الذي هو مأمور به. وهو مخلوق من مخلوقاتك. فيجعل. النزول مفعولاً, 
محدمًا يحدثه الله في السماء كقول الأشعري وأبي بكر الباقلاني وان 
الزاغوني» والقاضي أبي يعلئ ونحوهم. 

فیقال له : هذا التقسیم یلزمه . ۱ 

فإنك إن قلت : إذا نزل يخلو منه العرش لزم المحذور الأول؛ وهو 
أنه لا یکون الملي الأعلى وقت نزوله بل يكون جوف العالم والعالم. 
محيط به» وان قلت : لا يخلو منه العرش» أثبت. نزؤلاً مع عدم لو 
العرش منه» وهذا لا یعقل - على أصلك -. ۱ 

وإن قال: نما أثبت ذلك في بعض مخلوقاته» قبل له: أي شيء , 
أثبته مع عدم فعل اختيازي يقوم بنفسه كان غير معقول من هذا الخطاب . 
لا يمكن أن يراد به اصلا» مع تحزيف الكلم عن مواضعه؛ فجمعت بين . 
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شيئين : بين أن ما آثبته لا یمکن أن یعقل عن خطاب الرسول ي وبين أنك 
حرفت کلام الرسول كَل فإنك سواء جعلت هذا النازل آمره أو ملك من 
الملائكة أو غير ذلك» فهذا باطل من وجوه کثيرة لا يمكن أن تکون هي 
المراد من خطاب الرسول قطعا. كما سيأتى تفصیل ذلك عند إبطال 
تأويلاتهم ‏ إن شاء الله تعالى -. 1 

فإذا علم هذا بقي أن يقال: إذا نزل هل يخلو منه العرش» أو لا 
یخلو منه؟ على ثلاثة أقوال عند أهل الحديث وقد سبق تفصيل الكلام 
فیها(۲۳. وسبق أن بينا بالأدلة الواضحة أن الحق أنه تعالى لا يخلو منه 
العرش مع نزوله إلى سمائه الدنيا . 


(۱) انظر: شرح حديث النزول ص(۱۳۹-۱۳). 
(۲) انظر (ص۲۸۹) وما بعدها. 





1۹۰ 5 03 صفة النزود لالهي: 





الا : الاحتجاج بكون حديث النزول آحاذا 
۱ والاحاد لا يفضي إلى العام 


۱ وقد استدل بعضهم على تأویلهم» بان حكموا على ديت التزول 
بأنه جدیث آحاد» وقالوا: : أحاديث الاحاد لا تفید الجلم فلا یحتج بها في 
العقائد في مثل هذا الباب» ومنهم: إمام الحرمین الجويني قال: «وأما .. 
الاحادیث التي یتسبکون بها فآحاد لا تفضي إلى العلم» ولو آضربنا عن . 
جمیعها لكان سائفا. لکن نومیء إلى ما دون منها في سح سنا 
حدیث النزول»). ٠‏ 
ومنهم: الأبي الوشتاني فإنه قال في شرحه على مسلم؛ كت 
«ینزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنیا» قلت : يستحيل أن يرد متواترًافني ضفته 
- تبارك وتعالی - ما لا يقبل التأويل» وان ورد بطريق الأحاد ملم کنب 
قائلهء ويصح أن يراد بالطریقین ما یقبله» فالمتواتر مثل ۳ ملع المي 
أَسْتَوَئ 6 ۳ والآحاد مثل هذا الحديث»29؟ . 0 
وقد جعل ابن العربي رد حديث النزول أنه آحاد قول لیدعت 
قال: «ومن الناس من رد حديث التزول لأنه خبر واحدء وهم 
المبتدعة» ' . 


(۱) الإرشاد (صض١١۱).‏ ' 
0) سورة طهء الآية: ٠.٠‏ ' 
(۳) إكمال إكمال المعلم (۸۵/۳). 
(4) عارضة الأحوذي (44۳/۱). 
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ونزید الرد على هذه الشبهة بالرد على مقدمتیها: 

الأولى : جعلهم حديث النزول من أحاديث الآحادء ولیس کما 
قالوا: بل إن أئمة هذا الشأن من الحفاظ الكبار قد نصوا على أنه حديث 
متواتر» بل إنهم نصوا على أن أحاديث بعض أنواع النزول متواترة كالنزول 
في الثلث الأخير من الليل» والنزول يوم القيامة إلى الأرض» فكيف 
بجميع الأنواع . وممن نص على تواتر الأحاديث التي تثبت صفة النزول : 
الإمام أبوزرعة الرازي» والحافظ ابن عبدالبر» والحافظ عبدالغني 
المقدسی. وشيخ الإسلام أبن تيمية» والإمام ابن القيم » والحافظ 
الذهبی » والحافظ السخاوي» والکتانی وغیرهم !۲۲ وقد جمعت طرق 
الحدیث فزادت على الخمسین حدیثاً عن تسعة وعشرین صحابیّا؛ أو 
واحدًا وثلاثين» فهل يبقئ مع إجماع هؤلاء الأئمة ومع هذا العدد من 
کالجويني" ونحوه. 

وأيضًا فان حدیث النزول دل عليه صریخا في القرآن قوله تعالی: 
وجا ریک الماك فاصم ۰۳۵3 وقوله : « هل وة إل آن مایم 
مم . اخ لس هسریم 
اله ف ظْكَلٍ مالفا 4“ وغير ذلك . وهذا نزول إلى الارض يوم القيامة . 
فكيف مع هذا يجعل آحادًا. 
)١(‏ انظر: أقوالهم (ص4۳) من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: التسعينية (۸۹۹/۳) .)٩۲۱/۳(‏ 
(۳) سورة الفج الایة: ۲۲. 
(8) سورة البقری الایة: ۲۱۰ 
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الثانية : جعلهم أحاديث الآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها في | 
العقيدة . وهذا مأخوذ من ¿ المعتزلة» وهي بدعة شنيعة لم يقل بها الا 
المبتدعة ومن تأثر بهم وهي مخالفة لإجماع السلف الأوائل الذين کنو 
يتلقون العقيدة والشريعة تلقيًا واحدّاء لا يفرقون بين هذا وهذاء ولم يكن 
أحد منهم يقبل الحديث إذا كان آحادًا في الشريعة ويرده في العقيدة» بل 
الباب عندهم باب واحد ما قبلوه ه هنا قبلوه هناك . ونتقل هنا من أقوال 
أهل العلم ما يبين أن حدیث. الاحاد الذي احتفت به القرائن» وأعظمها 
تلقي الأمة كلها له بالقبول كأحاديث الصحیحین إلا أحرف يسيرة؛ أن هذا ٠‏ 
النوع يفيد العلم القطعي اليقيني النظري البرهاني ۲ بل إن طائفة من ' 
أهل العلم جعلوا هذا العلم اليقيني حاصل بجمیع الأخاديث الصحيحة ۱ 
ولیس فقط أحاديث الصحيجين المتلقاة بالقبول» ومنهم ابن حزم » قال في : 
«الاحکام»: «وإن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله ية يوجبا ؛ 
العلم والعمل معا( ثم أطال في الاختجاج له والرد على مخالفیه في 
بحث نفیس. قال العلامة المحدث آحمد شاکر - رحمه الله «والحق ٠‏ 


: العلم القطعي البرهاني أو الاستدلالي لأنه يحصل بعد النظر في آنحوال الرواة‎ )١( 
والعلل» والشیخان البخاري ,ومسلم أدخلا ما آدخلاه في کتابیهما :بعد البحث ؛‎ 
والنظرء : بخلاف العلم الضروري الذي يخصل من غير نظر» مثل لو قال قائل:‎ 
۱ يوجد في الأرض مدينة يقال لها: مکف أو القدس. فهذایقع به العلم الضروري؛ امن‎ 
۱ غير نظر ولا برهان» وقد ذهب ابن خويز منداد إلى أن خبر الواحد يقع به أيضًا الغلم‎ 
° ۷ / 1( الضروري قال: نص علی ذلك مالك انظر : الإحكام في أصول الأحكام‎ 
 )۵۲۸نص( المسودة (ص؟ ۲4). مختصر الصواعق‎ 

(۲) الاحکام.في أصول الاحکام (۰)۱۰۷/۱ وانظر ما بحدها. 
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الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم» ومن قال بقوله: من 
أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي» سواء آکان في آحد الصحيحين 
أم في غير ها»" . 

وقال: «وهو مذهب داود الظاهري» والحسين بن علي الكرابيسي ٠‏ 
والحارث بن أسد المحاسبي وحکاه ابن خویز منداد عن مالك" . 


وذهب جمع من آهل العلم إلى أن ذلك فقط في حدیث الاحاد 
المحتف بالقرائن» ومنها ما تلقته الأمة بالقبول كأحاديث الصحیحین الا 
حرف يسيرة یعرفها أهل هذا الشأن» قال ابن الصلاح بعد أن ذکر آقسام 
الحديث الصحیح : «هذه أمهات أقسامه» وأعلاها الأول وهو الذي يقول 
فيه أهل الحدیث كثيرًا (صحیح متفق عليه»» یطلقون ذلك ویعنون به اتفاق 
البخاري ومسلم» لا اتفاق الأمة علیه» لکن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك 
وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول . . ۰. 


قال : «وهذا القسم جمیعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري 
واقع به» خلافا لقول من نفی ذلك محتجًا بأنه لا يفيد في آصله إلا الظن 
وانما تلقته الأمة بالقبول لآنه يجب عليهم العمل بالظن. والظن قد 
يخطيءء وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويّاء ثم بان لي أن المذهب 
الذي اخترناه أولاً هو الصحیح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا 
يخطيء» والأمة في إجماعها معصومة من الخطأء ولهذا كان الإجماع 
المبني على الاجتهاد حجة مقطوعًا بهاء وأكثر إجماعات العلماء 


.)1757/1( حاشية الباعث الحثيث‎ )١( 
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کزللی )۲۱۲ ۱ 
قال الحافظ عماذ الدين ابن كثير : «وأنا مع ابن الصلاح فيما عول . 
عليه وآرشد الیف وال آعلم »۳ . ۱ ۱ 
وقال شيخ الاسلام: (وقد ذكر آبوعمرو بن الصلاح القول الأول ' ۱ 
رسس اکا ی مه ای به لبتقو بهم وإنما له 
عم ودين؛ ولیس لهم في هذا الباب + خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ ٠‏ 
أبوعمرو انفرد به عن الجمهوز» وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل : 
ا ا بان م ابن الحاجب » و ارتفعوا درجة صعدوا ىت 
والجويني والباقلاني) 
وقال أيضًا شيخ الإسلام : «وأما القسم الثاني من الأخبار فهو مألا أ ' 
يرويه إلا الواحد العدل ونحؤهء ولم يتواتر لفظه ولا مغناه» ولكن تلقته أ 
الأمة بالقبول عملا به أواتصديقًا. ... فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهیر . 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص۲۸). 0 
(؟) الباعث الحثيث  .)۱۲۰/۱(‏ ۱ 
۳( نقل هذه النصوص عن شيخ الإسلام تلميذه ابن القیم كما في مختضر ۱ 
۰ الصواعق (ص۵۳4) وما بعدهاء ونقل عنه شيئًا من ذلك ابن كثير في الباعث . 
الحثيث (۱۲۷/۱). وذکر ابن كثير - رحمه الله - أنه أيضًا لم یعرف كترة القائلین ! 
به إلا بعد اطلاعه على كلام شيخ الاسلام. ٠‏ وشيخ الإسلام له رسالة في إفادة جير 


الاحاد العلي انظر : شيخ الإسلام ابن تيمية و جهوده في الحديث | وعلومه 
(۳۱۸/۱). ۱ 
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أمة محمد بيا من الأولين والاخرین. 

أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع» وأما الخلف فهذا مذهب 
الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة» والمسألة منقولة في كتب 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» مثل السرحسي» وأبي بكر 
الرازي من الحنفیة» والشیخ آبي حامدء وأبي الطيب» والشيخ أبي 
إسحاق» وابن خویز منداد وغیره من المالكية» ومثل القاضي آبي يعلى 
وابن أبي موسی. وأبي الخطاب وغیرهم من الحنبلية» ومثل أبي إسحاق 
الاسفراييني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتکلمین . 

وانما نازع في ذلك طائفة» کابن الباقلاني ومن تبعه مثل آبي 
المعالي» والغزالي» وابن عقيل" . 
وقد بين شيخ الاسلام أن جميع أهل الحديث على ما قاله الشيخ ابن 
الصلاح» والحجة إجماع الأمة على تلقيها بالقبول» وأنه لا عبرة في هذا 
الباب بكلام المتكلمين والأصوليين فان الاعتماد في الإجماع على كل أمر . 
من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم» كما لم يعتبر في الإجماع على 
الأحكام الشرعية إلا بالعلماء بها دون المتكلمين» والنحاة والأطباء" . 

وقال الحافظ ابن حجر : «وأصرح من رأيت كلامه في ذلك ممن نقل 
الشيخ تقي الدين عنه ذلك فيما. نحن بصدده الأستاذ أبوإسحاق 
الاسفراييني فإنه قال: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل 
)١(‏ نقله عنه ابن القيم كما في مختصر الصواعق (ص۳۱۹). 
(؟) انظر: المصدر السابق (ص ۰۵۳ وانظر : مجموع الفتاوی (۷۰/۱۸) (۱۸/ ۰۰ 

(4 
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عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع؛ اف حصل الخلاف في 
بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها. ٠‏ 

وذكر النحافظ العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصلاح : أن ماذهب! 
إليه ابن الصلاح سبق إليه الحافظ آبوالفضل محمد بن طاهر المقدسي» ١‏ 
وأبونصر عبدالرحيم بن عبدالخالق بن يوسف فقالا : إنه مقطوع به»۲۳. 

وقال الشيخ أخمد شاكر: دوع عنك تفريق المتكلمين في 
اصطلاحاتهم بين العلم والظن. فإنما يريدون بها معنى آخر غيراما نرید. 
ومنه زعم الزاعمين أن الایمان لا يزيد ولا ینقص» إنكارًا لما يشعر به کل . 
واحد من الناس من اليقين بالشيء» ثم ازدياد هذا اليقين» قال تعالى: 
ول وین کال بل وک میتی 1 و إِنَالْهُيَئ هُدَى 2 . 

وهذه المسألة فیها نقول كثيرة عن الأئمة» وغيرهم من من آهل العلی ۱ 
وإنما أشرت هنا إشارة» وقد أطال ابن القيم البحث فيها وأجاد وأقاد. 
وفند أقوال المخالفين بأدلة قاطعةء وبين آن خبر الآحاد حجة في العقيدة 
والشريعة على السواء؛ وتوسع في بيان ضلالات أهل البدع والأهواء في 
هذا البا ب" رحمه الله تعالی -. . 


)00 اطلاع شيخ الاسلام في هذا الباب على ما لم یطلع عليه الحفاظ الكبار كاين الضلاح . 
ابن كثير وابن حجر يبين مدى تبحره في هذا الفن وهذا أمر مسلم له رحمه الله -. | 

(_التقیید والایضاح (ص4۲). ۱ 

(۳) سورة البقرق الآية: :۲5 

۰۷۳ سورة آل عمران الایة:‎ )٤( 

() تعلیقه على الباعث الخثیث (1797//1). 0 

0) انظر: مختضر الصواعنی (صن*07 - 0۸۷). وآفرد لهذه المسألة رسالة جامعية. 
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رابغا : احتجاجهم بقیاس نزول الرب تعالی 
على مجيء القران یوم القيامة 


ومما یحتجون به على التأویل القیاس على مجيء القرآن یوم 
القيامة» قالوا: القرآن يجيء يوم القيامة شافعًا ومشفعًا ومماحلا» أي 
ثوابه» فان جاز هذا التأويل في القرآن جاز لنا أن نقول نزوله أمره ورحمته . 

قال الإمام أحمد: «.. .فاذَّعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه 
الأحاديث. فقلنا لهم: القرآن لا يجيء الا بمعنى أنه قد جاء «من قرأ: 
فل هو آنَّهُ لد فله كذا وكذا» ألا ترون أن من قرأ # ذل هو له 
اد4 لا تجيئهء بل يجيء وابه» لأنا نقرأ القرآن فيقول: «يارب» 
ويجيء ثواب القرآن وكلام الله لا يجيء» ولا يتغير من حال إلى حال» وإنما 
معنى أن القران يجيء : إنمايجيء ثواب القرانء فیقول : يارب . . . ٍلخ»۳. 

وقال الامام الدارمي : «فيقال لهذا المعارض : لقد قست بغير أصل 
ولا مثال» لأن العلماء قد علموا أن القرآن كلام» والكلام لا يقوم بنفسه 
شيئًا حتى تقيمه الألسن ويستلين عليهاء وأنه بنفسه لا يقدر على المجيء 
والتحرك والنزول بغير منزل ولا محركء إلا أن يؤتئ به وينزل» والله تعالئ 
حي قيومء ملك عظیم قائم بنفسهء في عزه وبهائه يفعل ما يشاء كما 
يشاءء وينزل بلا منزل» ويرتفع بلا رافع ويفعل ما يشاء بغير استعانة بأحد 
ولا حاجة فيما يفعل إلى آحد. ولا يقاس الحي القيوم الفعال لما يشاء 


)١١‏ الرد على الزنادقة والجهمية. شذرات البلاتين صس(۳۸). 
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بالکلام الذي ليس له عين قائمة حتی تقیمه الألسن» وله ولد 
ولا اراد ولا يستبين إلا بقراءة القراء . ۰ 


وآخری أنه قد عقل كل ذي عقل ورأي أن ن القول لا يتحول صورة لها 
لسان وف ينطق ويشفع» فحين اتفقت المعرفة من المسلمين أن ذلك 
كذلك» علموا أن ذلك واب فیصوره الله بقدرته صورة رجل يبشر به 
المژمنین» لأنه لو كان القرآن صورة كصورة الانسان لم یتشعب آکثر من 
آلف آلف صورةء فيأتي آکثر من آلف آلف شافعًا وماحلا؛ لأن الصورة . 
الواحدة إذا هي أنت واحدًا زالت عن غيره» فهذا معقول لا یجهله إلا کل : 
جهول» وهذا کحدیث البراء عن النبي بيا قال: «إن الرجل. إذا مات 
تأتيه أعماله الصالجة في صورة رجل في آحسن هيئة ) وأخسن ' 
لباس» وأطيب ريح» فیقول : آنا عملك الصالح. كان حستاً؛ 
وكذلك تراني حستاء وكان طيبا فكذلك تراني طیبا. وكذلك العمل 
السيء يأني صاحب فیقول له مثل ذلك ویبشره بعذاب انلمك 
وإنما عملها الصلاة والزكاة والصيام وما أشبهها من الأعمال الصالحت 
وعمل الآخر الزنا والربا وقتل النفس بغير حق» وما أشبهها من الْمُعاضي» 
قد اضمحلت وذهبت في الذنياء فیصور الله بقدرته للمؤمن والفاجر توا 
وعقابها؛ يبشر بهما إكرامًا للمؤمن وحسرة:علی الکافر . 


وهذا المعنئ أوضح من الشمس» قد علمتم ذلك إن شاء کی 
تغالطون وتدلسون وعليكم أوزاركم وأوزار من تضلون» . ۱ 


(1) نقضه على المريسي (۵۰۰/۱). 
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خامسا : جع الرازي في «تأسیس التقدیس» 


شبهة الرازي الأولى : 
قال الرازي"*: «وأما الحدیث المشتمل على النزول إلى السماء 
الدنياء فالکلام عليه من نوعین : 


الأول: بيان أن التزول قد يستعمل في غير الانتقال وتقريره من 
وجوه: 


)١(‏ معلوم أن شيخ الاسلام قد نقض كتاب الرازي (أساس التقدیس) وبیّن فيه تلبيسه 
في تأسيسه لبدعه الكلامية في كتابه العظيم (بيان تلبيس الجهمية) وهو من أعظم 
کتب شيخ الإسلام وأهمهاء ذلك أن شيخ الاسلام ذكر أن الرازي قد جمع فيه 
عامة حججهم» وقال: ولم أر لهم مثله. ولكن ‏ والحمد لله على كل حال فان 
الرد على ما یتعلق بصفة النزول ليس موجودًا في المخطوطة. ولا في المسققة 
التي حققت في جامعة الامام محمد ابن سعود الإسلامية ‏ جزاهم الله خيرًا -. 
فقد يكون ذلك سقطا والله أعلم. والكلام عن صفة النزول في أساس التقديس» 
هو الفصل التاسع من القسم الثاني من الكتاب» وهذا القسم فيه اثنان وثلاثون 
فصلاًء ثم القسم الثالث. والموجود في المحققة هو إلى الفصل الثامن فقط 
وباقي الفصول ليست موجودة. إنما انتقل الكلام إلى القسم الثالث» وهذا السقط 
آفادني بوجوده د. راشد بن حمد الطیار أحد محققي الکتاب - جزاه الله خيرًا -. 
وبعض الوجوه التي آوردها الرازي على النزول قد رد عليها شيخ الاسلام في 
مواطن آخری من کتبه وغيره» وهي الوجه الأول هذاء والوجه الرابع» وبقي 
الوجه الثاني والثالث؛ وهما وجهان هزیلان جذا. وان كان الرازي جعلهما من 
البراهین القطعية على نفي النزول» وقد بيّنت - بتوفيق الله تعالی ما فیهما من 
التلبيس والتضلیل - من وجوه عدةء وهما الآتيان بعد هذا الوجه. 
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آحدها: قوله تخالی : « ور کر مد لکش کید زوع 4 
ونحن نعلم بالضرورة آن الجمل والبقر؛ ما نزل من السماء إلى الأرض 
على سبيل 'الانتقال» وقال الله تعالی : 3 انر أ سکم مق رولو » ۱ 
والانتقال على السكينة أمحال» وقال تعالى : ۾ رل يد ألو ی 3 FO:‏ 
۳ . ۱ 

والقرآن سواء قلنا إنه عبارة عن صفة قديمة» أو قلنا ان عبارة عن 
الحرف والصوت» فالانتقال عليه محال» وقال الشافعي المطلبي - رضي 
الله عنه -: : «دخلت مصر فلم يفهموا كلامي» فتزلت ثم نؤلت» ولم یکن. 
المراد من هذا النزول: الانتقال» . 

إبطال هذا الوجه: حاصل هذا الوجه أن الرازي يريد أن یجعل 
نزول الباري - جل وعلا - الوارد في الحديث ليس على ظاهره» ولیس علی. 
حقيقته لغة» وهو النزول من أعلى إلى سفل؛ وهو لا يجعل النزول حقيقة 
في إتيان الشيء ومجيئه من أعلى إلى أسفل فقطء بل يجعل النزول في لغة: 
العرب لغير هذا المعن؛ ومن ثم يستدل على تأويله بتأويلاته الفاسدة. ‏ ' 

ونحن قبل أن نبين هل النزول في لغة العرب يستعمل لغير معنئ' 
إتيان الشيء ومجیثه من علو إلى سفل» بل يستعمل لمعان أخرئ أيضّاء أو 
لا يستعمل في غير ذلك نوضح بالأدلة القاطعة أن النزول الوارد في 
الحديث باق على حقیقته. وهو أن معناه الإتيان والمجيء من علو إلى. 
00 سورة الزمر الآية: ۳ ۱ 
(۲) .سورة الفتحء .الآية: 3735. 

(۳) سورة الشعراء الايتان: ۰۱٩۳‏ ۰۱۹۶ 
(:) آساس التقدیس (ص۱8۳). : 
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سفل» ولیس حقيقة في غير ذلك كما أنه ليس مجازا"". وبیان انتفاء 
المجان وأن النزول في الحديث حقيقة في المعنى المذكور» يبطل جعله 
حقيقة في غير ذلك» وذلك من وجوه: 

الأول : أن آلفاظ الحدیث تدل دلالة قاطعة على أن النزول من باب 
الحقيقة لا المجاز» وهي نص في ذلك» فقوله في الحدیث «من يسألني 
فأعطيه. . .» إذا ضممت إلى هذا قوله : «ینزل ربنا إلى سماء الدنیا» 
وإلى قوله : «فیقول» وإلى قوله : «لا أسأل عن عبادي غيري»“ علمت 
ذلك وآن النص لا يحتمل غير المعنی المذکور بوجه خصوصّا إذا 
أضيف إلى قوله : «ثم یعلو على کرسیه»۳" وقوله في حدیث المزید في 
الجنة الذي قال فيه : إن ربك اتخذ في الجنة وادیّا آفیح من مسك آبیض 
فإذا كان يوم الجمعة نزل عن كرسيه ‏ ثم ذكر الحديث وفي آخره - ثم 
يرتفع ويرتفع معه النبيون والصديقون»“» فإذا كان معنئ النزول في 
لغة العرب مع عدم وجود القرائن هو ما سبق ذكره فكيف مع وجود هذه 
القرائن في الأحاديث . 

الثاني: أن صفة التزول الالهي لم تأت بلفظ (النزول) فقط العاري 
() جعل النزول مجازا هو أحد الوجهين التي ذكرها أبوحامد الغزالي في تأويل 

النزول الاقتصاد (ص1۹). 
(۷) انظر (ص۱۷۵). 
(۳) انظر: (ص۱۷۹). 


() انظر: مختصر الصواعق (ص۳۵؟). وهذا الحدیث هو حدیث أنس بن مالك 
وهو الحديث الثامن والثلاثون فى هذا البحث (ص۲ ۱۶). 
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عن القرينة؛ بل تنوعت الألفاظ الدالة على المعنی نفسهء فإذا احتمل 
المجاز في هذا للفظ مع خلر القرنة محال أن کون هذا الاحتمال مع 
ورود کل هذه الألفاظء' ' ومن ذلك: 
آن الحدیث جاء بلفظ : «هبط الرب» وایهبط» بدل «نزل» وهیتزل» 
والهبوط في اللغة نم الصعودء يقال : هبط الانسان يهبط إذا انحدر في 
هبوط من صعود؛ والهبوط ١١:‏ ور . ۱ 
وجاء الحدیث بلفظ : «إن الله عر وجل يتدلئ في جوف الليل» 
والتدلي هو التزول والدنو ولا يكون التدلي إلا من علو إلى سبفل؛ قال 
| الفراء: في قوله تعالی: « 2 دا دک ا 4 ۳ دنا جبريل: من محمد 
فتدلی » وقال الزجاج :.معنی دنا فتدلئ واجدء لأن المعنئ قرب فتدلی أي 
زاد في القرب. قال ابن منظور في لسان العرب : ولا یکون التدلي إلا من 
علو إلى استفال ٠.‏ 1 
أوجاء الحديث بلفظ القرب: «إن اقرب ما يكون الرب من عبده في 
جوف الليل الآخر». . وهو حديث, صحيح» وهو حديث عمرو .بن عبسة 
المتقدم . ۱ 0001 
والقرب ضد ۳ وهو مثل الدنو والتدلي» وقرب الشيء بالضم 
() انظر: العین (۲۲/4). لسان العرب (۱۷/۱۵) معجم مقاييس اللغة o: /٦(‏ 
تهذیب. اللغة (7/ ۰6۱۸۱ المعجم الوسیط (۹1۹/۲). ۱ ۱ 
۲( سورة النجم» الآية: ۸. : 
(۲) انظر: لسان العرب (۳۹۷/4). مفردات غریب القرآن (ص۳۱۷).. قد :سبق ' 
معنى التدلي بتفصيل أكثر (م۸ ۰ ) وما پعدها. ‏ ۱ 
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يقرب وقربانًا وقربانًا أي دنا فهو قريب“ . 
وجاء الحديث بلفظ الدنوء والدنو هو القرب» واستدناه طلب منه 
الدنوء ودنا الشیء من الشیء دنو : قرب . وسمیت الدنیا لأنها دنت" . 


وأيضًا جاء في بعض الروایات في آخر الحدیث : «حتی يطلع الفجر 
ثم یصعد» وفي بعضها «ثم پرتفع»۰ واثم یعلو» والصعود ضد الهبوط ؛ 
ویقال مازلنا في صعود وهو المکان فيه ارتفاع . 

قال اللیث : صعد إذا ارتقی . وقال آبواسحاق بن السري: وسمي 
وجه الارض صعیدا: لأنه نهاية ما یصعد إليه من باطن الأرض ۰۳ فهذه 
الالفاظ ۲ دالة على نفي المجاز وإثبات التزول على الحقيقة. قال 
آبویعلی : «فإن قيل: يحمل قوله «ثم يعلو» المراد به الملائکة قیل : هذا 
غلط لأنه قال في الخبر: «ثم یعلو على کرسیه» ولیس هذا صفة للملائكة 
لأن الكرسي مضاف الیه وكذلك قوله: «ثم يرتفع» لا يصح حمله على 
الملائكة لأن هاء الكناية ترجع إلى المذكور» . هذا لو خلا الحدیث الا 
من هذين اللفظين» آما مع اجتماعه مع الألفاظ السابقة دلَّ على المقصود 


() انظر: العين (۰)۱۵۳/۵ لسان العرب (١١/487)ء‏ تهذيب اللغة (۰)۱۲۲/۹ 
مفردات غریب القرآن (ص”557). 

(؟) انظر: المحيط في اللغة (۹/ 777)» لسان العرب (8۱۹/4). 

(۳) انظر: تهذيب اللغة »)٠١-57/5(‏ معجم مقاييس اللغة (۳/ /781)» العين (۰)۲۸۹/۱ 
اللسان (۷/ ۳۶۱ المعجم الوسيط (۱/ ۵۱). وانظر الإحالة على آماکن تخريج هذه 
الألفاظ (ص۱۷۹). 

(4) انظر الاحالة إلى مواطن تخریجها (ص۱۵1). 

(5) إبطال التأویلات (۲۵/۱). 
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ولو لم توجد هاتین القرینتین اللتين ذکرهما آبویعلی - رحمه الله -. 

الثالث : أنه لو عرف استعمال لفظ النزول في غير معناه المغروف 
لغة مع وجود قرينة تصرفه لم يكن موجبًا لاخراج اللفظ عن حقيقته حيث 
لا قرينة. ۱ 
الرأء بع : أن القول بالمجاز هنا برع الأمان والثقة باللغات» ويبطل 
فائدة التخاطب؛ إذ لا يشاء الماع أن يخرج اللفظ عن حقيقته إلا وجد 
إلى ذلك سبيلة0" . 


۳3 


الخامس: أن أعلم الخلق بالله وأنصحهم للامة وأقدرهم على 
العبارة التي لا توقع لبسًا قد صرّح بالنزول مضافا إلى الرب في جميع 
الأحاديث» والحديث متواتر رواه نحو ثلاثين صحابيًا مما يدل أنه يبلغة 
آفي كل موطن ومجمع» ولم يقرن باللفظ ولا مرة واحدة ماإيدل على 
المجاز» بل يأتي بما يدل على الحقیقت > فلو كانت إرادة الحفيقة باطلاً 
وهي منفية للزم القاح في علمه أو نصح و 

السادس : أن أنواع التزول نحو عشرة تضمنها كلام أعلم الخلق 
بالله» وأقدرهم على اللفظ المطابق لما قصده من وصف الرب» وآنصحهم 
تلامت والمجاز إن آمکن في فرد من هذه الأنواع أو آکثر فإنه من المحال 
عادة أن يطرد في جمعیااطرا واحذا بحي يكون الجميع من أله إلى 
آخره ميجان7" . 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبدالبر (۱۲۵/۷) ت:. آمنامة إبراهيم» مختصر و 
(ص۱ .)٩۲‏ ۱ 00 

(۲) انظر: مختصر الصواعق (صن ۲۳ - ۲۵؟). 

(۳) انظر: المرجع السابق (ص٤٤٤)»‏ وانظر آنواع التزول (ص۱4۹). 
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السابع : أن النزول والمجيء والاتیان من آنواع أفعالهء وهو الفعال 
لما يشاء» وأفعاله قائمة به كصفاته» فان كانت هذه الأفعال مجارًا فأفعاله 
كلها مجاز» ولا فعل له في الحقيقة. بل هو بمنزلة الجمادات. 

الثامن : أن جميع من تأول النزول» إنما تأوله بنزول شيء من آعلی 
إلى آسفل» فمنهم من قال المقصود: نزول الرحمة والألطاف» كابن 
منظور في لسان العرب» ومنهم من قال نزول الملك. ونحو ذلك قال 
الكرماني : «النزول محال على الله لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى 
أسفل» وقد دلّت البراهين القاطعة على تنزيهه عن ذلك فليتأول بأن 
المراد نزول ملك الرحمة ونحوه» . 

وأكثر الجهمية مذهبهم في النزول هو التأويل كما هو معلوم» وهذا 
يعني صرف اللفظ عن ظاهره» فأكثرهم يقر بالمعنی لكنه يتأول» لا آنه 
يجعل النزول حقيقة في غير ذلك» ولم يقل بأن النزول حقيقة في غير 
المعنى المعروف إلا قلیل» ومع ذلك قالوا بالتأويل» كالرازي نفسه فإنه 
تأوله بنزول الرحمة فانظر ما أفحش هذا التناقض . يقول هو حقيقة في غير 
هذا المعنین. ثم یقول وتأویله بکذا. ۱ 

فإذا تبين أن النزول الوارد فى الحدیث معناه تیان الرب تعالی من 
فوق العرش إلى السماء الدنياء وأن الحدیث نص في ذلث؛ نعود إلى 
الكلام على النزول في لغة العرب» هل استخدم لغير هذا المعنى الذي 

سبق أن بيناه ونقلنا أقوال علماء اللغة في ذلك؟ . 


(۱) انظر: مختصر الصواعق (ص558 -179). 
(5) انظر: فتح الباري (۱۳۳/۱۱). 





۹ ۱ 5 صفة النزول الالهي ۱ 





والحواب : أن التزول في لغة العرب حقيقة في إتبان الشيء ونزوله 
من علو إلى سفل» وما قالوا من أن العرب استعملت التزول في غير ذلك . ۱ 
قال شيخ الإسلام: «هذا الذي قالوه باطل في اللغة والشرع)7©. فإن. 
العرب لا تعرف نزولاً إلا بهذا المعنى» ولو أزيد غير هذا المعنى لكان 
خطابًا بغير لغتهاء ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنئ آخر بلا بيان» ¦ ' 
وهذا لا یجوز» وليس .قي القرآن ولا في .السنة لفظ نزول إلا وفيه معنی : 
النزول المعروف» وهذا هو اللائق بالقرآن والسنةء وبهذا يحصل مقطود ٠”‏ 
القرآن واللغة الذي آخبر الله تعالى أنه بينه للناس» وجعله هدی للناس(۳؟, : 
نوضح هذا الكلام على الأمثلة التي ذكرها الرازي واستدل بها علی 
ما يريد» وقد ذكرها غيره أيضًا بل قد زعم ابن فورك أن معناه في غير گونه 
من علو إلى سفل أكثر ٠"‏ وهذا غلو وجهل بلغة العرب . يتبين هذا پذکر 
الأمثلة . 
المثال الأول : في قول تعالی : ور لكر ین ال ی 
1 وج 4“ . قال الرازي: : ونحن نعلم بالضرورة أن الجمل أو لبق ما 
نزل من السماء ء إلى الأرض على سبیل الانتفال . فیقال : 5 
أولا: إن لله لم يقل أنزلنا من الأنعام ثمانية أزواج من السماء إلى 
الأرض» وعدم النزول من مکان معين» لا يستلزمه عدمه مطلقّا» فلا 


' (۱) مجموع الفتاوی (۲41/۱۲). ۲ 

(۲) انظر: التمهيد لابن عبدالبر (5 /۱۲۵).ت: أسامة إبراهيمء مجموع : الفتاوی 
(۲۰۷/۱۲). 

(۳) انظر: مشکل الحدیث وبيانة (ص۰۲۰۱ ۰۲۰6 4۷۱). 

(4) سورة الزمر» الآية: 5 
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ثانيًا:. التزول هنا باق على حقیقته. فالأنعام تتنزل من بطون 

آمهاتها» ومن أصلاب آبائهاء تأتي بطون أمهاتهاء والأنعام غالب إنزالها 
مع قيامها على رجليهاء. وارتفاعها على ظهور الاناث» وينزل ماء الفحل 

من علو إلى وحم ال نثی» ثم إن الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه 
الأرض وهذا من علو إلى سفل”" . 

ثالثًا: قوله: ونحن نعلم بالضرورة أن الجمل والبقر ما نزل من 
السماء إلى الأرض فيقال: أين الدليل على هذه الضرورة» ومعلوم أن الله 
تعالى قد عهد نزول أصل الإنسان وهو أدم من علو إلى سفل كما قال 
تعالی :  :‏ 36 تلا منک يما ۲۳4 فما المانع أن ينزل أصل الأنعام مع 
أصل الأنام» وقد روي في نزول الكبش الذي فد الله به إسماعيل ماما 
معروف(*. 

ونحن إن لم نجزم بذلك فالمدعي انکار ذلك لیس معه ما یبطل 
ذلك . وإذا كان لیس في العقل ما یمنع ذلك فما هذه الضرورة التي 
يدعونها. 

وقد قال القرطبي : «آخبر عن الأزواج بالنزول لأنها تكونت بالنبات 


.)5؟١ص( انظر: مختصر الصواعق‎ )١١ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۰)۲۵4/۱۲ مختصر الصواعق (ص۲۱:)» شرح 
الطحاوية (۱۹۲/۱ - ۱۹۷). 

(۳) سورة طه الایة: ۱۲۳. 

(4) انظر: الکشاف (۰)۱۱4/4 تفسیر القرطبي (۲۳6/۱۵). 

() انظر: مختصر الصواعق (ص۲۱؟). 
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والنبات بالماء المنزل» ۰ وکذا قال الزمخشر ی( 

المثال الثاني :الذي ذكره الرازي: في قوله تعالی : ال یه 
سيك على رَسْولِو. ۳4 وهذا أيضًا باق على معناه في اللغة: فان 
السكينة والأمانة الوازدة في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين : «إن 
الله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال» ونحوهما. فإنما نزلت في القلوب 
بواسطة الملائكة؛ والملائكة تتنزل على القلوب كما في قوله تجالی: 1 
نوج رب إلى که کون مک کنو یت مثا 4 ۳ والأمانة هي الایمان . 
آنزلها الله في اصل , قلوپ الرجال» وهي کانزال المیزان ایض 
والملائكة تنزل بها من علو إلى سفل . ۱ ۱ 

النثال الش‌السث : في قوله ای 
« تل به لع لین ي4 قال الرازي -: والقرآن سواء قلنا 
إنه عبارة عن صفة قديمت أو قلنا إنه عبارة عن لحرف ماوت 
فالانتقال عليه محال . فیقال : 0 

آولا: القرآن كلام اله عز وجل غير مخلوق» کم اه تمالی قدیم 
النوع متجدد الاحاد؛ وهو من الصفات الاختيارية التي ب يفعلها الرت 
بمشیئته وقدرته » وهو صفة ذاتية من جهة قیامها بالذات» وفعلية من جهة 
أنه يتكلم بمشیئته وقدرته متی شاء وکیف شاء» ولیس القرآن كما قال: 
عبارة عن صفة قدیمة» كما أنه ليس عبارة عن الحرف والصوت. بل هو 


.۲5 سورة الفتح» الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة الأنفال الایة: ۱۲. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۲۰۰/۱۲). 
(4) سورة الشعرای الآيتان: ۰:۹۳ ۰۱۹6 
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کلام الله تعالی» والرب تعالی يتكلم بحرف وصوت وکلامه تعالی وحروفه 
وصوته لا يماثل شيا من کلام وحروف وأصوات المخلوقات « ليس 
هی شی وه و میم ابر 469 . 
قال تعالی : ون اعدم مش رکیرک اجار ره حق یسم کلم 
م۲۳ ولم يقل ما هو عبارة عن کلام الله ولا حكاية عنه» كما هو 
مذهب الأشعرية والکلابیف وهذا آمر مجمع عليه عند أهل السنة 
والجماعة ولله الحمد. ولیس هذا موضم التفصیل في ذلك. وانما 
المقصود التنبیه على کلامه . 
ثانيًا: نزول القرآن باق على معناه اللغوي. فان القرآن نزل به 
جبریل من علو إلى سفل» وهو مثل نزول السكينة والأمانة ۳" والمیزان؛ 
نزل به على قلب محمد يلوه وبلغه محمد ئة للناس» ومثل هذا قوله 


و و و مرو 


تعالی : َيل الكتب من له 4 وقوله: « نرلم روح امد من 
ري4 ومعناه في الجمیع ما تعارف عليه العرب عامتهم وخاصتهم 


(۱») سورة الشوری» الآية: ۱۱ 

(۷) سورة التوبت الایة: 1 . 

(۳) نزول الأمانة في حدیث حذيفة السابق مرفوعا: «إن الله أنزل الأمانة في جذر 
قلوب الرجال» رواه البخاري في الصحيح. کتاب الرقاق (۳8۱/۱۱) »)1٤4۷(‏ 
وطرفاه (۷۰۸۲ - ۰)۷۲۷5 ومسلم في صحیحه کتاب الایمان باب رفع الأمانة 
(۱۹۷/۲. 

(4) سورة الزمر الایة: ۱. 

(۵) سورة النحل» الآية: ۱۰۲ 
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من التزول من علو إلى ۱ 

وقد قال الزمخشري: روي أن جبریل نزل بالمیزان فدفعه إلى نوح 
وقال: مر قومك يزنوا به" . '. والصحیح في نزول المیزان هو الأول. .فان 
المیزان باق إلى يوم القيامة وهو الحکم بالکتاب وهو القياس الصحيح. 
٠‏ وهناك أمثلة آخری ذکرها غیر الرازي۳ للاستدلال: على جل 
النزول حقيقة في غير إتيان الشيء من علو إلى سفل . و ۱ 

الأول: قوله تعالی : 8 ولا ريد 4 وما 000 أيضًا باق 
على حقيقته التي یعرفها العرب فالحدید إنما يكون في المعادن التي في . 
الجبال»' وهي عالية على الأرض» وقد قيل: إن كل ما كان معدنه أعلئ 
كان حديده أجودء فالحديد ينزله الله من معادنه التي في الجبال لينتفع به 
بنو آدم(؟) ۱ 
. وقد نشرت صحيفة المسلمون في عدد (۵۲۰) بثاریخ 
۲ ۶ هه خبرا علمیا مفاده: أن الحدید أنزله الله في باطن الأرض 


() انظر: مجموع الفتاوی (۰0۲۵۰/۱۲ (۲2۸/۱۲)» مختصر الصواعق (ض47۲): 
شرح الطحاوية (۰)۱۹۹/۱ وانظر: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل 
(ض۳۹۹): ۰ ْ ا 0 

(؟) الکشاف (/8۸۰).: ۱ 

(۳). ومنهم: ابن فورك في مشكل الحديث وبيانه (ص! EVN E‏ والغزالي 
في النجام العوام (صي۰)۵۱ وابن الجوزي في دفع شبه التشبیه؛ والسيوطي في 
التوشيح شرح الجامع الصحیح (۹۸۹/۲) وغبرهم . 1 

٠ )(‏ سورة الحديد» الآية: ۲۵. ۱ 

(5) انظر: مجموع الفتاوی (۰)۲۹4/۲ مختصر الصواعق (س۱ ۰6۱۲ شب الطنحاوية 
(۱۹۱/۱). ۱ ۱ 
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لحمل الاستقرار للأرض فينتفع بذلك الناس» وذكرت أن هذا من الإعجاز 
لأية # وتا ید۳6 وهو يؤكد ما ذكرنا وله الحمد. 
وقد قال الزمخشري: « رات ریک چ (قيل: نزل آدم من 

الجنة ومعه خمسة آشیاء من حدید: السندان والکلبتان؛ والمیقعق 
والمطرقة» والإبرة» وروي: ومعه المر والمسحاة. 
أنزل الحدید. والنار والملح» والماء» فهذا فيه إنزال بعض الحديد من 
السماء)۲*۱: ولكن هذه الأحاديث جميعها كذب» موضوعة » لايثبت منها 
شيء۰ ثم إن الناس یشهدون تصنیع الأدوات التي من حدید من المعادن 
المشهورة ومن قال إن جميع الحديد نزل مع آدم فهذا مکایره للعیان » 
وان قال : نزل معه أداة واحدة» فما الفائدة في هذا لبقية الناس(*. 

| الثاني : إنزال اللباس والريش في قوله تعالی: « کی ادم فد را 
یکر لاسا ری سح ریما ۰۲۳ فان الريش هو الأثاث والمتاع» فامتن 
الله سبحانه عليهم بما ینتفعون به من الأنعام» من اللباس والاثاث» وعلی 
هذا معنی انزاله. فانه ینزل من ظهور الأنعام» والانعام منزلة من البطون 


(۱) سورة الحدید الایة: ۲۵. 

() نقلاً عن تقریب وترتیب شرح الطحاوية الملحق التعليمي (ص۱4). 

(۳) سورة الحدید الآية: ۲۵ 

(4) الکشاف. تفسیر آية ۰۲۵ الحدید (4۸۰/8 وانظر: تفسیر القرطبي 
(۲۳۵/۱۵). 

(0) انظر: مجموع الفتاوی (۲۵۲/۱۲). 

۰۲٩ سورة الأعراف» الایة:‎ )١ 
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والأصلاب» فهو منزل من علو إلى سفل من الجهتين؛ > فإنه علی ظهور 
الأنعام لا ينتفع به بنو آذم حت ینزل". 

وقال القرطبي: «وقیل : : هنا لاش من الاس معدم 
وحواء ليكون مثالا لغيره"”" . 

وبعض .المفسرين يفسر إنزال الحديد والأنعام بمعنو خلق ولا 
یتعارض مع ما ذکر من المعاني . ۱ 

وبهذا يكون قد تبين أنه لا:حاجة إلى إخراج اللفظ عن متام 
المعروف لغة في جميع الأمثلة التي ذکروها . ٍْ 

ومما يؤكد أن التزول باق على حقيقته ومعناه الذي ذكرناه» أنه لم 
يستعمل فيما خلق من السفليات» فلم يقل: آنزل النبات» ولا أنزل 
المرعی» وإنما استعمل فيما يخلق في محل عال وأنزله الله من ذلك 
المحل”” . ۱ ۱ 

وأما ما ذكره الرازي عن الشافعي فإنه يعوزه الإسناد . 

ولو صح عن الشافعي فإن معناه:. التنزل من الأسلوب العالي إلى ما 
دونهء ليفهموا قوله؛ ولكن مما يقوي عدم صحته عن الشافعي ركاكة 
العبارة» فإنه في مثل هذا لا يقال: نزلت» ولكن قد يقال: تنزلت: وان 
كان التنزل هو النزول في مهله» ولو صح هذا عن الإمام؛ فان ما هو مستقر 
في النفوس من معنى التزول الذي نعرفه من لغة العرب يوجد حتى في هذه 
)0 انظر : مجموع الفتارى (۲۵۰/۱۲) ۱ 


(؟) تفسيز. القرطبي (۱۸6/۷). ٍْ 
(۳) انظر : میم ری (104/11) خسن رسال ین نيال ار 
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العبارة» یتضح ذلك من کون الشخص الذي یقول : ثم تنزلت في کلامي 
لیفهموا عني» تجده غالبًا يشير ما برأسه أو بيده من علو إلى سفل» مما 
يشعر بنزول شيء فعا من علو إلى سفل» وقد يكون ذلك هو نزول الروح 
والله أعلم . 
حجة الرازي الثانية على نفي النزول الحقيقي لله جل وعلا: 

قال الرازي: «الثانی: أنه إن كان المقصود من النزول من العرش 
إلى السماء الدنيا أن يسمع نداژی فهذا المقصود ما حصلء وان كان 
المقصود مجرد النداء» سواء سمعناه أو لم نسمعه» فهذا مما لا حاجة فيه 
إلى النزول من العرش إلى السماء الدنياء بل كان يمكنه أن ينادينا وهو على 
العرش» ومثاله : أن يريد من في المشرق إسماع من في المغرب ومناداته» 
فيتقدم إلى جهة المغرب بأقدام معدودة» ثم يناديه» وهو يعلم أنه لا سمعه 
البتة» فههنا تكون تلك الخطوات عملا باطلاً» وعبثًا فاسدّاء فيكون كفعل 
المجانین» فعلمنا أنه ذلك غير لائق بحكمة الله تعالی». 

وهذه الحجة أخذها الرازي عن الغزالي» فإن الغزالي قال فني (إلجام 
العوام عن علم الكلام): «وما أهون على البصير أن يغرس في قلب العامي 
التنزيه والتقديس عن صورة النزول» بأن يقول له: إن كان نزوله إلى 
السماء الدنيا ليسمعنا نداءه وقوله فما أسمعناء فأي فائدة في نزوله» ولقد 
كان يمكنه أن ينادينا كذلك وهو على العرش» أو على السماء العلياء فبهذا 
القدر يعرف العامي أن ظاهر النزول باطل» بل مثاله: أن يريد من في 
المشرق إسماع شخص في المغرب ومناداته فتقدم إلى المغرب بأقدام 
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معدودة. وأخذ ینادیه. وهو یعلم أنه لا یسم فیکون نقله الاقدام عمل 
باطلا. وفعلاً کفعل المجانین؛ فکیف یستقر مثل هذا في قلب عاقل» بل ' 
يضطر بهذا القدر كل عامي» إلى أن یتقن نفي صورة النزول»۳. 7 ۱ 

وبالوجوه التي آذکرها: لابطال هذه الشبهة ولإبطال الشبهة التي  :‏ 
بعدها يتبين أمر عظيم لطالب العلم ؛ وهو عظيم قدرة الله تعالئ على ' 
اضلال من يشاء مع غاية الفطنة والذکاء. فسبحان الله العظیم» ونسأله ' 
الهداية والتوفيق» والثبات على ذلك إلى أن نلقام إنه جواد کزیم» بر . 
رحیم. ونختار کلام الرازي للرد عليه لأن فيه زيادة معنی» وذلك من . 

الوجه الأول: أن هذه مضادمة صريحة. لقول. رسول الله 6ه : 
واعتراض واضح علیه. فانه هو الذي قال: «ينزل ربنا 2 تبارك وتعالی - 
إلى سماء الدنیا کل ليلة ويقول: من يدعوني فأستجیب له من يسألني 1 
فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له». ۱ 
< الثاني : قوله: إن كان المقصود من التزول من العرش إلى اس 
الدنيا أن يسمع نداژی فهذا المقصود ما حصل»» وقال نحوه الخزالي. ٠‏ 
فیقال : ٠لو‏ كان ذلك هو المقصود لسمعنای فانه تعالئ على كل شيء . 
قديرء» ولكن سماع كلام الله تعالى فضل عظيم اختص به في هذه الحياة ١‏ 
الدنيا بعضن أنبيائه ورسله آدم» وموسی» ومحمد - صلوات اس 
عليهم أجمعين-. © , ا 
وإنما المقصود د من لاه سكم عظيمة يعلمها ا جل وعلا- ‏ 


(۱) _ إلجام العوام (ص ۷۳ء ۷). 
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ونحن وان لم نسمع كلام الله تعالى هذا بآذانناء إلا أنّا آمنا بذلك حتئ لكأن 
القائم في ذلك الوقت - الثلث الأخير - كأنه يسمع أنه تعالى ينادي بذلك 
النداء» وذلك لعلمنا أنه َة لا ينطق عن الهوئ» إن هو إلا وحي یوحی. 
وهذا الخبر قد تواتر عنه يةه ومن الحكم التي نعلمها من هذا النداء 
العظيم : هو قبال العبد بكليته على ربه في هذا الوقت» والإلحاح عليه في 
الدعاء» والشعور بقربه وفضلهء فيجد قائم الليل من حلاوة المناجاةء 
وطيب الذكر واليقين بإجابة الدعاء ما لا يجده في غير هذا الوقت» يعلم 
ذلك ضرورة قوام الليل» ولذلك فان قوام الليل يكثرون من الاستغفار 
والذكر والدعاء في وقت السحر أشد مما قبله» لعلمهم أن صعود الرب 
الجليل الكريم العظيم البر الرحيم إذا طلع الفجرء فإذا أذن المؤذن زال 
ذلك التوجه أو كثير منه» ولذلك ينتظر عباد الرحمن تلك الساعات القليلة 
بفارغ الصبر. 

الثالث : قوله: وان كان المقصود مجرد النداء» سواء سمعنا أو لم 
نسمع فهذا مما لا حاجة فيه إلى النزول من العرش إلى السماء الدنيا. فقد 
سبق أنه ليس المقصود مجرد النداء سواءً سمعنا أو لم نسمعء في الوجه 
الذي قبلهء فبطل ما بني عليه وهو قوله: فلا حاجة في النزول. فإنه إذا 
بطل الأصل بطل الفرع ولكن نحن نجيب أيضًا على الفرع . 


الرابع : أنه من عادة الملوك الكرماء» والسادة الرحماءء إذا أرادوا 
أن یکرموا هل بلد. أن یحلوا علیهم قربا من بلادهم» أو في دیارهم 
لیکرموهم بما پریدون؛ ویسمعوا حاجاتهم» ویلبوا رغباتهم ولو عرضنا 
على العقل مَلكين آرادا أن یکرما آهل بلدء آحدهما جاء إلى أهل هذا البلد 
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بنفسه وسمع حاجاتهم؛ وأكرمهم في بلادهم؛ ولبی طلباتهم: والاخر : 
آرسل أحد وزرائه أو أرسل رسالة مع أحد جنوده» بما يريد أن یکرمهم په 
لقطع العقل بن الأول أكرم وأجل وأعظم في الاکرام. ومن المعلوم أن كل . 
كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه:فالخالق آولی به» وؤاهب 
الکمال أحق به فالرب تعالی» ینزل بنفسه إلى آدنی سماء وهي السماء . 
الدنياء وهو فوق عرشه» وهي أقرب السموات إلى قوام اللیل» ویقوّل : 
«لا أسأل عن عبادي أحدًا غيزي»» و«يبسط يديه ويقول: من يقرزض :غير 
عديم ولا ظلوم» من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. .20 فلا يبقئ أحد | 
يدعو بدعوة إلا استجاب الله.له» إلا زانية أو عشارء أو قاطع» وتحو ذلك . 
من بح الإجابة» فهل هذا إلا عين الکمال؛ مع أنه تعالى : لس 
ON‏ رر و ایغ لصو 4 . ۱ ۱ 
فما أجهل الإنسان بريه وبکرمه» وبعظم فضله»› له الحمد کم 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» وبهذا يعلم أن قوله: : بل كان يمكنه أن , 
ينادينا وهو على عرشه ۰ سوء آذب مع الله تعالى . ۱ 
الخامس : وهو ملزم وقاطع : أنه لم ينكر. أحد وقوع تلك : 
الکلمات» ولکن بعض المبتدعة. یجعلها من الملك وبعضهم یجعلها 
مخلوقة. وعبارة عن کلام الله النفسي» فکون الکلمات تقال: لم ینکر 
آحد من الجهمية» إنما الانکار هو أن يكون القائل هو الله تعالی ر 
. یکون النازل هو الله تعالی» فيتوجه علیهم کلام الرازي هذا ویقال لهم : إن 
كان المتکلم سواء الملك أو غيره» المقصود من ندائه أن يسمعنا فما 


00 سورة الشوری» الایة: ۱۱ 
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سمعناء وان كان المقصود مجرد النداء فلماذا ينزل الملك أو.غيره إلى 
سماء الدنياء بل لماذ لا ينادينا وهو في مکانه» وهذا المنادي مثل أن يريد 
في المشرق إسماع من في المغرب ومناداتف. فيتقدم إلى جهة المغرب 
بأقدام معدودة» ثم يناديه وهو يعلم أنه لا يسمعه البتة. فما كان جواب 
هؤلاء للرازي؛ نجيب نحن به. 

وان آنکروا وقوع النداء فهذا تكذيب صريح. أما المثال الذي ذكره 
فهو لتوضيح کلامه فليس فيه زيادة معنی تحتاج إلى رد بل الرد عليه 
بالوجوه السابقة نفسهاء والله تعالى أعلم . 

ول سبح ريك رت لمرو عا بصفوت ا وسم عل الْمَرسَلِيتَ وج ود 
رب الكلييت ۳۹:3 . 


(۱) سورة الصافات الایات: ۰۱۸۲-۱۸۰ 
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حجة الرازي ال 

قال آبوعبد اه الرازي: الثالث : «أن القوم راو أن کل سماء في 
مقابلة السماء التي فوقها تكون كقطرة ة في بحر» وکدرهم في مفازة» ثم کل 
السمواث في مقابلة الكرسي. كقطرة في البحرء والكرسي في مقابلة 
العرش: كذلك» ثم إيقولؤن: إن العرش مملوء منهء والكرسي موضع 
قدمه ناذا نزل إلى السماء الدنيا وهي في غاية الصغر بالنسلة إلى ذلك 
الجسم العظيم » ۰ فاما أن قال : إن آجزاء ذلك الجسم العظیم یدخل بعضها 
في بعض» وذلك يوجب القول بأن تلك الأجزاء قابلة للتفزق والتمزق» 
ويوجب القول أيضًّا بتداحل الأجزاء بعضها في بعض» وذلك 'يقتضي 
جواز تداخل جملة العالم في خردله واحدة» وهو محال وإها أن يقال : 
إن تلك الأجزاء بليت عند النزول إلى السماء ء الدنياء وذلك.قول بأنه قابل 
للعدم والوجودء و ذلك مما لا يقوله عاقل في صفة الاله تعالی» فیثبت 
بهذا البرهان القاهر أن القول بالنزول على الوجه الذي قالوه باطل»۳؟. . 

وهذه الشبهة في البطلان من جنس التي قبلها . ۱ 

والرد على هذه الخیالات الفاسدة من وجوه : 


الأول : ما نقله عنهم لم يأتوا به من عند آنفسهم وقوله : "إن القوم 
رأوا. ۰ يؤكد ما هو معلوم عن المتكلمين أنهم من أجهل الناس بالآثار 
والأحاديث› مع تبحرهم في علوم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام؛ مع أن 
(معرفة مراد الرسول ومراد آصحابه : هو صل العلم وینبوع الهدى) ۳ 
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وهذه بعض الأحاديث والآثار تبين أن ما نقلوه لم یأتوا به من عند أنفسهم . 
وإنما نقلوه عن الصحابة رضوان الله عليهم وبعضها ورد مرفوعًا كما 
سيأتى . 


قال ابن جریر: حدثني یونس آخبرنا وهب» قال: قال ابن زيد: 
حدئني آبي؛ قال : قال رسول الله 5ل : «ما السموات السبع في الكرسي 
إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس». 


كر ڪات 


قال : وقال أبوذر: سمعت رسول الله ية يقول: «ما الكرسي في 
العرش الا كحلقة من حدید آلقیت بين ظهري فلاة من الأرض»۲۳. 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه ‏ قال : «ما بين كل سماء إلى 
الأخرى مسيرة خمسمائة عام ومابين السماء والأرض مسيرة 
خمسمائة عام وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام 


والعرش على الماع وال على العرش ويعلم أغمالكم»”" . 


)١(‏ التفسير (۰)۳۹۹/۵ وأخرجه أبوالشيخ في العظمة (۲/ ۵۸۷) (14۹/۲) وعبدالله 
ابن أحمد في السُّنّهَ ح(107) وغيرهماء وقال ابن كثير في التاريخ (۰)۱۱/۱ آول 
الحديث مرسل» .وعن أبي ذر منقطعء وقد روي من طرق أخرئ موصولاً. 
والحديث صححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه. السلسلة الصحيحة ح(۱۰۹). 

(۲) رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص556)ء وابن خزيمة في التوحيد 
.)١55()547/1(‏ وقال الشيخ محمد خليل هراس: هذا أثر صحيح عن ابن 
مسعود وافر الطرق. انظر تعليق على التوحيد (ص۱۰۵). ورواه الطبراني في 
الكبير (۰)۸۹۸۷ وقال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد 
(۸0) والذهبي في العلو وقال الألباني: إسناده صحیح. انظر: مختصر العلو 
(ص ۱۰۳). والحديث له حكم الرفع» وروي مرفوعًا. 
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وهذا يدل على أن كل سماء في مقابل: السماء ء التي فوقها في غاية 
الصغرء » لأن كل سماء محيطة بالتي دونهاء والكرسي محیط بالجمیع . 

وأخرج أبوالشيخ في العظمة عن ابن عباس أنه قال : الكرسي موضع 
القدمين ء والعرش لا يقدر قدره إلا ال . ١‏ 


وروی ابن جرير بإسناده عن أبي موسی أنه قال: لكرسي موضغ 
القدمين» وله أطيط كأطيط الرحل . 


وأيِضًا عن السدي أنه قال : السموات والأرض في جوف الكرسيء 
والكرسي بين يدي العرش وهو موضع القدمين. 

. وعن الضحاك قال : كرسيه الذي يوضع تحت العرش» الذي یجمر 
الملوك عليه أقدامهم .. 


وزوئ أيضا پاشناده عن مسلم البطين أنه قال: الكرسي ر موضع 
۰« 
القدمین ۱ 


۹ ۲ المرجع نفسه :م6 ورواه الذهبي في العلو كما في المختصر (ص‎ )١( 
وقال. الألباني: «صخیح موقوف» آخرجه اين خزيمة في التوحيدم والدارمي في‎ 
لرد على المريسي؛ وآبوجعفر بن أبي شيبة في العرش وعبداله بن أحمد في‎ 
السنة عن سفيان بن عماز الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عنه:.‎ 
قلت : - أي الألباني.-: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. وتابعه یوسف بن‎ 
أب إسحاق عن عمار الدهني . آخرجه آبوالشیخ في العظمة وله عنده شاهد من‎ 
۱ حديث أبي ذر مرفوعًا».‎ 
انظر التفسیر (۰/ ۳۹۸ ۳۹۹) تفسير آية الكرسي.‎ )۲( 
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وأما قوله عنهم آنهم رآوا: (آن العرش مملوء منه) فان كان ينسب 
إليهم آنهم قالوا: إن العرش أعظم من الله تعالی أو أنه يحيط بهء فهذا يرده 
القرآن والسنة والعقل» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء وان كان يقصد ما 
أخذه البعض مما رواه ابن جرير قال: حدثني عبدالله بن أبي زياد 
القطواني . قال: حدئنا عبيدالله بن موسی قال : أخبرنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن عبدالله بن خليفة قال : أتت امرأة إلى النبي بء فقالت : ادع 
الله أن يدخلني الجنة» فعظم الرب تعالى ذکره» ثم قال : «إن كرسيه وسح 
السموات والأرض» وأنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار آربع 
أصابع» ثم قال: بأصابعه فجمعهاء وان له أطيطا كأطيط الرحل 
الجديد إذا ركب من ثقله)”" . 


(۱) تفسير ابن جرير (4۱۰/9) وذكره ابن كثير في تفسيره (577/1) تفسير آية 
الكرسى ۲۵۵: البقرة. قال: «وقال الحافظ أبويعلى الموصلي في مسنده ثم 
ساقه بإسناد أبي یعلی - ثم قال ابن كثير: وقد رواه الحافظ البزار في مسنده 
المشهور وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهماء والطبراني وابن أبي عاصم 
في كتاب السنة لهماء والحافظ الضياء في كتابه «المختارة» من حديث أبي 
إسحاق السبيعي عن عبدالله بن خليفة وليس بذاك المشهور؛ وفى سماعه من عمر 
نظر. ثم منهم من يرويه عنه» عن عمر موقوفاء ومنهم من يحذفهاء وأغرب من 
هذا حديث جبير بن مطعم في صفة العرش. كما رواه آبوداود في كتاب السنة من 
سننه والله أعلم». وحديث جبير بن مطعم هو الاتي قريبًا تخريجه» وحديث 
عبدالله بن خليفة رواه أيضًا ابن أبي عاصم بدون ذكر فضل الأصابع (۲5۲/۱) 
وقال الألباني: إسناده ضعیف. عبدالله بن خليفة لم يوثقه غير ابن حبان. ورواه 
أبوالشيخ في العظمة (۵۵۰/۲) )۱٩۳(‏ وخرجه المحقق من مراجع كثيرة» 
والحديث في إسناده عبدالله بن خليفة هذا قاله عنه الذهبی : له يكاد یعرف = 
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شم رواه بأسناده عن عبداله بن خليفة عن عمر نحوه مرف 

والحدیث مداره على عبدالله بن خليفة» وهو مجهول» وضعفه 
بعض العلماء ء باضطرابه» ومع هذا فقد ذكر شيخ الاسلام آن أكثر أهل السنة 
قبلوه» ولکن ومع هذا فليس فيه أن العرش أكبر من الله تعالى» وقد تكلم 
عليه شيخ الإسلام بما لا مزيد عليه» أنقله مع طوله اي لم أجد من تكلم 
عن الحدیث غيره» قال : 1 

اومن ذلك حدیث دا بن خليفة المشهور الذي يزوئ عن عمر 
عن النبي كل وقد رواه أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي في 
«مختاره! وطائفة من أهل الحديث تزده لاضطرابه» كما فعل ذلك أبوبكر 
الإسماعيلي» وابن الجوزي وغیرهم؛ لکن آکثر آهل السنة قبلوی وفیه 
قال : إن عرشه أو كرسيه وسع السموات والأرض» وأنه یجلس عليه فما 
يفل مه قدرأربعة أصابع» ون یط به أطيط الرحل الجديد براه" 


ولفظ الاطیط قد جاء في حدیث جبیر بن مطعم الذي رواه أبوداود 
في السنة؟ وابن عساکر عمل فيه جزءٌا. وجعل عمدة الطعن في ابن 


= ' (415/5) الميزان. وقال الحافظ: مقبول (التقريب)ه والأطيطء ذكْر شيخ 
الإسلام أنه متلقئ بالقبول. وقال الذهبي في العلو (ض۱۳۹) لفظ الأطيط لم 
يأت به نص ابت. ونحوه قال الألباني في السلسلة الصحيحة ح(۱۰۹) وفي كلام 
شيخ الاسلام الذي نقلته, كفاية في الکلام عن الحدیث. وقد ذکر أن أكثر أهل 
السنة قبلوه. وال تعالي أعلم . 1 

(؟) رواه آبوداود. في سننه كتاب السنةء باب في الجهنية ۱۱/۳ (EN)‏ وابن آبي 
عاصم في السنة (Yo)‏ وضعف: إسناده الألباني بابن إسحاق فإنه مدلس وقد 
عنعنه» فالشيخ الألباني طعن فيه أيضًا بابن إسنحاقء أوهي عمدة.ابن عساكر في = 
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إسحاق» والحديث قد رواه علماء السنة كأحمد وأبي داود وغيرهم» 
وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرئ» ولفظ الأطيط قد جاء في غیره. 

وحديث ابن خليفة رواه الإمام أحمد وغيره مختصراء وذكر أنه 
حدث به وکیع . 

لکن كثير ممن رواه رووه بقوله: «إنه ما يفضل منه إلا أربع أصابع» 
فجعل العرش. يفضل منه أربع أصابع»» واعتقد القاضي» وابن الزاغوني 
ونحوهما صحة هذا اللفظ. فأقروه وتكلموا على معناه بأن ذلك القدر لا 
يحصل عليه الاستواء» وذكر عن ابن العايذ أنه قال: هو موضع جلوس 
محمد ڳلا والحديث قد رواه ابن جرير في تفسيره وغيره» ولفظه: «وأنه 
ليجلس عليه فما يفضل منه قدر أربع أصابع» بالنفي . 

فلو لم يكن في الحديث إلا اختلاف الروايتين» هذه تنفي ما أثبتت 
هذهء ولا يمكن مع ذلك الجزم بأن رسول الله كه أراد الإثبات» وأنه 
يفضل من العرش أربع أصابع لا يستوي عليها الرب» وهذا معن غريب 
ليس له قط شاهد في شيء من الروايات» بل يقتضي أن يكون العرش أعظم 
من الرب وأكبرء وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة والعقل» ويقتضي 
أيضًا إنه إنما يعرف عظمة الرب بتعظيم العرش المخلوق وقد جعل العرش 
أعظم منه» فما عظم إلا بالمقايسة بمخلوق» وهو أعظم من الرب» وهذا 
معن فاسد» مخالف لما علم من الكتاب والسنة والعقل» فان طريقة 
= الطعن فيهء وقد رد عليهما ابن القيم في تهذيب السنن في كلام طويل انظره في 

(۱۱/۲۳) مع عون المعبود. والحديث سيأتي ذكره في كلام شيخ الإسلام قريبًا. 
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القرآن في ذلك أن يبين عظمة الرب» فانه أعظم من كل ما يعلم عظمته؛ 
فیذکر عظمة المخلوقات ويبين أن الرب آعظم منها كما في الحديث 
الاخر الذي في سنن أبي داود» والترمذي وغيرهما - حدیث الأطيط - لما 
قال الأعرابى: نا نستشفع بالل عليك» ونستشفع بك على الله تعالى» 
فسبح رسول الله يك جتئ عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال : (ويحك 
أتدري ما تقول. أتدري ما الله » شأن الله أعظم من ذلك» إن. عرشه, على 
سمواته هکذا) - وقال بيده 'مثل القبة - وأنه لبط به أطيط الرحل الجدید 
پراکبه)۲۲۲. فبين عظمة العرش وأنه فوق السموات مثل القبةء ثم بين 

تصاغر » لعظمة اله | وأنه يط به أطيط الرحل الجدید براك فهذا فيه 
تعظيم مرش وف أن لرب أعظم من ال . وهذا وغيره يدل علی أن 
الصواب في روايته النفي وأنه ذكر عظمة العرش» وأنه مع هذه العظمة 
فالرب مشتو عليه كله لا يفضل منه قدر أربعة آصابع » وهذه غاية ما يقدر به 
في المساحة من أعضاء الإنسان» كما يقدر في الميزان قدره فیقال :. ما في 
السماء قدر کف سحايًاء فان الناس یقدرون الممسوح بالباع والذراع» 
وأصغر ما عندهم الکف ٠‏ فإذا آرادوا نفي القلیل والکثیر قدروابه» فقالو 
عي اسح كدر كك للا كما ولول في لني العام أنهي 
ال ره ۳ ول مایتلکرت من قطمير 462" ونحو ذلك. أ . 


فين الرسول أنه لا بفضل من العرش شيء» ولا هذا القدر اليشيرء 
(۱) هو حديث جبير بن:مطعم الذي سبق تخريجه قريبًا. 


(؟) سورة النسای الاية: ٤٠‏ 
(۳) سورة فاط الایة: ۱۳. ' 
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الذي هو أيسر ما یقدر به» وهو آربع أصابع» وهذا معنی موافق للغة 
العرب» وموافق لما دل عليه الکتاب والسنة موافق لطريقة بیان الرسول» 
وله شواهد. فهو الذي یجزم بأنه في الحدیث . ومن قال: ما بفضل الا 
مقدار أربع آصابع. فما فهموا هذا المعنی» فظنوا أنه استثنی فاستثنو 
فغلطواء وانما هو توکید للنفي وتحقیق للنفي العام؛ والا فأي حکمة في 
کون العرش يبقئ منه قدر أربع أصابع خالية» وتلك الأصابع أصابع من 
الناس والمفهوم من هذا آصابع الانسان» فما بال هذا القدر الیسیر لم 

يستو الرب عليه» والعرش صغير في عظمة الله تعالی» وقد جاء حدیث 
رواه ابن أبي حاتم في قوله : « لاثدرسکه كه الْدَبصدرُ » لمعناه شواهد تدل 
على هذاء فينبغي أن نعتبر الحديث» فنطابق بين الكتاب والسْتّة» فهذا هذا 
والله أعلم. قال: حدثنا أبوزرعة: ثنا منجاب بن الحارث أنبأ بشر بن 
عمارة» عن أبي روق عن عطية العوفي؛ عن أبي سعيد الخدري عن رسول 
اة في قوله تعالى :+ لَاتْدَريحة مه الاسر هر يدرك النسر 4“ » قال : 
لو أن الجن والإنس والشياطين والملاتكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا 
صما واحدًا ما حاطوا باه بدا" . 

وهذا له شواهد. مثل ما في الصحاح في تفسیر قوله تعالی : 
«وَالَرْضٌ جمیک فس یوم المع والستوث مطوکت ربیب نو ۳4 
قال ابن عباس : ما السموات السبع والأرضون السبع ومن فیهن في ید 
(1) سورة الأنعام» الآية: ۱۰۳. 


(۲) سبق تخريجه ص(۳۱۵-۲۰). 
(۳) سورة الزمرهء الآية: 1۷. 


٠ 5 12‏ صفة التزول الإلهي أ 





لرحمن إلا كخردلة في يد آحدکم ۳ 
ومعلوم أن العرش لا يبلغ هذاه فان له حمله وله حول» قال تعالن : 


« آل يلون الع ومن حل حولم € 0 وهذا قد بسط في موضع آخر في مسألة 5 
. «الإحاطة» وغيرها وال اع اه كلام شيخ خ الإسلام . 


الوجه الثاني: قوله: (بالنسبة إلى ذلك الجسم العظيم) وقوله: 
(فإما أن يقال إن آجزاء ذلك الجسم العظیم) فهو افتری على أهل السئة» . 
أنهم يقولون: إنه تعالی: جسمء وهذا سببه أنه يظن أن إثبات الصفات؛ ۱ 
كاليد والوجه والرجل ونحوها وإثبات العلو والاستواء والنزول؛ تجسيم» ' 
فهو ينسب إليهم أشياء لأنه يظن أنها تلزمهمء ومعلوم أن إثبات الصفات 
ليس تجسيمًا بالمعنى الذي پریده» ولا يقتضي ذلك» بل أهل: السنة ' 
یقولون : إن له تعالی وجها ويدين» ‏ وعینین» ویثبتون له الرجل والساق» ْ 
: ونحوها من صفات الله تعالی الواردة في القرآن والسنة الصحيخة» , 
ویقولون : إنه فوق العرش مسبو عليه وينزل إلى سماء الدنيا ولا یقولون إنه 
جسم كما آنهم لا يقولون لیس بجسم» لما آل إليه لفظ الجسم من الاجمال 
والتلبيس»: ولأنه لم یرد في الکتاب والسنة» ومثل ذلك الکلام في . . 
(الجزء) . ولازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يلتزمه صاحبه هذا ٍذا كان 0 
اللازم صحيحًاء فکیف إذا كان باطلا؛ فان قصد الرازي آنهم يقولون إن . 
الله جسم بمعن |ثبات الصفات المذكورة | آنقّاء فهم تن ولا ۱ 
3 سبق تخزیجه وأن بعض العلماء صححوه ۰ (ض؛ ۳۰ 


)۲( سورة غافرء الآية: ۷ 
۳ مجموع الفتاوی (E4 - e AD‏ 
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یستخدمون هذا اللفظ ولا لفظ (الجزء) وان قصد آنهم یقولون إنه جسم 
كأجساء اما فهم يتزهون ال نی من ذلك ٠‏ ویقولون: « س که 
> وه هو سیم الصا ای ۰۲ وللجسم معانٍ أخرئ سيق ذترج 
والاستفصال منها بالتفصیل۲۳. كما سبق أيضًا الاستفصال من لفظ 
(الجزء) وسبق آیضا ذكر منهج أهل السنة في الألفاظ المجملة "۳ . 
الوجه الثالث : قوله: «فإما أن يقال: إن أجزاء ذلك الجسم العظيم 
يدخل بعضها في بعض وذلك يوجب القول بأن تلك الأجزاء قابلة للتفرق 
والتمزق» ويوجب القول أيضًا بتداخل الأجزاء بعضها في بعض» وذلك 
يقتضي جواز تداخل جملة العالم في خردلة واحدة وهو محال» وإما أن 
يقال إن تلك الأجزاء بليت عند النزول إلى السماء الدنياء وذلك قول بأنه 
قابل للعدم و الوجود» وذلك مما لا يقوله عاقل في صفة الله تعالى. .» 
فيقال: الذي أوجب مثل هذا الكلام هو تمثیل الرب تعالی بأجسام 
العباد ونحوها”؟؟. فان أجساد العباد لا یمکنهاآن تنزل إلى شىء صغير جذا 
بالنسبة لهاء الا بان يقال: إن أجزاءها یدخل بعضها في بعض وذلك 
یوجب القول بأنها قابلة للتفرق والتمزق. . . إلخ کلامه . 
فأجساد العباد (ما أن تبلی آجزاژها أو تتمزق وتتفرق لأنها قابلة 
لذلك وقابلة للوجود والعدم» أو يقال إن الأجزاء یدخل بعضها في بعض » 
(۱) سورة الشوری» الاية: ۱ 
(۲) انظر (ص11) وما بعدها. 
(۳) انظر (ص14۰1۱1). 
(4) هنا یحسن الرجوع إلى القاعدة التي سبق ذکرها (ص4۸۲) فهي ترد هذه الشبهة 
من الاساس . 
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وذلك يقتضي جواز دخول جملة العالم في خردلة وهو محال. فيمتنع. 
حینتذ التزول في مثل هذاء فتكون هذه الحجة الهزيلة شبيهة بحجة. 
. القائلين ب: بنفي النزول». . لانه يستلزم خلو العرش؛ وکون الغرش فوقه | 
تعالی . i‏ 
رس من نف نزو لاختلاف ذلك الليل فى اد وه اللي 
بين هذه الحجج جميعها هو تمثيل الرب تعالی وضفاتة بأجسام العباد: 
وصفاتهم» فإذا كان.الرب تغالى ينزل ولا يخلو منه العرش» .ويتزل إلى 
سماء كل بلد في ثلث ليلهم من غير أن يشغله ذلك عن النزول إلى سشماء 
غيرهم في ثلث ليلهم سواء كان الثلثان متداخلين.أو ثلث هؤلاء بعد ثلث 
هولاء» فإذا أمكن ذلك في حق الرب تغالى مع أنه يستحيل وقوعه من 
أجساد العباد أمكن أن ينزل ولا يلزم من ذلك تفرق ولا تمزقء ولا أن يبي 
شيء منه تعالى وتقدس . 

ولا يوجب ذلك القول بشيء مما ذکر الرازي» سبحان اراد 
القهار» ومع نزوله تعالى فهو فوق عرشه باق على عظمته وفي علوه. - ١‏ 

الوجه الرابع : أن بعض المخلوقات توصف بالإتيان والنزول إلى 
أماكن صغيرة جدًا بالنسبة إليها من غير أن بحصل منها شيء من التمزق أو ' 
التفرق أو أن يبلئ منها شي» ولم يوجب ذلك القول بشيء مما قاله 
الرازي . فهذا جبرائیل - عليه السلام - قال عنه النبي ي : «رآیت جبریل ' 
- عليه السلام د - مهیطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء 


۱ وال رض ٩‏ . 


(۱) رواه مسلم في صحیخه في الایمان (۰)۳۹/۱ وروی نحوه البخاري في کتاب = 
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وقال عبدالله بن مسعومٍ - رضي الله عنه -: رأئ رسول الله 3 جبریل 
في صورته له ستمائة جناح" “. وذلك تفسير لقوله تعالى: * ولقد اه 2 
ی 4 . 

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير : قال أحمد: حدثني يحيى بن 
آدم» حدئنا شريك» عن جامع بن أبي راشد عن آبي وائل عن عبدالله قال : 
رأیٰ رسول الله هة جبریل في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد 
سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به علیم . 
قال ابن کثیر : إسناده حسن 

وقال أيضًا: وقال أحمد أيضًا: حدثنا زيد بن الحباب» حدثني 
حسين» حدثني عاصم بن بهدلة» قال: سمعت شقيق بن سلمة يقول: 
سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله 4 : «رأيت جبريل على سدرة 
المنتهى وله ستمائة جناح» وسألت عاصمًا عن الأجنحة فأب أن 
يخبرني» قال: فأخبرني بعض آصحابه أن الجناح ما بين المشرق 


د التفسير (565/8). ورواه مسلم في صحیحه كتاب الایمان» باب إثبات رؤية 
الله سبخانه وتعالى (۸/۳) من حديث عائشة. ورواه أبوالشيخ في العظمة 
)٩۷۲/۳(‏ (4۹0) وانظر: مزيد تخريج له هناك. 

(۱) رواه البخاري في صحیحه. كتاب بدء الوحي (۳۱۳/۹) (۳۲۳۲) ومسلم في 
کتاب الایمان» باب ذکر سدرة المنتهی (۰)۳/۳ وأبوالشيخ في العظمة (۷۸۸/۲) 
(۳۲) وانظر مزید تخریجه فى حاشية العظمة. 

() سورة النجم الآية: ۳۹ 

(۳) انظر الحديثين الذین ذکرهما الحافظ ابن کثیر رحمه الله تعالی في تفسیره عند 
تفسير آية ۸: النجم (۷/ ۳۳۳۲). ۱ 
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والمغرب» قال ابن کر وهذا أيضا إسناد جيد . 


فهذا عظم الجناح الواحدء فمابالك بجبرائيل - عليه ناج 
بستماتة جناح» كيف تکون عظمته . 

ومع هذا فقد ثبت في الصحاح أنه - عليه السلام - کان يأتي رسول 
لله از في هيئة رجل مثلهم ويجلس معهم» ولا يعلمون بأنه جبرائیل إلا . 
بعد أن يذهب ويخبرهم يي أنه جبريل كما في حديث عمر الطويل الذي 
فيه ذكر أزكان الإسلام والإيمان والاحسان فإنه أناهم في هيثة رجل شديد 
سواد الشعر شديد بياض الثیاب » وفي آخر الحديك: قال کل كله: أتعلمون 
من السائل : قالوا: اله ورسوله أعلمء » قال: : هذا جبريل أناكم يعلمكم 
دینکم». دفي صحيح البخاري أنه يل قال لما ستل عن کت با 
الوحي إليه: ۰۰۸ .. وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فاعي ما 
يقول)”؟ قال الحافظ في شرحه لهذا الحديث: «فان الملك قدایتمثل 
رجلاً في صور کثيرة.. . . كمأ في قصة مجيئه في صورة دحية» وفي ضورة 
الاعرابي؛ وغير ذلك» وكلها في الصحیح»۳. : 

وأيضًا فان الجن تتشکل في آشکال حیوانات صغيرة» کالقط 
ونحوه» وأحيانًا في صورة حیوانات كبيرة»' ولم بحصل لها شي: من 
التمزق ولا من التفرق ولا أن يبل شيء منها . قال الحافظ ‏ رحمه الله -: 
)١(‏ رواه البخاري في صحیحه» كتاب. الإيمان (۱/ ۱6۰). (۵۰)» وفي کتاب التفسير 

(EVV) ۳۷۳۸۸‏ . ورواه مسلم في کتاب الإيمان 4/0 (9).وخبذا لفظه ! 


060 فت الباري سس 
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«والحق أن تمثل الملك رجلاً لیس معناه أن ذاته انقلبت رجلاً» بل معناه 
أنه ظهر بتلك الصورة تأتيسًا لمن يخاطبه» والظاهر آیضا أن القدر الزائد لا 
یزول ولا یفنی» بل یخفی على الرائي فقط . والله آعلم»۳. 

وقال ابن القیم - رحمه الله تعالی -: «وهذا جبریل صلوات الله 
وسلامه عليه رآه النبي و وله ستمائة جناح منها جناحان قد سد بهما ما 
بين المشرق والمغرب» وکان يدنو من النبي و حتی یضع رکبتیه بين 
ركبتيه» ويديه على فخذيه» وما أظنك یتسم عطنك أنه كان حینثذ في الملا 
الأعلى فوق السموات حيث هو مستقره» وقد دنا من النبي و هذا الدنو 
فان التصديق بهذا له قلوب خلقت لهء وأَمّلَت لمعرفته؛ ومن لم يتسع 
عطنه لهذا فهو أضيق أن يتسع للإيمان بالنزول الإلهي إلى سماء الدنيا كل 
ليلة» وهو فوق عرشه لا يكون فوقه شيء البتة» بل هو العالي على كل 
شيء وعلوه من لوازم ذاته»”" . 

والذي لا شك فيه أن كيفية وقوع ذلك من الملك غير معقولة لنا» 
فينبغي عدم التكلف في الوصول إلى ما تحار فيه العقول من غير دليل من 
معصوم والله تعالى أعلمء وما ذكره الامامان ابن القيم وابن حجر 
-رحمهما الله - ليس من الخوض في كيفية ذلك؛ إنما هو تفسير لمعنى 
إتيان الملك. وبهذا يعلم یقینا أن ما قاله الرازي باطل» وأنه لا يلزم من 
ذلك القول بتداخل العالم في خردلة» ولا غير ذلك مما قال . 

فإذا كانت هذه بعض المخلوقات لا يستحيل في حقها هذاء فكيف 


() فتح الباري (۲۹/۱). 
)۲ الروح ص(۲۹۸) وقد سبق نقله . 





۲ ا ۱ صفة النزول الالهي 





ایجعله مستحيلاً في حق الرب تعالی. مع أنّا نقول: إنه تعالی ینزل إلى 
سمائه الدنیا وهو باق علی عظمته فوق عرشه . لا أنه يصغرء حتی تحیط به 
المخلوقات تعالی الله عن. ذلك وتقدس» بل عظمته وعلوه من لوازم 
ذاته. كما أن كبرياءه ؤعلمه وحباته كذلك # وما دروا اله ڪن دو رض 
حتاف وس رم لوث ملک يوسي که وتك عا 


الوص عيزو 


رکو 0 # سحل ریک 3 رو ع 
ا فك یه .تک ا ا 





(۱) سورة الزم الایة: ۱.1۷ 
(؟) سورة الصافات الایات: ۱۸۰ - ۱۸۲. 
(۳) سورة الشوری الآية: ۰۱۱ 
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الحجة الرابعة التي آوردها الرازي : 

حجة اختلاف ثلث الليل في البلاد باختلاف المطالع والمغارب» 
وهي من آکبر حجح النفاةء وقد سبق الرازي إلى هذه الحجة ابن حزم 
رحمه الله - ومما جعلوه دليلاً على تأويل النزول وصرف الحديث عن 
ظاهره . 

قال ابن حزم : «وأيضًا فان ثلث الليل مختلف في البلاد باختلاف 
المطالع والمغارب یعلم ذلك ضرورة من بحث عنه» فصح آن النزول 
فعل یفعله ربنا تبارك وتعالی في ذلك الوقت لأهل كل آفق»۳. 

وقال الرازي: «الرابع: آنا قد دللنا على أن العالم كرهء وإذا كان 
كذلك» وجب القطع بأنه أبدَا يكون الحاصل في أحد نصفي الأرض هو 
الليل» وفي النصف الاخر هو النهارء فإذا وجب نزوله إلى السماء الدنيا 
فى الليل» وقد دللنا على أن الليل حاصل أبدًا فهذا يقتضي أن يبقئ بدا في 
السماء الدنيا. . ٠.‏ . 1 

وفي السؤال الذي ورد على شيخ الاسلام ورد عليه بفتواه العظيمة 
التي أفردت في كتاب مستقل باسم (شرح حديث النزول) قال النافي: 
«الليل لا يستوي في البلادء فقد يكون الليل في بعض البلاد خمس عشرة 
ساعة؛ ونهارها تسع ساعات» ويكون في بعض البلاد ست عشرة ساعت 
والنهار ثمان ساعات» و بالعكس» فوقع الاختلاف في طول الليل 


(۱) انظر: الفصل (۰)۳۵۷/۲ المحلی (۰)۵۲/۱ ولا أعلم أحدًا قبل ابن حزم احتج 
بهاء ويقوي هذا أن الإمام الدارمي لم يتعرض لها في نقضه على المريسي ولا 
غيره من الأئمة المتقدمين. 

(؟) أساس التقديس (ص۰۱۶4 ۱8۵). 
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وقصره» بحسب الأقاليم والبلاة. 
وقد يستوي الليل والنهار في بعض البلادء وقد يطول الیل فى 
بعض البلاد حت یستوعب أكثر الأربع والعشرین ن¿ ساعةه ویبقی النهار 
: عندهم وقتا يسيراء فيلزم على هذا أن یکون ثلث الیل دائمّاء ويكون 
الرب دائمًا ثازلاً إلى السماء»۲۳. 
5 ا وحاصل كلامهم أنه يعلم بالحس والضرورة أنه لا يزال علی وه 
الأرض ثلث لیل. + یعلم ذلك من بحث عنه ضرورة؛ فإذا أثبتنا النزول على 
ظاهر الحديث» زم أن يكو تعالى نالا في جميع أجزاء اليل اهر 
ولا یزال تحت العرش؛ أو لا يزال نازلاً صاعدًا وهو جمع بین 
الضدين MP.‏ 
ولد على هذه الشبهة لادم توضيح مین 
الأولئ : : أن کونه لا يزال على وجه الارضن ثلث ليل» فهذا لا نزاع 
فيه يعلم ذلك ضرورة من 'بحث عنه» ولا ينكره إلا من أنكر الضروریات. 
وعلم الهيئة يث يقبت ذلك ولا نزاع فيه والله أعلم » ويوضح ذلك شيخ الإسلام 
مفصلاً بكلام طويل عن المطالع والمغارب ٠"‏ ونحو ذلك» حاصل کلامه 
ومعناه وشرحه ما يلي: ١‏ 
وهو أن الفلك مستدیر بالاجماع لا يخالف في هذا إلا جاع ۵ 
والشمس طوال أيام الدنياإذا طلعت على أهل المشرق+ کون قد غابت 


)١‏ شرح حديث النزول (ضن1۸). 
(۷) انظر: نقض التأسيس (۲۲۸7۲). 
(۲) انظر: ذلك في شرح حديث النزول (ص ۳۲۰ - ا( 
() . انظر: مجموع الفتاوی (0857/7) شرح حديك النزول (ص۳۲۱). 
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على أهل المغرب ضرورة وطلوعها على هؤلاء» قبل طلوعها على أولئك 
بنحو اثنتي عشرة ساعة أو أكثرء فإذا كان طلوع الشمس وغروبها من جهة 
خط الاستواء وقريبًا منه» يكون مقدار ذلك اثنتي عشرة ساعة» كما في أول 
الربيع» ويستوي الليل والنهار على أهل ذلك الحيزء ولكن قد يختلف 
اللیل على النهار بسبب ميلها إلى الشمال أو الجنوب» بحيث يكون الليل 
آطول من النهار على قوم وعكسه على قوم» كما هو معلوم» وقد يطول 
الليل على مثل البلاد التي في أعلئ الشمال حتى يكون أكثر من عشرين 
ساعة ويكون النهار پسیرا» وغير ذلك. فعلی آولئك فإن النزول الإلهي 
يدوم على كل قوم إذا مضى ثلا ليلهم» قريبًا من ثمن الزمان وتسعة» 
وعلى رواية النصف والثلث الأول يكون قريبًا من سدسه وربعه وأكثر من 
ذلك» وهذا الليل المضاف إليه الثلث والنصف والثلثان هو المنتهي بطلوع 
الشمس على الراجح وليس المنتهي بطلوع الفجر". 

فكل أهل بلد من البلاد: یبقی نزوله ودعاؤه لهم: هل من سائل 
فأعطیه ثمن الزمان أو تسعة» على رواية الثلث الآخرء والبلاد من 
المشرق إلى المغرب كثيرة» والإسلام ولله الحمد قد انتشر من المشرق 
إلى المغرب» والمؤمنون من أقصى المشرق إلى أقصئ المغرب - وإنما 
قلنا هذا لأنه قد يقال إن النزول إنما هو لعباده المؤمنين الذين يدعونه في 
)١‏ انظر: شرح حديث النزول (ص۳۲۵). وهذا اختيار شيخ الإسلام في هذا الكتاب 

-والمسألة تحتاج إلى بسط-» وهناك قول آخر في المسألة وهو أنه المنتهي 

بطلوع الفجر ويدل عليه الحديث الصحيح أن داود عليه السلام كان ينام نصف 


الليل ویقوم د ثلثه وينام سدسه فهذا ينتهي بطلوع الفجرء » وقد أشار إلى هذا شيخ 
الاسلام د رحمه الله -. 
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تلك الساعة» دون غيرهم» فان بلاد الكفر ليس فيها من يقوم الليل فلا 
يحصل لهم النزول» لکن حيث انتشر المسلمون حتى'في بلاد الکفر فیکون ۱ 
النزول لهم أيضّاء آما إذا جغلنا التزول عامّا بسبب الزمان ولیس خاصًا , 
بقوا م الليل فقط ومن يدعوه تلك الساعة كما يحصل للحجاج في يوم عرفة 

60 ۱ 
حيث إنه لم يدن من غيرهم؛ فهو أبلغ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاو )41/0( (۵/ ۰۲۷ شرح حديث ٠‏ النزول رص 
حول هذه المسألة. . أ ۱ 
وجعل التزول خاص بقل م الليل لم أجد من قال بن وشيخ الإسلام رحمه الم" 
ينقله عن آحد ولكن قال : قد يقال أن النزول خاص بقوام الليل» 'فهذه صيغة 
تضعيف وظاهر كلامه آنه لم يقل به أحدء وهو مخالف لظاهر الحديث» فان . 
الحديث .فيه: «ینزل ذينا إلى السماء الدنيا .فیقول. ..» وليس فيه 'إلى عباده 
المؤمنين الذين يقومون الليل فقط» وربما بحتج من قد يقول به بكون النزؤل 
والقرب صفات فيها |کرام وإخسانء ومثل هذا انما يكون للمحستین ,لذلك كان ' 
أكثر أنواع القرب خاضة بالمحسنين والداعين والساجدین ونحوهم؛ إلا النزول 
يوم القيامة: لذلك حكي الدازمي الإجماع علئ أن الله لا ينزل إلى الارض لعقوبة 
أحد من خلقه قبل يوم القيامة. لكن كما سبق فإن هذا القول لم أقف غلی من 
قال به». وهو مخالف ,لظاهر الحدیث فهو ضعیفن. والله آعلم والذي حملتي 
على هذا التعلیق قول شيخ الاسلام: لأنه قد یقال ... . ومع ذلك فان شبهة تکرر 
ثلث الليل في البلاد وازده عليه أيضا لانتشار المسلمین في کل بقاع الأرض» وان 
جاء متحذلق وقصر النزول على بلاد الحجاز فقط» ولیس لقوام الليل .في أي . 
مکان فان قوله ظاهر البطلان من وجوه عدة: ۱ 
أحدها : أن منشأ قوله هو تمثيل الله تعالى بخلقه وهو متا قول من تق التزول 
لاختلاف ثلث الليل في البلاد» وهذا ما ذكرنا الرد عليه مفصلاً في هذا الفصل» 
فهم یجعلون لتصوصس تعارض العقل؛ لأنهم یجعلون صفات الله .تعالى ثل 
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فیکون ثلث ليل كل بلد غير ثلث البلد الآخرء وآول ثلث کل بلد 
بعد ثلث البلد الاخر ویکون النزول الالهي لكل قوم مقدار ثلث لیلهم على 
رواية ثلث اللیل الآخرء فإذا صار ثلث اللیل عند قوم فبعده بلحظة ثلث 
الليل عند من يقاربهم من البلاد» فيحصل النزول الالهي الذي أخبر به 
الصادق المصدق أيضًا عند أولئك» إذا بقي ثلث ليلهم» وهكذا إلى آخر 
العمارة» فلا يزال في الأرض ثلث لیل» وقد يتداخل الثلثان» فيكون عند 
أهل بلد ثلث ليل ويكون في الوقت نفسه عند غيرهم ثلث ليل وذلك لما 
سبق فإن في المناطق الشمالية في الأرض والجنوبية يطول الليل جدا حتى 
يستغرق أكثر الأربع والعشرين ساعة» فيكون على وجه الأرض أكثر من 
ثلث ليل: فعلئ كلامهم يلزم أن يكون الرب دائمًا نازلا ولا يكون فوق 
العرش قط» وهذا ممتنع» وإذا قدر النزول كما قالوا من أنه يخلو منه 
العرش فلا يكون ذلك ممتنعًا لما قالوا فقط وهو أنه لا يكون فوق العرش 
قط أو في غالب الأوقات» فإن هذا اللازم يكون وحده فقط لو كان الليل 


صفات خلقهء وهذه الشبهة لها نظائر كثيرة» وقد فصلنا في الرد عليها والحمد 
لله . 

الثاني : أن قوله مخالف لظاهر الحدیث. 

الثالث : أنه لم یسبقه آحد إليهء ولیس له في ذلك سلف . 

الرابع : أنه قد حجر واسمًا فقصر النزول الالهي على طائفة قليلة من المسلمين» 
فحرم نفسه والمسلمین في شتی بقاع الأرض من هذا الفضل العظیم. فعلی من 
يريد التعرض للنزول الالهي من المسلمین السفر إلى بلاد الحجاز» وهذا يعني أن 
آکثر المسلمین مات وهو محروم من هذا الفضل العظیم والخیر الکثیر . والله 
المستعان. 
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والنهار متساویین في البلاد» ویکون ثلث کل قوم مساويًا لثلث غیرهنم» ۱ 
ولكن حيث كان ثلث كل قوم يختلف عن ثلث البلد الاخره وکان ثلث : 
بعض البلاد متداخخلاً مع ثلث بلاد أخرئ غيرهم لاختلاف الثلث باختلاف 

اللبل في الشمال والجنوب؛ وأيضا فاللیل كما یختلف بطول البلاد فهو ۱ 


يختلف بعرضهاء ٠‏ فعلى هذا إذا كان التزول كما توهموه من خلو العرش منه 0 


تعالی» > لا یکون التزول المعروف ممتنعًا لما ذکروه فقط بل یکون مت ۱ 
من وجوه كثيرة منها 

الأول: ما ذكروه أنه لايزال تحت العرش» ولا يكون فوته قط ؛ 

الثاني : أنه يجب علی هذا التقدير أن يكون الزمان بقدر ما هو 
مرات كثيرة جدًا ليقع کذلك . ۱ | 

الثالث: أنه إذا کان كما تخيلواء لا يمكن أن ينزل إلى سماء هؤلاء 
ثلث ليلهم وهو أيضًا في تلك الساعة نازلاً على سماء آخرين» مع مخالفة 
ثلث هولاء ثلث الآخرين في التقديم والتأخيرء والطول والقصر بحيث 
يجب أن يتقدم على أولئك أو يتأخر عنهم» أو يزيد أو ينقص . 
'وكل هذا سببه ما تخیلوه + من جعلهم نزوله مثل نزول أجنادعم» 
1 فكل هذه الأوجه الثلاث ست في مثل تسام وهذه هي المسألة 
الثانية . 00 

المسألة الثانية : أنه يجب أن یتأول التزول الوارد في النصوضء إذا 
جعل نزول الرب تعالی" من جنس نزول آجسادهی من السطح إلى 
الأرض» بحيث یکون السطح فوقهم » وهذا یبطل قول من قال بخلو 
العرش من مل الحديثء وقد سبق ذلك . قال شيخ الاسلام : «وأما قول 
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المعترض : إن اللیل یختلف باختلاف البلدان والفصول في التقدم والتأخر 
والطول والقصر . 


يقال له: الجواب عن هذا کالجواب عن قولك : هل يخلو منه 
العرش أو لا يخلو منه؟ وذلك : أنه إذا جاز أن ينزل ولا یخلو منه العرش» 
فتقدم التزول وتأخره وطوله وقصره كذلكء بناءٌ على أن هذا نزولاً لا 
يقاس بنزول الخلق» وجماع الأمر أن الجواب عن مثل هذا السوال : یکون 
بانواع : آحدها: أن يبين أن المنازع النافي یلزمه من اللوازم ما هو آبعد عن 
المعقول الذي یعترف به مما یلزم المثبت» فان كان مما یحتج به من 
المعقول حجة صححيحه : لزم بطلان النفي» فيلزم الإثيات» إذ الحق لا 
يخلو عن النقيضين» وان كان باطلا لم يبطل الإثبات» فلا يعارض ما ثبت 
بالفطرة العقلية والشرعة النبوية»'2. وهذا الكلام من شيخ الاسلام 
- رحمه الله - سبق شرحه مفصلاً على مثال» وذلك عند الجواب على 
الجهمي الذي أورد على المثبت سؤالاً: هل يخلو منه العرش أو لا؟ وهو 
من نفاة العلو. فان أجاب المثبت بالخلو من العرش» قال هذا يلزم منه آلا 
يكون فوق العرش قط» وإذا أجاب بعدم خلوه قال هذا تناقض على 
أصله - فراجعه ليتضح معنئ هذه الأسطر الأخيرة”") . 

وقال شيخ الإسلام : «وهذا الذي ذكروه» إنما يصح إذا جعل نزوله 
من جنس نزول أجسام الناس» من السطح إلى الأرض» وهو يشبه قول من 
قال بخلو العرش من بحيث يصير بعض المخلوقات فوقه وبعضها 
)١(‏ شرح حديث النزول (ص ۰۲۳ ۲۳۷). 
)۲( (ص5856) وما بعدها. 
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تحت حت يعني أن هذ الذي ذكوه یاز من قال بل رش مه دای 
وللرد على هذه الشبهة نبين شیئین 
الأول: أن نزوله ليس من جنس نزول أجنساد العباد. بل ينزل وهو : 
فوق عرشهء ولا یمتح أن یکون نزوله في وقت واحد لخلق كثيرء ويكون 
ره لبعض الناس آکثر بل لا ي يمتنع آن يقرب .إلى خلق من عباده دون 
بعض» فيقرب إلى هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعهء كدنوه إلى . 
السماء ء,الدنيا لأجل الحجاج» وإن كانت تلك العشية بعرفة قد تكون وسط 
النهار في بعض البلادء وتکون ليلا في بعض البلاد؛ فإن تلك البلاد'لم 
يدن إليها ولا إلى سمائها الدنیا. وإنما دنا إلى السماء الدنیا التي على 
الحجاج وكذلك نزوله بالليل. . وهذا كما أن حشابه يوم القيامة يحاسبهم 
كلهم في ساعة واحدة» وکل منهم يخلو به كما يخاو الرجل بالقمر ليلة 
البدر» فيقرره بذنوبه» وذلك المحاسب لا یری أنه یحاسب غیره.: | 
وقال رجل لابن عباس ل رضي الله عنه - كيف یحاسب الل العباد في ۾ 
ساعة و اجدة؟ قال : : كما پرزقهم في ساعة واحدة ٠‏ 1 ۱ 


وأيضًا في صحیح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي ' 
كل قال: «يقول الله قسمت الصلاة 5 بيني وبين عبدي تصفين» 


ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمین قال 00 


اله : حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم. قال الله: ٠‏ 


)١(‏ شرح حديث النزول (صن۳۲۰). 
(۲) اتظر: شرح حديث النزول (ص ؟ ۳۳). ۰ 
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أثنى عليَ عبدي. . . الحديث»'. فهذا یقوله - سبحانه وتعالی - لكل 
مصل قرأ الفاتحةء فلو صلى الرجل ما صلى من الرکعات قيل له ذلك 
وفي تلك الساعة يصلي من يقرأ الفاتحة من لا يحصي عدده إلا الله. وكل 
واحد منهم يقول الله تعالى له كما يقول لهذاء كما يحاسبهم كذلك فيقول 
لكل واحد ما يقول له من القول في ساعة واحدة. 

وكذلك سمعه لکلامهم» يسمع كلامهم كله مع اختلاف لغاتهم 
وتفنن حاجاتهم» يسمع دعاءهم سمع إجابة» ويسمع كل ما يقولونه سمع 
علم وإحاطة» لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم 
بالحاح الملحين. 

فإنه سبحانه هو الذي خلق هذا كله» وهو الذي يرزق هذا کله» وهو 
الذي يوصل الغذاء إلى كل جزء من أجزاء البدن على مقدار صفته المناسبة 
لهء و کذلك من الزرع”" . 

فإذا علم هذا فإن الرب تعالى ينزل إلى سماء أهل كل بلد في ثلث 
ليلهم» ثم يصعد إلى عرشه إذا طلع فجرهم. وقد يكون في الوقت 
نفسه‌نازلا إلى سماء غيرهم في ثلث لبلهم. أو بعد ذلك» أو قبلهء أو أكثر 
من سماء ولا يشغله شأن عن شأن. وهو قادر أن ينزل لأكثر من بلد ويصعد 
عن أكثر من بلد في وقت واحد» ولا يتعارض نزوله مع صعوده» ولو كانا 
في وقت واحد ينزل إلى هؤلاء وهو صاعد عن هؤلاء» وهو جل وعلا 
يجتمع في حقه الضدانء كما سبق أن قاله بعض الأئمة» وليس 
)۱( رواه مسلم» کتاب الصلاة باب : وجوب قراءة الفاتحة ح(۳۹۵). 
0) انظر: شرح حدیث النزول ( ص٤۳۳‏ - )۴۳١‏ بتصرف وتلخیص. 
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كالمخلوق الذي إذا أقبل على قوم أعرض عما سواهم» بل هو على کل 
شيء قديرء. وهذا لا محذور فيهء بل هو الکمال وهو الذي دلت عليه 
النصوص» فیکون الرب موصوقا بالتزول في كل وقت» لانه لايزال 
على وجه الأرض ثلث ليل. كما أنه موصوف بالاسئواء على العرش في 
كل وقت وحتى وقت نزوله إلى السماء الدنياء وهذا إنما یستحیل على مثل 
آجساد بني آدم» لا على الواحد القهار - سبحانه وتعالی - ومن نفی هذا 
لزمه من اللوازم أعظم مما يلزم المثبت» ولیس مع النافي هنا حجة الا آن 
یجعل نزوله مثل نزول الادمیین ونحوهم . ا 

٠‏ وبعد الانتهاء امن تقرير. هذا الکلام وتوضيح معنى. كلام شيخ 
الإسلام وقفت على فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهي 
موافقة لهذا بحمد الله وإليك نص السؤال الموجه إلى اللجنة وجوابهم». 
أحسن الله إليهم وجزاهم خير الجزاء : 


«س/ جرى بيني وبين أحد المثقفين في علومهم الحديقة من 
مدرسي الجامعة بأبيلاجان بساحل العاج حيث يقول: «إن ربكم ينزل إلى 
السماء الدنيا في آخر:الليل كل ليلة». قلت له.: بلا شك» وقرأت الحدیث 
له وقال: إن ثبت ذلك معناه أن ربكم لم يستقر على العرش كما هو في. 
القرآن # عل السرش اسو وی لأن آخر الليل لم تزل على بقعة من الأرض 
من بقعاتها حسب دورانها حول نفسها بقدرة الله تعالى حتى تقوم الساعة. 
فتوقفت وسكت؟ . ١‏ 0 


)۱ انظر (ص۵4۸) من هذا الکتاب وانظر : تقریب وترتیب شرح لطجارية ( (حاشية 
۷۱ 0000 ۲ 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد : 
ج/ لا تعارض بين نزوله تعالی إلى السماء الدنیا في الثلث الأخير من کل 
ليلة مع اختلاف الاقطار؛ وبين استوائه عز وجل على العرش؛ لأنه سبحانه 
لا يشبه خلقه فى شیء من صفاته» ففی الامکان أن ینزل كما يشاء نزولا 
يليق بجلاله في ثلث اللیل الأخير بالنسبة إلى کل قطرء ولا ينافي ذلك 
علوه واستواؤه على العرش» لأننا في ذلك لا نعلم كيفية النزول» ولا 
كيفية الاستوای بل ذلك مختص به سبحانه» بخلاف المخلوق فإنه 
يستحيل في حقه أن ينزل في مكان ويوجد بمكان آخر في تلك اللخظة كما 
هو معلوم ؟ الا الله عز وجل» فهو على كل شيء قدیر" . ولا يقاس ولا 


)١(‏ المقصود والله أعلم أجسادنا ونحوهاء فإن بعض المخلوقات قد توجد في أكثر 
من مكان في وقت واحدء وله المثل الأعلىء كالروح والملائكة ونحوها كما 
سبق توضيحه. انظر ص(5١")‏ وما بعدهاء وكما سيأتي. والمكان لفظ مجمل 
والمقطوع به أنه لا يحيط باه تعالى شيء إن نزل أو صعدء وقد جاء في بعض 
طرق الحديث من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عند الصابوني بلفظ : «إن 
الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء. . . فلا يزال ذلك مكانه 
حتى یطلم الفجر. . .2 انظر (ص۷۰). 

(؟) ولذلك جاء في الحديث عند الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله 4ا قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش» رجلاه في 
الأرض السفلى» وعلى قرنه العرش» وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 
سبعمائة عام» فيقول ذلك الملك: «سيحانك حيث كنت والحديث صححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع ح (۸17) ص(۲۹۵). 
ولهذا اللفظ شاهد عند أبي يعلى مرفوعا بلفظ: «سبحانك أين كنت وأين تكون» 
وصححه آیضنا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تعليقه على ح(۱۵۰) 
(۲۳۲/۱). وقال عنه الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد (۸۰/۱) = 
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وله شاهد آخر انظره في مجمع الزواند (۲۸۰/۱. هذا الشاهد من حديث ابن 
عباس وفي إسناده ضلعف؛ ولفظه: «إن لله ملكا لو قيل له: التقم السیموات آلسیغ 
والأرضين السبع بلقمة. واحدة لفعل؛ تسبیخه: سبحانك حيثٍ :کنت» رواه 
الطبرانی . ۰ هذا الحدیث ساقه الحافظ ابن كثير عند تفسیر ‏ قوله تعالی : 
« وکوک من لوح مل ألو ين آشر 4 [الاسراء: ۸۵] ثم قال: «وهذا حدیث 
غریب». بل منکر» اوقد یکون قصد الحافظ آول الحدیت» فان فيه أنكارة» وقد. 
يكرن قصده آخره» فان كان یقصد بالنکارة آخره وهو أن الملك تسبیحه: 
«سبحانك حيث کنت! فقد تبعه على هذا شیخنا الغنیمان - حفظه الله . وذکر 
وجه .ذلك وهو أن الله جل وعلا موصوف بالاستواء فوق عرشه؛ فاذا قلنا؛ 
سبحانك حیث کنت؛ فهذا مخالف لذلكء وقال -عندما سألته فیما بعد-: إذا 
قلا سبحانك حيث کنت», هذا يعني أن الله في كل مکان. وقال الحدیث فيه 
نكارة شديدة» والحديث معروف. أن أصله ضعيف. اه. لكن مع الوجه الذي 
ذكرناه ونقلناه عن الأئمة في مسألة خاو العرشء وفي مسألة النزول مع اختلاف ' 
الليل في البلاد يتبين! أنه لا نكارة في.هذا الحرف» وقد ذكرنا أن ذلك لا يتغارض 
مع وصفه جل وعلا بالاستواء على العرش» فانه جل وعلا بنزل إلى. سمانه 
الدنياء وهو فوق العرش» وينزل إلى الأرض يوم القيامق وهو: مستو على 
عرشه لا يكون شيء فوقه ولا يحيط به'شيء» سبحانه وتعالی. وأيضًا فان هذا 
الحرف من الجديث اليس فيه ما يدل على أن الله تغالى في كل مكان تعالى الله 
عن ذلك» فإنك لو قلت مثلا وله المثل الاعلی- لشخص ما:. أنت العالم. حيث 
كنتب لم يدل هذا على أنه في كل مكانء :بل المقصود أنك في آي مكان كنت 
فأنت عالم. ولفظ الحديث في الرواية الابخری: «سبحانك أين كنت وأين تکون؛ 
وهذا يؤكد صحة المعنى :الذي ذهبنا إليه» فإن قوله: «أين تکون» يعني في 
الستفیل. ولو كان معنا أنه في كل مکان لما قال وأين تكون» فإن هذا مناقض 
لب فإذا علم أن ما علل به:الشیخ غير وارد وأن ذلك لا يتعارض مع وضفة تعالی 
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یمثل بهم لقوله عز وجل: « فلا رنه لا 4. وقوله سبحانه: 

« ليس کل مت وَهُوَ ألمي ار 4 ومما ذکرنا یتضح لك أنه لا 
تعارض بين نزوله واستوائه» وأن اختلاف الأقطار لا يؤثر في ذلك . وفقنا 
الله وإياك لما فيه رضاه وفقهنا في دینه. وبصرنا بالحق فانه مجيب 
الدعاء وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)(" . 


وقع على هذه الفتوى المشايخ : عبداله بن قعودء عبدالله بن غدیان» 
عبدالرزاق عفيفي» عبدالعزيز بن باز. 

وفي هذا الموطن نحيل على القاعدة المهمة التي سبق أن ذكرناهاء 
وذكرنا أنّا سنحتاجها في أكثر من موطن» فهذا منهاء وهو أنه لا يجوز أن 
تنفي عن الله صفة يتصف بها المخلوق» لجعلنا اللوازم التي تلزم من نزول 
المخلوق» تلزم أيضًا نزول الخالق؛ بل اللوازم التي تلزم من نزول 
المخلوق» لا تلزم نزول الخالق ‏ جل وعلا - إذا كانت لا تليق به» بل 
نزوله ليس كنزول خلقه ليس مت و تبیغ ار )4“ 
فراجع القاعدة لترى التفصيل فيها. ومن ذلك ما ذكرنا من خصائص نزول 
الرب مما يستخيل أن يتصف المخلوق بشيء من ذلك» بل المباينة 
والمفاضلة بين النزولين مما لا يعلمه إلا الله» وهو من التأويل الذي لا 


= بالاستواءء وليس فيه ما يؤيد عقيدة الحلولية» وأن هذا الحرف من هذا الحديث» 
وإن كان إسناده ضعيف من هذا الطريق فهو صحيح من طرق أخرى. علم أنه لا 
نكارة فیه والله تعالى أعلم . وهذا حديث صريح في المسألة. 

(۱) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (111/5) فتوی رقم (00755. 

(۲) سورة الشورى» الاية: 
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یعلمه إلا هو تعالی. 


الثاني : الذي به نرد على هذه الحجة أن بعض المخلوقات یحصل ' 


منها مما يشبه ذلك من وجه ما لا يحصل لأجساد بني آدم» فكيف يذكر 


من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن الإنسان» إذا مال إلى جهة ' 


انصرف عن الخری» وهو یجد عمل روحه یخالف عمل بدنه» فینجد نقسه ‏ 
تقرب من نفوس كثير من الناس من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها ' 
إلى هذاء وكذلك يجد: في نفسه خضوعًا لبعض الناس ومحبة ویجد فيها | 
بعدًا ونأيًا عن آخرين» وارتفاعًا وإقبالاً على قوم وإعراضًا عن قوم غير ما | 


هو قائم بالبدن»۳. 


والواحد منا قد یکون له قوة سمع» ٠‏ يسمع كلام عدد كثير من 
المتكلمين» كما أن بعض المؤمنين يسمع قراءة عدد» لکن لا یکون الا 


عددٌ قليلٌ قريبًا من والواحد منا يجد في نفسه قربًا ودنوا ومیلاً إلى بعض ' 


الناس الحاضرين والغائبين دون بعض» ويجد تفاوت ذلك الدنو ؤالقرب» إٍ 


والرب تعالى واسع عليم' ۳ فهذا تفاوت بين الروح والبدن. 
مثال آخر: | 


قال شيخ الاسلام: «قد ثبت في الصحيحين عن آبي ذر قال: دخلت ' 
المسجد ورسول الله ئ جالس؛ فلما غابت الشمس قال : ليا أباذر». هل 


:)٤۸۲ص( انظر القاعدة‎ )١( 
.)۲4۳/۵( (؟) مجموع الفتاوی‎ 
.)۲٤۳ /٥( انظر: مجموع الفتاوئ‎ ۰ )۳( 
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تدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال : قلت: الله ورسوله أعلمء قال: فإنها 
تذهب تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لها. وكأنها قد قيل لها: 
ار جعي حيث جثت » فتطلع من مغربها»"» فإذا كان النبي ية قد أخبر آنها 
تسجد کل ليلة تحت العرش» فقد علم اختلاف حالها بالليل والنهار» مع 
کون سیرها في فلکها من جنس واحد وأن کونها تحت العرش لا 
یختلف فى نفسهء وإنما ذلك اختلاف بالنسبة والاضافت علم أن تنوع 

ومن هنا یظهر الجواب عما ذکره ابن حزم وغیره في حدیث 
النزول . . . فقالوا: قد ثبت أن الليل یختلف بالنسبة إلى الناس فیکون آوله 
ونصفه وثلثه بالمشرق قبل آوله ونصفه وثلثه بالمغرب. قالوا: فلو كان 
النزول المعروف للزم أن ينزل في جمیع آجزاء الليل» إذ لا یزال في 
الأرض ليل . قالوا: أولا يزال نازلاً صاعدًا وهو جمع بين الضدين. 

وهذا نما قالوه لتخيلهم من نزولة ما يتخيلونه من نزول آحدهم 
وهذا عين التمثيل. ثم إنهم بعد ذلك جعلوه كالواحد العاجز» الذي لا 
يمكنه أن يجمع من الأفعال ما يعجز غيره عن جمعه... ومن مثل 
مفعولاته التي خلقها بمفعولات غيره فقد وقع في تمثيل المجوس 
القدرية» فکیف بمن مثل أفعاله بنفسه أو صفاته بفعل غيره وصفته . 

يقال لهژلاء: أنتم تعلمون أن الشمس جسم واحد» وهي متحرکه 
حرکه واحدة متناسبة لا تختلف» ثم إنه بهذه الحر كة الواحدة» تکون 


)١‏ رواه البخاري في التفسيرء باب: قوله تعالی: #والشمس تجري لمستقر 
لها. . .4 (4۰۲/۸) (۰)4۸۰۲ ومسلم في الایمان. 
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طالعه على قوم» وغاربة غن آخرین وقريبة من قوم وبعيدة من آخرین». 
۰ فيكون. عند قوم منها ليل» وعند قوم نهار» وعند قوم شتاء». وعند.قوم. 
صیف » وعند قوم حرء وعند قوم برد» فإذا كانت حركة واحدة یکون عنها: 
ليل ونهار في اوقت واحد لطائفتین» وشتاء وصیف في وقت واحدا 

» فکیف یمتنع على خالق کل شيء الواحد القهار أن یون نزوله 
ونداه إياهم في ثلث لیلهم» وان كان مختلمًا بالنسبة البهم» وهو سبحانه لا 
يشغله شأن عن شأن» ولا يحتاج أن ینزل على هولاء ثم ينزل على هوّلاء : 
بل في الوقت الواحد الذي يكون ثلثًا عند هؤلاء وفجرًا عند هؤلاء» يكون؛ 
نزوله إلى سماء هؤلاء الدنیا؛ وصعوده عن سفاء هؤلاء الدنیا؛ فسبجان 
الواحد القهار» . سکن ریک رب الْعِزَّوَ عَم | یصفوت. ب وسکم عل 
التزسوری 9> ود رب اللي 0007425 . وقال تعالی : 3 وما دروا 
آل ی هدرف لش جک د قصلم بوم الْقيدمَةِ وال موث مَطوکت | 
نيعيو مولع یکرت 74 0 


الم 


الرد المجمل : ' 

وهناك رد على هذا الدلیل مجمل؛ خر بعد ارد المفصل لكلا 
آفصل بين الشبهة وبینه» فيحتاج القارىء إلى الرجوع مرة أخرئ: وهذا 
الرد المجمل هو: 

قال الحافظ ابن جب رمال تعالی-: بعد أن ذكر عير الدليل: ؛ 
 )۱(‏ سورة الصافات الآيات: AT‏ ال 


(۲) نقض التأسیس (۲۲۸/۲) : 
(۳) سورة الزمرء الایة: 1۷.. 
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«ومعلوم بالضرورة من دين الاسلام قبح هذا الاعترااض. وآن الرسول و 
أو خلفاءه الراشدین لو سمعوا من یعترض بهء لما ناظروه بل بادروا إلى 
عقوبته» والحاقه بزمرة المخالفین المنافقین المکذبین*"؟ اه. کلامه. 
وهذا حين تکون الولاية في ید من یعاقب على البدع المخالفة» ولکن 
حيث ذهب ذلك» وارتفعت آنوف الجهمية» وانتشر کلامهم بين العامة في 
بعض الأزمان» فلابد من الرد المفصل ليتبين الحق ويدفع الباطل إل 
بط کان رَهُوقا :4 . 
وقال الشيخ محمد بن خليل الهراس ‏ رحمه الله تعالی -: «المعطلة 
يشككون في حديث النزول» ويقولون: إن علم الهيئة أثبت أن الأرض في 
دورانها حول الشمس - وحول نفسها.- تحدث مشارق ومغارب في كل 
لحظة» ومعنی هذا أنه في كل لحظة یکون هناك ثلث ليل آخر على سطح 
الأرض» وهذا يقتضي أن يكون الله -عز وجل صاعدًا نازلاً في كل 
لحظةء ونحن نقول لهؤلاء: إن الخبر قد صح رغم أنوفكم» وكلامكم هذا 
ليس طعنًا في صحة الخبرء ولكنه تجهيل للرسول بيه وإلحاد في 
حدیثه»(۲۲. 
)١(‏ فضل علم السلف على علم الخلف (ص ۲۷). 
() تعلیقات الشیخ محمد بن خلیل الهراس على کتاب «التوحید؟ لابن خزيمة (ص۱۲۸). 
وقد كان بودنا لو آضاف محقق کتاب التوحید لابن خزيمة ‏ وفقه الله - تعلیقات 
الشیخ محمد بن خلیل الهراس. إلى تحقيقه كل تعلیق في موطنه. لکون الکثیر 
غفل عنها. واقتصر على النسخة المحققة. مع أن فيها من الفوائد ما لا يوجد في 
مكان آخرء فلعل المحقق يستدرك ذلك في طبعات قادمة» وفق الله الجمیع لما 
يحبا ويرصى . 
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وهذان القولانء قول الحافظ ابن رجب؛ والعلامة محمد بن بخليل 
هراس - رحمهما الله تعالی - هما ما يجب أن يكون في نفس كل أحد؛ 
وهو أن لا یتشرب بدع المبتدعین ,وتضلیلاتهم» بل یختصم بالکتاب 
والسنت ويؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله ی مما صح عنه» وستکون 
هذه الخیالات والوساوس التي يلقونهاء آوهن عنده من بيت العنکبوت؛ 
وان لم.:يعرف الرد د على کلامهم بالتفصیل» ویکون قائلاً بلسان حاله 
ومقاله : آمنت بما جاء عن الله على فراد الله وبما جاء عن رسول الله وك 
على مراد رسول الله يك وما أجده في عقلي من وساوس آرمي به عرض 
الحائط ولا أبالي . فالله تعالى أعلم بنفسه من غيره» ورسوله أعلم بربه مها 
سواة. . وأخشاهم له 'وأفصحهم وأبلغهام وأعظمهم بيانًا للمعنئ الذي يريد 
أن يعلمهم إياه . فإذا قلنا : كلامه لابد من صرفه عن ظاهره لكنا قد طعنا إما 
في نصخه وحرطه على أمله» وإما في بيانة وفصاحته وإما'في علمه بربه 
وخشيته له وتأدبه معه» وكل منها باطل وكاب في الطمن فيه ا حاشاه 
من ذلك . ۱ 
والله تعالی یثبتنا علی الحق ویعصمنا من الزيغ والبدع والرد على 
رسول الله اة إلى أن نلقاه إنه هو البر الرحیم. انتهی الرد على الشبهة. , 
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هذه هي حجج وشبهات القوم التي ردوا بها النصوص» وعطلوا 

الرب تعالی عن صفاته . 
حجة الأعراض والاستدلال بها على حدوث الأجسامء وحجة 

الترکیب» وحجة الاختصاص ومنع حلول الحوادث ثم الشبهات 

الأخری التي أكثرها مبنية على هذه الحجج» وباقیها» سببه قياس الغائب 
على الشاهد. مثلوا الله تعالی بخلقه» ثم نزهوه عن تمثيلهمء وعطلوا 

حقيقة صفاته اللائقة به . وشبهات أخرى لا تخلو ما من حدیث مکذوب. 

أو فهم مردؤد لم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعین ولا السلف 

الصالحين» ونحو ذلك . 

قال شيخ الإسلام: «كل برهان قطعي يستعمله الرازي وأمثاله فلابد 
وأن يتضمن نوعًا من قياس الغائب على الشاهد؛ فإنهم إنما يمكنهم استعمال 
القياس الشمولي”'' الذي هو القياس المنطقي» الذي لابد فيه من قضية 

كلية» سواء كانت القضية جزئية حملية"' أو كانت شرطية متصلة تلازمیة( 

(۱) هوماکان م ركبا من مقدمتين فأكثر » مستعملا فيه لفظة «كل " الدالة على الشمول» كقولهم : 
المخلوق متصف بالصفات» وكل متصف بالصفات فهو جسم. والنتيجة الله ليس متصف 
بالصفات . 

(۲) القضیة: قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب . والقضية الحملية هي التي تنحل 
بطرفيها إلى مفردين» ويسمى المحكوم عليه فيها موضوعاء والمحکوم به محمولاء 
كقولنا: زيد کاتب وهي إما مهملة أو محصورة وإما سالبة أو موجبة. وقد تکون كلية 
أو جزئية» والجزئية كقولنا: بعض الناس کاتب. وهذه موجبة. أو حملية جزئية سالبة 
كقولنا: ليس بعض الناس بكاتب . انظر : المعجم الفلسفي (193-198). 

(۳) هي التي تسلب أو توجب لزوم قضية لأخرى. كقولنا: إن كانت الشمس طالعة» فالنهار 
موجود. انظر : المعجم الفلسفي (۱۹۱/۲). 








0۲ ۱ صفة النزول الإنهي 


أو كانت شرطية منفصلة عنادية تقسیمیة؟. ٠‏ . فانه إذا قيل: لو كان فوق 
العرش لكان إما كذا وإما كذاء أو لو كان ينزل لكان ما كذا أو كذاء أو 
لكان جسمّاء أو غير ذلك» فلابد في جميع ذلك من قضية كلية» وهو أن 
كل واحد: بهذه المثابة وان کل ما كان مشارًا إليه بالحس لا يخرج عن.. 
القسمین وان كل ما كان فوق شيء فإما أن يكون كذا وکذا» ولاید أن 
يدخلوا الله تعالی فى هذه القضایا العامة الكلية ویحکمون عليه حيتئذ بما 
يجكمون به على سائر الأفراد الداخلة في تلك القضية ويشركون ينها وبينه 
في ذلك» ومشاركته لتلك الأفراد في ذلك الحكم المطلق والمعلق على 
شرط ومشابهته في ذلك هو القياس بعينه. . ۽ فما من أحد پاي مالم 
بشاهد الا ولابد أن یدخلهما في معنى عام كلي كما في سائر 

التمثيل"» وما من أحد بل الفا والشاهد في قياس مول نحت 
قضية كلبة لا ولابد أن يشرك بينهماء ويشبه أحدهما بالأخر في ذلك» ا 


وهم يسمون أنفسهم بهذه الخيالات والوساوس» الموحدين» ظا 
منم أنهم وحدوا الله ونفوا عنه مشابهة شيء» وهم في الحقيقة نافون 
للمعبود» متنقصون له» قال عثمان بن سعيذ الدارمي: #والعجیب: من 
المريسي صاحب هذا المذهب» أنه يذعي توحيد الله بمثل هذا المذهب 


, هي التي تسلب أو توجب عناد قضية لأخرى» وهو أن تكون القضيتان أمتناقضتان‎ )١( 
فإحداهما تعاند وجود الأخرى» فهي تقسيمية ؛ لأنه لا يمكن وجود إلا أخد القضیتین»‎ 
: مثل کون العدد إما فرةا أو زوجا إذا آدخلا في قضية شرطية . انظر : المعجم الفلسفي‎ 
.)١95/5( جميل صليبا‎ 

0 قياس التمثيل هو القياس المعروف في أصول الفقه . 

(۲) نقص التأسيس (۷۳/۲) وكلام شيخ الاسلام هذا مهم: 
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وما أشبهه» وقد عطّل جميع صفات الواحد الأحدء فادعی في قياس 
مذهبه» أن واحده الذي يوحده إله منقوص» مشوه» مشيج» مقصوص› 
لا تتم وحدانیته الا بمخلوق» ولا يستخني عن مخلوق» من الكلام ؛ 
والعلم» والاسم»ء لأنهم قالوا مثلاً: لا يتكلم وجعلوا المخلوق يتكلم 
عنه » والملك ينزل أما هو فلا ينزل ونحو ذلك. 

قال رحمه الله: «ويلك! إنما الموحد الصادق في توحيده الذي 
يوحد الله بکماله وبجميع صفاته في علمه وکلامه» وقبضه وبسطه. 
وهبوطه وارتقاعه الغني عن جميع خلقه بجمیع صفاته» من النفس 
والوجه والسمع والبصر واليدين والعلمء والكلام» والقدرة والمشیئت 
والسلطان» القابض الباسطء المعز المذل» الحي القيومء الفعال لما 
يشاءء هذا إلى التوحيد أقرب من هذا الذي يوحد إلهّاء مجدعًاء منقوصّاء 
مقصوصًا [لأنهم نفوا أن يكون له وجه ويدان وعيتان» وأن يتكلم» وينزل 
ويصعد وغير ذلك من الصفات] لو كان عبدًا على هذه الصفة لم يكن 
يساوي تمرتین» فكيف يكون مثله إله العالمين تعالى الله عن هذه 
الصفة)0"' . 

وجميع هذه الشبه سببها الخوض في علوم الفلاسفة وعلم الكلام» 
وإدخال العقول فيما تحار فيه » وفي خارج حدودهاء وفي غير الذي خلقها 
الله من أجلهء وهذا هو الذي نهاهم عن الخوض فيه علماء الأمة الأعلام» 
وأتمتها الكبارء فظنوا أن أئمة الإسلام إنما لم يخوضوا فيها لقلة في 
الذکای أو ضعف في العقول» وما علموا أنهم أعمق الناس علمّاء وأقل 


.)001/١( نقضه على المريسي‎ )١( 
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تكلمًاء وأبر قلوبّاء فخالفوهم فيما نهوهم عنه» وتركوا الاهتمام بالقرآن» 
والسنة وفهم مراد الله تعالی ورښوله» واشتغلوا بعلم الكلامء فآل بهم 
الأمر إلى الحيرة» والتهوك وتكافؤ الأدلة» ثم بعد هذا المشوار الظويل 
في علم الکلام والفلسفة والمنطق» وبعد أن بلغ كبارهم فيه غاية عظمئ» 
یتبقنون في ذلك الوقت؛ وبعد فوات الأوان» بصحة کلام أئمةٌ الااسلام 
ویعلنوا عن حبرتهم وكثرة شكوكهم وإفلاسهم من اليقين في العلوم 
الإلهية» فيعودوا بكامل الحسرة والندم» فهم وان تاب بعضهم ورجع» إلا 
أن التبحر في علوم الاسلام قد فاتهم. وماتوا على علم ويقين العجائز بل 
آقل» وآما من لم يبلغ الغاية في هذا العلم» فقد آدرکهم الموت» وهم على 
تلك.. الحال حيارئ متهوكين » شاكين» لایجدون مايجده. الأطفال 
. والعجائز من اليقين”"' . 


)0 انظر نماذج من اعتراف فحولهم كالرازي» والجويني والشهرستانین» والغزالي» 
وغیرهم .. درء التعارض (۱۰۷/۱) وما بعدهاء الحموية (ص۷ ۰( وما بعدها 
وشرح الطحاوية (/ 044 وما بعدها. 





الباب الثامن 
التأويلات ‏ لصفة النزول - وأدلتهم علیها وإبطالها 


وفیه فصلان : 

الفصل الاول: نسبة - تأویل صفة النزول - إلى بعض 
أئمة السلف. 

الفصل الثاني: ذکر التأويلات وابطالها . 


الفصل الأول 
نسبة التأويل إلى بعض أئمة السلف 


وفيه ثلاث مباحث: 

المبحث الأول: نسبة التو يل إلى الإمام أحمد بن حنبل. 

المبحث الثاني: نسبة التأويل إلى الإمام مالك بن أنس 

المبحث الثالث: نسبة التأويل إلى الأئمة: الأوزاعى 
وحماد بن زيد والفضيل وغيرهم . 
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المبحث الأول 
نسبة التأويل إلى الإمام أحمد 


يستدل المؤولة على ما ذهبوا إليه من التأويل» بما ينقل عن بعض 
أئمة أهل السّنَّهَ من ذلك . وليس لهم في ذلك دلالة» فان ذلك لا يخلو من 
أن يكون إما كذبًا على الامام وإما أنه لا يدل على ذلك. وإما أنه رجع 
عنه . 

ومن ذلك ما نقله ابن حزم(اگ وابن عقيل وابن الجوزی۳ 
وأبويعلى» وغيرهم عن الامام أحمد بن حنبل» أنه تأرّل تیان الله تعالى 
بأنه إتيان أمره . 

والأصل فى هذا النقل عن أحمد هو ما نقله حنبل عنه في المحنق 
أنهم لما ناظروا الإمام استدلوا على خلق القرآن بحديث: «تجيء البقرة 
وآل عمران» قالوا: والمجيء لا يكون إلا مخلوقا» فعارضهم أحمد بأن 
المراد من مجيء البقرة وآل عمران: ثوابهماء كما في قوله تعالى : وبا 
رکه أمره وقدرته*۲. 

وقد اختلف آصحاب آحمد في هذا الذي نقله حنبل على ثلاثة 
أقوال: 


.)۳5۷/۲( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ . )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوئ (4۰8/۱7). 

("). .زاد المسیر (۲۰۵/۱) (۲۷/۸). 

(4) انظر: إبطال التأويلات (۱/ ۰۱۳۲ والروايتين والوجهين ص(1۰) من المطبوع. 
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الأول: قول أبي إسحاق بن شاقلا» وغيره. ن هذا غلط من سل 
لا شك فے؟. 
وقالوا: حنبل 5 تفرد بهذا د دون الذين حكوا المناظرة» وقد 5 
المناظرة صالح وعبدالله والمروذي وغيرهمء ولم يذكزوا هذا الذي ذكره 
حنبل» قالوا: وحثيل له غلطات معروفة وكثيرة» هذا أحدها” . وعلی 
منهج علماء الحديث في جرح الراوي والكلام على الاسناد فان رواية . 
حنبل ضعيفة لأنه كثير الغلط. ثم الجرح مقدم على التعدیل وهذا جرع ۱ 
. 69 0 1 0 
مفسر"". 
ش ولا تفرد حنبل يما خالف المشهور عن أحمدء لصحا فيد على 
ONE‏ ۱ 
قولین ۱ ا 
فالخلال وصاحبه عبدالعزیز لا یثبتون ذلك رواية» وأبوعبدالله بن 
حامد وغيره» یثبتون ذلك رواية . قال شمس الدین ابن القیم وهو من أئمة 
الحتابلة : والتحقیق أن رواية حنبل المخالفة للجمهور تعتبر شاذة منخالفة 
لجادة مذهبهء هذا إذا كان ذلك في مسائل الفروع» فکیفب في هذه 
المسألة. ال ۹ ا 
وابن حامد وهو ممن یجعل ما تفرد به حنبل وخالف به المشهور عن 
)١(‏ انظر: إبطال التأويلات (۱/ ۰6۱۳۲ مجموع الفتاوی. (f ٤/۱١‏ الاستقامة 
(۷۵/۱). 
زفق انظر : الاستقامة (۷:/۱ -۷)» شرح حدیث النرول (ص۷٠‏ ۰۲۰ مجموع الفتاوى 
(tN‏ 
(۳) انظر : . العقيدة السلفية بين الإمام أحمد بن ختيل والإمام بن تبمية (ص۹٥۲).‏ 
(4) . انظر :. الاستقامة (۰)۷۰/۱ مختصر الصواعق (ص 4۵۲). 
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الإمام رواية فهو مع ذلك لم يرتض هذه رواية عن أحمد» فانه قال: رأيت 
بعض أصحابنا حکی عن أبي عبدالله في الإتيان أنه قال : تأتي قدرته» وهذا 
على حد التوهم من قائلهء وخطأ في إضافته لب 

القول الثاني: ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك على سبيل 
الإلزام لهم يقول: إذا كان أخبر عن نفسه بالمجيء والإتيان» ولم يكن 
ذلك دليلاً على أنه مخلوق» بل تأولتم ذلك على أنه جاء أمره فكذلك 
قولوا: جاء ثواب القرآن لا أنه نفسه هو الجائي. فإن التأويل هنا آلزم . فان 
المراد هنا الاخبار بثواب قاريء القرآن» وئوابه عمل له لم یقصد به 
الاخبار عن نفس القرآن فإذا كان قد آخبر بمجيء نفسه» ثم تأولتم ذلك 
بأمرهء فإذا آخبر بمجيء قراءة القرآن فلئن تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطریق 
الأولى والأحرئ . 

فإذا علم أن هذا على سبيل الإلزام من أحمدء فالمعارضة لا تستلزم 
اعتقاد المعارض صحة ما عارض به ولا يلزم أن يكون موافقًا لهم عليهء 
وهو لا يحتاج أن يلتزم هذا" . 

القول الثالث : وذهبت طائفة من أصحاب أحمد إلى إثبات ذلك 
رواية عن أحمد في تأويل النزول والمجيء والإتيان ونظائر ذلك من أنواع 
الحركة» وهم المتأخرون من صحاب أحمد كابن الزاغوني وغيره» وقال 
ابن الزاغوني: إن ترك التأويل هو الرواية المشهورة المعول عليها عند 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (3/ )١14‏ إلا أنه تصحف «تأتي قدرته" إلى «تأتي ذاته» 
وهو خطأء والصواب من فتح الباري لابن رجب (۲۷۹/۹). ۱ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۰)4۰6/۱7 شرح حدیث النزول (ص۰)۲۰۸ الاستقامة 
(۱/ ۰6۷۰ مختصر الصواعق (ص8۵0۲). 
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عامة المشايخ من حابن . 


ثم هلا على قسمين : منهم من خصص الروايتين بتأويل التوول 


والاتیان والمجيء كالقاضني أبي یعلی وابن الزاغوني”” أ بخلاف غير 
.هذا البات فانه لم ینقل عنه في تأویله نزاع . 


ومنهم من طرد الروايتين في التأویل في غير هذه الصفةء کابن عقيل 
بن الجوزي حتى إن ابن الجوزي يذكرها في تفسیره ويجعلها عمدته؛ 
کر كلام أحمد واشاف میات 0 ش 


٠‏ قال شيخ الإسلام: "ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض 
هذه الرواية» ويبين أنه .لا يقول: إن الرب يجيء ويأتي وينزل آمره» بل هو 
ینکر على من یقول ذلك . وقد جمعت كل ما وقفت عليه من کلام 
الامام آحمد؛ وهو على کثرته حول صفة النزول وحدهاء مناقض لهذه 


.)4۰8/۱7( انظر: نص کلام ابن الزاغوني: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر الصواعق (ص 40۳). ۱ 

(۳) سبق ذکر أن ابن الزاغوني وأنايعلئ ونحوهما وان کانوا یقولون بامراز المجی» 
والإتيان على ظاهره» فقولهم في ذلك من جنس قول ابن كلاب والاشعري: فإنه 
آیضا يمتنع من تأویل التزول والإتيان والمنجيء»: ويجغله من الضفات' الخبرية. 
ويقول إن هذه الأفعال يوصف بها. غير الاجسام» وکلام ,ابن الزاغوني في' هذا 
موافق لقول الأشعري» أي آنهم یجعلون ذلك في المبخلوقات. (مجموغ الفتاوی 
۲ وانظر: کلام أبي يعلئ في (إبطال التأویلات ۰۵۷/۱ 0۸). ۱ 

(5) انظر: الاستقامة )۷ 1 شرح حديث التزول ص٠‏ °(« إذاد المسير 
۲۰۵۸۱ (۸/ 22۷ 

(5) شرح حدیث التزول ۰ص۲۰۹). وانظر: مجموع الفتاوی 2 5 اففیه 
قال: الصحيح المشهور عن رد الأويل. 
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الروایة. 

وقال ابن القیم: «والرواية المشهورة من مذهبه ترك التأویل في 
الجميع» وهي طريقة الخلال وقدماء الاصحاب؛ حتی إن حنبلاً نفسه ممن 
نقل عنه ترك التأويل صريحًاء فإنه لما سألة عن تفسیر التزول : : هل هو آمره 
آم ماذا؟ نهاه عن هذا»”" . 

وقال: «وهذه الرواية إما شاذة» أو أنه رجع عنهاء كما هو صريح 

فى أكثر الروايات» واما آنها إلزام ومعارضة». وفرض احتمال أنه رجع 

عنها بعيد في نظري؛ لأن هذا الاحتمال يفرض لو ثبت أن الإمام أحمد قال 
يومًا بالتأويل» وجميع المنقول الثابت عنه في باب الصفات يناقض 
التأويل» فيجب أن يحمل متشابه كلامه على محكمه إن ثبتت هذه الرواية . 
والذي يترجح آنها غير ثابتة؛ بل هي منكرة لهذا ولما سبق بيانه في القول 
الأول لأصحاب الإمام أحمد حول هذا النقل» والله تعالى أعلم . 

يقول صاحب کتاب (العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل والإمام 
ابن تيمية): «فهذه الرواية لو صحت فقد انهدم أقوئ الأسس من منهج 
الإمام ابن حنبلء وصار بذلك متناقضا مع منهجه الذي التزمه ودعا 
إليه. .. ولقد صرّح برفض التأويل وعاب على المؤولين. .. ولكن مع 
التحقيق والتحري تبين أن الإمام ابن حنبل لم يكن موول ۳۷ . 


)۱ وانظر ما نقل عن الإمام أحمد حول التزول (ص۲۸۱) وما بعدها. 

(۷) كما في مختصر الصواعق (ص8۵۳) وانظر نقل حنبل عن آحمد رد التأويل 
(ص ۳ ۲). 

(۳) (ص۰۲۵۸ ۲۵۹). 
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المبحت الثاني 
نسبة التأويل إلى الامام مالك بن آنس ٠‏ 


ومن ذلك یام تقل بن بداب واقاضي عياض وابن 
فورك ۳ والنووي ۳ وابن ج © "» وملا علي القاري(* " وغیرهم؛ عن 
الامام مالك آیضا أنه قال في حدیث النزول : ينزل آمره ورحمته. 5 

وبعد التحقيق يتبين أن هذا لا يصح غنه - رحمه الله - وأنه مخالف: 
لجادة مذهبه والمشهور عنه فإن هذا النقل عنه ليس له إلا طريقان ذكرهما 
الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد : ۾ : 

الأول: من طريق حبيب بن أبي خیب المصري كاتب ما را 
إسناد هذه الرواية : ٠‏ : ۱ 

قال الذهبي: "قال ابن عدي حدثنا محمد بن هارون بن حسان, ‏ 
حدثنا صالح بن آیوب. حدثنا حبيب بن أبي خبيب» حدثنا مالك قال: 
«ينزل ربنا تبارك وتعالی : أمره فأما هو فدائم لا يزول». ٠‏ قال صالح: 


() التمهيد (۰)۱8۳/۷ ترتیب المدارك.(1/ ۸۹)ء إكمال المعلم ۳ ۰ مشارق : 
الأنوار (۱۱/۲). ۱ ۱ 

(؟) مشکل الحدیث (ص۲۰۵). 

(۲) شرح مسلم (۲۸۳/۰۵). 

(4) فتح الباري (۳/ ۰۱۰۷ مرقاة المفاتیح (۲۹۹/۳). 

(0) التمهید (۷/ ۱۶۳). 
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فذکرت ذلك لیحییٰ بن بکیر » فقال : حسن ولم أسمعه من مالك . ۱ 


وحبیب هذا کذاب وضاع باتفاق ۲۳ کذبه أحمد بن حنبل . . 

وقال آبوداود: «کان من آکذب الناس» . 

وقال النساتي وآبوحاتم والازدي : «متروك الحدیث». 

وقال ابن حبان: «آحادیثه كلها موضوعة» عامة حدیثه موضوع 
المتن مقلوب الاسناد. لا يحتشم في وضع الحدیث على الثقات» وآمره 
ين في الکذب» . وقال ابن عدي : آحادیثه موضوعة . 

وقال القاضي عیاض : «ضعقه ابن حنبل وابن معين والنسائي 
وآبوحاتم الرازي وکذبوه وذموه» . 

وقال شيخ الاسلام : «کذاب وضاع باتفاق أهل العلم بالتقل لا یقبل 
آحد منهم نقله عن مالك» . وکذا قال ابن القیم. 

وقال ابن حجر : «متروك کذبه أحمد وجماعة» . 

وقال الذهبی : «قلت : لاآعرف صالخا» وحبیب مشهور والمحفوظ 
عن مالك - رحمه الله - رواية الولید بن مسلم أنه سأل عن أحادیث الصفات 
فقال : آمرها كما جاءت بلا تفسیر . 


فیکون للامام في ذلك قولان إن صحت رواية حبیب»(۳ 


5 فقوله : 

00 سير أعلام النبلاء (۸/ ۱۰۵ وانظر: الكامل لابن عدي (8۱۱/۲). 

(؟) انظر: ترجمة حبيب. الكامل لابن عدي (4۱۱/۲) المجروحين ( خم مكل 
الضعفاء والمتروكين للسائی (ص9)» تهذيب التهذيب (8۳۲/۱ تقريب 
التهذيب (ص۲۱۸)ء ميزان الاعتدال (۰68۵۱/۱ ترتيب المدارك (۰6۲۱۹/۱ 
التتکیل للمعلمي (۲۲۵/۱). 

(۳) السیر (۱۵/۸)- 
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«لا أعرف صالحًا» أي أنه مجهول. وهذه غلة أخرى. وقوله: «وحبيب 
مشهور» أي بالكذب» كما سبق» وكما يدل عليه ما في الميزان ." وقوله: 
«والمحقوظ»: أي أن هذه رواية شاذة» والصحیح آنها منکرة بل ۱ 
مكذوبة» فينبغي أن یقال: والمعروف» أو والحق رواية الوليد بن مسلم 

والله علم .. وقوله : «إن ضحت رواية حبيب» : فهذا القول منه -رخمه الله ' 
له احتمالان: الأول: أي إن صخت من هذا الطریق: وهذا الاحتمال 

بعيد؛ لأن حبیب کذاب اتفاقاء ویکون هذا تناقضًا من الامام الذهبي ‏ 
رحمه ال كيف يجعل من الاختمال أن تصح رواية حبیب امع أنه 
کذاب. ومثل هذا التناقض قد یقع. إلا أن الاحتمال الثاني ربما یکون " 
أرجح . الاحتمال الثاني : | أن يقصد إن صحت من طرق أخرى غير هذا 
الطریق؛ لأن هذا الطریق ) لا یعتبر به» فیکون هذا الذي حمله على جعل ۱ 
هذه الرواية شاذة فقط . ولکن قد تبين أن هذه الرواية عن مالك ليس لهاإلاً . 
هذا الطریق؛ وقد تبین ما فیه. والطریق الثاني الذي سيأتي الکلام عليه . 
وأنه لا یعتبر به آیضا. فتبين أن قول الذهبي. - رحمه الله -: ان صحت ۱ 


ش رواية حبیب» فيه غرابة وتساهل ويتعجب منه . 


الطريق الثاني : : قال ابن عدالبر اوقد روئ محمد بن علي ال 
وکان من ثقات المسلمین بالقیروان قال : : حدثنا جامع بن سوادة بمصر؛ ۱ 
قال : حدثنا مظرف عن مالك بن أنس :أنه شئل عن الحديث "إن اله ينول 
إلى سماء الدنيا» فقال مالك ينزل آمره»۳٩ ١‏ ۰ 

وجامع بن سوادة: .ضعفه الدارقطني» وروی له في: (غرائب مالك) 


() التمهید (۱6۳/۷). 
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بثلاث وسائط عن مالك وهذا مظنة الانقطاع» وعدم السماع من مطرف»› 
وروی عنه الذهبي في المیزان خبرًا باطلاً . 

وقال : کأنه آفته؟. 

ومحمد بن علي البجلي: فقد رمي بالغلو في الرفض. وأما 
مطرف”” فهو بن مطرف اليساري آبومصعب. المدني ابن أخت الامام 
مالك كان مضطرب الحدیث» وکان بحدث عن مالك وغيره بالمناکیر 
وقال شيخ الاسلام: «وهذه الرواية في إسنادها من لا نعرفه؛”* . 

وقال ابن القيم : «فيه مجهول لا يعرف حاله»”” . فهذه ثلاثة علل في 
الاسناد ونکارة في المتن ؛ لأنه مخالف للمعروف غن مالك -رحمه الله . 

وبهذا یعرف أن التأویل عنه لا يصح» ولذلك فان المشاهیر من 
آصحابه لم ینقلوا عنه شيئًا في ذلك» ومن نقل عنه التأویل معتمدًا على 
هاتين الروایتین» فلا يخلو ما أن یکون جاهلاً بعلم الحدیث أو ممن في 
قلبه زيغ» أو لا یعلم صحة ذلك عنه وانما يقلد غیره . 

قال ابن عبدالبر : «هذا لو صح عن مالك كان معناه أن الاغلب منه 
استجابته دعاء من دعاه من عباده برحمته وعفوه يكون في ذلك 


(۱) انظر: الميزان (۰)۳۷۸/۱ لسان الميزان (۲/ ۰٩۹۳‏ الردود والتعقبات لمشهور 
حسن سلمان (ص۹۷). 

0) انظر: تاريخ بغداد (۱۰۱/۳ - ۰۱۰۳ المیزان (1۵۷/۳): لسان المیزان 
(۳۰۳/۵). 

(۳) انظر : الکامل (۰)۲۳۷4/۷ المیزان (۰)۱۲۶/4 التهذیب (۱۷۵۹/۱۰). 

(4) شرح حدیث النزول(ص ۰6۲۱۰ مجموع الفتاوی (4۰۵/۲۱) وفیه قال: مجهول. 

)٥(‏ كما في مختصر الصواعق (ص8۵۳). 
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الوقت»۲. وقوله: (لو صح) يدل على عدم تبوتهاعنده. .۱ 
قال ابن القیم : «المشهور عن مالك وعنأثمة السنة إمرار نصوص 
الصفات والمنع من تأویلها»۳. ۱ ۱ تب 
وسبق قول الذهبي : : «المحفوظ عن مالك رحمه الله - رواية الوليد 
بن مسلم أنه سأله عن: أحاديث الصفات؟ فقال: آمرها كما جاءعت بلا 
تفسيراء وقد أحسن ابن القيم ‏ رحمه الله ب عندما قال : «وهاهنا قاعدة, 
' يجب التنبیه علیها» وهي أنه إذا ثبت عن مالك وأحمد وغیرهما تأويل' ۰ 
شيء في موارد النزاع؛ لم يكن فيه آکثر من أنه وقع بينهم نزاع في معنی. 
الآية أو الحديث» وهو نظیر اختلافهم في تفسير آيات وأجاديثء . مثل 
تنازع ابن عباس وعائشة في قوله تعالى : قد رت ری 74" فقال 
۱ ابن عباس: رأى زبه» وقال عائشة : بل رأى جبریل» وكتنازع ابن مسعود. 
وابن عباس في قوله تعالی : # رقب بوم تان لاء بخان مین 6 
فقال ابن مسعود: : هو ما آصاب قریشا من الجوع حتی كان أحدهم یری یه" 
وبين السماء كهيئة الدخان» وقال ابن عباس : : هو دخان قبل يوم القيامة. 
وهذا هو الصحيح› ونظائر ذلك» فالحجة هي التي تفصل بين الناس»(*۹ . 





)١(‏ الاستذكار (1۹/3) بؤاسطة: (عقيدة الإمام ابن غبدالبر في التوحید اوالایبان) 
(ص۳۵۲). ۱ 

۰( انظر : مختصر الصواعق (ص 4۵۳). 

(۳) سورة النجم الاية: ۳ 

(8) سورة الدخان الایة : 


(5) انظر: مختصر الصواعق عم 
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المبحث الثالث 
نسبة التأويل إلى الأوزاعي وحماد بن زید والفضیل وغیرهم 


ومثل ما نسب التأويل لمالك وأحمد فقد نسب للأوزاعي وفضيل 
ابن عياض وحماد بن زيد» - رحم الله الجميع ‏ أما الأوزاعي فقد نقل عنه 
ابن فورك"؟» والقاضي عياض”"ء وابن العربي "۰۳ وآبویعلی“» 
والنووي(* وملا علي القاري“ وغیرهم - رحمهم الله - أنه تأول 
التزول بأنه فعل یفعله الله غير قائم به» وهو رحمه الله لم يقل ذلك . 

إلا أنهم جعلوا كلامه وكلام غيره في حديث النزول: يفعل الله ما 
يشاء هذا معناهء فإن الأوزاعي ويحيى بن معين والفضيل بن عياض 
وغيرهم قالوا فى حديث النزول: يفعل الله ما يشاءء فيفسرون ذلك بأنه 
يحدث شيئًا مفصلاً عنه من دون أن يقوم به هو فعل أصلاً . 

قال ابن فورك : «وقد روي لنا عن الأوزاعي ‏ رحمه الله أنه سكل 
عن هذا الخبر فقال: يفعل الله ما يشاء. وهذا إشارة منه إلى أن ذلك فعل 
يظهر منه عز ذكره) . 
)١(‏ مشكل الخديث وبيانه (ص۲۰۵). 
(؟) إكمال المعلم (۳/ ۱۱۲)- 
(۳) عارضة الأحوذي .)414/1١(‏ 
(4) ,بطال التأویلات (08/1). 
(0) شرح مسلم (۰۵ .)۲۸۳/١‏ 


0( مرت لوفایج (۳۰۰/۳). 
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وقال ابن العربي شارحًا لحدیث النزول: لإذا سمعت الله یقول کذا .. 
فمعناه في المخلوقات لا في الذات» وقد بين ذلك الأوزاعي خيث سئل ٠‏ 
عن هذا الحدیث فقال : يفعل الله ما يشاء . أي أن ذلك في مخلوقاتة». .. ! 

وقال القاضي عیاض : «ویحتمل أن يكون عبر بالتزول عن تقریب ۱ 
الباري تعالی للداعين حينئذٍ واستجابته لهم. . . وعلی مذا التأویل قول 
الأوزاعي فيه : يفعل الله ما یشاء» . اا 

وقال آبويعلى : «وأما قول الأوزاعي : يفعل الله ما يشاء فلا يجوز أن . 
يخمل هذا من قوله» على أنه قصد بذلك أن النزول من صفات الفعل» لأنه ' 
لم يصرح به» وعلى أنا قذ حكينا عن جماعة من السلف خلاف ذلك» . 

ومن تأمل كلام الأوزاعي - رخمه الله عندما قال :يفل ان یش 
في حديث النزول علم أنه يدل على نقيض مقصودهم ومعنئ قوله: أ 
أنه تعالى إذا شاء أن ینز فعل.ذلك» لأنه يفعل ما يشاءء أما حملهم ذلك : 
على المخلوق المتفصل فلا وجه له لأن کون الل تعاس يقرب لها ما 
من مخلوقاته ویفعل ما يشاء في مخلوقاته: لم ینکره آحد ممن قصد ٠‏ 
الفضيل وغيره من السلف الرد عليهم > سوام جعلومم ممن يجمل ذلك | 
فعلاً قائمّا به أو ممن يجعله في المخلوقات -. 0 

فيصبح كلامه على هذا المعنی لا فائدة فیه. . لذلك قال شيخ | 
الإسلام: «كلام السلف: صریح في أنهم لم يريدوا ذلك» وإنما آراد 1 
الفضیل» والأوزاعي وغيرهم بقولهم في حديث النزول: یفعل الله ما أ 
يشاءء أي: من الأفعال القائمة بذاته التي يشاؤهاء أو آزادوا بذلك الرد ٠‏ 


> 


۳۹ 
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على الجهمي الذي يقول: كفرت برب ينزل»'. وعلی هذا يصبح كلام 

والذي أوجب لهؤلاء تفسير كلامهم بذلك أصلان"": الأول: أن 
الفعل عندهم هو المفعول. 

الثاني : نفيهم أن تقوم به أمور تتعلق بقدرته ومشيئته» ويسمون ذلك 
حلول الحوادث» وقد سبق الرد على هذين الأصلين بالتفصیل» وله 
الحمد والفضل والمنة. 

آما نسبة التأویل للإمام حماد بن زيدء فهو ما نقله البيهقي"۳ وبدر 
الدین العینی* عنه أنه قال : «نزوله ؛ إقباله». وقد يروئ في ذلك حدیث 
موضوع : «آن نزول اللهتعالى» إقباله على الشيء من غير نزول . قال ابن 
رجب: باطل لا يصح . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات . 

وهذا المنقول عن حماد بن زيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ مع أنه معلق لا 
إسناد له» فهو مخالف للصحيح الثابت عنهء أنه قال فى حديث النزول: 
هو في مکانه» يقرب ممن شاء من خلقه”" . 

إلا أن أهل التأويل يتعلقون بأي شيء يوافق مذهبهم» ونحو هذا ما 
(۱) شرح حديث النزول (ص۱۵۶ - ۱۲۰) ملخصًا. 
(۲) انظر: شرح حديث النزول (ص۲۱۵۵. 
(۳) الأسماء والصفات (۳۷۹/۱). 
(:) عمدة القاري (۲۰۰/۷). 
(۵). فتح الباري لابن رجب (۲۷۹/۹). وهو في الموضوعات لابن الجوزي (۱۲۳/۱) 


وقاك.ابن الجوزي: موضوع لا أصل له. وانظر (ص1۰۹) من هذا الکتاب . 
() انظرم(ص۲۳۲). 
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نقله ابن فورك . أن بعضهم ضبط (ینزل) بضم الیاء ۰1۳ وکل ذلك کذب لا 
أصل له الله تعالى يهدي المسلمين لما اتف فيه من الحق باقن إنه 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. | ۱ 

هذا حاضل ما ینقلونه عن الأئمة من التأويل» ال شيخ الإسلام 
- رحمه الله تعالى -: «والصواب أن جميع هذه التأويلات مبتدعة؛ الم يقل 
آحد من الصحابة شينًا منهاء ولا آحد من التابعين لهم بإحسان» ١‏ زهي 
, حلاف المعروف المتواتر عن ع أئمة السنة والحديث» آحمد بن حنبل وغيره 
من أئمة السنة» ولکن بعض الخائضین بالتأویلات الفاسدق یتشبث بألفاظ . 
عن بعض الأئمة وتكون ما غلطا وإما محرفة»”"" والله المستعان . 


(۱) انظر (ضن۵۷۹). 100 اه 0 ل 
(۲) شرح حدیث النزول (ط۲۲۳). RT‏ 





الفصل الثاني 
تأويلات الجهمية والرد عليها 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: تأويلات الجهمية. 
المبحث الثاني: إبطال التأويلات. 
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المبحث الأول 
ذکر تأویلات الجهمية 


بعد جمع ما تأولوا به النزول» فإن حاصل تلك التأوبلات لا بخرج 
عن وجهين""' : 

ما أن يجعلوه حسيًا أو معنويًا. 

الأول: أن يكون النزول حسيّاء فيكون عبارة عن نزول الملك» 
ويضاف إلى الله على الوجه الذي يقال: ضرب اللص الأميرء ونادی في 
البلاد» وإنما أمر بذلك جنوده”" . 

أو أنه فعل يفعله الله في السماء الدنياء كتقريبه السماء الدنيا إليه» أو 


)١(‏ وذكر أن حاصل التأويلات للنزول غلى وجهين: ابن العربي في العارضة 
(484/۱) النووي في شرح مسلم (566/ 2)587 ابن حجر في الفتح (۰)۳۷/۳ 
والقسطلاني في إرشاد الساري (۳۲۳/۷). 

(؟) التأويل بنزول الملك ذكره الآمدي في أبكار الأفكار (۰)۱۱۸/۱ غاية المرام 
(ص57١)»‏ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص1۹). وذكره ابن فورك في مشكل 
الحديث وبيانه (ص5١7)»‏ وابن العربي في عارضة الأحوذي (۰)441/۱ 
والجويني في الارشاد (ص۰)41۱۲ وابن حجر في فتح الباري (۰)۳۷/۳ 
والقسطلاني في إرشاد الساري (۳۲۳/۲) وغیرهم ونقله عنهم السفاريني في 
لوامع الأنوار البهية (۰)۳۶۸/۱ ولم يجب عنها لذلك قال الشیخ آبابطین - رحمه 
الله -: عجبًا للمصنف - رحمه الله - كيف أورد شبه المعطلة ولم يجب عنها. ثم 
آجاب عزها الشيخ . حاشية (۱/ )۲٤۹‏ رحمه الله تعالى. 


ر 
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الفتح لقبول الدعاء ونجو وذلك9©. 

الثانی : أو يكون النزول معنويًاء فيكون المقصود د نزول رخمته 
وأمره» فهو استعارة بمعنی التلطف بالداعین» والاجابة لهم في ذلك 
الوقت» وقبول معذرتهم كما هو دیدن الملوك الکرماء»: والسادات: 
الرحماء» إذا نزلوا بقرب قوم مستضعفین ملهوفين» فهو الاطلاع والإقبال 
على عباده وقصده إليهم بالإزادة والعزم والنية. 

أو أنه من باب التنزل”" يقال : نزل الملك عن كبريائه إلى الدرجة 
الدنيا إذا حلم عن رعيته وانحظ عن سطوته» مع تمكنه من تشديد الوطأة 
عليهم» وهو انتقال من مقتضئ صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام 


(۱) جعل التزول فعل يفعله الله في المخلوقات هو مذهب الأشعري. نقله'عنه الببهقي' 
في (الأسماء والصفات 6۳۷۱/۳. وقال شيخ الإسلام: وهو المنصوص عنه في 
الاستواء (شرح حديث النزول ص۰)۲۱۰ وتصريح الأشعري هذا ألمح إليه في 
كتابه الإبانة آخر كتبداء فقد جعل الاستواء معنی يتلق أبالعرش . 'انظر:: الإبانة: 
ص(۸۷). كما ذهب إلى ذلك ابن حزم (الفصل ۰6۳۷/۲ وهو ملحب أبي, 
يعلى وابن الزاغوني وغيرهم: (شرح حديث النزول ص۱۸۱ - ۲۲). 1 

(؟) هذا هو مذهب المعتزلة ومتأخرو الاشاعرت انظر. هذه التأويللات فی أسباس” 
التقديس (ص4۵ ۰6۲ مشکل الحدیث وبيانه لابن فورك (ص۰)۲۰4 الارشاد. 
للجويني (ص ۰441۲ :فيض القدیر للمناوي (۳۱3/۲) أعلام الحدیث للخطابي 
(۰)۲۳۹/۱ ۰ لسان .العرب (۱۱/ ۰1۵۷ عارضة الأحوذي (۱/ ۰444 النهاية فى 
غريب الحدیث (6۲/0)» أوجز المسالك (۰)۱13/4 الاسنی شرخ آسماء ال 
الحسنى ۰ (۰)۲۰۲/۲ الشفا . للقاضي . عیاض (۱/ ۲۷۲)ء ' التوشيح شرح الجامع 
الصحيح (۳/ ۰4۹۸۹ المنتقی شرح الموطأ (۱/ ۳۰۷). ا 
() انظر: الارشاد (ص۰)۲۹۱ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ضی74)» بح الباري: 


(۰)۳۷/۲ مرقاة المفاتيح (۰)۳۰۰/۳ فيض القدیر نت 


ا 
ك 
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إلى مقتضی صفة الا کرام المقتضية للرحمة,والونعام . 

قالوا: يؤيد هذا أن الحدیث جاء بلفظ (یتنزل) عند البخاري وغیره 
قالوا: والمقصود بالسماء الدنيا: الحاجة القریبة. 

قالوا: والسبب في تخصیص ذلك الوقت بهذا وجوه : منها أن القائم 
في ذلك الوقت آبعد عن الرياء» ومنها أن الغالب على الانسان في قلب 
الليل الكسل والنوم والبطالة وفي تحمل هذا مشاق السهر دليل على الرغبة 
الشديدةء ومتی كان الإخلاص والجد والرغبة أكمل» كان الثواب أوفر. 


(۱) استدل بهذا القرطبي في (المفهم) شرح صحیح مسلم (۰)۳۸۱/۲ ونقله عنه 
العيني في عمدة القاري (۱۹۹/۷). 
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المبحث الثاني 
٠‏ إبطال تأويلات الجهمية والرد عليها 


التأویل الأول: وهو قولهم : إذا كان التزول حسيًا فهو نزول الملك ' 
. قالوا: ويؤيد هذا ما ذکره ابن فورك عن. بعض الناقلین آنه ضبط , 

امیت بشم یا و > فیکون معدی إلى مفعول محذوف تقدیره: ۱ 
ينزل ملکا فيقول. . . قال الحافظ : «ویقوی ما ذکره ابن فورك ما رواه ' 
النسائي من طريق الأغرا عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ : «إن الله يمهل ۱ 
حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديًا يقول: هل من داع پستجاب ‏ 
له. . ٠.‏ قال القرطبي :.«وبهذا يرتفع الإشكال» , 1 

والرد على هذا التأؤيل من وجوه: ۱ 

الأول: الحدیث المتواتر المتفق عليه هو حدیث آبي هريرة”© 

اينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقها يقئ ثلث الیل لا 
فیقول : : من يدعوني فأستجيب له. . . الحديث). 

هکذا بنسبة النزول والقول إلى الرب تعالئ» وهذا نص في معناء لا 
يحتمل آي تأويل» وستبین هذا بإبطال ما تأولوه وأن لفظ الحدیث يرد : 


الثانى : استدلالهم بما قاله ابن فورك فإنه قال: «وقد رو لنا: 


00 فتح الباري (6۳۷/۳. : 


(۲) الاسنی شرح أسماء الله الحسنى (۲/ ۰0۲۰۲ , 
(۳) شرح حدیث النزول (۳۲۲). 
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بعض أهل النقل هذا الخبر عن النبي كي بضم الیاء (ینزل) وذکر أنه ضبطه 

عمن سمعه من الثقات الضابطین»؟. وهذا الضبط ليس لهم مستند عليه 

ألا هذا الکلام من ابن فورك ولم ینقله أحد منهم عن غیره. وممن نقله 

عنه : الحافظ ابن حجر» والعيني؛ والسيوطي "۰ وغیرهم من الحفاظ. 

ولو كان لهذا النقل وجود عند غير ابن فورك لما فات هؤلاء الحفاظ 

خاصة وأنه يؤيد مذهبهم في هذا. وهذا النقل مع أنه كما ترئ بلا إسناد» 

والذي روئ هذا لابن فورك مجهول لا يعرف من هوء ثم إن هذا الراوي لم 

يذكر من الذي آسمعه هذا الضبط أيضًاء ومع هذا فإنه لا يحفظ عن أحد 
من أصحاب الحديث . قال أبويعلى : «هذا غلط لا يحفظ هذا عن أحد من 
أصحاب الحديث أنه روئ ذلك بالضمء فلا يجوز دعوى ذلك» والذي 
يبين بطلان ذلك قوله : «ألا من يسألني فأعطيه... .» وهذه صفة تختص بها 
الذات دون الأفعال» وما هله الزيادة إلا من تحريف المبطلين لأخبار 
الصفات»"۲۳. وما ذكره أبويعلئ أمر بين لا شك فیی وهو أن ذلك من 
تحريف المتأولين وبدعهم» وأكد هذا الحافظ قوام السنة الأصبهاني 
- رحمه الله فإنه قال: «فإن قيل یل أو يُنْزل؟ فيل : يرل بفتح الياء وكسر 
الزاي» ومن قال: یل بضم الیاء» فقد ابتدع» ومن قال یل نورًا وضیاء 

.)5١ مشكل الحديث وبيانه (ص؟‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري (۰)۳۷/۳ عمدة القاري (۰)۱۹۹/۷ تنوير الحوالك 
.»)515/١(‏ وانظر: تفسير القرطبي (۰)۳۹/4 آوجز المسالك 2)١57/1١4(‏ 
شرح الأبي والسنوسي على مسلم .)۸١/۳(‏ وذكره أيضًا الرازي في تأسيس 
التقديس (ص۲۲). 

(۳) إيطال التأويلات (۲۹۵/۱). 
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فقد ابتدع 2170 . وأيضًا قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله قعالی : 
«هي من كذب بعض المبتدعین»۹۹. 

ومع ذلك فان آخر الحدیث یبطل ما ذکروه» فان فيه :. «فیقول :' :امن 
يسألني فأعطیه من يدغوني فاستجیب له» من يستغفرني فأغفر له»» وهل 
يستطيع الملك أن يقول هذا أو غيره» فعلم يقينًا أنها «ینزل» بالفتح لا لا 
بالضم . ۱ 

آما قول الحافظ:- رحمه الله -: ویقویه ما رواه السا فلو آنه 
استدل -رحمه الله - بما رواه النسائي لكان مع بطلانه آهون من قوله: 
يقويه . . فان الكذب لا.يقويه شيء البتة» والحديث المكذوب والموضوع 
لا یقبل في الاعتبارات اتفاقًا. 

وأما ما رواه النسائي بلفظ : ثم .يأمر مناديًا يقول: اهل من اداع 
یستجاب له . : ٩۳۲.‏ الحديث. فهذا دليل لهم آخر على ما یستدلون 3 
على تأویلهم» ولا دلالة فيه على ما يريدون» وهذا الحدیث قدا سبق نقل 
أقوال أهل العلم في معناه'* + وأنهم على فريقين : منهم من آنکره وضعفه 
ومنهم من صححه» وجمع بين الروايات بأن الرب تعالى يأمر ملكا پنادي» 
وهو أيضًا تعالى ينزل وينادي» ولا معارضة بين الروايات ولله الحمد؛ ولو 
فرض آدنی تعارض بين الحديثينء لكان ما يقتضيه العقل وهو المقرر في 
علمي أصول الفقه وأصول الحدیث. أن تقدم الرواية التي . اتفق 
9( الحجة في بيان المحجة و" {. 
. (۳) شرح حدیث النزول (ص؛۱:4). 
(۳) انظر (ص‌۱۱۸) من هذا الکتاب. 

)4( انظر (ص۱۸) من هذا الکثاب . 





ورد الشبهات حولها 0۸۱ 





علیها الشیخان واتفق أهل العلم بالتقل على صحتهاء بل المتواترة» وهي 
التي فیها النص على نسبة القول والنزول إلى الله تعالى. ومما يؤيد هذا 
أيضًا أن تلك الروايات التي فيها نسبة النداء.إلى الملك» ليس فيها نسبة 
النزول إليه» بل فيها نسبة النزول إلى الله تعالی» وهذا في جميع الروايات» 
وإما أن تکون الرواية مطلقة بدون نسبة النزول إلى أحدء والمطلق يرجع 
إلى المقيدء ففي حديث النسائي الذي استدلوا به: «إن الله يمهل حتی 
يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديًا يقول. ۰ وهذه مطلقة» وفي حديث ابن 
المنذر والطبرانى والدارقطنی : «إن الرب ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا 
مضی ثلث الليل الأول ثم يأمر مناديًا ينادي . O‏ 

وفي حديث عمرو بن العاص عند ابن أبي عاصم وغيره: (إن في 
الليل ساعة ينادي مناد. . ۰۳۳۸۰ فأين فيها نسبة النزول إلى الملك بل فيها 
نسبة النزول إلى الله تعالى» والنداء إلى الملك . 

الوجه الثالث : أن ألفاظ الحديث تبطل التأويل بنزول الملك» ففي 
بعض الروايات أن الرب تعالی يقول إذا نزل : «أنا الملك» أنا الملك» من 
ذا الذي يدعوني فأستجيب له. ۰۲۳*۰۰ وفي بعضها أنه تعالى يقول: «لا 
أسأل عن عبادي أحدًا غيريی»(*۲ وكلاهما صحيح . 

قال الحافظ عبدالغني المقدسي : إن هذين الحدیئین يقطعان تأويل 
(۱) انظر (ص14) وما بعدها من هذا الكتاب. 
0) انظر (ص4۷) من هذا الكتاب. 
(۳) انظر (ص۷۱) من هذا الكتاب. 
(4) انظر (ص۲٩)‏ من هذا الكتاب. 





۸۲ 3 ۱ صفة النزول الالهي 





کل متأول ویذحضان بحجة كل مبطل» . 
٠ ٠‏ فهل الملك يستطيغ أن یقول هذا. 
وایضا في الحدیث: «من بسألني فاعطیه من يدعوني فأستجیب 
له. . .» ولو کان الملك هو المتکلم وهو المنادي عن الله فإنه لا يتكلم 
بهذه الصيغة؛ بل يقول:. إن الله يأمر بكذاء أو يقول كذاء أوامثل ما في 
رواية النسائي : من یذعو فيستجاب له. لا أن الملك يقول من يدعوني» 
ومن يسألني» ومن يبتففرني. وهكذا إذا أمر السلطان مناديًا ينادي فإنه 
يقول: يا معشر الناس آمر السلطان بكذا ونهى عن كذاء ورسم ابکذاه 
لا يقول: أمرت بكناء ونهيت عن كذاء بل لو قال ذلك بودر إلى 
عقوبته . ش ش ۱ 
۱ وهذا ال كما قالت الجهدية اس يلا موس 
آمر غیره فکلمه + لم يكن هو المتکلم". 
الوجه. الرابع : أن الملائكة لا تزال تنزل باللیل والنهار» إلى 
الارض قال تعالی ۰ يِل الم کار بن أت عل سد يناي ارو ۳ 
وقال تعالی : « وما رل إلا يأمر ريق ٩4‏ » وفي الأحاديث الصحاح 
ملائكة الليل والنهار یجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر" راھ 


(۱) الاقتصاد في الاعتقاد (ص۱۱۰). ونص هذا الکلام قاله الشیخ با بن حمید 
-رخمه | لله في فتاواه (ض۲۹۹). ۱ 

() انظر: شرح حدیث النزول (ص ۰۱4۲ ۲۳9). 

(۳) سورة النحل» الایة: ۲. 

22 سورة مريم» الآية: 4 

(5) أخرجه مالك في الموطأء کتاب. قصر الصلاة في السفرء باب جامع أ الصلاة 





ورد الشبهات حولها ۸۳ 





ملائكة .سياحين یتتبعون مجالس الذکر فاذا مروا على قوم یذکرون اللهء 
حفوهم بأجنحتهم إلى السماء""؟ فالملائكة تنزل في کل وقت إلى 
الارض» وهذا حص النزول بجوف الليل وجعل منتهاه إلى السماء الدنياء 
والملائكة لا یختص نزولها بهذا الزمان ولا هذا المكان" . 

الوجه الخامس : أنه جاء في الحدیث : «ثم یصعد واثم یعلو» 
والملائكة تصعد في کل وقت لا بختص صعودها بطلوع الفجر "۳ . 

هذا إذا آولوا النزول بنزول الملك» آما تأويل من جعل ذلك فعلا 
يفعله الله في السماء الدنیا أو أن ذلك آمره الذي هو مأمور به مخلوق 
منفصل عنه من غير فعل يقوم بالرب» فهذا مع أن لفظ الحديث يردهء 
فإن الذي أوجبه لهم أصلان!؟؟: 

الأول: أن الفعل هو المفعول» والخلق هو المخلوق"*. 

الثاني : منعهم قيام الصفات الاختيارية بالرب تعالى”" . 

وقد سبق الرد على الأصلين بالتفصيل. وتبين بالنقل الصحيح 


= ۰0۷۰/۱ والبخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب: فضل صلاة العصر 
(۳۳/۲) ح(۵۵۵) وغيرها. 

)١(‏ رواه مسلم في صحیحه کتاب الذکر والدعاء» باب: فضل مجالس الذکر 
ح(۲۱۸۹) بنحوه . 

(۲) انظر: شرح حدیث النزول (ص۲۳۳). 

(۲) انظر : المصدر السابق (ص؛۲۳). 

(4) انظر: شرح حدیث النزول (ص ۰۱۵ ۱۵۹). 

() انظر (ص۳۹۰). 

0 انظر (ص۳۸۷). 





OA‏ ۱ صفة النزول الالهي: 





والعقل الصريح أن الفعل ليس هو المفعول؛ وأن الفعل قاتم بالرب»' 
والمفعول هو المخلوق المنتفصل» وأن التزول صفة من صفات الفعل 
القائمة بالرب اللازمة .. کما ثبت أيضًا أنه تعالین تقو م به الصفات الا ختيارية 
التي یفعلها بمشینته وقدرته في وقت دون وقت كالنزول ونحوه. : دل على 
ذلك القرآن والسنة والاجماع والعقل. 

التأويل الثاني : وهو إذا كان التزول معنويا فتأولوه نزول الرحمة 
والأمر") ونحو ذلك . 
۱ قال ابن بطة : فإذا قامت الحجة على الجهمي وعلم صحة الأحاديث 
ولم يقدر على جحدها قال : الحديث مح » وانما معنی قول النبي 395 : 
«ینزل الله . ۰ أي ینزل آمره . | ۱ 

"ولا شك أن الرب تعالى إذا نزل وأتئ. حلت رحمته وأمره ولطقة ۱ 
ومغفرته» أما جعل النازل هو الأمر والرحمة فقط فهو باطل من وجوه: ش 

الأول: أن يقال: الرحمة التي تثبتها اما أن تکون غيئًا قائمة 
بنفسهاء وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها. فان كانت عينًا قائمة بنفسها 
وهي مخلوقة». وقد نزلت إلى السماء ء الدنيا لم يكن أن تقول: من يدعوني 
فأستجیب له ولا: لا أسأل عن عبادي غيري. ولا: آنا الملك». أنا 
الملاگ(۲؟ اب ۱ 0 


(۱) انظر: ابطال تأویلهم: للنزول: الابانة الکبری (۳/ ۰۲۳۹/۳ التبصیر: في معالم 
الدين للطبري (ص۰)۱8۷ ابطال التأویلات. لابي يعلئ (۱۲۹۲/۱- 0۲3۷ 
التمهید لابن عبدالیر (۰)۱8۳/۱ تقض الدارمي على المريسي (۱/ ۰64۹۳ 
منختصر الصواعق (صن 4۵۲): ۰ شرخ حديث النزول (ص۲٤۱» (TT‏ 

۰ انظر: مختصر الصواعق (ص4۵5۲). 





ورد الشبهات حولها ۸۵ 


وأيضًا فحيتئذ یکون الذي ينزل لفصل القضاء مخلوقّا محدثًا لا رب 
العالمین» وهذا معلوم البطلان قطعاء وهو تکذیب صریح للخبرء فانه 
يصح معه أن يقال: لا ينزل إلى السماء الدنياء ولا يأتى لفصل القضای 
وانما الذي ينزل ويأتي غيره. 

وقال أبوبكر بن النقاش في قوله : 3 وجا ریک الم صَنَاصَمًَ 4 
لو كان الجائي غيره» لكان الجائي غير الملك”" . 

وان كانت صفة من الصفات : فهي لا تقوم بنفسهاء بل لابد من 
محل» ثم لا يمكن الصفة أن تقول هذا الكلام» ولا محلهاء ثم إذا نزلت 
الرحمة والأمر إلى السماء الدنیا» ولم تنزل إلى الأرض» ثم إذا طلع الفجر 
صعدت فإي منفعة لنا في ذلك . 

قال الامام الدارمي : «وما بال آمره ورحمته فى دعواك لا تنزل إلى 
الأرض حیث مستقر العباد» فمن يريد الله أن يرحمه ویجیبه ویعطیه» فما 
بالها تنزل إلى السماء الدنیا ولا تجاوزها»“ . وذکر أن هذا من حجج 
النساء والصبيان. 

وان قال : بل الرحمة ما ینزله على قلوب قوام اللیل في تلك الساعة 
من حلاوة المناجاة والعبادت رطیب الدعاء والمعرفة. 


قيل له: هذا أمر معروف يعرفه قوام الليل» ولكن هذا ينزل إلى 


)١(‏ سورة الفجر الآية: ؟7. 

(؟) إبطال التأويلات (١//551؟).‏ 

(۲) انظر: مختصر الصواعق (ص85۲). 
(4) نقضه على المريسي (4۹۹/۱). 





0۸1 و صفة النزول الالهي 





الارض إلى قلوب غباده: لا ینزل إلى السماء الدنياء ولا یصعد بعد 
نزوله بل یبقی بعد طلوع الفجر» وهذا النور والبركة هو من آثار نزوله 

بذاته - سبحانه وتعالی -۰ لکنهم إنما یژمنون بالاثر دون الموثر" ۰ وهذا 
الا ثر الذي یجدونه في القلوب هو ما عناه بعضهم بقوله عن النزؤل إنه 
تزول نجل ٠"‏ أي ما يتجلى للقلوب من المعرفة ؛ وها من آنواع 
١ ۱‏ الثاني: أن في الحديث «لا أسأل عن عبادي غيري» وفيه : : من ذا 
الذي يدعوني فأستجیب له) . والرحمة والأمر ونحو ذلك» لا تقول هذا 
ش ولا تغفر الذنوب» ولا تجیب الداعي» إنما ذلك لله تعالی وحده. ش 


الثالث : أن نزول أمره وراحمته لا تکون إلا منه وحینثذ فهذا يقتضي 
أن يكون هو فوق العاليء » فتأويله نفسه يبطل مذهبه» ولهذا قال بعض النفاة 
لبعض المثبتين: ينزل آمره ورحمته» فقال له المثبت: فمن أين ینزل؟ ما 
عندك فوق شىءء فلا ينزل منه أمر ولا رحمة» فبهت النافى ٤‏ وكان کبیرا 
فیهم ۳ , قال. الامام الدارمي : «والحدیث نفسه ببطل هذا التفسير 
ويكذّبه) غير أنه أغيظ حديث للجهمية» وانقض شيء لدعواهم ؛ لانهم لا 


(۱) شرح حدیث النزول (ص۱۷). وقول شيخ الإسلام: (إنما یژمنون بالاثر دون. 
الموثر» آي: يؤمنون بما یجدونه في قلزبهم من الخشوع ونحو ذلكث» ولا یژمنون 
بالموثر وهو نزول الله تعالی پذاته إلى سماء الدنيا وقربه منهم . . والمقصود من 
وقع في التأویل من آهل الحدیث؛ با أهل التجريف - وهم المتکلمون - فهم 
آبعد . الناس غن الخشوع . ۱ 

(۷) انظر (ص .)۱۱۲‏ : 

(۳) انظر: شرح حدیث النزول (ص۱۳۸ - ۲۳4). 
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یقرون أن الله فوق عرشه فوق سمواته» ونفس الحدیث ناقض لدعواهم 
وقاطع لحججهم»۳. 

الرابع : أن رحمته وأمره تنزل باللیل والنهار» لا تختص بالثلث 
الأخير» ولا بوقت دون وقت» بل لا تنقطع عن العالم السفلي والعلوي 
طرفة عين . 

قال ابن عبدالیر : «هذا لیس بشی ء أن آمره ورحمته له یزالان 
ينزلان آبدا في الليل والنهارء وتعالى الملك الجبار الذي إذا أراد أمرًا قال 
له كن فيكونء في أي وقت شاء»۳. 

وهنا أجاب القاضي عياض بقوله: «هذا لا يلزم لأن الذي يختص 
نزول أمره به هذا الوقت هو ما اقترن بهذا القول: هل من سائل» هل من 
داع . الحديث. وأمزه ينزل بدا من غير هذه القرينةا" . 

وقال ابن العربي : «ولكنها بالليل وفي يوم عرفة» وفي ساعة الجمعة 
يكون نزولها آکثر وعطاژه آوسع» وقد نبه على ذلك بقوله : 
والمشکنفریت پالسعا ر , 

فيرد على القاضي عیاض وابن ن العربي بالوجوه السابقة ثم يقال : 
الحدیث فيه : «ینزل ربناا ولیس آمر ربنا ولا رحمته» وأيضًا الرحمة لا 
يقال عنها: ینزل» وانما تنزل بالتاء» وفي الحدیث «ينزل ربنا»» وأيضًا 


(۱) نقضه على المريسي (۵۰۰/۱) 
(9) التمهید (۷/ ۱6۳ 

(۲) مشارق الأتوار (۱۱/۵). 

(4) سورة آل عمران الایة: ۱۷. 
(0) عارضة الأحوذي (۱88/۱). 





0۸۸ 5 صفة النزول الإنلهي| 


جاء الحدیث بلفظ : «أقرب ما يكون الرب. من عبده في جوف الليل 
ار وبلفظ : (یتدلی الرب في جوف الليل الآخر»» وبلفظ : «یهبط 
ویدنو ۲ " وهذا يبطل ذلك» ولیس فیها آمر ربناء ولا رحمة ربا . وأيضًا 
جاء في الأحاديث: انم يعلو ری على كرسيهاء واثم يصعد ویرتفع» 
وأمره ورحمته لا تصعد ولا ترتفع”"' بل تبقی بعد طلوع الفجر والرحمة 
تنزل إلى الأرض؛ والأمر يكون قد انتهی ونفذ فكيف يصعد. 1 

ولا يصح أن يقال : يعلو آمر ربنا على كرسيه وفي حدیث آنس : ثم 
يرتفع ويرتفع معه النبیون "© فهل النبیون يرتفعون مع الأمر والراحمة ؛ 

وأما جعلهم النزول هذا إقبال الله على عباده؛ وقصده إليهم بالعزم 
والإرادة والنية» فهو من جنس ما قبله قال ابن رجب : «ومنهم من يقول ٠:‏ 
إقبال الله على عباده وإفاضته الرحمة والاحسان علیهم ولکن يرد ذلك 
تخصيصه بالسماء الدنياء وهذا نوع من التأويل لأحاديث الصفات»*. 

. وقال أبويعلى: «فإن قيل: المراد بقوله: «ينزل ربنا تبارك وتعالى» 
معناه ينزل من آفعاله التي هي ترغيب لأهل الخيرء وإقباله على أهل 
الأرض بالرحمة والاستعطاف؛ بالتذكير والتنبيه الذي يلقئ في قلوب آهل ٠‏ 
الخير حتى يستغفروه» قيل هذا غلط لوجوه: ٠‏ 

الأول: أنه لم يكن غير مقبل فأقبل عليهم ٠‏ بل كان مقبلاً قبل ذلك 

الثاني : : أنه إن جاز تأويله على هذاء جاز تأویل قوله: «ترون ربکم» 


() انظر (ص55١).‏ 
(0) انظر (ص۱۷۹). 
(۳) انظر (ص۲ع۱). 
(8) فتح الباري لابن رجب (۲۷۹/۹). 





ورد الشبهات حولها 084 


على رؤية الرحمة. 

الثالث : أن فى الخبر ما يسقط هذاء وهو قوله: «هل من سائل 
فيعطئ سول هل من مستغفر فيغفر له»» وهذه صفة تختص بالذات» لا 
يصح وجودها من الرحمة والأفعال التي هي صفات قائمة بالذات)”" . 

وقول بعضهم : كما هو دیدن الملوك الكرماء والسادات الرحمای 
إذا نزلوا بقرب قوم مستضعفین ملهوفین» يعني قبول المعذرة والتلطف 
بالداعین فیقال : الملوك الکرماء هنا والسادات الرحماء نزلوا بأنفسهم 
أيضاء وسمعوا بآنفسهم کلام المستضعفین والملهوفین» وقبلوا المعذرةء 
وتلطفوا بمن آتاهی ومذا كمال في ملوك الدنیا. وکل كمال في المخلوق 
ليس فيه نقص بوجه فالله تعالی أولئ به» فانه تعالی ینزل بنفسه ویقول : «لا 
أسأل عن عبادي أحدًا غيري» هل من سائل. . . الحدیث» فله الحمد 
والمنة. 

وقد سد هؤلاء المولة على الناس طریق معرفة ربهم - عز وجل » 
فحرموهم من خير عظیم بل من عظم علم في الوجود؛ فالله الموعد . 

وأما جعل بعضهم النزول : انتقال من مقتضی صفة الجلال التي 
تقتضي الخضب والانتقام إلى مقتضی صفة الاکرام المقتضية للرحمة 
والإنعام» وأنه من التتزل. 

وجعل صاحب المفهم ۲۲ رواية البخاري الأخرى بلفظ : یتنزل 
ربناء هذا معناهاء وقال: إليها يرد ينزل على أحد التأویلات» فقد جره 


(۱) إبطال التأويلات )۲٠٤ - 777/١(‏ بتصرف يسير. 


.(TAT/D المفهم‎ (۲) 





0۹۰ با صفة النزول الإلهي . 





هذا التأويل إلى أن يتأول السماء الدنيا بأنها: الحاجة القربيل» وهذا من 
آشنع التحزیفات والتأویلات الذي. تنفر منه النفوس» وتصوره كاف في . 
" بطلانه . ويقال أيضًا في إبطاله: جاء في بعض طرق الحدیث عند : 
الدارقطني ژالصابوني «یهبط إلى هذه السماء»۲۳ وعند مسلم من طریق 
سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة «ينزل الله في السماء الدنیا۳؟» وفي لفظ ' 
«فما يزال بها حتی يطلع االفجر :۳ . وعند الصابوني أيضًا : «فلايزال ذلك : 
مکانه حتی يطلع الفجر»”” . ۱ 1 0 

وفي حدیث قال : ١‏ فلم يزل هنالك حتی یطلع الفجره: وجاء " 
الحديث بلفظ : اليدنوربنا؟ء وبلفظ : «يهبط»» وبلفظ «القرب والتدلي1”” . 
وبلفظ : #یطلع إلى خلقة» فتضمن مغنى الدنو والقرب: 


وجاء الحديث في آخره : سم یعلو ربنا على كرسيدال وا 


فهل یقن مغ هذه العبارات الصريحة شيء من هذه الاويلات 
الفاسدة الباطلة المستنكرة الغريبة» وهذهالتأويلات للنصوص الضحيحة : 
الصريجة هي التي فتحت الباب للزنادقة والباطنية والفلاسفة» في تأويل ما ۱ 
تأولوهء وجنلة التأويل على أديان الرسل لا تخفئ على ملع ۱ 


(۱) انظر (صٍ1۹- ¥( 

0 انظر (طن۲۳-۷۲). ورواية الامام الصابوني ص(۷۰): 
(۳) انظر (ص۷۰).من هذا الکتاب: 

(8) انظر (صن۷۰) من هذا الکتاب . 

(5) انظر (صن۱۵۹) من هذا الکتاب, . 

(5) انظر (ص۱۷۹) وما بعدها من هذا الکتاب. 
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وفقنا الله للتسليم والاستسلام والذل والخضوع. والتصديق» إنه 
ولى ذلك والقادر عليه" . 


وآنقل هنا كلامًا عظیمّا في ختام هذا الباب لشيخ الاسلام فانه قال : 
«وهذه التأويلات الموجودة الیوم بأيدي الناس۰ مثل أكثر التأویلات التي 
ذکرها آبوبکر بن فورك في کتاب (التأویلات)۲۳: وذکرها أبوعبدالله محمد 
بن عمر الرازي في کتابه الذي سماه (تأسیس التقدیس)؛ ویوجد کثیر منها 
في کلام خلق غير هؤلاء» مثل : آبي علي الجبائي» وعبدالجبار الهمذاني» 
وأبي الحسین البصري» وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي حامد الغزالي» 
وغيرهم» هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في 
كتابه””"ء ون كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضًا 
ولهم كلام حسن في آشیاء . فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات 
المریسی» ويدل على ذلك کتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد 
الدارمى» أحد الأئمة المشاهير فى زمن البخاري» صنف كتابًا سماه (رد 
عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترئ على الله من التوحيد) حك 


)١(‏ في حاشية مختصر العلو (ص5١١):‏ «ومن أغرب التأويلات التي رأيتها لبعض 
النفاة قول الشيخ (أبوزهرة) في (المذاهب المعاصرة) (ص۳۲۵): «ويصح أن 
يفسر النزول إلى السماء الدنيا بمعنئ قرب حسابه تعالی» فعلئ هذا التأويل 
فحساب الله يقرب كل ليلة ثم لا حساب فلا نزول حنئ على هذا التأویل وهكذا 
يكون التعطيل للنصوص وإنكار معانيها الحقيقية اللائقة به تعالى». 

(؟) هو كتاب:. مشكل الحديث وبيانهء الذي أبطله أبويعلى في (إبطال التأويلات) 
ولازال في إبطال التأويلات أيضًا بعض التأويلات. ١‏ 

(۳) للمريسي كتابان (التوحيد) و(کفر المشبهة) من تأليفه. انظر: السير (۲۰۱/۱۰). 
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فيه هذه التأويلات بأعيانهاء عن بشر المريسي بکلام يقتضي أن المريسي 
أقعد بهاء وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرین الذين اتصلت 
إليهم من جهته ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي : علم 
حقيقة ما كان عليه السلف» وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة 
من خالفهم» ثم إذا رأی الأئمة ‏ أئمة الهدئ ‏ قد ' آجمعوا على ذم 
المريسية وأكثرهم. کفروهم وضللوهم وعلم أن هذا القول الساري في 
هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية» تبين له الهدئ لمن يريد الله 
هدايتة» ولا حول ولا قوة إلا باله(۲. وقد سبق أن أحلنا على مواطن هذه 
التأويلات من كلام المريسي وردها من كتاب الإمام الدارمي؛ فما أعظم 
هذه النصيحة من شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -» والمريسي تأول 
. النزول بنزول الرحمة والامر:والسلطان والملائكة» وهي تأويلات هؤلاء 
. المتأخرين التي ذكرناها ورددنا عليهاء وقد أبطلها الإمام الدارمي -رجمه 


الله 52 


ثم قال شيخ الإسلام : «وإذا كان أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل 
والتأويل مأخودًا من..تلامذة المشركين»: والصابئین» والیهود» فكيف 
تطيب: نفس مؤمنء بل نفس عاقل أن یأخذ سبل هؤلاء المغضواب عليهم 
والضالين» ويدع سبيل الذين آنعم الله عليهم من النبيين والصدیقین 
۱ الفتوئ الحموية الکبرنی (ص ۱۲۵4 (TT‏ 


؟) انظر المواطن ألتي آثبرت إليها سابقًا من کتاب الدارمي » وانظر أيضًا: نقضه + على 
المريسي (۱/ ۰۶۹۳ , ۱ ۱ ۱ 
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والشهداء والصالحین»۱٩.‏ 

وبهذا فقد قامت الحجة على حزب التعطیل» واستبانت المحجة» 
فمن سلم منهم من التعصب الذميم» والتقلید الأعمئ فسیعود حتمّاء ومن 
لم يسلم من ذلك فنقول لهم : موتوا بغيظكم» وعلیکم آوزارکم وأوزار من 
أضللتم ونرجو أن ندخل فیمن قال عنهم تعالى : یشک مزب 
هلوس ین َو لا لا كيب لهم بل صكليعٌ4”". 

فان حدیث النزول: (أغيظ حدیث للجهمية) إنه أكرم الاکرمین» 
والحمد لله رب العالمين . 


(۱) الفتوى الحموية الكبرى (ص۳۷۰-۲۹۹). 


(؟) سورة التوبق الآية: ۱۲۰ 
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وفيها خلاصة لبعض ما توصلت إليه من البحث ٠‏ 


وذلك في نقاط : 

الأولى : حديث التزول (أغيظ حدیت. للجهمية)ء ولذلك 1 اتفقوا 
بجميع درجاتهم على تعطيل هذه الصفة» لأن إثبات صفة النزول يعني هدم 
كل أصول الجهمية في هذا الباب» وأن الرد على الشبهات الواردة عليها 
يعتبر.ردًا على جميع الشبهات الواردة على جميع الصفات . 

الثانية : النزول: في لغة العرب حقيقة في إتيان الشيء ء ومجيئه من 
علو إلى سفل» لا تستعمل العرب هذه الكلمة إلا في هذا المعنی . 

الثالثة : حديث النزول حديث متواتر روي عن تسعة وعشرین رجلا 
من الصحابةء أو أكثر» قطعي الثبوت والدلالة» حکی تواتره جمع كثير 
من الأئمة والحفاظ . أ ۱ 00 

الرابعة : آنواع النزول الواردة في التصوص تسعة آنواع؛ کل نوع 
منها نص في معناه فکیف بالجمیع» منها: النزول کل ليلة» وليلة التصف 
من شعبان» وعشية عرفة إلى السماء الدنياء ومنها التزول إلى الأرض في 
يوم القيامة» والنزول لأهل الجنة وغير ذلك. 

الخامسة: يقرب الرب تعالى ممن شاء من خلقه, لیس ممن 
القرب هو معنق المعية الغة ولا شرعًا. 

السادسة: السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم 
الدين انفقوا على إثبات صفة التزول لله تعالى . من غير تكييف ولا تمثيل: 
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ولا تحریف ولا تعطيل . 

السابعة: السلف فهموا معاني الصفات وفوضوا الكيفية» 
تفویض المعنی إليهم من آشنع البدع وأعظم الطعون علیهم . 

الثامنة: الرب تعالی ینزل بذاته إلى سماء الدنی قاله جمع من 
السلف» وأنكر علیهم جمع آخر من السلف استخدام اللفظ لعدم وروده 
ولأن التزول يدل عليه» وأن من أضاف هذه الكلمة إنما آضافها للحاجة. 
وأن القول بخلاف المعني الذي دلّت عليه هو تأويل الصفة . 

التاسعة: ينزل الرب تعالى ولا يخلو منه عرشه بخلاف المخلوق 
من بني آدم ونحوهمء الذي يكون ذلك في حقه من التناقض . وأن من قال 
من أهل الحديث: يخلو منه العرش فإن قولهم ضعيف يرده الشرع 
والعقل» وأن منشأ كلامهم هو تمثيل الله بخلقه . 

العاشرة: الحركة والانتقال من الألفاظ المجملة» فلا يقال ينزل الله 
تعالى بحركة وانتقال ولا بغير حركة وانتقال» بل يقتصر على ما ورد في 
النصوص وهو إثبات النزول» ويستفصل من معنى الحركة فان كان المعنى 
خلو العرش فهذا غير صحيح » وان كان المقصود نفي النزول فهذا باطل . 

الحادية عشرة: القدر المشترك ضروري» بين مایسمی ويوصف به 
الخالق - جل وعلا ‏ وما يسمئ ویوصف به المخلوق» وأنه وجه شبه وهو 
المعنئ اللغوي» ولا يقتضي ممائله وأنه من المشترك المعنوي الذي 
تتفاضل آفراده «المشکك»۰ والمشكك من أنواع المتواطيء. وأن إثباته 
هو منهج أهل السنة والجماعة وانکاره هو ما اتفق عليه جميع الجهمية. 

الثانية عشرة: دل على إثبات الصفات الاختيارية لله جل وعلاء 
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القرآن» والسنة والعقل» والاجمای والفرق ببن الصفة والفعل أن آفعال : 
الله جل وعلا تحدث بمشيئته وقدرته في وقت دون وقت» ونوعها قدیم | 
وأما باقي الصفات غير الاختبارية فهي قديمة لازمة لذات الرب أزلاً وأبدا. 
کعلمه وحیاته . ۱ ۱ 
الثالثة . عشرة: اتفق الجهمية جمیعهم. على تکار :الصفات 
الاختيارية. بخلاف الصفات الاخری فقد آثبتها الكلابية ومتقدموا 
الأشعرية» ومنشاً النزاع فیها هو قولهم : الخلق هو المخلوق. ۱ 
الرابعة عشرة: : الحجج التي آوردها. الكلابية ونحوهم على : 
الصفات الاختيارية» والتي آوردها المعتزلة والجهمية هي السبب في 
تسلط الفلاسفة على الإسلام» وأن ما ذهب إليه أهل السنة من إثباتها لله 
تعالی» هو الرد الذي لا یمکن معه تسلط الفلاسفة ولا غیرهم ؛. لأنه هو 
الموافق للنقل الصحیح والعقل الصریح . وأن ما ذهب إليه الفلاسفة بضبب ¦ 
هذا من قولهم بقدم سخلوقات أعظم مما ذهب إليه الجهمية». والمعتزلة . 
والأشعرية ونحوهم'" .| ب 
الخامسة عشرة: المتکلمون لا للاسلام نصروا ولا لقلامفة. 
کسروا. ‏ ۱ 
السادسة عشرة: 'الأصول التي انتهین إليها الجهمية" في نفي 
الصفات ثلاثة: حجة الأعراض والاستدلال بها على حدوث الاجنای ۱ 
حجة الترکیب» حجة الاختضاص» وأن کل مركب أو مختص مفتقر إلى . 


(۱) هنا قال الشیخ عبدالله الغنيمان - حفظه الله : الصحیح هو العكسء .وهو أن ما أ 
ذهب إليه الجهمية أعظم نما اذهب إليه الفلاسفة. 
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غيره» وإلى جزئه» وکل ممكن ومحدث مخلوق . 

السابعة عشرة: الرازي والامدي أبطلوا جميع ما احتج به قدماء 
الأشعرية والكلابية على نفى الصفات الاختيارية» واحتجوا بحجة آضعف 
مما آبطلوه» فلم يبق إلا الاثبات. وتصريح الرازي بأنها لازمة لجميع 
الطوائف وان آنکروها باللسان يدل على أنه تبين له بطلان نفیها . 

الثامنة عشرة: الشبهات والحجج الواردة على صفة النزول لا 
تخلو اما من : قياس وتمثیل الله بخلقه. وإدخاله تحت قضية شمولية 
یتمائل آفرادها وإما من أثر مکذوب أو لا دلالة فيه . ونحو ذلك . 

التاسعة عشرة: شبهة نفي النزول لاختلاف ثلث الليل في البلاد 
سببها قياس الله على خلقه. فان المخلوق هو الذي یستحیل في حقه 
التزول إلى قوم إلا مع الانصراف عن غیرهم» آما من هو على کل شيء 
قدير فإنه ينزل مع تعدد ثلث الليل في وقت واحد على أكثر من بلد أو 
أكثر من ذلك ومع وجود ثلث الليل في كل الأوقات» وينزل على سماء 
كل قوم الذنياء في ثلث ليلهم من غير أن يشغله ذلك عن | لنزول على 
غيرهم في الوقت نفسه أو بعده» وقبله» ويصعد من سماء كل قوم إذا طلع 
فجرهم ؛ وقد يكون في الوقت نفسه نازل على غيرهم . ومثل هذا مستحيل 
في حق المخلوق» والرب ليس کخلقه. وهو مع کل ذلك فوق عرشه لا 

العشرون :. اختلاف ثلث اللیل في البلاد من عظم الادلة على أن 
الرب لا یخلو منه عرشه» والا لما كان فوق العرش قط . 

الواحدة والعشرون: التأویل بدعة شنيعة وفیها طعن في الرسول 
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كل إما في فصاحته أو في علمه أو في نصحه . ۱ ۱ 

الثانية والعشرون: التأویل لا يصح عن أحد من السلف» ۰ بل ّْ 
المتواتر عنهم إنكاره» وأن ما نسب إليهم من ذلك إما أنه لا يصح عنهم» 
واما أنه لا يدل على ما یرید أهل التأويلء وأنهم أجمعوا على ترك : 
التأویل» وبیان خطره. ‏ | ٠0‏ 

الثالثة والعشرون: جميع التأويلات التي ذكرها المتأخرون لصفة 
النزول هي بعينها التي ذکرها المريسي ورد علیها الامام عثمان الدارمي ۲ 
في نقضه علی المريسي. يدل هذا أن أصلها من الصابئة والفلاسفة 
والمجوس ونحوهم لأن المريسي إنما أخذها عنهم . ۱ 

الرابعة والعشرون: القرآن والسنة لیس فیهما آلفاظ مجملت 
ومنهج أهل السنة في الألفاظ المجملة عدم الاثبات وعدم النفي؛ حتئ 
يستفصل عن المعنيا فان كان المعنين صحیکا موافقًا لما جاء به الكتاب 
والسنة قبل؛ ورد اللفظ واستبدل به ما وردء وان كان المعنى باطلاً رد ورد 
. اللفظ. كلفظ الجسم والحيزء الجهة» الحركة» العرض» الحوادث ونحو 


ذلك. 


الخامسة والعشرون: افترق الناس في صفة النزول على فرق : 
الأولى : مفوضة المعن» وقالوا: نؤمن بالافظ ا 
معنی» وهم معطلت ومنهم البيهقي والخطابي . 5 
۱ الثانية : .أهل التأويل» زهم أكثر الجهمية» ونم من اول ا ذلك 
بنزول الرحمة أو الملك أو غير ذلك . 5 
الثالغة : : من کذب الحدیث ورده» وهم مد خر 
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الرابعة: من مثل الله تعالى بخلقه» فجعل نزوله كنزولهم» بحيث 
يخلو منه مكان ويشغل آخرء ويكون بعض المخلوقات فوقه أو يحيط به 
شىء من المخلوقات» أو نحو ذلك» وكل هذا مخالف للكتاب والسنة 
والإجماع والعقل. 

الخامسة: من يمرون النصوص كما جاءت» أي على معناها الذي 
يفهم من لغة العرب» وهو موقف أهل الحق وهم الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة» وهو الإيمان بنزول الرب تعالی» الوارد في النصوص: إثبانًا 
بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» ومن غير تكييف لنزوله» أو تحريف له عن 


ظاهره. 
وأخيرا: فإنه لازال في البحث فوائد كثيرة ومسائل مهمة وإنما 
اكتفيت بذكر بعضها فقط . 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


# ع كف 


الملحق الموضوعة 
الأحاديث المكذوبة 8 
۱ حول النزو 
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الحديث الأول 


إن الله عزوجل ينزل في كل ليلة جمعه إلى دار الدنیا في ستمائة 
آلف ملك» فیجلس على كرسي من نورء بين يديه لوح من ياقوته 
حمراءء فيه أسماء من يثبت الرؤية والكيفية والصورة من أمة محمد 
فيباهي بهم الملائکت. ويقول تبارك وتعالى: هؤلاء عبيدي الذين لم 
يجحدوني » وأقاموا سنة نبيي» ولم یخافوا في الله لومة لائ آشهد کم 
ياملائكتي وعزتي وجلالي لأدخلنهم الجنة بغير حساب»۳. 


(۱) حدیث: کذب موضوع. رواه الجوزقاني في الاباطیل والمناکیر(۸۲۰:۸۱/۱) 
قال : آخبرنا أبونهشل عبدالصمد بن آحمد بن الفضل بن أحمد العنبري الأصبهاني 
- فیما کتب إلي من آصبهان - آخبرنا آبوالسعادات أحمد بن منصور بن الحسن بن 
علي بن القاسم آخبرنا آبوالحسن علي بن إبراهيم الكرخي - بهراة في داره 
بشهرستان - قال : حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا عبداله بن 
أحمد بن حنبل حدثني أبي قال: حدئنا مؤمل بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أمية 
بن يعلى عن سعيد المقبري عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يي 
به . 

قال الجوزقاني: «هذا حدیث کذب موضوع باطل مركب على هؤلاء 
الشیوخ لا صل له في حديث النبي ب . وآبوالسعادات الذي روی هذا الحديث 
قد رمي بسوء المذهب وصحبة المتهمین في الدین وقلة المبالاة بأمر الاسلام. 
والكرخي رجل مجهول لا یعرف في أصحاب الحدیث بل هو اسم ونسب اختلقه 
أبو السعادات لیحسن به کذبه وروایته الواهية» والطبراني منزه عن رواية آمثال 
هذا الحديث» وعبد الله بن أحمد من أن ینسب إلى الثقات المعتمدین ماهم 


پریئون منه منزهون عنه. 








٠ صفة النزول الإلهي‎ 0 ٤ 


سمعت آباالفتح يقول: "سمعت الامام الحافظ يحيى بن عبد الوهاب بن" 
منده - رضي الله عنه -.یقول : أبو السعادات زنديق ملحد». 

وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات؛ الي امن طریق 
الجوزقاني وقال : هذا حديث موضوع لعن الله واضعت ولا رحم صانعه» فإنه 
كان من آخس المشبهة اؤأسوئهم اعتقاداء وما أظنه كان يظهر هذا الا للطغام من 
المشبهة الذين لم یجالسوا عالمّاء وهو عمل أبي السعادات لا أسعذه اللهء فإنه 
كان يرمى بسوء المذهب وصحبته المهتمين في الدين» وقلة المبالاة بأمر 
الإسلام. فاختلق الكرّخي وسماه ولا يعرف أطلاً وقد نزه الله تعالى الطبرائي 
ومن فوقه عن رواية مثل هذا. ۱ 

أنبأنا محمد بن ناصرء عن أبي زكريا يحبى بن عبد الوهاب بن مندم قال:. 
أبوالسعادات كذاب زنديق ملحد». 0 

وقال الذهبي في «تلخیص الموضوعات! ص(4۹): وضعه ۳ السعادات 
آحمد؛ بن منصوره_وقال في المیزان:  :)3۳4/۱۵۹/۱(‏ اهو الشیخ المجسم 
الذي لايستحي الله من عذابه! إذ کیّف وافتری» وذکز قول يحبى بن منده السابق. 
ووافقهم ابن حجر في اللسان (۹44/۳۱۶/۱) والسيوطي في «اللاليء المصنوعة 
(۱/ ۰۲ ۲۷) والشوكاني ف في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»(10) 
وابن عراق في «تنزيه, الشريافة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة»(۱۳۸/۱). تعالى 
الله عما قالوا علو کی 
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الحدیث الثاني 


«إذا كان عشية یوم عرفة هبط الله إلى السماء الدنیا فیطلع على أهل 
الموقف فيقول: مرحباً بزواري والوافدين إلى بيني وعزتي لأنزلن إليكم 
ولأساوین مجلسكم بنفسي فينزل إلى عرفة فيعمهم بمغفرته ويعطيهم ما 
يسألون الا المظالم ويقول: أشهدكم أني قد غفرت لكم فلا يزال كذلك 
إلى أن تغيب الشمس» ويكون أمامهم إلى المزدلفت ولا يعرج إلى السماء 
تلك اللیلت. فإذا أسفر الصبح وقفوا عند المشعر الحرامء غفر لهم حتى 
المظالم ثم يعرج إلى السمای وينصرف الناس إلى منی۳۷. 


(۱) رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۷۹/۱) (5؟11) قال: حدثنا محمد بن ناصر الحافظ 
قال أتبأنا المبارك بن عبد الجبار قال أنبأنا أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي قال : 
حدئنا أبوزرعة أحمد بن محمد بن عبدالله بن سعيد قال : حدثني جدي لأبي سعد بن حسن بن 
جعفر قال: حدثنا أبوعلي الحسين بن إسحاق الدمشقي قال أبو زيد حماد بن دليل عن سفيان 
الثوري عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله 
يا به » وقال : «هذا حدیث لايشك أحد في أنه موضوع . . وأكثر رجاله مجاهيل وفيهم ضعفاء؟ . 

. وقال الذهبى فى «أحاديث مختارة من موضوعات الجوزقاني وابن الجوزي»(4۰): 
اموضوع. وقال في "تلخيص الموضوعات» (۵۰): إسناده ظلمات أخرجه الأهوازي بجهل» 
وساقه السیوطی فى اللالىء المصنوعة؟ (۱/ ۲۸) من نفس الطریق وقال : «قال ابن عساکر : «هذا 
حدیث منکر وفي اسناده غير و احد من المجهولين والأهوازي جمع أمثاله في کتاب له في الصفات 
أسماه «كتاب البيان في شرح عقود أهل الإيمان» أودعه أحاديث منكرة»» وقال في تبيين كذب 
المفتري : كان الأهوازي من أكذب الناس» وقال الذهبي في الميزان: صنف الأهوازي كتابًا في 
الصفات لو لم يجمعه لكانخيرًله» فإنه أتى فيه بموضوعات وفضائح وكانيحط على الأشعري» 
وجمع تأليمًا في ثلبه». انظر المیزان (۱/ )١917/8917‏ وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة» 
(515): «آخرجه ابن عساكر في تاربخه وهو باطل» ونقل کلام ابن الجوزي السابق. وقال ابن 
عراق في «تنزیه الشریعة» (۱۳۹/۱) «آبوعلي الأهوازي أحد الکذابین». 











۹ ۱ صفة التزول الالهي 


الحدیث الثالث 


«رأيت ريي يوم عرفة بعرفات على جمل آحمر عليه إزاران وهو 
يقول: قد .سمحت. قد غفرت إلا المظالم» فإذا كان ليلة المزدلفة لم ' 


: يصعدا إلى السماء حتی: إذا وقفوا عند المشعر قال: قد ظفرت حتى 
المظالم ثم يصعد إلى السماء وينصرف الناس إلى منى» ٠.٠.‏ 


1) أخرجه ابن الجوزي قال: قال أبوعلي. الأهوازي: وحدثنا عمز بن داو بن 
سلمون قال خدثنا محمد بن عبد الله. الرفاعيء حدثنا علي بن محمد .بن' متصور 
النيسابوري حدئناً خسان بن غالب عن عبد الله بن لهيعة عن يونس بن يزيد عن 
محمد بن إسحاق عن يحب بن عباد عن أسماء قالت: قال رسول اله وله يه. ٠‏ 

:: قال ابن الجوزي: وفي لفظ آخر «ينزل إلى السماء الدنيا ثم, يفتح أبواب 
الستماء والأرض وقغْد معه الملائکة) .. قالّ: «هذا حدیث لا يشك: آحد: ' في أنه . 
موضوع. محال لا يحتاج لاستخالته أن ینظر في رجاله؛ اإذ لو رواه الثقات كان 
مردودّاء والرسول منزه أن يحكي عن الله عزوجل مايستحيل عليه وأکثز رجاله 
مجاهيل وفیهم ضعفاء : 1 

" أنبأنا محمد بن'ناصر عن يحيى بن عبد الوهاب بن منده قال : حديش الجمل باطل 

موضوع على زسول الله لم يروه أحد ممن يوثق به (الموضوعات ۱۸۰/۱). ۱ 

وقال الذهبي "قبح الله من وضعه» (تلخیص الموضوعات ص ٠+‏ 0( 

وقال أيضًا . «آحادیث مختارة؛ ص(4۰): «قبح الله زنديمًا وضعه آما 
استحی الأهوازي من الله في روايته هذين وأمثالهما». أي هذا والذي, قبه. 

وقال السيوطني في. «اللاليء المصنوعةا. (۲۸/۱): قلت: : آخرنجه ابن 
عساکر في تاریخه أنبأنا آبو طاهز محمد بن الحسين الحنائي في کنابه أنبأنا أبو 
علي الأهوازي به » "وقال : كتب أبوبكر الخطيب هذا عن الأموازي متعجب من 
نكارته وهو باطل».. ۱ 

وقال ابن عراق أيضًا: قبح الله واضعه» تتزيه الشريعة (۱۳۹/۱) 





ورد الشبهات حولها نهنا 
الحديث الرابع 


«رأيت ربي بمنى يوم النفر على جمل أورق عليه جبة صوف آمام 
التاس »۲ . ١‏ 


(۱) ظاهر الوضعء لعن الله واضعهء قال الذهيي: رواه الخطیب بقلة ورع عن 
الأموازي عن آحمد بن علي الطرابلسي عن القاضي عبد الله بن الحسن بن غالب 
عن البغوي عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع 
بن عدس عن أبي رزين لقيط بن عامر عن النبي بي به. قال: وقال أبوالقاسم بن 
عساكر: المتهم به الأهوازي. انظر: الميزان (01/1) لسان الميزان (۵۳۸/۲). 

وقال ابن عراق: «ابن عساكر من حديث لقيط بن عامر من طريق الأهوازي 
آیضا. وقال فيه... كتبه الخطیب عن الأهوازي تعجباً من نكارتهما وهو باطل» 
تنزيه الشريعة (۱8/۱). وقال ملا علي القاري: «موضوع لا أصل له» (الأسرار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص۲۰۹). وأقره العجلوني في «كشف الخفا» 
(475/1). وحکم عليه بالوضع أيضًا محمد بن طاهر الهندي في «تذكرة 
الموضوعات» (۰۱۲ ۱۳). 





1۸ ۱ صفة التزول الالهي 
الحدیث الخامس 


«إذا: كان يوم الجمعة ينزل الله تعالی بين الأذان والاقامة عليه رداء" 
مكتوب عليه إني آنا الله لاله إل آنا؛ يقف في قبلة كل مؤمن مقبلاً عليه. 
إلى أن يفرغ من صلاته لایسأل الله عبد تلك الساعة شيئًا را أعطاهء 
فإذا سلم الإمام من صلاته صعد إلى السماء» ° ۱ 


(۱) آخرجه ابن عساكر أيضًا :من حديث أنس من طريق الأهوازي الكذاب أيضًا وهو 
المتهم: به وقال: كتبه الخطيب تعجبا من نكارته وهو باطل . انظر تیه الشريعة 
لابن عراف(۱/ ۲۱۶۱ ۱ ۱ 
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الحديث السادس 


«إن نزول الله تعالى إلى الشيء إقباله عليه من غير نزول»۲۳. 


)0 رواه الخطيب من حديث عبد الرحمن بن عوف في ترجمة محمد بن الحسين بن 

علي العلوي معروف بابن الشبيه «تاریخ بخداد» .)۳٤٦/۲(‏ 

قال: أنبأنا علي بن المحسن التنوخي حدثنا أبو الحسين محمد بن الحسين 
بن علي بن الشبيه العلوي قال حدثنا أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر 
البقال الزيدي حدئنا أبوسعيد الحسن بن عبد الصمد حدثنا بحر بن كثير أنبأنا عبد 
الكريم بن روح حدثنا عبد العزيزين عبدالله بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
عن أبيه عن جده أن رسول الله كَل به. 

وأخرجه الجوزقاني في الطريق نفسه» ومن طريق آخر عن عبد الرحمن بن 
عوف أيضًا ثم قال :«هذا حديث باطلء قال أبو حاتم الرازي: قال عمرو بن 
رافع : دخلت على عبد الکریم بن روح بالبصرق ولم أسمع منه لأنه متروك 
الحديث» وقال محمد بن أبي الفوارس - رضي الله عنه - توفي أبو القاسم عبد 
العزيز بن إسحاق بن جعفرالزيدي يوم الأربعاء في جمادى الأولى سنة ثلاث 
وستين وثلاثمائة» وكان له مذهب خبيث» ولم يكن في الرواية بذلك سمعت منه 
أجزاء فيها أحاديث رديه» وأبوالحسن علي بن محمد الذي روئ عنه آبرعلي 
الزجاجي مجهول لايعرف في أصحاب الحديث» وأبوعلي الزجاجي هذا منکر 
الحدیث» الأباطيل والمناكير (۸:۰۸۳/۱). وعبدالكريم بن روح وأبوعلي 
الزجاجي وأبوالحسن علي بن محمد هؤلاء هم من رجال إسناد الرواية الأخرى 
التي من غير طریق الخطیب وهم المتهمین به. ۱ 

ورواه ابن الجوزي من طریق الخطیب آیضا وذکر الرواية الأخرى التي 
رواها الجوزقاني إل أنه ذکرها بلفظ «لقباله عليه من غير أن یزول». ` 

ثم قال: «مذا حدیث موضوع لا أصل له فأما عبد العزیز بن إسحاق » = 
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فقال أبو الفتج بن أبي الفوارس: كان له مذحب خییث » وآما بحر فهو ابن یر 
السقاء قال يحيى بن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه کل الناس أحب'إلي مه أ 
وقال النسائي. والدارقطني : متروك وأما عبد .الكزيم بن روح فذكر أأبو حاتم 1 
الرازي أنه متروك الحدیث؛ وأما أبو الحسن الذي سمع منه الزجاجئ' فمجهؤل أ 


لايغرف» الموضوعات(۱۷۸۰۱۷۷/۱) وانظر الجرح والتعديل (5/ 0706/91 


وقال الذهبي: «حديث بإسناد مظلم ومتن موضوع. . . فيه غير .واحد من ۱ 


المتروكين». «أحاديث مختارة من موضوعات الجوزقاني وابن الجوزي» ۳۲0 


وقال في «تلخيص الموضوعات»: (إسئاده ظلمات متروکون» ( ۵۰-4 . وقال 


ابن عراق: «فيه عبدالعزيز بن إسحاق'بن جعفر البقال وبحر.بن كثير السقا 
وعبدالكريم بن روح قلت:: قال الذهبي في المیزان: «إسناد مظلم ومتن 'مختلق». 


وقال في تلخیص الموضؤعات: : لهم ظلمات متروکون» تنزيه الشريعة 08/17 


وقد فصل الکلام خوله د/ خلدون الأحدب في «زوائد تاريخ بغداد" , 


(۲/ ۳/۹۸ ۳۰( وحكم | عليه بالوضع فراجعه إن شئت وقد سيق أيضًا نقل كلام 
أبن رجب عن هذا الحديث وأنه نه باطل . 
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3 ف 
أحاديث موضوعة حول النزول ذكرها شيخ الإسلام في كتبه 
الحديث الأول 


حديث: (إنَّ الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح 
الركبان ویعانق المشاة»"" . 


(۱) موضوع ولم أقف عليه في كتب الموضوعات التي بين يدي بهذا اللفظ وقد سبق 
نحوه. قال شيخ الإسلام: «هذا من أعظم الكذب على الله ورسوله ی وقائله من 
أعظم القائلين على الله غير الحق» ولم يرو هذا الحديث أحد من علماء 
المسلمين أصلاًء بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه 
مكذوب على رسول الله ئة وقال أهل العلم كابن قتيبة وغيره: هذا وأمثاله إنما 
وضعه الزنادقة الكفار لیشینوا به على أهل الحديث ويقولون: إنهم يروون مثل 
هذا مجموع الفتاوی (۳/ ۳۸۵). 

وقال أيضًا: «كذب موضوع باتفاق أهل العلمء فلا يجوز لأحد أن يدخل 
هذا وأمثاله في الأدلة الشرعية. انظر درء التعارض (۱8۹/۱). 

وكلام ابن قتيبة هو في مختلف الحدیث(۳۸) 

وقال ابن تيمية أيضًا:«.. . فكل أهل الحديث متفقون على لعن من وضعه 
ومما يشبه ذلك حديث الجمل الأورق وأنه ينزل عشية عرفة على جمل أورق 
فيصافح المشاة ويعانق الرکبان وحديث رؤيته ربه في الطواف» أو رؤيته ليلة 
المعراج عياناء فإنها كلها أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث» لكن الذين وضعوها يمكن أنهم كانوا زنادقة» فوضعوها ليهجنوا بها 
من يرويها ويعتقدها من الجهال ويمكن أن الذين وضعوها كانوا من الجهال 
الذي يظنون مثل هذا حمًا أو إنهم إذا وضعوا قووا الحق» درء التعارض - 
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(۷/ ۱۳۹۲). ۱ ۱ 
وفال أيضًا موضحًا أن هناك أحاديث: تروق عن النبي تا يتلم بالانطراق 
کذب. ذلك ومنها«ولم يقل: إن الله ینزل عشية عرفة إلى الأرضء أ وإنما قال: 
«ينزل إلى سماء الدنیا» ولم يقل إن الله ينزل كل ليلة إلى الأرض انما:قال: . «ینزل 
إلى سماء. الدنيا» وأمثال ذلك مما يعلم العلماء بأحواله: علمًا ضرزوريًا أنه لم 
یکن» ومن رؤى ذلك عله أو أخذ يستدل على ثبوت ذلك علموا' بطلان قوله 
بالاضطرار» كما یعلمون بطلان قول السفسطائية وإن لم يشتغلوا بحل نیم 
درء التعارض(۱/ 2۱۰۷ ۱۰۸). 

وقال في موضع أخر(قبح الله من وضعه وما أكثر الكذب في العالم ولک 

تسعة: أعشاره أو أقل أو أكثر بأيدي الرافضة» وأما أحاديث التزول إلى سماء 
الدنیا فمتواترة وحديك دنوه عشية عرفة فأخرجه مسلم وله نعلم كيف ينزل ولا 
كيف استوی» منهاج السنة(1/ 581 ۳۵۲) انظر شيخ الاسلام ابن تيمية زجهوده 
في الحديث وعلومه(؟/159). 
(تنبيه): ومن عجیب ما یذکر هنا أن هذه الاحادیت: التي بطل شيخ الاسلام فر في 
ردها وبيان كذبها وشناعتهاء إل أن بعض الناس قد نسب إلى شيخ الإسلام :نفسه 
أنه يقول بهاء ونبهت على ذلك هنا لتتبين براءته رحمه الله منهاء وأن مضمونها 
مناقض تماما لما يقول ويعلق به على هذه الأحاديث» بل. إن کتب شيخ الإسلام 
رحمه الله طافحة بما يناقض هذه الافتراءاث التي رماه بها المغرضين من أعدائه 
وخصومه. وعند الله تلتقي الخصوم» ومن ذلك ما جاء في كتاب «ذفع شبه من 
شبه وتمرد" طبع دار إحياء الكتب. العربية (60١ه)‏ (ص4۸) یقول مؤلفه: 
«وقال ‏ أي شنيخ الإسلام ‏ في الكلام على جديث النزول المشهور: «إن الله ينزل 
إلى سماء الدنيا إلى مرجة خضراء وفي رجليه نعالان من ذهب» هذه عبارته 
الزائفة الركيكة» وله من هذا النوع وأشباهه مغالاة في التشبيه. ۰۰ إلخ» اهد. فهل 
يشك من له أدنئ اطلاع على كتب شيخ الاسلام أن هذا كذب عليه رحمه الله .= 
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ا وا سس و وس او و يي ۳ .- 


ولا يستغرب من مثل هذا فقد گذب على رسول الله كله بمثل هذا وبأبشع من 
كهذه الأحاديث التي في هذا الملحق. وقد نقلت في هذا الكتاب من غرر كلام 
شيخ الإسلام حول النزول ما يبين أن مذهبه مناقض لهذا التجسيم والتمثيل وأنه 
بريء منه رحمه الله. ولهذه الفرية نظائر منها' الفرية المشهورة التي رماه بها 
الرحالة ابن بطوطة فقد زعم أنه رأى شيخ الإسلام يخطب على المنبر وأنه قال: 
إن الله ينزل كنزولي هذاء ونزل من درج المنبر.وهذا أيضًا كذب لا مرية فيه. 
وقد رد عليها المنصفين من العلماء وبينوا أنها كذب صريح. وينظر حول ذلك: 
مقدمة كتاب «شرح حديث النزول» لشيخ الاسلام. لمحققه الشيخ د/ محمد 
الخميس» فقد كفى في ذلك ووفی جزاه الله خيرّاء اترك نقله هنا خشية الإطالةء 
ولأن ما ذكرته يكفي في الرد عليه ولظهور كذبه. وانظر: ما سأنقله عن شيخ 
الإسلام في الفصل الآتي» فانه فصل مهم وما علق به على هذه الأحاديث 
المكذوبة لتعرف براءته رحمه الله من مثل هذا. 
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الحديث الثاني . 


حدیث (إِنَّ الله ينزل كل ليلة جمعة بشكل أمرد راكبًا على حمار» : 

حتى أن بعضهم ببغداد وضع على سطحه معلمًا يضع فيه شعير:كل ليلة . 
جمعة. لجواز أن ينزل الله على سطحه فيشتغل الحمار بالأكل ويشتة 
الرب بالنداء» هل من تانب ۷" 


( .قال شيخ الاسلام ابن ثيمية : (هذا وآمثاله إما. کذب أو وفع لجامل مغمور» ليس . 
بقول عالم ولا معروف» وقد صان الله علماء السنة بل وعامتهم من :قول هذا , 
الهذیان الذي لاينطلي ! | على الضبیان؛ ثم لم یرو في ذلك شي لا باسناد . 
ضعیف ولا بإسناد مكذوبث» .ولا قال أحد إ إنه تعالی ینزل کل ليلة الجمعة. إلى ۱ 
الأرض ولا أنه في شکل أمرد» منهاج السنة (2۳۵۱۱ ۳۵۲) وانظر شيع لاسام ۱ 
بن تيمية وجهوده. في الخدیث وعلومه(۱۹۹/۲). 
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الحديث الثالث 


الحديث المنقول عن ابن عباس أنه قال: «أتى بظلل الغمام 
بمعنئ أنه يرسلها ولا يجىء هو" . 


( قال شيخ الا سلام : «هذا كذب على ابن عباس + ولم يذكروا له إسنادًا. وقد روي 
عن ابن عباس من وجوه: أن الله يجيء نفسه» نقضص التأسیس )/ (TE‏ بواسطة 
«شيخ الاسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه»(۲/ ۱۷۳). 
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فصل 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أيضًا:«وأنا أذكر جوامع 

من أصول الباطل التي أبتدعها طوائف ممن ينسب إلى السنة وقد مرق 
منها وصار من أكابر الظالمین وهي فصول: 
الفصل الأول : آحادیث: رووها في الصفات زائدة على الأحاديث ألتي 
في دواوين الإسلام» مما نعلم باليقين القاطع آنها کذب وبهتان بل كفر , 
شنيع» وقد يقولون من أنواع الكفر مالا يروون فيه حديثًا مثل حديك . 
پروونه : أنَّ الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق. . ش 

وكذلك حديث آخر: أنه رای ربه خين أفاض من مزدلفة يمشى 
آمام الحجيج وعليه جبة صوف» أو ما يشبه هذا البهتان والافتراء على | 
الله الذي لا يقوله من عرف الله ورسوله لا . 000 

وهكذا حديث فيه: (إِنَّ لله يمشي على الأرض فإذا كان موضع ٠‏ 

خضره قالوا: هذا موضع قدميه) ويقرأون : «فانظر إلى آثار رحمة الله : 
كيف يحي الأرض بعد موتها» وهذا أيضًا كذب باتفاق المسلمين ولم 
يقل الله فانظر إلى آثار خطى الله وانما قال : آثار رحمة الله ورخمته هنا 
الثبات . 

وهكذا أحاديث في بعضها «أن مجمدا له رأى ربه في الطواف» 
وفي بعضها: «أنه رآه وهو ك من مکة» وفي بعضها: «آنه راه في ! 
بعض سكك المدينة» إلى أنواع 

رکل حديث هم رای زه بين في ار فهو کذب" 
باتفاق المسلمين وعلمائهم» وهذا شيء لم يقله أحد من علماء 
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المسلمین ولا رواه أحد منهم» وقد اتفق المسلمون على أنَّ البي مَل 
لم ير ربه بعینیه في الارض. وأنَّ الله ینزل له إلى الأرض» بل 
الأحاديث الصحيحة : إنَّ الله يدنوا عشية عرفة» وفى رواية «إلى السماء 
الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر». . . 

وكذلك ماروى بعضهم "أن النبي بو لما نزل من حراء تبدى له 
ربه على كرسي بين السماء والأرض» غلط باتفاق أهل العلم. . . 

وبالجملة أنَّ كل حديث فيههأنَ النبي ئ رای ربه بعينيه في 
الأرض» وفيه «أنه نزل له إلى الارض» وفيه أن رياض الجنة من 
خطوات الحق بهم» وفيه «أنه وطىء على صخرة بيت المقدس » كل 
هذا کذب باطل باتفاق علماء المسلمین من أهل الحدیث وغیرهم»اه. 

وقال : «وأيضًا فمن المثبتة الضلال من بقول : «ِّ الله متحیز بهذا 
الاعتبار» مثل من يقول: (إنه ینزل عشية عرفة على جمل آورق فیصافح 
المشاة ویعانق الرکبان» وأنَّ النبي ية رآه في الطواف أو في بعض سکك 
المدينة وان مواضع الرياض هو موضع خطواته» ونحو ذلك مما فيه وصفه 
بالتحيز أمر باطل مبني على أحاديث موضوعة ومفتراه»» نقض التأسيس 
(؟/5١)‏ وقال: «. . . كما حكي عن بعض اليهود والرافضة المجسمة وأنهم 
يصفونه بالنقائص التى تعالى الله عنهاء كوصفه أنه أجوف» وأنه بکیٰ حتى 
رق وعادته الملائكة» وعض أصابعه حتى خرج منها الدم» وأنه ينزل عشية 
عرفة على جمل أورق وأمثال هذه الأقوال التى فيها الافتراء على الله تعالى 
ووصفه بالنقائص ما یعلم بطلانه بصریح المعقول وصحیح المنقول» 
مجموع الفتاوی (۵/ 1-4۳۵ 8۳). 


الفهارس العامة 


آولا : فهرس للایات القرانية. 

انسیا: فهرس الأحاديث النبوية. 

سالشا: فهرس الاثار. 

رابعسا: فهرس الاسرانیلیات. 

خامسًا: فهرس الأقوال المأئور عمن جاء بعد التابعین من الأئمة. 
سادسا: فهرس الشعر. 

سابعا: المصادر والمراجع. 

نامنا: فهرس المو ضوعات. 


ورد الشبهات حولها 
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انیا: فهر سن الأحادیث المرفوعة 


طرف الحجدیث. 7 الصفحة : 
| ' حرف الالف ۲ 
- أتاني جبریل وفي يده كالمرآة البيضاء (آنس) NEY‏ 
- آتدرون من السائل (عمر) ۱ | 0۳۰ 
- آترون هذه ملقية ولدها. ¦ . ۳۹۹ 
أحب أن أوتر نصف اللیل. . . (أبو الخطاب) ' NY‏ 


- آخر وطأة .وطئها رب العالمین ... . (خولة بنت حکیم) 1 تن 
آخر وطأة وطتها رب العالمین .۰ . (یعلی بن مرة) زا 


إذا أحدث آحدکم فلا يصلي. .. ۱ ۲۸ 
- إذا أراد الله أن ينزل. . . (أنس) AE‏ 
- إذا ذهب ثلث الليل أو قال: نصف الليل (عمر بن عامر السلمي) ‏ ۰ ۰ ٠١8‏ , 
- إذا ذهب نصف الليل یتزل الله. ٠.‏ (رجل من أصحاب النبي) ٠‏ ۳ 
- إذا كان ثلث الليل الباقی: . : (ابن مسعود) ا أ 
- إذا كان ليلة التصف من شعبان هبط الله . . . (أبي أمامة) Yr‏ 
- إذا كان يوم عرفة فان الله عز وجل ينزل. ۰ : (جابر) ۰-۰ e‏ 
- إذا مضی ثلث الليل أو نضف الليل. . . (عقبة بن عامر) ۹۲ 
- إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه. .. (أبوهريرة) ` E,‏ 
- إذا مضي نصف الليل ینزل الله ... . (عمرو بن عبسة) Ved‏ 
- إذا مضى من اليل نصفه أو ثلثاه. . . (رفاعة الجهني) | A‏ 
أذن لي أن أحدث عن ملك. . . (آنس) ۱ of‏ 
- أعوذ برضاك من سخطك. ... | ۳۹۵ 


- أعوذ بکلمات الله التاماث . .. ۳۹۲۰ 


ورد الشبهات حولها 1۹ 





آقرب ما یکون العبد من ربه. . . (ابن عباس) ۳۰ 
- آقرب ما يكون من الرب من عبده. . . (عمرو بن عبسة) AV1۹۳‏ 
- أكنت تخافين أن يحيف الله عليك . . . (عائشة) ۱۱۹ 
- انطلق حتی یمکن الله لرسوله. . . (عمرو بن عبسة) ۱.۲ 
- إنكم لا ترعون أصم ولا غائبًا. . . ۳۰۵ 
- إن ربي قد غضب غضبًا. . . V4‏ 
إن الرجل إذا مات تأتيه أعماله. . . (البراء) ۹۸ 
إن في الليل ساعة تفتح فيها آبواب السماء. . . (عثمان بن آبي العاص) ٩۷‏ 
- إن فى الليل ساعة يناد مناد. . . (عثمان بن أبي العاص) ۹۸ 
- إن كرسيه وسع السموات والأرض وانه ليقعد o۱‏ 
- إن الله آنزل الأمانة في جذر. . . (حذيفة) 0400۰۸ 
- إن الله تعالی إذا كان يوم القيامة بنزل. . . (آبوهریرة) ۱۳ 
- إن الله عز وجل يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول (أبوهريرة وأبوسعيد) 
۱۵۰۷ 
- إن الله عز وجل یمهل حتی يذهب شطر. . . (أبوهريرة وآبوسعید) ۷۸ 
- إن الله عز وجل يمهل حتى يذهب شطر. . . (أبوهريرة) ل يف 
- إن الله عز وجل يمهل حت يمضي شطر. . . (أبوهريرة وأبوسعيد) 1 
- إن الله عز وجل يمهل حين يذهب ثلث الليل (جابر) 031 
- إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنیا (آم سلمة) ۱ 
- إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات (آبوالدرداء) ۹۹ 
- ان الله یدنو من خلقه. . . (عثمان بن آبي العاص) ۹۸ 
- إن الله يقبل الصدقة ويأخذها. . . (أبوهريرة) of‏ 
- إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام (آبوموسی) 1٤‏ 
- إن الله یمهل في شهر رمضان (ابن عباس) ۱۹ 


- إن الله ينزل إلى السماء الدنيا (أبوهريرة) YA‏ 


1۳۰ 00 صفة النزول الإإلهي. 





ب إن نزول الله تعالى اقباله. . . YA i‏ 


- إياكم ومحدثات الأمورا 70 ۱ 5 4 
حرف التاء ۱ 1 

- تفتح أبواب السماء نصف الیل فينادي مناد (عثمان بن أبي العاص):: ٩۸‏ 
حرف الثاء ۱ 0 

... ثم ثبعث الصائحة لعمر الهك. ۰ . (لقيظ بن عامر) . ۱ ۱۳۸ 

NE i ثم يوحي الله تعالی إلى حملة العرشن. : . (حذيفة‎ ٠ 

۱ ۱ حرف الحاء 0 5 00 

- حجابه النور أو النار (أبوموسل) ۱ N‏ وا 

- حين يذهب ثلث اللیل .۰ . (ابن مسعود) '' ۱ ااا ۹۲ 
037 2 حرف الزاء ۱ تا 

- رأيت جبریل على سدرة المنتهئ. ۰ (ابن مسعود) 5 15 9۹ 

- رأيت جبريل مهبطًا من السماء (عائشة) ”2 ا OTA‏ 
حرف السين 0 

٠... -‏ سبخانك أين كنت . 1 1 tr‏ 
ش حرف الفاء . أ 

. . فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي ٠‏ | ا 

- فيتمثل الله للخق ثم يأنيهم في صورته (ابن مسعوه) i‏ ۳۹۰۵ 

- في هذه الليلة ليلة النصف من" شعبان (غائشة) NV‏ 
ا | احرف هاف أا ٠‏ ا 

- ... قد.سألت ربي حت استجبیت ۴ 

۱ ۱ حرف اللام ۱ ۱ 

- لقد سألتني عن شيء ما سألي. . . (عمروابن عبسة) 030 ۱۰۲ 

" - لعن الله من أحداث حدتّا. . . ۱ | ETA‏ ۱ 


- لو أن الجن والانس والشیاطین (أبوسعيد) . : oof‏ 
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- لم آر جبریل على صورته الا هاتین (عائشة) ۳۰ 
- لم يكذب إبراهيم الا ثلاث ۱۸۰ 
- لولا أن أشق على أمتي (أبوهريرة) ۳ كلا 
- لولا أن أشق على أمتي (علي) ۸۷ ١55‏ 
لله أشد فرحا بتوبة التائب ۳۹۸ 
حرف الميم 
- ما السموات السبع في الكرسي 2086 
- ما الكرسي في العرش (أبوذر) 014 
- ما من یوم آکثر أن یعتق (عائشة) ۱۹ 
- من تقرب إليّ شبرًا تقربت إليه. . . ۹۹ من 
حرف النون 
- نعم إن أقرب ما يكون الرب من عبده (عمرو بن عبسة) AVI‏ 
- نعم جوف الليل الاخر يدنو ربنا (عمرو بن عبسة) 0 
حرف الواو 
- وأحيانًا یتمثل لي الملك رجلا 2۳۰ 
- وان آخر وطأة وطتها رب العالمين (خولة) 6١‏ 
- وأما وقوفك عشية عرفة (أنس) (ابن عمر) EY‏ 
- وشر الأمور محدثاتها 1۳۸ 
- ويحك أتدري ماتقول. . . (جبیر بن مطعم) o٤‏ 
- وینزل الجبار جل وعلا في ظلل . . . (آبوهریرة) ۱۳۰۵ 
حرف الیاء 
- يا آباذر أتدري أين تذهب هذه الشمس (أبوذر) 9:1 
- يأتي الشيطان أحدكم. . . (أبوهريرة) E۳‏ 
- ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة (أبوهريرة) 314 


- یجمع الله الأولين والاخرین وینزل. ۰ . (ابن مسعود) ۱۳۹ 


۳ ۱ صفة انتزول الإلهي 


- بطلع الله على خلقه ليلة النصف. . ٠‏ (ابوثعلبة الخشني) ۱۲۰ 


- یطلم الله على خلقه ليلة النصف. . . (عوف بن مالك) ' ' oi‏ ۱۳۶ 
- يطلع الله على خلقه ليلة النصف. . : (معاذ بن جبل) © ' i,‏ ۱۲۲۰ 
- يطلع الله على خلقه ليلة اللصف. . . (عبدالله بن عمرو) ا ۰ ۰ ۱۲۳ 
- يقبل الجبار تبارك وتعالى (ثوبان) الضقل 
- يقبض الله الأرض يوم القيامة (أبوهزيرة) E‏ 
- یقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ۰ . (أبوهريرة) ؛ oi,‏ 
- ينزل أهل: السماء الدنياء وهم أكثر من أهل الأرض (ابن عباس) 7 ۱۳ 
- ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في النصف من شعبان (آبوموسی) AN,‏ 
د ینرل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة (آبوهریرة) ۷۹۵ 
- ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا (عبادة بن الصامت) مومهل 
- ينزل الله تبارك وتجالی إلى السماء الدنيا (عثمان بن أبي العاص) فق 
- ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة.. . فيقول آنا الملك (آبوهریرة ۰ ۰ ۰ ۷۱ 
- ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا (جبير بن مطمم) AY:‏ 
- ينزل الله شطر اللیل (آبوهریرة) ۸۱ 
- ينزل الله عز وجل كل ليْلة إلى السماء الدنيا ڈ نم یار مایا ۱ 
(عثمان بن آبي العاص) av‏ 
- پنزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان (آبویکر) ٠,‏ ' 0 ۱۸۰ 
- ينزل الله فى السماء الدنيا لشظر الليل (أبوهريرة» : | ۷۳۰۷۲ 
- یهبط الرب تعالى من السماء السابعة (أسماء ينت يزيد) A.‏ 
- يهبط الله عز وجل ثلث الليل (سلمة جد عبدالحميد بن يزيد) 1 MA‏ 


- يوم ينزل الرب تبارك وتعالى :على عرشه (ابن مسعود) ۱ NE‏ 
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ثالثا: فهرس الموقوفات والمقاطیع والاثار 
الواردة عن التابعین 


الأئر الصفحة 
حرف الألف 
آتکذیب. . فهلم ما وقع في صدرك (ابن عباس) ۳۲ 
- إذا فرغ الله من آهل الجنة (عمر بن عبدالعزیز) ۲۲۸ 
- إذا كان یوم القيامة أمر الله السماء (الضحاك) ۱۳۳ 
- إن آخر وطأة وطتها الله بوج (عمر بن آوس) ۲۳۸ 
أن بورك من في النار» قال: الله (سعید بن جبیر) ۳۳ 
- أن بورك من في النار» نور الرحمن (محمد بن كعب) ۳ 
- الله في النور» ونودي من النور (ابن عباس) ۳۹ 
- الذین یقولون ان الله على كل شيء قدیر (ابن عباس) ۲۸ 
- إن الله یمهل فى شهر رمضان (ابن عباس) ۱.۵ 
- إن الله يهبط إلى السماء الدنیا (فضیل بن فضالة) ۲۹ 
- إن الله بهبط ليلة النصف من شعبان (أبوإدريس الخولاني) ۳۷ 
إن هذا المجلس من بلاغ الله إياكم (أبوأمامة) ١‏ ۱۳ 
- إن وج واد مقدس منه عرج الرب (كعب) or‏ 
(حرف الباء) 
- بلغني أن على جهنم ثلاث قناطر (عمرو بن قیس) ۱۳۳ 
- بورك من في النار» قدس (ابن عباس) ۳۲ 
- بورك من في النار» من حول التور (ابن عباس) ۳۳ 
(حرف التاء) ۱ 

- تأتي الملائكة في ظلل من الغمام (آبوالعالية) ۳۳۷ 


- تسألوني وفیکم عمرو بن آوس (آبوهریرة) ۳ 


1۳ 1 صفة انزول الإنهي . 





(حرف الثاء) ا 
- ثم دنا رب العزة فتدلیل (شريك بن عبدالله :المدني) ۹ ۱0 
ن ‏ (حرف الجيم) ا 
- جهنم علیها ثلاث قناطر (سفیان) . ۳۳ 
۱ (حرف السین) ۱ ۱ 
- سارعوا إلى الجمعة فان الله ینزل. ۰ . (ابن مسعود) N‏ 
- سن رسول الله تا ولاة الامر بعده (عمر بن عبدالعزیز) ۰ , . | TW‏ 
- السموات الأرضن في جوف الكرسي (السدي) oe‏ 
- رأى رسول الله وا جبريل (ابن مسعود) 00 ord i‏ 
(حرف الكاف) ٠‏ ا 
- کان ذلك النار : نوره (ابن عباس) ۱ i‏ ۳ 
- كان في النار ملائكة (السدي)' بر ۳ ۲۱۳ 
- كان الله في نوره (عکرمة) ‏ . . , ا ا 
- كان النداء من السماء (ابن عباس) ٠‏ : | ۲۲۹ 
- كان نور رب العالمين في الشجرة (ابن عباس) MY‏ 
- كرسيه الذي يوضع تحت العرش (الضحالك) o‏ 
- الكرسي موضع القدمين (ابن غباس): ‏ . اا 01 كلاه 
- الكرسي موضم القدمين (آبومزسی) ا oe it‏ 
- الكرسي موضع القدمين (مسلم البطين» ش os‏ 
- كما يرزقهم في ساعة واحدة (اين عباس) ۱ ا O,‏ 
ا خرف المي ٠‏ اا 
.ما السموات السبع والأزضون السبع (ابن عباس) . loo i‏ 
- ما بين كل سماء إلى الأخري مسيرة (ابن مسعود) o4‏ 
- ما من ليلة بعد ليلة القدر (عطاء بن بسار) 9 


- من وراء الصراط ثلائة جسور (سالم بن آبي الجعد) ۱۳۷/۰۵۳۲ 
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(حرف التون) 
- ناداه وهو في التار (سعید بن جبیر) ۳ 
- ناداه وهو في النور (أبي صخر) 1۳ 
- ناداه وهو في النور (سعید بن جبیر) ۳۳ 
- نعم يقول الله تعالی : ابن آدم ادن. . . (شقیق بن سلمة) ۱۸۹ 
- نعم . . الیوم یوم عرفة ینزل فيه ربنا (أم سلمة) ۱۲ 
- نور الله بورك (الحسن) ۳۱۳ 
(حرف الواو) 
- وذاك في ذات الاله (خبیب بن عدي) ۲۸۰ 
(حرف الهاء) 
- هذا حين ینزل من عرشه إلى کرسیه (قتادة) ۳۳۹ 
(حرف الیاء) 
- يبدلها الله يوم القيامة بأرض من فضة ینزلها (أنس) ۱۳۷ 
- ينادي مناد بين يدي الساعة (ابن عباس) ۱۳۷ 
- ينزل بلا كيف (أبوحنيفة) ۷۳۰ 
- ينزل الله عز وجل في شهر رمضان (ابن عباس) ۱۰۹ 
- يهبط حين بهبط وبینه وبين خلقه . . . (عبداله بن عمرو) ۳۳۵ 


- يوم عرف يوم المباهاة. . . (عائشة) ۱۰۹ 
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رابقا: فهرس الاسرانیلیات 


- وأنا أقول لكم لا تحلفوا بالسماء اه | ۳۲ 


- يا أيوب آنا لله : أنا قدإدنوت منك (وهب بن منبه) ۲۳۱۷/۰/۸۸ 


- يارب أين أبغيك» قال: عند المنكسرة قلوبهم e.‏ 
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خامسا: فهرس الأقوال المأئورة عمن جاء 
بعد التابعین من الأئمة ۱ 


القول الصفحة 
(حرف الألف) 
- ائمتنا کسفیان الثوري ومالك. . (أبونصر السجزي) ۳۹۷ 
- اتفق الفقهاء كلهم . . . (محمد بن الحسن) YY‏ 
اجتمعت الجهمية إلى عبدالله بن طاهر. . . (إسحاق بن راهويه) ۲A‏ 
- آجمعوا على أن الله يأتي يوم القيامة (أبوعمر الطلمنكي) فس 
- أجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة (آبوعمر الطلمنكي) ۳۹۹ 
- أحببت أو أوصي أصحابي بوصية من السئة. . (معمر بن أحمد الأصبهاني) ۲۹۵ 
- الأحاديث. التي جاءت» إن الله يهبط (محمد بن الحسن) ۳۳۹ 
آخر غزوة غزاها النبى. . . (سفيان بن عيينة) o۲‏ 
- ذا نت لم تؤمن إن لك ریا یفعل ما يشاء (إسحاق بن راهویه) 0٠‏ 
- ذا اتصل الحدیث عن رسول الله اة . . (الشافعی) ۲۳۹ 
- إذا جاءك الحدیث عن رسول الله فأخضع له (ابن المبارك) ۲۹۸ 
- إذا سمعت الجهمي يقول... (يحيى بن معین) ۳:۰ 
إذا قال لك الجهمی: آنا کفرت برب ینزل. . . (الفضیل بن عياض) ۲۹۳۰۲۳۵ 
- إذا قامت الحجة على الجهمی. . . (ابن بطة العكبري) oA‏ 
- اسکت عن هذا. . (أحمد بن حنبل) 4 
- الأصبح المذکور في الحديث. . . (البخوي) ۳۷۲ 
أعز الله الأجير لا يقال لأمر ربي کیف. . . (إسحاق بن راهویه) 931 
- أعز الله الأمير من يجيء. . . (إسحاق بن راهویه) ۳۹۹ ۷ 


- اعلموا رحمكم الله . . . (ابن بطة العكبري) a‏ 
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- أغيظ حدیث للجهمية (غثمان الدارمي) ۱ i‏ ۳۳ 
- أقر به ولا تحد فيه بقول: . :. (يحيى بن معين) | YN‏ 
- الذي أقول أن من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر. . . (ابن عبدالبر) ۰ ۰ 458١‏ : 
- آما قولك إن السلف. . .: (الدارمي) ۱ الام 
'- أما نخن فقد آخذنا دیننا (شريك القاضي) . | WY‏ 
- آمرها كما جاءت بلا كيف (مالك) ۳ ( 
- آمرها كما جاءت بلا كيفك (ابن المبارك) ٠‏ ۵ را 
- آمرها كما جاءت بلا كيف (الأوزاعي) ALE‏ 
- آمرها كما جاءت بلا كيف (معمر بن راشد) ٠‏ 011 
- آمرها کما' جاءت بلا كيف (سفيان الثوري) O‏ 
- أمرها كما جاءت بلا كيف (سفيان بن عيينة) لام 
- إن آخر وطثه وطنها الله بوج (عمرو ابن أوس) 1 يهاه 
- إن الله ينزل إلى السماء الدنيا (آبوبکر الاسماعيلي) ۲۹۱۳۲ 
- ان الله لا يأفل في خلق سواه. . . (الدارمي) .۰ o.‏ 
نما آخر خيل الله بوج . ... (سفیان بن عيينة)ا ` lor ٠‏ 
|نما جاء‌نا بهذه الأحادیث . ۰ . (شريك القاضي) ۳۳۲ 
- إنما يكون التشبيه إذا قال. .. (اسحاق بن رأهويه) ش ono‏ 
- أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات :.. . (ابن عبدالبر) هلا 
ا (حرف الباء) ا 
- باب القول في المذهب.. . (حرب الكرماني) . YO i‏ 
- باب ذكر أخبار ثابتة السند (ابن خزیمة).... me‏ 
- بالجمع بين النقيضين. . (أبوسعيد الخراز) ۰ MY‏ 
٠‏ 201 ۰ (خرف التاء) ا 
-ثمسك بحبل الله (ابن أبيٰ داود) ۱ HN‏ 


. - توحيد أهل العلم (ابن سريج) 0510 ' ا ل 
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(حرف الچیم) 

- جمعني وهذا المبتدع (إسحاق) ۷:۷ 

- جملة ما نقول : أن نقر بالله (آحمد بن حنبل) TEE‏ 
(حرف الجاء) 

- حدیث النزول قد ثبت من رسول الله (المزني) ۲۱ 

- حديث النزول يرد على الجهمية قولهم (نعيم بن حماد) لما 

- حديث «ینزل ربنا إلى السماء الدنیا» فقد أكثر الناس التنازع فيه 

(ابن عبدالبر) ۲۹۹ 

- حرام على العقول أن تمثل الله. . . (ابن سريج) 0۸ 

- حق كل ذلك كيف شاء (حماد بن زيد) يضف 

- الحي القیوم یفعل ما یشاء. . . (عثمان الدارمي) ۳۳۲ 
(حرف الزاي) 

- زعمت الجهمية وقالت: من یخلفه إذا نزل (حشیش بن آصرم) ۳9۰ 
(حرف السین) 

- سألت الاوزاعي ومالگا. . (الولید بن مسلم) VET‏ 

- سألني رجل من الجهمية. . . ((سحاق) ۳:۸ 

- سبیل الأخبار الواردة في الصفات. . . (قوام السنة) ۳۷ 
(حرف الصاد) 

- صدق به ولا تصفه (يحيى بن معين) ل é1‏ 
(حرف العين) 

- علامة جهم وأصحابه. . . (اسحاق) ۳۵۵ 

- علامة الجهمية تسمیتهم أهل السنة مشبهة ۳۵۹ 
(حرف الفاء) 

- فان اتباع من ذکرناه من الأئمة (آبوالحسن الكرجي) ۳۷۳ 


- فان قیل : ينزل أو ينزل (قوام السنة) Vé‏ 
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- فاتفقت أقوال المهاجرین والأنصار. .. (ابن خفيف) 
فادعوا آن القرآن مخلوق (أجمد بن حنبل) 
- فقلت آیها الأمیر إن الله بعث.۰۰۰ ((سحاق) 
- فمما یعتبر به من کتاب الله (الدارمي) 
- فیقول الجهمي: إن حکی أنه نزل. .. (ابن بطة) . 
' - فیقال لهذا المعارض: لقد قست بغير أص. . . (عشمان الدارمي) 
> . (حرف القاف) 
- قال أحمد: صحیح (أحمد بن حنبل) 
- قال بعض المتبعين لأهوائهم (ززین بن معاوية) 
- قال قوم من المعتزلة والجهمية. . . (أبوعمر الطلمنكي) 
- قد ثبتت الروايات في هذا (أبوعيسى. الترمذي) 
- قف بنا على هذا المتخوض (أحمد بن حنبل) 
- قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله. . ۰ (حماد بن أبي حنيفة) 
- القول في السنة التي آنا علیها. . . (الشافعي) 
- القول في السنة التي رأيت أضحابنا. . . (زكريا الساجي) ١‏ ' 
- القول فيما أدرك علمه (الطبري) 
ْ (حرف الكاف) 
- كان سفیان الثوري وشعبة . . ٠.‏ (الطبالسي) ' 
- كد خداي كارخويش كن (ابن. المبارك) 
' - كذب من ادعى مخبتي . فإذا... . (الفضيل) 
- كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره (سفيان بن عيينة) 
- كنا والتابعون متوافرون. . . (الأوزاعي) 
- الكيف غير معقول. . . (مالك بن أنسن) 
/ (حرف اللام) 
- لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب. . . (ابن المبارك) 
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۷۹ 
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لا تجالسوا الجهمية وبینوا للناس آمرهم (عیسی بن یونس) ۳۳۷ 
- لا يجوز الخوض في أمر الله. . . (إسحاق بن راهويه) ”> 
- لا يسع المؤمن العاقل أن يقول: كيف ينزل (الآجري) ۹۲ 
- ... لكننا نقول استوی من لا مکان. . . (ابن عبدالبر) ۳۳۷ 
- ليس في النزول وصف (إسحاق بن راهويه) to‏ 
- ليس لنا أن نتوهم في الله كيف . . . (الفضیل بن عیاض) ۲۳۵ 
(حرف الميم) 
- ما جاء عن النبي و من نقل الثقات (ابن عبدالبر) ۳۷ 
- ما ابتدع رجل بدعة الا سلب الورع (الأوزاعي) ۳۳۰ 
- ما يجيء به الشیطان للتائبين (عمرو بن عثمان المكي) ۳9۹ 
- مثل الجهمية كقوم قالوا. . . (حماد بن زيد) فق 
- مذهبي مالك والئوري. . . (قوام السنة) ۳۷ 
- من رأيتموه ينكر هذا فاتهموه (حماد بن سلمة) ۲۱۳۹۱ 
- من شبه الله بخلقه فقد کفر (نعيم بن حماد) oo‏ 
- من لم يقر بأن الله . . . (آبي العباس السراج) ۲۱ 
(حرف النون) 
- النزول حق (زهير بن عباد) (مالك) (ابن المبارك) (وكيع) 1 
- النزول معقول والكيف مجهول (آبوجعفر الترمذي) o0‏ 
- نشهد شهادة مقر بلسانه (ابن خزيمة) 1 
- نعم آقربه ولا تحد حدًا (یوسف بن عدي) ۳۰ 
نعم رواها الثقات الذين يروون الأحكام. . . ((سحاق بن راهویه) ۲۹6۰۲4۲ 
- نعم یقول الله تعالی : «ابن آدم ادن. ۰ (شقیق بن سلمة) ۱۸۹ 
- نومن بها ونصدق بهاء ولا كيف ولا معنئ (آحمد بن حنبل) ١‏ ۲:۲ 


- نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد منها شيئًا (أحمد بن حنبل) 5١‏ 
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(حرف الهاء) ۱ 
ل هذا خديث ثابت من جهة اللقل (ابن عبدالبر) ‏ 7 . ا 
- هذا صحيخ لا يدفعه إلا مبتدع لابن راهویه) 00 | YE‏ 
- هذه الأحاديث رواها لنا إلثقات . . . (أبوعبيد القاسم بن سلام) ۳۹ 
- هذه الأحاديث المتواترة (أبوزرغة) . e ٠‏ 
هذه الأحاديث نرویها ونقز بها (ابن عيينة) YA:‏ 
- هو في مكانة يقرب ممن شاه من خلقه (حماد بن زيد) ۰۱۸۷ ۱۹۰ ۴۳٤۲۳۳۲۰۲۹۵‏ 

(حرف الواو) ۱ 
- وأخبار النزول دالة أنه في السماء (ابن أبي. عاصم) : | WY‏ 
- وادعيت أيها المريسي. . : (الدارمي) ۰ VE‏ 
- وأن الله سميع وبصير. ۰ . (أبونعيم) ' U | a‏ 
- وأنه تغالى ينزل كل ليلة .: . (عبدالقادر الجیلانی) 1 Wo‏ 
- وأنه يقبط كل ليلة إلى سنماء الدنیا (الشافعي) a ٠‏ 
- ... وتعلموا بتوفيق الله إياكم (ابن خزيمة) ۰ e‏ 
- وتواترت الأخبار وصحت, الاثار (عبدالغني المقدسي) ۳۷ ١‏ 
- والعجیب من المريسي (الدارمي) ‏ ؛ od‏ 
- وفیه دلیل على أن الله في؛السماء (ابن عبدالبر) ۱ f‏ ۳۷ 
- وقد اتفقت الكلمة من المسلمين. ... (الدارمي) اال o‏ 
- وقد يجوز أن يدعى البشرا. . . (الدارمي) Yo‏ 
- وقل حديث روي عن النبي ككل أنقض لدعواكم. . . (الدارمي) 1 ,۳ 
- ولقد بين نعيم بن حماد أن :کلام أبي (البخاري) . . مض 00 
- ولكن بیتنا وبینکم حجة واضحة (الدارمي) Tor . ٠‏ 
- ولم يسكت؟ لولا ما وقح فيه الناس (أحمد بن حنبل) ‏ . لضا 
- وما بال آمره ورحمته (الدارمي)” A0‏ 


- ومن قال يخلو العرش (علدالغني المقدسي) A4‏ 
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- ومن قول آهل السنة: إن الله عز وجل ینزل (ابن آبي زمنین) ۳۹۵ 
- ومن صحیح ما أتى به الاثر. . .(آبوعمر الداني) ۲۹۸ 
- ویثبت آصحاب الحدیث نزول الرب (آبوعثمان الصابوني) ۲3۷ 
- وينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء (أحمد بن حنبل) 3 
- وینزل الله إلى السماء الدنیا ولا بخلو منه العرش (أحمد بن حنبل) ۲۹۳۰۲4۶ 
- ويلك إنما الموحد الصادق (الدارمي) oor‏ 
- ويلك من قال من خلق الله (الدارمي) ۳۳۳ 
(حرف الیاء) 
- يا حسن ينزل الله إلى السماء الدنیا (الفضیل بن عیاض) ۲۳۹ 
يا ضعيف ليلة النصف من شعبان وحدها (ابن المبارك) ۳٤‏ 
- يعني جهنم علیها ثلاث قناطر (سفیان) ۱۳۳ 
- یفعل الله ما يشاء (الأوزاعي) ۳۱ 9*۹۳ 
- ینزل بذاته وهو على کرسیه (نعیم بن حماد) ۰ ۱۹ 
- ينزل نزولاً لا تخلو منه منازله (ابن یحوز) ۳۹۷ 


- ينزل نزولاً يليق بالربوبية. . . ش ۲۹۸ 
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سادستا: فهرس آبیات الشعر 


أدعوك ال وصل تأيى 

- أنزل إليك بشي 1 
-أنازله آسماء ام غير نازلة أ 
- آلاکل شيء ما خلااله. باطل ' 
-تدلی علينا وهو زرق حمامه ۱ 
- تمسك بحبل الله واتبع الهدی , 
- ودن بكتاب الله والسنن التي ۱ 
- وقل: ينزل الجبار في كل ليلة ! 
- إلى طبق الدنيا يمن بفضله ., 
- يقول: ألا مستغفر يلق غافرا أ 
- روى ذاك قوم لا يرد حديثهم 

- من غيرما حد ولا تكييف ', 
-. نزول ربنا بلا امتراء , 


-نزيل القوم أعظمهلم حقوقًا | 


- وذاك في ذات الإله وان يشا 


- ومن صحيح ما أتى به الخبر ٠‏ 
- ولما تزلت قرت العين وانتهت 


أبسث برسولي في الطلب 
ألقاك قي النوام 


أبيني تا یا اسم ما أنت فاعلة. ' 


وكل نعيم لا محالة زائل 


له طحلب في منتهى القيط هامد ٠‏ 


ولاتك بدعيًا لعلك تفلح 
نت عن الرسول تنجو وتربح 
بلا كيف حل الواحد المتمدح 
فتفرج أبواب السماء وتفتح 
وستمنح خيرًا ورزقا فیمنح 
ألا خاب قوم كذبوا واقبحوا 
سبحاته من قادز لطيف 
في كل ليلة إلى السماء 
وحق الله في حق النزيل 


يبارك على أوصال شلو ممزع' 


وشاع في الناس قيدمًا وانتشر 


آماني كانت قبل في الدهر تسأل 


القائل ٠‏ ' , الصفحة 
ابن الجوزي ۲۸۲۰ : 


عامربن الطفیل : ' ۲۷ 
لیید بن ربیع ۰ ۳۷۳ 
الهندي.  .‏ ,۳۰۸ 
ابن آبي داود ۲۹۱ 
ابن آبی داود ۲۹۱ : 
ابن أبي داود م 
ابن أبي داود ۲۱۱۰ , 
ابن آبی داود ۹4 
ابن آبی ذاود YY‏ 

4 
IM | 

عامربن الطفيل ۲۷ 
خبیب بن عدي :۲۸۰ 
أبوعمرؤالداني ۲3۸ 
۷ 
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سابعا: ثبت المصادر والمراجع 


حرف الألف 

١‏ الأباطيل والمناکیر والصحاح والمشاهيرء الحافظ أبي عبدالله الحسين بن 
إبراهيم الجوزقاني» ت: عبدالرخمن بن عبدالجبار الفريوائي» الطبعة 
الخامست ۱۶۱۵هب دار الصميعي. 

۲ الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الابانة الکبری). 
للحافظ أبوعبدالله بن بطة العكبري» ت : الولید بن محمد بن نبیه بن سیف 
النصرء الطبعة الأولى» 518١ه.‏ دار الراية للنشر. 

۳ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين 
الفرای ت: أبي عبدالله محمد بن حمد الحمود النجدي. الطبعة الأولىء 
ذاه مكتبة دار الإمام الذهبي . 

5- إبطال التنديد باختصار شرح التوحيدء العلامة حمد بن علي بن محمد بن 
عتيق» الطبعة الثالئة» ۱۳۸۸ه. مكتبة التوفيق» الرياض. 

5 أبكار الأفکار: سيف الدين الآمدي» مخطوط مصور على میکروفیلم؛ مركز 
إحياء التراث» جامعة أم القرى. برقم (۱۰7). 

ابن حزم وموقفه من الإلهيات (عرض ونقد) د. أحمد بن ناصر الحمده 
الطبعة الأولى» 5٠4١هء‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامىء 
جامعة أم القرى. ٠‏ ۱ 1 

۷ ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة. الشلف» د. عبدالله بن سليمان 
العُفيلي» الطبعة الأولى» ۱8۱۸ه دار المسيرء الریاض. 

۸ إتحاف أهل الفضل والإنصاف 

4- الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب سير أعلام النبلاء 
للإمام الذهبي (جمعا وتخریجّا ودراسة) د. جمال بن أحمد بن بشير بادي. 





0 صغة او اهي 





الطبعة الأولى» 7١4١هء‏ دار الوطن» الرياض . 
إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين» أسامة بن توفیق القصاص» 
قدم له .الشيخ عبدالرخمن عبدالخالق» تحقيق: عبدالرزاق بن خليفة 
اشيج الطبعة الاولی ۹ هه دار الهچرة . ۱ 
إثبات صفة العلوب موفق الدين بن قدامة المقدسي» بعناية : ' بدر البدر» 
الطبعة الثانیة: ۱8۱ه دار ابن الأثیر» الكويت. ٠‏ ات 

۲ إلجام العوام عن علم الکلام» أبوحامد محمد بن محمد الي شبك 
ریاض مصطفى العبداله .. الطبعة الأولىء ۱6:۱۷ دار الحكمة» 

: اجتماع الجیوش الإسلامية علی غزو المعطلة والجهمية لابن یم ت‎ ١ 
عواد عبدالله المعتق» الطبعة الآولىء ۱۶۰۸ مطابع الفرزدق؛ و‎ 
أحاديث .مختارة من أباطيل الجوزقاني وموضوعات. ابن الجوازي» للحافظ‎ 8 

الذهبي» ت : د. عبدالر حمن ن الفريوائي» ط . مكتبة الدار بالمديئة . 

5 الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم الأندلسي الظاهري»: آشرفت على 
ييه أحمد شاكزء النإشر: زكريا علي يوسف» مطبعة العاصمة . 
- أخبار آصبهان» الحافظ أبونعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني». الناشر: دار 
الكتاب الاسلامي . ۱ 1 

۷- آخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه؛ لابي عبدالله بن محمد بن إسحاق 
الفاكهي. ت: د. "عبدالملك بن عبدالله بن دهیش» الطبعة الثانية » 
4 هء دار خضر للطباعة والنشر؛ پیزوت. : 

8 الأدب المفرد» لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» ترتیب وتقدديم: 
كمال يوشف الحوت» الطبعة الثانية» ۱8۰۵ه بيروت. 

۱۹ - الأربعين في آصول الدين لمجمد بن عمر الزازي» الظبعة الأولى هم 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد؛ الدکن .: 

۰- الأربعين في, صفات رب العالمین» لشمس الدين محمد بن آجند .الذهبي» 
ت: عبدالقادر بن محمد عطا صوفي» الطبعة. الأولی» ۱۶۱۳ مكتبة 
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العلوم والحکم» المدينة. ۱ 

١‏ |رشاد الساري لشرح صحیح البخاري؛ لأحمد بن محمد القسطلاني» الطبعة 
السادست ۰ ۱۳۰6ه. المطبعة الکبری الأميرية ببولاق» مصرء دار احیای 
التراث» بیروت . 

۳۲ الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لامام الحرمین الجويني» ت : 
د. محمد یوسف موسى» علي عبدالمنعم عبدالحمیل. ۱۳۹۹ه. مكتبة 
الخانجي مصر . 

۳- إرواء الغلیل في تخریج آحادیث منار السبیل» محمد ناصر الدین الألباني» 
الطبعة الثائیق ۱8۰۵ - ۱۹۸۵ المکتب الإسلامي. 

4" آساس التقديس» محمد بن عمر الرازي؛ ت:. أحمد حجازي السقا؛ 
١ه‏ مکتبة الکلیات الأزهرية» مصر . 

5 الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تیمیف تحقیق : محمد رشاد سالم» مكتبة ابن 
تیمیت القاهرة. 

7 الأسماء والصفات» لابي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ت: عبدالله بن 
محمد الحاشدي. الطبعة الأولىء» ١5١هء‏ مكتبة السوادي' للتوزيع» 
جده . 

۷- الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابي عمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر» 
ت: علي محمد البجاوي» الطبعة الأولى. ۱۱۲ه. دار الجيل» بیروت . 

۸- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعت. ملا علي القاري» ت: محمد 
الصباغ» مؤسسة الرسالة» بيروت. ١‏ 

4 الأسنى شرح أسماء الله الحسنىء لأبي عبدالله القرطبي ت: أ.د. محمد 
حسن جيل» طارق أحمد محمد الطبعة الأولى 517١ه»ء‏ دار الصحابة 
للتراث» طنطا. 

۰ الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت: عادل 


أحمد عبدالموجود» على محمد معوض » الطبعة الأولى» ۲۱ هه دار 


۸ ۱ صفة النزول الالهي 





الکتب العلمية» بیروت ا . 


۱- الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهيهم في الصفات» والرد عليها من کلام ۱ 
شيخ الإسلام ابن تيمية» 'د. عبدالقادر بن محمد عطا صوفي » الطبعة 
الاولی» ۱۱۸ه مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة ٠‏ 

۲ أصول السنة» أبي أعبداطة محمد بن عبدالله الأندلسي: الشهیر "۳ 
زمنین» تحقيق وتخريج : : عبدالله بن: محمد عبدالرحیم البخاري الطبعة 
الأولى» ۱۶۱۵ ه مکتبة الغرباء الأثرية؛ المدينة المنورة. ۱ 

۳ الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد؛ لأبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي ؛ 

ت : ذ. السيد الجميلي؛ الطبعة الأولىء ۸ ام دار الکتات العريي :: 

۶6 اعلام الحدیث في شرح ضحيح البخاري» لابي سليمان الخطابي» ت : د.. 
محمد ابن سعد بن "عبدالرحمن: آل سعودء جامعة أم القرى » مركز إحياء 
التراث الإسلامي - مكة المكرمة. 1 

۰ أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكنات 
والمشتبهات» مرعي بن يوسف الكرمي. الحنبلي» ت:. شعيب الأرناؤوط». 
الطبعة الأولىء ١١٤٠٠ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 00 

١‏ الاقتصاد في الاعتقاد الحافظ آبي محمد عبدالغني امقدسي؛ الطبعة 
الأولى» مه ذار ابن حزم» بیروت . i lt‏ 

۷ الاقتصاد في الاعتقاد» آبوحامد الغزالي» ضبطه:. موفق فوزي الجبرء الطبعة 
الأولى» ۱4۱۵ه الحكمة للطباعة والنشر. 1 ۹ 

۸ اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الأجحيم» ت: : ناصو" بن 
عبدالكريم العقل۰ الطبعة الخامسة ۱8۱۷هب» مكتبة الرشد» الریاض . 

۹ (کمال إكمال المع محمد بن خليفة الوشناني الأبي» ومعة مكمل إكمال 
الاکمال: محمد عمر السنوسي ۰ ضبطه وصححه: محمد سام هاشم“ 
الطبعة الأولى ۱۶۱۵هب دار الکتب العلمية؛ بیروت. 

۰ الامام .ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل جمد السید الجلیند. 
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١‏ الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء القاضي ١أبي‏ بكر بن 
الطيب الباقلانی» ت : محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثالثة ۱۶۱۳هب مكتبة 
الخانجي: القاهرة. 

۲ آنوار التنزیل وأسرار التأویل القاضي ناصر الدین أبي سعید عبدالله بن 
محمد الشيرازي البيضاوي. الطبعة الأولى» ۱۶۰۸ه دار الکتب العلميةء 
بیروت . 

۳ آوجز المسالك إلى موطأ مالك محمد زکریا الكاندهلوي» ۱۶۱۰هب دار 
الفکر » بیروت . 

4 الأوسط في الستن والاجماع والاختلاف الحافظ آبوبکر محمد بن إبراهيم 
بن المنذر النيسابوري» ت: د. آبوحماد صغير أحمد بن محمد ضیف 
الطبعة الثانیت» ۱8۱6ه دار طيبة» الرياض. 

حرف الباء 

5 الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحديث» الحافظ ابن کثیر» شرح: 
آحمد محمد شاکر؛ تعلیق: ناصر الدین الألباني ت: علي بن عبدالحمید 
الحلبي» الطبعة الأولى 511١هء‏ مکتبة المعارف للنشر . 

5 البحر الزخار مسند البزارء الحافظ آبوبکر آحمد بن عمرو بن عبدالخالق 
البزار: ت: د. محفوظ الرحمن زید الله ۱۶۰۹ه موسسة علوم القرآن, 
سورياء دمشق. 

۷ البحر المحيط... محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي. ت: عادل 
أحمد عبدالموجود» علي محمد معوض وآخرون. الطبعة الأولى ۱8۱۳ه: 
دار الکتبة العلمية» بیروت . 

8 بدائع الفوائدء الإمام ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر الدمشقي. 

4 البداية والنهاية» لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى. حققه: د. أحمد 
أبوملحم واخرون؛ الطبعة الثالئق ۱۰۷ه. ١‏ 

۰ البعث والنشور لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» جمع: عامر أحمد 


3 ۱ صفة النزول الإنهي 





حیدره 414لاهء المكتبة التخارية» مصطفی آحمد الباز» دار فک بيرؤت . 

۱ - البيهقي وموقفه من الإلهياتء د. أحمد بن ع بن علي الغامدي. 'الطيعة 
الثانية ۱۸۰۲هه" المجلس العلمي: . إحياء التراث. الاسلامي المدينة 
المتورة . ۱ ۱ ۱ ۱ 

١‏ حرف التاء : ب 

۲- تاريخ بغداد للخطيب البغذدادي » أبي بكر ٠‏ أحمد بن علي دار الکتب 

العلمية» بیروت . ۲ 

| ۵۳-تاریخ جرجان للسهمي» الطبعة الرابعت ۱8۰۷ عالم الکشب بیروت. 

۰ التاریخ الکبیر لمخمذ د بن اسماعیل البخاري» طبع تحت مراقبة د. محمد 
عبدالمعین خان» مؤسسة الکتب الثقافية . 

00 - تاريخ مدينة دمشق» أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافبي» ابن 
عساکر» ت: محيي الدين ابي سعید عمر غرامة العمروي» الطبعة الأولي : 
هه دار الفکر للطباعة والنشر .-. 5 

7 تازيخ واسط لاسلم بن سهل الرزاز «الواسطي المعروف شرا ت 
كوركيس عوادء الطبعة الأولى» هه عالم الكتبء بيروت. .| 

۷ تأويل مختلف الجديث» عبدالله بن مسلم بن قتيبة اديتوري + ت ٠:‏ محمد 
عبدالرحیم» ۵ هب دار الفکر . ۱ 

۸ التبصیر في معالم الدين» الامام محمد بن جریر الطبري؛ ت: علي بن 
عبدالعزیز الشبل» الطبعة الأولى» ۱8۱۳ه دار العاصمة. الریاض: 

8 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبن العلي محمد بن عبدالرحمن 
المتاركفوري» أشزف على مراجعة أصوله: عبدالوهاب عبداللظیف» الطبعة 
٠‏ الخالفت هم دار الفكر. 

۰ تخريج أحاديث إإحياء علوم الدين للعراقي وابن السبكي والزبيدي: 
استخراج : أبي. عبدالله محمود الحداد» دار العاصمة للنشر» الریاض: 
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١‏ التدمريةء» آحمد بن عبدالسلام بن تيمية» ت: محمد بن عودة السعوي» 
الطبعة الثانية» 15١5١هء‏ العبيكان. 

7 التذكرة في آحوال الموتى والآخرةء شمس | لدين أبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر القرطبي» خرّج أحاديثه آبوسفیان محمود بن منصور البسطويسي. 
الطبعة الأولى ۱۶۱۷ه دار البخاري للنشر والتوزيع» المدينة. 

6 تذكرة الحفاظء الحافظ أبوعبدالله الذهبي صحح عن النسخة القديمة 
المحفوظة.في مكتبة الحرم المكي» أم القرى للطباعة» القاهرة. 

4 ترتيب المدارك وتقریب المسالك» القاضي عياض بن موسى اليحصبي. 
ضبطه وصنححه: محمد سالم هاشم» الطبعة الأولى ۱۶۱۸هب دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

5 الترغيب والترهيب» الحافظ زين الدين عبدالعظيم المنذري؛ ضبط آحادیثه 
وعلق عليه : مصطفى محمد عمارة» ۱۶۰۷هب دار الريان للقران. 

5 الترغيب والترهيب» أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني. 
ت: أيمن بن صالح شعبان» الطبعة الأولى 5١5١ه»‏ دار الحديث» مصر. 

۷- الترغيب في الدعاءء أبي محمد عبدالغني المقدسي ت: فواز أحمد 
زمري , ۱ 

۸- التسعينيةء شيخ ال سلام ابن تيمية» ت: د. محمد بن ابراهیم العجلان. 
الطبعة الأولى» ۰ هه مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 

4 التعريفاتء علي بن محمد الجرجاني» ت: إبراهيم الابياري» الطبعة 
الثانيةء ۳١٤٠ه.‏ ذدار الكتاب العربي . 

۰- التفتازاني وموقفه من الاللهیات» أحمد الملة» رسالة دکتوراه. مطبوعة على 
الكمبيوترء المکتبة المركزية بجامعة أم القری» ۱۶۰۲ ۱8۰۷ه-. 

۱- تفسیر التحریر والتنویر» محمد الطاهر بن عاشور» توزیع: مکتبة ابن تيمية» 
الفاهرة . 

۲- تفسیر الخازن (لباب التأویل في معاني التنزیل) علاء الدين علي بن محمد 





10۲ ۴ ۱ صفة التزول الإنهي 


بن إبراهيم الشهير بالخازن» ضبطه وصخحه : عبدالسلام محمد علي شاهین؛ 
الطبعة الأولى» ۵ هه دار الکتب العلمية؛ بیروت . 

۳ تفسير سورة الإخلاص» شيخ الإسلام ابن تيمية» راجع نصوصه وخرخ 
آحادیثه وعلق .عليهة: د.. .عبدالاعلی عبدالتحميد حامد» الطبعة الأول 
7 هه الدار السلفية» بومباي» الهند. 

٤‏ تفسیر القرآن العظيم مسندًا عن. رسول له كل والصحابة والتابعين» الخافظ 
عبدالر حمن بن محمد: بن أبي حاتم » ت: آسعد محمد الطیب» الطبعة 
الأولىء ۱۶۱۷ هت إمكتبة: نزار مصطفی الباز» مکة المکرمة. 

0 تفسيز القرآن العظيمء عماد الدين آبي الفداء ابن كثيرء ت: د. محمد 
إبراهيم البناء الطبعة الأولىء 5418١ه»ء‏ شركة دار القبلةء جده 1 

٦‏ تقریب .التهذيب» الحافظ أحمد بن علي بن حجر» ت: : أبوالأشبال صفير 
آحمد شاغف الباكستاني.. تقدیم: ' بكر بن عبدالله آبوزید» الطبعة ری 
هه دار العاصمة. ۱ ۱ 

۷ تقریب وترتيب شرح العقيدة الطنحازية إعداد: 'خالد فوزي أعبدالحميد 
حمزة» الطبعة الأول ۷ ام دار التريية والتراث مكة المکرنة. 

78 التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح» 'زيد الدين 
عبدالرحیم بن الحسین العراقي» الطبغة الرابعة» ۱۲ع۱هب مؤسسة الکتب 
الثقافية» بيروت. : ۱ 

4 تلخیص الموضوعات لابن الجوزي» للحافظ الذهي» ت : د عبدالرحمن 
الفريوائ ثي» الطبعة الأولى (۱8۱۹ه)؛ دار الفرقان الریاض. ۱ 

۰ التمهید؛ القاضي آبوبکر بن الطيب الباقلاني» تصحيح: الأب تشرد ابوست 
مكارثي اليسوعي؛ ۰۱۹۵۷ المكتبة الشرقية؛ بيروت. ' ا 

١‏ التمهيد لما في الموظأ من المعاني والأسانيدء لأبي عمر یوسف ١‏ عبدالله بن 
عبدالبر النمريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميك المملكة 
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۲ تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في آلفاظ المبتدعة الوضيحة» سلیمان 
بن سحمان التجدي اعتنی به وخرج آحادیثه : عبدالرحمن بن يوسف بن 
عبدالرحمن الرحمهء الطبعة الاولی ۱۶۱۸ه» مکتبة الصحابة للنشر 
. والتوزیع» الشارقة. 

۳ تنزیه الشريعة عن الأحادیث الشنيعة الموضوعة لابن عراق» ت: 
عبدالوهاب عبداللطیف» ط. مصر . 

4 التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطیل» عبدالرحمن بن يحيى المعلمي 
اليماني الطبعة الثانية» ۱2۰۷ المکتب الاسلامي» بیروت . ۱ 

5 تنویر الموالك شرح على موطأ مالك جلال الدين عبدالرحمن السيوطي؛ 
دار الفكر للطباعة والنشر. 

5 تهافت التهافت » ابن رشد. 

۷ التهجد وقیام اللیل» أبي بكر ابن آبي الدنياء ت: مصلح بن جزاء بن 
فدغوش الحارئي» الطبعة الأولى ۱4۱۸ مكتبة الرشد للنشر والتوزیم» 
الریاض . 

۸ تهذیب التهذیب» أحمد بن حجر العسقلانی» الطبعة الثانية» ۱۶۱۹ه دار 
إحياء التراث العربي» بیروت. ١‏ ۱ 

4 تهذيب الكمال في أسماء الرجالء جمال. الدين أبي الحجاج يوسف المزيء 
ت: د. بشار عواد معروفء الطيعة الثانية» 517١هء‏ مؤسسة الرسالة» 
بیروت . 

۰ تهذیب اللغة لأبى منصور محمد بن آحمد الأزهري» ت: محمد علي 
الخباز» الدار المصرية للتألیف والترجمة. ۱ 

۱- التوحید» آبي منصور الماتريدي ت: د. فتح الله خليف» دار الجامعات 
المصرية . 

۲ التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل» محمد بن إسحاق بن خزيمة» علّق 
عليه : محمد خليل هراس ۱۳۸۹ه توزيع: دار البازء مكة المكرمة. 
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۳ التوحید. وإثبات» صفات الرب» ابن خزيمة» .ت: عبدالعزيز بن إبراهيم ٠‏ 
الشهوان» الطبعة الخامسة» ۱6۱6ه مكتبة. الرشد» الرياض. ْ 
۹ - التوشیح شرح الجامع الصحيحء آبي الفضل" جلال الدین عبدالرحمن ۱ 
السيوطي» الطبعة الأولى» ٠ه‏ مكتبة 'الرشدء اللنشر دالتوزيع ٠‏ 
الریاض . 


۱ حرف الجیم ۱ 
4 “- جامع البيان عن تأویل آي القرآن؛ أبي جعفر محمد بن جریر الطبريء ر بت 
محمود مجمد شاکر» تخریج أحمد محمد شاكرء الطبعة الثانیف دار 
المعارف. مصر .. ۱ ۳ 
۹1 الجامع لاحکام القرآن' لأبي عبدالله محمد .بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
الطبعة ۵ص داء إجياء التراث العربي بیروت . ۱ 
۷ جامع الرسائل الابن تيميةء ت: د. محمد رشاد سالم» الطبعة الثانية 
اها مطبعة المدني مضر . ۱ 
۸- الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي» محمد البهي. : 
4 الجرح والتعدیل» أبي: محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازيي» الطبغة 
الأولى» ۱ هب مطبعة . مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء 
الدکن » الهند. 
۰ جلاء الغينين في محامة الأحمدین؛ نعمان خير الدین ارس مطبعة 
المدني» المؤسسة السعوديةء مصر . ۱ 
۱ حرف الحاء ۱ ۱ 
١‏ جلية الأولياء» وطبقات الأضفياء» أبي نعيم أحمد بن عبدالله اصين 
دار أم القرى للطباعة النشرة. القاهرة. 
۱۰۲ - الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو الان ر د. غالب بن علي 
عواجي. الطبعة الأولى» ۷ه دار النية للشر والتوزیم» مصر. ۰ 777 
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حرف الخاء 

۳ خلق آفعال العبادء الامام البخاري» خرّج أحاديث وصحح آلفاظه : سالم 
بن أجمد عبدالهادي ومحمد السعید بن بسيوني الإبياني» مكتبة التراث 
الاسلامي؛ مصر . 

۱ حرف الدال ۱ 

4 درء تعارض العقل والنقل» ابن تيميةء ت: محمد رشاد سالم . 

6 الدر المصون في علوم الكتاب المکنون؛ أحمد يوسف المعروف بالسمين 
الحلبی ت: د. أحمد حمد الخراطء الطبعة الأولی: ١١41١هء‏ دار 
القلم» دمشق. 

۲ الدر المنثور فى التفسير بالمأثورء عبدالرحمن جلال الدين السيوطي: 
۶ ام دار الفکر للطباعة والنشر. ۱ 

7 الدعاء» آبي القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني؛ ت: د. محمد سعيد بن 
محمد حسن البخاري الطبعة.الأولى» ۱۰۷ه. دار البشاثر الاسلامية . 

۸ دلائل التوحید؛ محمدد جمال الدین القاسمي؛ ت : خالد بن عبدالرحمن 
الكعك» الطبعة الأولى» ۱۶۱۲ه. دار التفاشی للطباعة والنشر والتوزيع» 
پیروت . 

4 دلائل النبوة ومعرفة أصول صاحب الشريعة» أبي بكر أحمد بن الحسین 
البيهقي ‏ وثق أصوله وخرج أحاديثه : د. عبدالمعطي قلعجي؛ الطبعة 
الاولی. 5٠5١هه‏ دار الکتب العلمية» بیروت . 

٠‏ الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب ابن فرهون المالکي؛ 
ت: د. محمد الأحمدي آبوالتون دار التراث» القاهرة. 

حرف الدال 

١‏ ذکر آخبار آصبهان» أبي نعیم آحمد بن عبدالله الأصبهاني» الناشر: دار 

الکتاب الاسلامي . 
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۱ حرف الراء ۱ 

7 الرد على : الجهمية؛ ' الحافظ اين منده ت د . علي بن مخمد ثاصر 
٠‏ الفقيهي» الطبعة الثالثةء ٤٠٤٠ه.‏ مكتبة الغرباء ا المدينة. 0 ١‏ 

۳-الرد على , الجهميةء عثمان بن سعيد الدارمي» تخريج وتعلیق» بذر بن 
عبدالله البدرء الطبعة الثانیت ٠٤۱١‏ ه. دار ابن الأثیر» الکویت: 

6 الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في 3 صحينح مسلم من 
التأویل في الصفات وغیزها من المسائل المهمات» آبي عبيدة فشهور بن 
حسن آل سليمان» : الطبعة ة الأولى ۳ هب دار الهجرة للنشر وی 
الریاض. ۱ 

۰ رسائل . العدل والتوخيدء: ت: محمد عمارة» ومنها المختصر فى أضول 
الدين» القاضي عبدالجبار» دار الهلال. ۱ 1 

7 رسالة إلى أهل الثغرء آبي الحسن الاشعري؛ الطبعة ة الاولی؛ 3 ها 
مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة. 

7 الروایتین والوجهين»٠‏ أبويعلى الفراء الحنبلي» مخطوط بمكتبة الحرم 
المكن. طبع مؤخرًا الجزء المتعلق بالعقيدة الذي رجعت إليه بتحقیق:: 
د.. 1 o,‏ 

8 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المتاني» آبي الفضل شهاب 
الدين محمود الالوسي؛ الطبغة الرابعت ۱۰۵ دار إحياء التراث 
العرين» بیروت. . ٠.‏ 

١‏ الروح» لابن القیم» ت: يوسف علي بديوي» الطبعة الثالثة» 4ه 
دار ابن کثیر؛ دمشق . ۱ 

۰ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطیة» زيد بن عبدالعزيز فياضل » الطبعةا 
الثالثة؛ ۱8۱۶هب دار الؤطنء» الرياض. 

١-الرؤيةء‏ الامام الدارقطني» ت: ابراهيم العلي» آحمد فخري يراي 
الطبعة الأولى» ۱۶۱۱هء مكتبة المتار. 


1 
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حرف الزاي 

7 زاد المسیر في علم التفسيرء آبي الفرج جمال الدین عبدالرحمن بن علي 
بن محمد الوزي ت: محمدد بن عبدالرحمن بن عبدالّه: تخریج: 
آبوهاجر السید بن بسيوني زغلول الطبعة الأولی» ۱۶۰۷هب دار الفكرء 
بیروت . 

۳ زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقیق وتخریج: شعیب وعبدالقادر 
الارناووط الطبعة الخامسة» ۱۶۱۲هب موسسة الرسالةء بیروت. 

4 الزهد. وکیع بن الجراح» تحقیق وتخریج: عبدالرحمن بن عبدالجبار 
الفريوائي» الطبعة الثانية» ۱8۱۵ه. دار الصميعي للنشرء الریاض. 

6 الزهد عبذالله بن المبارك. 

۰ الزهدء هناد بن السري. 

۷ زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستق د. خلدون الأحدبء الطبعة 
الأولی ۱۶۱۷هب دار القلم» دمشق. 

حرف السین 

۸- سلسلة الاحادیث الصحيحة» ناصر الدين الألباني» الطبعة الرابعت المکتب 
الإسلامي » بیروت . 

4 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعت محمد ناصر الدین الألبانی 
الطبعة الثانية» ۱6۰۸ه مكتبة المعارف» الرياض . ١‏ 

١‏ السنن الكبرى» البيهقى» وبذيله الجوهر النقي» لابن التركماني» ط. دار 
الفكرء بيروت. ١ 1 ١‏ 

١‏ سنن الترمذي» الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت: أحمد 
محمد شاكرء المكتبة التجارية» مصطفی أحمد الباز» مكة المكرمة. 

۲ سنن ابن ماج ت: محمد فؤاد عبدالباقي دار الريان للتراث» مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى الحلبي . 

-٣‏ سنن أبي داوذء إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس الطبعة الأولى 
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۹ مب توزیع ونشر: محمد علي السيد» حمص. 

5 سنن الدارمي» أبومحمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» دار لباز للشر 
والتوزیع» مكة یکی 001 

۵ السنن الکبری» أبي عبدالرحمن آحمد بن شعيب ٠‏ الساني» ت دا 
عبدالغفار سليمان البنداري؛ وسید .كسروي حسن؛ الطبعة 2 الأولى؛ 
۱ امن دار الکتب العلمية» بیروت . 

75 السنة لعبدالله بن أحمدء ت ::د. مجمد بن سعید القحطاني» | اط . ری 
7 ه)» دار ابن القيم » الدمام . ۱ : ۱ 

۷- سیر آعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان. الذهبي: ت ١‏ وإشراف؛ 
شعيب الأرناؤوطء الطبعة التاسعة» ۱۱۳ه موسسة الرسالة. 

حرف الشين ْ 

۸- شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة. أبي القاسم هبة الله ابن الحسن 
بن منصور اللالکاڻي» ت: د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامديٰ» الطبعة 
الثالثة ۱۱۵هب دار طيبةء الریاضن . ۱ 

۹ شرح جوهرة التوخيد (اتحاف: المريد بجوهرة التوحيد) عبدالسلام إبراهيم 
اللقاني المالكي» 'الطبعة الثانية ۱۲۷۰۵ه.» مطبعة السعادت مصز . ۱ 

٩‏ - شرح. حدیث التزوال» ابن تيمية» تحقيق وتعليق: د. محمد عبد ال رحمن 
الخمیس. الطبعة الاولی» ۱8۱۶ هب دار العاصمة». الریاض .' 

0 شرح الزرقاني على موطاً مالك :. سيدي محمد الزرقاني» دار الفكر. ٠‏ 

7 شرح السنة». الحسين بن مسعود البغوي» ت: زهير الشاویش» وشعيب 
الأرناؤوط» الطبعة الثانية ١5 ٠*‏ هت المكتب الإسلامي . 

١4‏ شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار» .ت: عبدالکریم عثمان» 
تعلیق: أحمد بن الحسین بن أبي هاشم الطبعة الأولى» ١۳۸١ه.‏ مطبعة 
الاستقلال الكبرى» القاهرة. و 

4 شرح الغقيدة الأصفهانية؛ لشيخ الإسلام' ابن تيمية» الطبعة ال 
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٥ه‏ مکتبة الرشد. الریاض. 

5 شرح العقيدة الطحاوية» للامام علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفي» ت: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثامنة. 4:4١هء‏ 
المكتب. الإسلامي . 

7 شرح العقيدة الطحاوية» للإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفی ت : أحمد محمد شاک ١5١هء‏ وكالة الطباعة والترجمة» 
الرياض. 

۷- شرح العقيدة الطحاويةء للإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفي» تحقيق وتقديم وتخریج: د. عبدالمحسن التركي» شعيب 
الأرناؤوطء الطبعة الثانية عشرء ۱۶۱۸ه مؤسسة الرسالة» بيروت. . 

۸ شرح العقيدة الواسطت محمد خليل هراس» خرج أحاديثه: علوي بن 
عبدالقادر سقاف. الطبعة الثانية» ۱۶۱6ه دار الهجرة للنشر والتوزیع. 
المملكة العربية السعودية. 

٩‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» عبدالله بن محمد الغنيمان» 
الطبعة الثانية» ۱5۱۳ه. 

۰- شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر بن محمد الطحاوي» ت:. شعيب 
الأرناؤوطء الطبعة الاولی 516اه. 

١‏ شرح المقاصدء سعود بن عمر بن عبدالله الشهير بسعد الدين التفتازاني» 
ت: د. عبدالرحمن عميرة» الطبعة الأولى» ۹١٤٠ه»‏ عالم الکتب؛ 
بيروت . 

7 الشريعة» أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» دراسة وتحقيق:. د. عبدالله 
بن عمر بن سليمان الدميجى» الطبعة الأولی ۱۶۱۸ه دار الوطن» 
الریاض . ۱ 

۳ شعب الایمان؛ أبي بكر آحمد بن الحسین البيهقي» ت: محمد السعید بن 
بسيوني زغلول. الطبعة الأولی» ۱۶۱۰ه دار الکتب العلمية. 
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65 الشفاء للقاضي عياض . 

6 شفاء' العليل في مسال القضاء والقدز والحكمة والتعليل» را شمس' 
الدين محمد بن أبي بکر ابن القیم. الجوزية» خرج نصوصه وعلق غليه: : 
مصطفى أبوالنصر السلفي» الطبغة الأولى» ۱4۱۲هب مكتبة السوادي. 

7 الشفاعة» أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي. الطبعة الفانیت" 
۳ه مكتبة دار الارقيی الکویت . 

۰ ۷- شيخ الإسلام ابن تیمية وجهوده في الحديث 'وعلومه» د. عبدالرحمن بن 
عبدالجبار الفريواتي ؛ الطبعة الأولى؛ 5١4١اهه.‏ .. دار العاصمة للنشر 
والتوزيع . ۱ ۱ ۱ 

۱5۸ - الشیخ عبدالقادر الجيلاني واراژه الاعتقادية والصوفية د. سعيل بن 'مسفر' 
القحطاني الطبعة الاولی: ۱8۱۸ه. 

۱ حرف الصاد 

۹- الصحاح» تاج اللغة وصخاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري. ت : : 
أحمد عبدالغفور غطار . الطبعة الثالثة» 4٠54١هء‏ .دار العلم للملایین : . 
بیروت . ۾ ا 

۰ صحیح الترغیب والترهیب محمد ناصر الدين الالباني الطبعة الالفةء 
۹ه مکتة المعارف؛ الریاض : ۱ ۱ 

. صحیح ابن حبان بترتیب ابن بابان» ت: شعیب الأرنازوط الطبعهة‎ ١ 
الثانية» 515١اهه. مؤسسة الرسالة» بيروت.‎ 
صحيح ابن خزيمة ت: محمد مصطفى الأعظمئ» > الطبعة الثانية»‎ - -۳ 

٤ه‏ المکتب الاسلامي» بيروت . 

1 صحيح الجامع الطغیر: محمد ناصر الدين ‏ الألبانئ» الطبعة | الأولىء 
4م المکتب الإسلامي» بيزوت. : 

4 صحیح سئن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني» الطبغة, : الأولىء 
۸ هع المکتب الاسلامي: بیر وت . ۱ 
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0- صحيح سنن ابن ماجهء محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالثةء 
۸ مه المکتب الإسلامي» بيروت. 

۲ صحیح سنن آبي داود» محمد ناصر الدین الألباني الطبعة الأولىء 
۹ه المکتب الاسلامي بیروت . 

۷- صحیح مسلمء لمسلم بن الحجاج النيسابوري» ت: محمد فواد 
عبدالباقی. الطبعة الأولى» ۱۶۱۲ه دار الحدیث» القاهرة. 

۸ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. تحقیق وتخریج وتعلیق: د. 
على بن محمد الدخیل اللهء الطبعة الثانية ۱۶۱۲ه دار العاصمت 
الریاض . 

حرف الضاد 

649 الضعفاء الكبيرء أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسی العقيلي المکي. 
ت: د. عبدالمعطی أمين قلعجی» الطبعة الأولی؛ ۱۶۰۶ه دار الکتب 
العلمية بیروت . ۱ ١‏ 

۰ الضعفاء والمتروکین الحافظ آحمد بن شعیب النسائی» ت: بوران 
الضناوي» كمال الحوت» الطبعة الثانية» ۱8۰۷ موسسة الکتاب 
الثقافية . 

حرف الطاء 

١‏ طبقات الحنابلة. للقاضي أبي الحسین محمد بن آبي يعلى» ومعه ذیل 

طبقات الحنابلة لزين الدين بن رجب الحنبلي» دار المعرفة» بیروت . 
حرف العين 1 

١7‏ عارضة الأحوذي» لشرح صحيح الترمذي. ابن العربي المالكي» دار 
الکتاب العربي» بيروت. 

۳ العاقبة. عبدالحق الاشبيلي الأسدي» ت: أبي عبدالرحمن المصري 
الأثري. الطبعة الأولى» ۰ه دار الصحابة للتراث» طنطا. 

4 عداء الماتريدية للعقيدة السلفية» للشمس السلفي الأفعاني» الطبعة الثانيةء 


00 5 صفة التزول الالهي 





8 هه مکتبة الصدیق» الطاتف . ۱ ۱ 

١5‏ العظمة › > آبي الشيخ الأصبهاني» ت: رضاء الله بن محمد بن دريس 
المباركفوري: . الطبعة ای ۸ هه دار العاصمت الرياض . 1 ۱ 

7 عقائد السلف» جمع: د. علي سامي النشر» عمار جمعي الطالبي 
۱ م» منشأة الا الإسكندرية. ا 0 

۷ العقائد السلفية بأدلتها العقلية والنقليةء أحمد بن حجر آل بوطاني ». 'الطبعة 
الأولى ۱۹۷۰م» بيروت. 

۸ عقيدة السلف آصحاب الحديث» أبي. عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن 
الصابوني» ت : پدر بن عبدالله البدرء الطبعة الثانية». ۱6۱6هب" مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة. 

8 العقيدة السلفية بين بين الامام أحمد بن حنبل" والإمام ابن تيمية» د.. سيد 
عبدالعزیز ز السيلي» الطبعة الثانية ۱۱۲ه دار المنان القاهرة. ۲ 

۰ عقيدة الامام ابن عبدالبر ة فى التوحید والایمان عرض ونقد» سلیمان بن 
صالح عبدالعزيز: الفصن». الطبعة الأولى» ١ه‏ داز العاصمة للنشر 
والتوزيع. ا ۱ ۱ 

۱ عقيدة الامام ابن قتيبة» د. علي بن نفيع العلياني ‏ الطبعة لازلی» ۱ 
۲ه مک الصديق روز الطائف . ْ 

۲- عقيدة الامام الأزهرين صاحب تهذیب اللغةء :د. علي نفيع مين 
الطبعة الأولى؛ ۱4۱۸ه دار الوطن؛ الریاض. 

۴ العلل المتناهية في الأخاديث الواهیت أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي: 
قدم له: وضبظه: خليل المينن» الطبعة الاولی» ۱8۰۳ه» داز الکتب 
العلمیة» بیروت. . . ۱ 

5 العلل الواردة في الأحاديث النبوية؛ الدارقطني. . ت: د. محفوظ الرحمن 5 
زين الله السلفي؛ الطبعة الأولى» ۱8۰۵ه. دار طيبة» الریاض. 1 

۵ علو الله على خلقهء اد. موسی بن سليمان الدويثنء الطبعة الأولى» 


ورد الشبهات حولها رذن 





7١هء‏ مكتبة العلوم والحکم» بیرزت . 

7- علوم الحدیث. للحافظ ابن الصلاح» ت: نور الدين عترء الطبعة الثالثة» 
هه دار الفکر؛ بيروت. 

۷-عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين أبي محمد محمد بن 
أحمد العيني» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

عمل اليوم واللیلت» أبوبكر بن السني» خرج أحاديثه وعلّق علیه عبدالله 
حجاج» الطبعة الثالئة» ۱8۰۶ه دار الجيل» بيروت. 

4- عمل اليوم والليلة» محمد بن شعيب النسائي. 

6۰- عون المعبود» شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن القيم الجوزية» 
للعلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم آباديء الطبعة الثانية ۱6۱۲ه 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

١‏ العين (معجم كتاب العین) أبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» 
ت: د. مهدي المخزومي» د. ابراهیم السامرائي . 

حرف الغين 

5 غاية المرام في علم الکلام» سيف الدين الآمدي» ت: حسن محمود 
عبداللطیف» ١7”9١اهه‏ القاهرة. 

۳ الغنية» شيخ الإسلام عبدالقادر الجيلاني. 

حرف الفاء 

4- فتاوى سماحة الشيخ عبدالله بن حمید» آغده واعتنى به وأخرجه: عمر بن 
محمد ابن عبدالرحمن القاسم الطبعة الأولى 48١4١هء‏ دار القاسم 
للنشرء الرياض. 

65 الفتاوی الكبرى» ابن تيمية» تحقيق وتعليق وتقديم: محمد عبدالقادر 
عطاء مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

7- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. جمع وترتيب: أحمد بن 
عبدالرزاق الدويشء الطبعة الثالئة» ۱6۱۳ه. مكتبة العلمء جده. 


E‏ ۱ ۱ ۱ صفة النزول الالهي 





1 فتح الباري شرح صحيح البخاري» زين الدين أبي الفرج أبن رجب . 
الحنبلى» ت: محمد بن شعبان بن. عبدالمقصوداء واخرون» الطبعة , 
الاولی» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المتورة. ۱ 

: فتح الباري شرح 'صحيح البخاري» أحمد بن علي بن'.حجرء ت:‎ ١194 
عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء ت: محب الدين الخظیب مخمد فوّاد‎ 
عبدالباقي» :قصي مخب الذين الخطيبء الطبعة الثالثة , ۱8۰۷هب المكبة‎ 
۱ ١ ۱ . السلفية» القاهرة‎ 

106 - فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر محمد بن بارحم 
المغراوي» الطبعة الأولى» 417١ه»‏ مجموعة التحف والتفائس الدولية ` 
اللنشر والتوزيع. ‏ ؛ :: ا 

٠‏ فتح المغيث شرح ألفية الحدیث شمنن الذین محمد بن رن 
السخاوي ؛ أم القرى للطباعة والنشرء القاهرة. 

الفتوى الحموية الكبرى» ابن تيمية» ت : محمد بن مالس ۱ 
التويجري» الطبعة الأولی؛ 118اهمء عار اتصبيعي انش الرياض . ١‏ 

١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ,أبي. محمد علي بن آحمد بن بحزم 
الظاهري» ات: د.: محمد إبراهيم نصرء د. عبدالرحمن عميرة» . ذار 
الجیل» بیروت. . , 

۳ فضل علم السلف على علم الخلف» ابن رجب الحنبلي. 

5 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني» تصوير: : دار الكتب 
العلمية» بیزوت . 

6- فيض القدير شرح الجامع الصغیر» عبدالرژوف المناوي» دار الحدیت» 
القاهرة . ۱ 1 

خرف القاف ۱ 
5 - القاموس المحیط» مجد الدين الفيروزآبادي دار الحدیث» القاهرة: .. 
۷ - قيام اللیل (المختصر)ء أحمد بن علي المقريزي؛ ت: ابراهيم محمد . 


ورد الشبهات حولها 116 





العلى» محمد عبدالله آبوصعليك» الطبعة الأولی ۱1۱۳ه مکتبة 
المنار. 
حرف الكاف 

4 الكامل في ضعفاء الرجال؛ أبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني» ت: د. 
سهيل زكارء تدقیق : یحبی مختار غزاوي» الطبعة الثالثة» دار الفكرء 
بيروت . 

64 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» محمد بن عمر الزمخشري» رتبه 
وضبطه: مصطفى حسين أحمدء الطبعة الثاللف ۱:۰۷ه. دار الريان 
للتراث» القاهرة. 

0٠‏ كشف الخفا ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء 
العجلوني» تعليق وتصحيح: أحمد القلاش: ط. الثالثة (40١اه)ء‏ 
مسسة الرسالة . 

۱ - كشف الأستار عن زوائد البزار» نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» ت : 
حبيب الرحمن اللأعظمي» الطبعة الأولى 5٠54١هء‏ مؤمسة الرسالت 
بيروت . ۱ 

۲ - كنز العمال في سنن الأقوال؛ علاء الدين الهندي ضبطه وصححه : بكري 
حياتي. صفوت السقاء ۳٤1ھ‏ مؤسسة الرسالة. 

حرف اللام ۱ 

۳ - اللالیء المصنوعة في الاحادیث الموضوعة للسيوطي» تخریج. وتعلیق : 
آبوعبدالرحمن صلاح عويضةء الطبعة الأولی (۱6۱۷ه) ط. دار 
المعرفة» بیروت . ۱ 

6 لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظاتف. الحافظ زین الدین بن 
رجب الحنبلي» ت: یاسین محمد السواس الطبعة الأولی: ۱۶۱۳ 
دار ابن کثیر» دمشق. 

65 لسان العرب» ابن منظورء الطبعة الثالثة» ۱8۱۳ه دار إحياء التراث 


9 ۱ ۱ صفة النزول الالهي 





العربي». "بیروت . تب : 

5 لسان الميزان» الحافظ شهاب الدين آبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» الطبعة. الثانية» هه منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بیروت. . , 0 

77 لوامع الانواز البهية»؛ وسواطع الأسرار الأثرية» ومعه تعليقات' ١‏ الشيخ 
عبدالرحمن أبابطين» محمد السفارينيء الطبعة الثالثة» ١١١١ه.‏ المكتب 
الاسلامي» بیروت. | 

حرف النون 

۸- نقض_ تأسیس الجهمية: تصحح وتعلیق وتكميل : محمد میرحت 
القاسم» مؤسسة قرطبة. ۱ 

84 النبوات» ابن تيمية», ت: , محمد عبدالرحمن: عوض» ‏ الطبعة الأولىء 
6 هه دار الريان للتراث» مصر. ۱ 1 

النرول»' أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» ت : د. ٠‏ علي بن متحمد بن 
ناصر الفقيهي» الطبعة الأولى» ۱6۱۳هد. 

۱- النزول؛ آبي الحسن علي بن عمر الدارقطتي» ث: محبي الدین الطمعي 
ومعه غاية المأمول في شرح کتاب التزول» الطبعة الأولی ۱6:۱هب؛ 
أشرف على طبعه ومراجعته: أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافية العربية» 
دمشق: المدير المسؤؤل: أحمد يوسف الدقاق. 

م نشأة الفکر الفلسفي في الاسنلام» علي سامي النشار. 

۳ نقض الإمام عثمان بن سعيد علي المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على 
لله في التوحيد» ت وتخریج: د. رشيد حسن الألمعي» الطبعة الاوليی 
۸ه مكتبة الرشذه الریاض. ۱ 

۶ - نظم المتناثر في الحدیث المتواتر. 

۵ _ النهاية في غريب الحدایت» مجد الدين ابن الأثير» دار الفكر» بیروت . 

۲ - نهاية الاقدام في علنم الكلام» عبدالكريم الشهرستاني» صححه: الفرد 


ورد الشبهات حولها 1۷ 





۷ ال في الفتن الفتن والملاحم. آبوالفداء الحافظ ابن کثیر» ت : محمد 
أحمد عبدالعزيزء المكت بالثقافي للنشر والتوزيع» الأزهر. 
حرف الميم 

4 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروکین» محمد بن حبان أبي 
حاتم البستي » ت: محمود إبراهيم زاید» دار المعرفة» بيروت. 

4 مجمع البحرين في زوائد المعجمين» نور الدين الهيشمي» ت: 
عبد اقوس بن محمد نذیر» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه‏ مكتبة الرشد للنشر 
درن الرياض . 

5 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» 
۸ 0 دار الكتب العلمية» بیروت. 

-١‏ مجموع فيه إثبات صفة العلو» ولمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» 
موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» عناية: بدر البدرء الطبعة 
الثانیة» ١١٤٠ه.‏ دار ابن الأثیر» الکویت. 

۲ مجموعة الرسائل والمسائل» ابن تيمية» علق عليه» محمد رشيد رضاء 
دار الباز للنشر والتوزیع» مكة 

۳ مجموعة الرسائل والمسائل النجدیت لبعض علماء نجد الأعلام» الطبعة 
الثالثة» ۱۱۳ه. دار العاصمة. الریاض. 

-٤‏ مجموعة الرسائل المنيرية» إدارة الطباعة المنيرية» مکتبة ومطبعة الریاض. 

۰۵ محصل أفكار المتقدمین والمتأخرين من العلماء والحکماء والمتکلمین» 
الرازي؛ الطبعة الأولىء المطبعة الحسينية» مصر. 

5 المحلی» ابن حزم» ت: د. عبدالغفار سلیمان البنداري؛ دار الکتب 
العلمية» بیروت. 

۷ المحیط بالتکلیف؛ القاضي عبدالجبار ت: عمر السید المرعي. 
المؤسسة المصرية لعالم التأليف. ١‏ 





۱ صفة النزول الإلهي : 


۸ المحيط في اللغة» الصاحب اسماعیل بن عبادء لت : محمد حسن آل 
ياسينء الطبعة الأولى: ٤ه‏ عالم الكتب» بیروث .. 


۹ مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلت ت : سيد ٠‏ رم 
الطبعة مة الأولى ؛ ۲ هه دار الحديث» القاهرة. ۱ 


. مختصر العلو للعلي: الغفارء محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية»‎ - ٠١ 
: ههء المكتب الاسلامي.‎ 

۱ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبي البرکات. عبدالله النسفيءٍ دار الفكر ۱ 
للطباعة والنشر . ۱ 

۲ مرقاة المفاتيح شرح 'مشكاة المصابيحء ملا علي القاري» تخريج وتعلیق : ۱ 

صدقي محمد جميل العطار» المكتبة التجارية.,.مصطفى أحمد البازء أمكة ' 
المکرمة. ۱ 

۳ - مروج الذهب» أبي الحسن علي بن الحشين المسعودي؛ شرحهز 8 مفيد 
۱ محمد قمیحه الطبعة الاولی هه دار الکتب العلمية. ۱ 

6 المسائل المروية عند الإمام أحمد في العقيدة. 1 ۱ 

٥‏ المستدرك ‏ على الصحیحین » أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاکم 
النيسابوري» ت : : مصطفی عبدالقادر عطاء. الطبعة الأرلىء ۱ه دار , 
الکتب العلميةء بیروت. ۱ ۱ 

1 - المسند الإمام أحمد بن حنبل» شرح أحمد محمد شاكرء ۱۰۵هب دار 
المعارف . أن 5 

517 المسند. الامام آحند بن حنبل» .شراف: د. عبدالله بن عبذالمحنن , 
التركي ». شعیب رویط الطبعة. الأولئ؛: 419١اهء‏ مؤسسة الرسالة » 
بیروت. ۱ 

۸ المسند الامام آحمد بن جنبل» وبهامشه منتخب كنز العمال في . سنن ' 
الأقوال .والأفعال دار الفکر. ۱ 

٩‏ - المسند» الامام آحمد بن حنبل؛ مراجغة وفهرسة: صدقي محمد" جمیل 


ورد الشبهات حولها 1۹ 





العطارء الطبعة الثانية» ۱۶۱۶ه. 

۰ مسند آبوداود» الطيالسي » دار المعرفت بیروت . 

١‏ مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني» دار المعرفة للطباعت 
بيروت . 

۲ مسند آبي يعلى الموصلي ت: حسین سلیم آسد. ١‏ لطبعة الاولی 
۸ مه دار المأمون ثلتراث. 

۳ المسودة في آصول الفقه. آل تیمیة. جمعوتبییض أحمد بن محمد 
الحراني الدمشقي» ت: محمد محيي الدين عبدالحمید مطبعة المدني . 

4 مشارق الأنوار على صحاح الآثار» آبي الفضل عیاض بن موسی 
اليحصبي» الطبعة الأولی» ۱8۱۸ه دار الفکر . 

6 مشکل الحدیث وبیانه آبي بكر بن فورك ت: موسی محمد على» 
الطبعة الثانية» ۱۰۵هی عالم الکتب ؛ بيروت. ١‏ 
1 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه شهاب الدين آحمد بن آبي بكر 
البوصيري» دراسة: كمال یوسف الحوت. الطبعة الأولی ۱۶۰۶ه دار 

الجنان للطباعة والنشر » بیروت . 

۷ المصنف» أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصغاني» ت: حبیب الرحمن 
الأعظمي» من منشورات المجلس العلمي. 

۸ - المصنف في الأحاديث والآثار» عبداله بن محمد بن آبی شيبة الکوفی» 
العبسي» ت: سعيد محمد اللحامء الطبعة الأولى» 8ه دار الفكر 
بیر وت . 

64 المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانیف آحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» تنسيق: سعد بن ناصر التثري» الطبعة الأولى» ۹ه دار 
العاصمة الرياض . 

۰ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةء أحمد بن علي بن. حجر 
العسقلاني» ت: حبيب الرحمن الاعظمي. 
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١‏ المطالبة العالية من العلم الإلنهي؛ الرازي» ت : آحمد "حجازي السقا؛ 
الطبعة الأولی» ۷ هم دار الکتاب العربي» بيرؤت. ا o‏ 
7 معالم التنزيل» أبي محمد الحسين .بن مسعود البغوي» ات : محمد 
عبدالله» غثمان جمعه ضميرية» سلیمان مسلم الخرشي؛ | الظبعة نیقی 
۱ص دار طيبة للنشر والتوزیع؛ الریاض. ۱ 

7 معالم السئن شرح سنن .أبي داودء آبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي» 
الطبعة الأولى» ۱۶۱۱هب دار الكتب العلمية؛ بیروت : 

€ النعجم الفلسفي, بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية زللاتيية. 8 
جميل صليباء 515١هء‏ الشركة العالمية للکتاب» بيروت. ٠‏ 

0 5 منهج الامام الشافعي في إثبات العقيدة: د.. محمد بن عبدالوهاب لبیل 
الطبعة الأولى» 1519هء مکتبة أضواء السلفت؛ الریاض. ٠‏ 

7 منهج الإمام الشوكاني في العقيدة» .د: عبدالله نومسوك الطبعة الاولی؛ 
٤ه‏ مكتبة دار القلم والكتاب» الرياض. ش 

۷- المواقف في علم الكلام» القاضي عبدالرحمن بن آحمد اايجي. " عالم 
الکتب» بیروت. 

۸ مؤضح ' أوهام والجمع والتفريق» أبي بكر آحمد بن ثابت الخطیب 
البغدادي» ۸ هء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند. 

٩‏ - الموضوعات». أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي؛ ت 
عبدالرحمن محمد عثنان» الطبعة . الأول ۱6۰۷هت مکتبة اين تیمیة 
القاهرة. ب 

۷۰- الموطأء الامام مالك ب بن أنسء الطبعة الثانية؛ ۰ب "دار الکتاب 
العربي . 

۱- موقف ابن تيمية؛ من ن الأشاعرة» عبدالرحمن بن صالح المخنود:. الطبعة 
الأولى» 1419١هءء‏ مكتبة الرشد» الریاض . 

۲ موقف المتكلمين من الاستدلال بتصوص الکتاب والسنة «عرض ند 
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سليمان ابن صالح بن عبدالعزيز الغصن. الطبعة الاولی 5١541١ه»‏ دار 
العاصمة» الرياض . 
71077 ميزان الاعتدال في نقد الرجالء أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهیی ت: 
علي محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر؛ بیروت . ۱ 
وغيرها. 
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المقدمة لوا سس 
تمهید: وفیه مبحثان:البحث الأول : المعنى | اللغوي لكلمة «النزول» مف 
المبحث الثاني:فكانة صفة النزول: EE‏ 
الباب الأول: الأحاديث التى تثبت صفة النزول وتخريجها E‏ 
التمهید وفيه مبحثان: ۱ ۱ 
المبحث الأول: ذكر تواتر الحدیث E‏ 
المبحث الثاني : عدد الصحابة رواه الخدیث : «وذکر آسمائهم. ۰ 
رضوان الله عليهم؟ : 0 8۸ 
الفصل الأول: بيان طرق أحاديث النزول وتخريجها 8 
الحديث الأول: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مک 
الطریق الأولى والثانية: أبي عبدالله الاغر وأبي سلمة بن عبدالرحمن 6 
الطریق الثالثة: طريق الأغر أبومسلم عنه Es‏ 
إقران أبومسلم الأغر أباسعيد بأبي هريرة. e‏ 
الطزيق الرابعة : آبوصالح عنه . VY‏ 
الطريق الخامسة :: سعید بن مرجانه عنه VY‏ 
الطریق السادسة: سعيد المقبري عنه. سس[ ۷۳ 
الطريق السابعة : أبوسغيد المقبري عنه ل ل اي 
الطريق الثامنة : عطاء مولى أبم صُبِيّة عنه Vo‏ 
الطريق .التاسعة : آبوجعفر الأنصاري عنه VV‏ 
الطریق العاشرة: سعيد بن المسیب عنه ا NVA‏ 
الطريتق الحاية عشرة: آبوحاژم عنه Vd e‏ 
الطريق الثانية عشرة: نافع بن جبیر عنه Ae‏ 
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الحديث الثاني : حديث جبیر بن مطعم رضي الله عنه مس AY‏ 
الحدیث الثالث : حدیث رفاعة الجهني رضي الله عنه مس AE‏ 
الحديث الرابع : حديث علي بن آبي طالب رضي الله عنه AVS‏ 
الحدیث الخامس : حدیث ابن مسعود رضي الله عنه مس ٩‏ 
الحدیث السادس : حدیث عقبة بن عامر رضي الله عنه ٩۹۴‏ 
الحديث السابع : حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه QF ss‏ 
الحديث الثامن: حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه QE‏ 
الحديث التاسع : حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه ان 
الحديث العاشر : حديث أبي الدرداء رضي الله عنه 

الحديث الحادي عشر: حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه ل ۱۱۴۲ 
الحديث الثاني عشر: حديث ابن عباس رضي الله عنه ss‏ كيال 
الحديث الثالث عشر: حديث أبي الخطاب رضي الله عنه ل 
الحديث الرابع عشر: حديث سلمة جد عبدالحميد بن يزيد بن سلمة VA...‏ 
الحديث الخامس عشر : حديث عائشة رضی الله عنه نی VQ‏ 
الحدیث السادس عشر : حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنه ۱۱ 
الحديث السابع عشر: حديث أم سلمة رضي الله عنها Tes‏ 
الحدیث الثامن عشر : حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه پی ۰۰ ۱۱۳ 
الحدیث التاسع عشر : حدیث ابن عمر رضي الله عنه مس ۰ ۱۱6 
الحديث العشرون: حديث اخر لعائشة رضی الله عنها ITs‏ 
الحديث الحادي والعشرون: حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ١١8‏ 
الحديث الثاني والعشرون: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 00 ۱۳۱ 
الحديث الثالث والعشرون: حديث آبي أمامة رضي الله عنه - YY‏ 
الحديث الرابع والعشرون: حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي ال عنه..... ۱۲۳ 
الحدیث الخامس والعشرون: حدیث عوف بن مالك رضي الله عنه بت ۱۲۶ 


الحدیث السادس والعشرون: حدیث آبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه 0 ۱۳۵ 


Vt‏ 1 ۱ ۱ صفة النزول الإلهي 





الحدیث السابع والعشرون: حديث معاذ بن جبل رضی الله عنها NTT‏ 


الحديث الثامن والعشرون: حديث آخر لابن عباس زضى الله عله .م قد 
الحدیث التاسع والعشرون: حدیث لقیط بن عامز رضئ الله عنه ....... 0 


الحدیث الثلائون : حديث وبان رضي الله عنه ی ی 
الحدیث الحادي والثلائون : حدیث آخر لأبي هريرة: رضي الله عنه 
الحدیث الثاني والثلائون: حدیت آخر لأبي هريرة رضي الله عنه 

الحدیث الثالث والثلائون: حديث آخر لابن عباس رضي الله عنه 











الحديث الرابع والثلائون:, حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ا AYY...‏ 
الحديث الخامس والثلائون : حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها ...۱۳۸ 
الحديث السادس والثلائون : حدیث آخر لابن مسعود رضي الله عنه .:::...: ۱۳۹ 
الحدیث السابع والثلاثون: حدیث آخر لابن مسعود رضي الله عنها ... ۱:۱ 
الحديث الثامن والثلائون : حدیث آخر لأنس بن مالك رضي الله عنه NE,‏ 
الحديث التاسع والثلائون : حديث حذيفة زضي الله عنه ا NET‏ 
الفصل الثاني: دراسة متون الأجاديث ۱ ۲ : 
المبحث الأول : آنواع التزول الواردة في الأجاديث پس VE‏ 
المبخث الثاني : الزيادات الواردة في طرق حديث النزول كل ليلة والجمع بين 

۰ الروایات 
تمهيد ب مرو و OO‏ 
المطلب الأول: ألفاظ التزول الواردة في جميع الطرق 101 
المطلب الثاني : أولٍ وقت التنزل الالهي والجیع بر بين الروایات .:... ۱۵۷ 

الترجيح بين الأقوال 000 ا 


المطلب الثالث: من هو المنادي الجمع بين الروايات: 
المطلب الرابع: الكلمات التي يقولها جل وعلا إذا نزل 
المطلب الخامس : وقت الصعود الالهي ا 
المطلب السادس : جمع آلفاظ الصعود الواردة في الطرق ۱ 
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المطلب السایع : ما آدرجه الزهري في الحديث AY ss‏ 
الباب الثاني: صفة القرب لله جل وعلا . میم ۰۰ ۱۸۵ 
الفصل الأول: العلاقة بين القرب والنزول ا AV ss.‏ 


الآثار الواردة عن أئمة أهل السنة في إثبات صفة القرب لله تعالى .... ۱۸۹ 
المبحث الأول : الفرق بين القرب والمعية QV‏ 


المبحث الثانی : قاعدة هه عه ا ا e‏ 
الفصل الثالث: أنواع القرب الواردة في النصوص ا 
النوع الأول والثاني : القرب من الداعي ومن الساجد . ا ۴۰۵ 
النوع الثالث : القرب من العابد بو ی ی ۷۰۷ 
هل لله صفة الهرولة مه ایور وم و ۰ ۷٩۰‏ 
النوع الرابع: القرب من موسی عليه السلام مر ۰ ۲۱۱ 
الباب الثالث: الاثار الواردة عن الصحابة والتابعین وتابعیهم باحسان في إثبات 
صفة النزول 
تمهید: ذکر آسماء من حکی الاجماع على إثبات النزول ss‏ ۲۲۳ 
الفصل الأول: الآثار الواردة عن الصحابة ۰ ۲۲6 
آثر عن ابن عباس ی ویو و و یی ار رو یو ۴۳۲۵ 
آثر عن عبدالله بن عمرو YY sss‏ 
أثر آخر عن ابن عباس ا IT‏ 
الفصل الثاني: الآثار الواردة عن التابعين 
قول أبوإدريس الخولاني YTV sss‏ 
قول سالم بن آبي الجعد وا وروی تم :۰ ۲۳۷ 
قول أبى العالية ns‏ ۲۳۹ 
قول عمر بن عبدالعزیز موسوم ۲۰۰۰ ۷۲۸ 
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قول فضيل بن فضالة امود 





قول أبي حليفة ت التعمنان ls‏ ل 
الفصل الثالث: الآثار الوازدة عن تاپعي این ومن جاء بعدهم ‏ . | 
قول الأوزاعي ۳۳۹ ا 
قول سفيان الثوري " 0 ش 
قول حماد.بن سلمة 
قول شريك بن عبدالله القاضی Ys‏ 
قول حماد بن زيد | ١‏ ا ا es‏ ۱۲۳۲ 
قول مالك بن أنس ! Ss‏ ۲۳۳ 
ی قول مالك في اد وت وم مرها كما جات ۱ 
پلا كيف)» ' Ee ss‏ 
قول ابن المبارك ٠...‏ و ۰ E‏ 
قول الفضیل .بن عياض ۰۲۲ ۳۳۵ 
قول حماد بن أبى حنيفة ا | 
قول محمد بن الحسن الشيباني lsh‏ ۲۳۹ 
معنی قول بعض المسنلف: "«ولا نفسرها» ولا معنی» ss‏ ۲۳۷ 
قول الوليد بن مسلم TV‏ 
قول سفيان بن عيينة An‏ 
قول محمد بن إدريس الشافعي ی ی ۴۳۸ 
قول أبي داود الطيالسي .. ور ایو یت 2 ۲۳۹ 
قول آبي عبيد القاسم بن سلام ا TL‏ 
قول نعیم بن حماد الخزاعي es‏ ا YE ls.‏ 


قول یوسف بن عدي ا TE‏ 
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قول زهير بن عباد YE‏ 
قول يحيى بن معين ی YE‏ 
قول أحمد بن حنبل م عه عه له لك م م ا ل ل وه م ل TEY‏ 
معنى ما جاء عن بعض السف في إثبات الحد ونقیه می ی YEY‏ 


قول إسحاق بن راهویه 










قول خشیش بن آصرم 
قول مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح YOY ns‏ 


قول أبي عيسى الترمذي sss‏ ۴۵6 
قول أبي جعفر الترمذي ا 
قول عمرو بن عثمان المكي e‏ 

قول رزین بن معاوية 
قول آبي العباس آحمد بن عمر بن سریج 

قول زكريا بن محمد الساجي ا 
قول محمد بن جرير الطبري es‏ 
قول محمد بن إسحاق بن خزيمة ا 
قول أبي العباس أحمد بن محمد السراج 
قول آبوبکر بن أبي داود السجستاني ا 

قول محمد بن الحسين الاجري 00 

قول آبي بكر الاسماعيلي . E‏ 
قول آبي عبدالله بن خفیف الشيرازي م۰ ۲۹۱۳ 
قول آبي عبدالله بن بطة ی ۲۹6 
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قول أبي القاسم الأصبهاني ................. VE‏ 
قول عبدالقادر الجيلاني . 00 Ms‏ ۲۷۵ 
قول عبدالغني المقلسي ...... موز یی ی ليف 
الباب الرابع: مسائل النزؤل المختلف فيها بين أهل الحديث الالو 
٠‏ الفصل الأول: مسألة هل يقال :. ينزل بذاته VA e‏ 
معنى قولهم «بذاته» هف 
القول الاول: من قال ینزل بذاته مرگ ی ی YAY‏ 
القول الثاني : من قال لا ينزل بذاته ... ا YAN‏ 
القول الثالث: الإمساك عن اللفظ مع الاقرار بالمعنی AV‏ 
۱ خلاصة القول فى المسألة ا ا AR‏ 
الفصل الثاني: مسألة: تلو العرش؟ دش ۱۷۸۹ 
القول الأول: قول من ینکر أن يقال يخلو أو لا يخلو ۱ ۲۸۵ 
القول الثاني : قول من يقول يخلو منه العرش ا 0 5 ۳۹۰ 


أدلة آصحاب هذا القول . م ی مگ 59 
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القول الثالث : ینزل من غير أن یخلو منه العرش ومن قال بذلك ..... ۲۹۳ 
أدلة أصحاب هذا القول ا ا ی يا 
الرد على أدلة القائلین بخلو العرش موی e‏ ۳۱۱ 
الرد على أصحاب القول الأول وم ۰۰ ۳۲۳ 
بعض الأقوال المبتدعة والأخطاء الشنيعة في المسألة ۳۲۹ 
الفصل الثالث: مسألة «الحرکة والانتقال» مرو ی ام :۰:۰ ۳۳ 
القول الأول : إنه يقال ينزل بحركة وانتقال موی ۳۳۴ 
القول الثاني : قول من قال: بنزل بغیر حركة وانتقال مس YO‏ 
القول الثالث : قول من يمسك عن الاثبات والنفي ا ۳۳۵ 


الباب التخامس: تحریر محل النزاع بين آهل السنة والمخالفین 
ورد الشبهات حوله 


الفصل الأول: محل النزاع وهو «إثبات القدر المشترك» أهمية معرفته EO‏ 
توطئة بتعريف المصطلحات الواردة في الفصل ا ۳۳ 
تعريف القدر المشترك ...... ا E‏ 
القدر المشترك ضروري مه ماه ههه اع PEV‏ 
مثال یوضح المقصود ور ویو وم oY‏ 

الفصل الثاني:أقسام المخالفین في القد رالمشترك ن النظار والمتکلمین..... ۳۵۵ 
القسم الأول: قالوا: إثباته یلزم منه الممائلة والرد علیهم ا ۳۵۵ 
القسم الثاني : قالوا: الاسماء والصفات المقولة على الرب وعلی المخلوق 

مقولة بالاشتراك اللفظ فقط و ام وی و وس ی ی ۳۵4 





الفصل الثالث:سبب اضطراب النظار في ذلك 
السبب الأول: ظنهم أنَّ هذه الأسماء والصفات وضعت عند الاطلاق 
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الباب السادس: الصفات الاختيارية ورد الشبهات حولها ۳-۷ 
تقدیم n‏ سس لضن 
الفصل الأول: تعریفها و أقسامها والفرق بینها وبين غیرها من الصفات 
تعریفها وضابطها .: ا ۳۷۵ 
آقسام الصفات الاختيارية' i.‏ ا 0000 ۱۳۷۵ 
أولاً: أقسامها من جهة تعلقها بالله تعالى Voss. e‏ 
ثانيًا: أقسامها من جهة أذلة ثبوتها ٠...‏ الوص 
ثالتا : أقسامها من جهة أخرى VT‏ 
الفرق بين الصفات,الاختيارية وبين غيرها من الصفات لبس 
المبحث الثاني : أدلة إثبات الصفات الاختيارية الي 
أولاً: الأدلة من القرآن VA‏ 
ثانيًا: الأدلة من البنة ..... ی ی ۳۸۶ 
ال : الاجتماع 07 اا +۳۸ 
رابعًا: اللغة FA‏ 
خامسًا: العقل: دل ١‏ العقل على إثباتها من ثلاث جهات .... :۰۰ ۳۸۱ 
الجهة الأولى : الاستدلال بأنه مستحق لصفات الكمال مع قطع النظر. ۱ 
عن کونها ثابتة في المخلوقات ؛ لامتناع النقص عليه ا ..... PAY‏ 
الجهة الثانية : الاستدلال بما في المخلوق من الکمال على أن .. ۱ 
الخالق وی به مر سس ی PAT‏ 
الجهة الثالثة : نه لو لم صف بصنات الكمال ل لاستلزم ذلك اتصافه ٠:‏ 
بنقائضها پگ مه و کی لوي TAG‏ 


حجة الجهمية والمتفلسفة والباطنية على عدم دلالة الجهة الثالثة بکون 
تقابل هذه الصفات تقابل غدم وملکه والرد علیهم ss‏ ۴۳۸۵ 
المبحث الثالث : مواقف االناس من الصفات الاختيارية 1 ۳۸۷ 


ىم 








ورد الشبهات حولها A!‏ 
قول الرازي بأنها لازمة لجمیم الطواتف ما ۳۸۸ 
آقوال الطواتف في جواز التسلسل في الماضي والمستقبل ss.‏ ۳۹۰ 


المبحث الرابع : توضیح محل النزاع ببیان أقسام المضافات إلى الله تعالى ‏ ۳۹۲ 


المبحث الخامس : منشأ التزاع» والرد على المخالفین ۳۹۵ 
حجة المتکلمین على أن الخلق هو المخلوق . ss‏ ۳۹۸ 
الجواب عن هذه الحجة ۹4 

الفصل الثاني: رد الشبهات حول الصفات الاختيارية 
النوع الأول: شبهات وحجج الفلاسفة والجهمية والمعتزلة EO ss.‏ 
الحجة الأولى : حجة الأعراض «دلیل حدوث الاأجسام» والرد عليها 1۰0 
ماالتزم طوائف النفاة من أجلها EA ns‏ 
أنواع الأحزاب التي علمت بدعية هذا الطريق يت 
الحجة الثانية: حجة الترکیب عند الفلاسفة والمعتزلة تن 2۱۱ 
الرد علیها : الوجه الاول : ابطال الاصل الذي بنيت عليه ss‏ ۱۳ 
الوجه الثانی : بين ما فیها من الألفاظ المجملة 
(التركيب» الجزی الغير» الافتقار) اک 

الوجه الثالث : بیان تناقضهم تم ی EA‏ 
الحجة الثالثة : حجة الاختصاص والرد علیها ی EYe‏ 
الجوهر الفرد موی ی EE‏ 
النوع الثاني : حجج الكلابية والأشعرية ونحوهم ۰۰ 1۲۷ 
الرد الاجمالی مریمیم ی و و ۰ ۴۸ 6 
الرد التفصيلي 
الرد على حجتهم الأولى ل ووه مه ووه م ا EY‏ 
الرد على المقدمة الأولى: إن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده 1۳6 
الرد على المقدمة الثانية: أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ... 77 


الحجة الثانية والرد عليها. . 





.. صفة انزول الإلهي‎ ٠ WY 


أنه لو كان قابا لها لكان القبول أزليًا ووجودها في الأزل محال ...:. 4۳۹ 


الحجة الثالثة والرد عليها: التغير م م EE‏ 
الخجة الرابعة والرد علیها: استدلالهم بقول الخیل «لا أحب .. ۳ ۱ 
الأفلين» EEO ss‏ 
الحجة الخامسة وهي عمدة المتأخرين والرد عليها: حجة الكمال ٠‏ أ 
والنقصان ل م و مم وم م ع ل ا شامع 





الباب السابع: الشبهات الواردة على ضفة ة النزول خاضصة ' 
أولاً: استدلالهم بالألفاظ المجملة (الحركة؛ الجسمیة: الحيز» الجهة)'.. 

٠ : t0۷ 
EO إطلاق الجسم نفيًا بان على الله تعالی بدعة ای‎ 
O بیان ما في لفظ الجسم من الإجمال .ات‎ 

شبهة التحيز ی 00 لمر ما مه فا وس عو كوو و لطا ETA‏ 

شبهة أن النزول يقتضي الجهة ET sss‏ 
الاجمال في لفظ الجركة .تسس ی 4۷ 
استدلال بشر المريسي على نفي الحرکة بقول أبن عباس والرد عا عليه VE‏ 
ثناقض نفاة الجسمية EV ess‏ 
ثانا : : الاحتجاج باستلزام التزول: الانتقال وخلو العر ی EVA‏ 
قاعدة هامة ا EAY 4. hs‏ 
المحتجون بخلو العرش ضتقان والرد علیهم را 9 
ال : الاحتجاج بكون حديث النزول. آحاد» والاحاد لا :يفضي إلى' 
الرد على المقدمة الأولی:. جعلهم الخديث آخادا ل 





الرد على المقدمة ا الثانية قولهم : الأحاد لا يفضي إلى لى العلم . 
يوم م القيامة 00 EV‏ 


(0 


ورد الشبهات حولها AT‏ 
خامسًا: حجج الرازي في «تأسيس التقدیس» مس 4 
حجة الرازي الأولى: النزول حقيقة في غير الاتیان من علو إلى سفل 1٩٩‏ 
الرد على جعلهم النزول (مجاز) ON sss‏ 


النزول في لغة العرب حقيقة في إتيان الشيء من علو إلى سفل فقط 9۰1 
الجواب على احتجاجهم بقوله تعالى: #وأنزل لكم من الأنعام 


ثمانية آزواج» بو وی موی موم ی ی OY‏ 
الجواب على احتاجهم بقوله تعالی : #فأنزل الله سکینته على 

رسوله» موی وم وی و ی میم ی OR‏ 
الجواب على احتجاجهم بقوله تعالى: #نزل به الروح الأمين» ممه 
معنى نزول السكينة والأمانة والميزان ا OQ‏ 
الجواب على احتجاجهم بقوله تعالی : #إوأنزلنا الحدید؟ پ ی Ve‏ 
حجة الرازي الثانية والرد علیها موی موی موی و ۵۱۳ 
حجة الرازي الثالثة والرد علیها میم OA‏ 
نقل کلام شيخ الاسلام في معنی حدیث: «وانه ليقعد عليه فما یفضل منه 
مقدار أربع آصابع» ب ی OY‏ 
حجة الرازي الرابعة والرد علیها: اختلاف ثلث اللیل في البلاد 

لاختلاف المطالع والمغارب الام ا ۵۳۳ 
خلاصة حول الحجج والشیهات sss‏ 6۵ 


الباب الثامن: التأويلات وأدلتهم علیها وإبطالها. . 
الفصل الأول: نسبة التأویل إلى بعض أئمة السلف 


المبحث الأول : نسبة التأویل إلى الامام آحمد بن حنبل والرد عليها ........ 00۹ 
المبحث الثاني: نسبة التأویل الامام مالك بن أنس والرد علیها پ ی OE‏ 
المبحث الثالث : نسبة التأویل إلى الأوزاعي وحماد بن زيد والفضیل 

وغیرهم والرد على ذلك ۵٩1 ss‏ 


الفصل الثاني: تأویلات الجهمية والرد علیها 








57 ۱ صفة النزول الإنهي : 
المبحث الأول: تأويلات الجهمية ا ا ۵۷۵ 
المبحث الثاني : إبطال التأويلات OVA‏ 

التأويل الأول: تأويلهم الثزول بنزول الماك والرد عليه ۱۵۷ 


استدلالهم بضبط كلمة «ينزل» الواردة في الحدیث بضم الياء 


والرد على ذلك ... OV as‏ 


استدلالهم بحدیث ثم يأمر مناديًا ينادي» على نسبة التزول للملك. ...0۸۰ 


التأویل الثاني : تأویلهم النزول بنزول الرحمة والأمر ونحو ذلك والرد عليه 








ORE 
| 0١ ٠  ةمحرلاب تأوليهم النزول باقبال الله تعالى على أهل الارض‎ 
OAR وقصده إليهم بالعزم» والرد عليه‎ 
O ss e. هذه التأويلات هي نفسها تأويلات بشر المريسي‎ 
EE الخاتمة‎ 
1 الملحق: الأحاديث المكذوبة والموضوعة حول النزول‎ 
Td '..:...:... : االحديث الأول‎ 
الحديث الثانی : .. ا ل هه‎ 
Ts : الحديث الثالث‎ 
0 الحديث الرابع:....‎ 
An ': الحديث الخامس‎ 
٩۱۹ '...... : الحدیث السادس:‎ 
7 أ‎ ١  .اهبذك فصل: أحاديث موضوع ذکرها شيخ الاسلام في کتبه وين‎ 
الحديث الأول: ..: 0 سس"‎ 
۱۴ تبيه بيان براءة شيخ الاسلام مما رماه به المغرضون:‎ 
Eh 0 : الحديث الثاني‎ 
الحديث الثالث:..: ا‎ 


فصل رواية الأحاديث الموضوعة من :آصول الباطل : ا اك 


ورد الشبهات حولها 1A0‏ 








سابعا : فهرس المصادر والمراجع VEO‏ 
عاشرا: فهرس الموضوعات ا 


